

 نفحات الازهار
بأسانيدهم المتصلة إلى عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن رسول الله .

فلماذا الإختلاف الموجود في لفظه في كتب القوم ؟
الحقيقة : إن من الإختلاف الموجود ، ما يرجع إلى اختلاف النسخة ، كلفظ
" تسعة رهط " في بعض الروايات ، و " سبعة رهط " في البعض الآخر ، ونحو ذلك
من الألفاظ ، وهذا الإختلاف غير مهم ، لأنه لا يضر بأصل المطلب .
ومن الإختلاف غير المؤثر على أصل المطلب ، هو التقديم والتأخير في
الفضائل العشر ، مع اشتمال اللفظ عليها جميعا .
ومنه ما يرجع إلى متن الحديث ، فبعضهم لم يرو منه قسما ، ومنهم من لم
يرو منه إلا فضيلة واحدة ، ولكن هذا الإختلاف قد يعود إلى الإختصار أو نقل
قدر الحاجة من الحديث .
/ صفحة 227 /
إلا أن من المقطوع به تعمد البعض للتحريف ، إما محاولة للتقليل من شأن
هذا الحديث وعظمة دلالاته ، كإسقاط ما يدل منه على اختصاص المناقب بأمير
المؤمنين عليه السلام ، مع أن مثل الحافظ المحب الطبري يجعل العنوان : " ذكر
اختصاصه بعشر " .
وإما محاولة للتستر على حال بعض الأسلاف ، كإسقاط القصة التي ورد
فيها الحديث ، لأنها تفيد أن رجال صدر الإسلام كان فيهم من يقع في علي عليه
السلام ، وأن ابن عباس وأمثاله كانوا يتضجرون من ذلك ، ويدافعون عن الإمام
عليه السلام . . . بل لو دققت النظر في لفظ الحديث في بعض الكتب لرأيت
التحريف المخل بالمعنى ، المقصود منه التغطية على بعض الحقائق ، ففي كتاب
( السنة ) لابن أبي عاصم : " وبعث أبا بكر بسورة التوبة ، فبعث عليا خلفه فأخذها
منه فقال أبو بكر لعلي : الله ورسوله . قال : لا ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو مني
وأنا منه " والصحيح في اللفظ : " وبعث أبا بكر بسورة التوبة . . . فقال أبو بكر : يا
علي ، لعل الله ورسوله سخطا علي . فقال علي : لا ولكن قال نبي الله : لا ينبغي أن
يبلغ عني إلا رجل مني وأنا منه " .
ولاحظ أيضا كلامنا على رواية ابن حجر في ( الإصابة ) .


وعلى الجملة ، فإن من التصرفات ما يمكن أن يحمل على محامل
صحيحة ، ومنه ما لا يمكن ، فليتنبه إلى ذلك .
/ صفحة 228 /
/ صفحة 229 /
تحريف حديث الولاية أو تكذيبه
/ صفحة 230 /
/ صفحة 231 /
قد عرفت أن ( حديث الولاية ) صحيح سندا ، فرواته من أئمة القوم في
مختلف القرون كثيرون جدا .
وجماعة منهم ينصون على صحته وثقة رواته .
وله أسانيد معتبرة في غير واجد من كتبهم المشتهرة .
مضافا إلى أن ( حديث الولاية ) من جملة ( المناقب العشر ) التي ذكر
الصحابي الجليل ( عبد الله بن العباس ) كونها من خصائص ( أمير المؤمنين عليه
السلام ) في حديث صحيح أوردنا عدة من طرقه .
والمناقشة في سند ( حديث الولاية ) لكون راويه " الأجلح " شيعيا ، فلا
يجوز الإحتجاج بروايته ، قد ظهر إندفاعها بما لا مزيد عليه ، مع عدم وجوده
في كثير من طرقه . . . أما حديث ( المناقب العشر ) فلم يقع في شئ من طرقه
أصلا .
إذن ، لا مناص لهم من الإذعان بصحة ( حديث الولاية ) وشهرته بينهم .
إلا أن غير واحد منهم - وعلى رأسهم البخاري - عمدوا إلى تحريف متنه
والتلاعب بلفظه ، كيلا يتم الاحتجاج به والإستناد إليه ، كما التجأ ابن تيمية إلى
تكذيبه من أصله على عادته .
وفيما يلي بيان التصرفات الواقعة في متن الحديث ، وكلام ابن تيمية في
تكذيبه .
/ صفحة 232 /
/ صفحة 233 /
تحريف البخاري
قال البخاري في ( صحيحه ) : " باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع : حدثنا أحمد بن عثمان قال : حدثنا شريح بن
مسلمة قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ، حدثني أبي ،
عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال :
بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال :
ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال : مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك
فليعقب ومن شاء فليقبل ، فكنت فيمن عقب معه قال : فغنمت أواقي ذوات عدد .
(16/115)

 
حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا روح بن عبادة ، ثنا علي بن سويد بن
منجوف ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : قال :
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا إلى خالد ليقبض الخمس ، وكنت
أبغض عليا ، وقد اغتسل ، فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا !
فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت ذلك له ، فقال :
يا بريدة أتبغض عليا ؟
فقلت : نعم .
فقال : لا تبغضه ، فإن له في الخمس أكثر من ذلك " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 5 / 206 - 207 . ( * )
/ صفحة 234 /
أقول :
لا يخفى على الخبير أن إسقاط قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إنه
وليكم بعدي " ليس إلا من البخاري نفسه ، لأن غير واحد من الأئمة يروون هذا
الحديث بأسانيدهم عن علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ،
وفيه ( حديث الولاية ) .
فهذا التحريف من البخاري وليس من غيره ، وإلى ذلك أشار الحاكم
النيسابوري ، وبه صرح بعض كبار المحدثين :
تنبيه ابن دحية على تحريف البخاري
قال ذو النسبين ابن دحية الأندلسي : " ترجم البخاري في صحيحه في
وسط المغازي ما هذا نصه : بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن
قبل حجة الوداع : حدثني أحمد بن عثمان قال : ثنا شريح بن مسلمة قال : ثنا
إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قال : حدثني أبي ، عن أبي إسحاق
قال : سمعت البراء قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع خالد بن
الوليد إلى اليمن ، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه - فقال : مر أصحاب خالد من شاء
منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل ، فكنت فيمن عقب معه قال :
فغنمت أواقي ذوات عدد .
حدثني محمد بن بشار قال : ثنا روح بن عبادة قال : ثنا علي بن سويد بن
منجوف ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -
/ صفحة 235 /
عليا إلى خالد ليقبض الخمس ، وكنت أبغض عليا ، وقد اغتسل ، فقلت لخالد : ألا
(16/116)

 
ترى إلى هذا ! فلما قدمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له ذلك ، فقال :
يا بريدة أتبغض عليا ؟ فقلت : نعم ، قال : لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من
ذلك .
قال ذو النسبين - رحمه الله - : أورده البخاري ناقصا مبترا كما ترى ،
وهي عادته في إيراد الأحاديث التي من هذا القبيل ، وما ذاك إلا لسوء رأيه في
التنكب عن هذا السبيل !
وأورده الإمام أحمد بن حنبل كاملا محققا ، وإلى طريق الصحة فيه موفقا
فقال فيما حدثني القاضي العدل ، بقية مشايخ العراق ، تاج الدين أبو الفتح محمد
ابن أحمد المندائي - قراء ة عليه بواسط العراق - بحق سماعه على الثقة الرئيس
أبي القاسم ابن الحصين ، بحق سماعه على الثقة الواعظ أبي الحسن ابن
المذهب ، بحق سماعه على الثقة أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ،
بحق سماعه من الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ، بحق سماعه على أبيه إمام أهل
السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد
الجليل قال : إنتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة فقال : حدثني أبي قال :
أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط . قال : وأحببت رجلا لم أحبه إلا
على بغضه عليا . قال : فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته - ما أصحبه إلا على
بغضه عليا - قال : فأصبنا سبيا قال : فكتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إبعث علينا من يخمسه قال : فبعث إلينا عليا - وفي السبي وصيفة هي أفضل من
في السبي - فخمس وقسم ، فخرج ورأسه يقطر . فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟
/ صفحة 236 /
قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي ؟ فإني قسمت وخمست ،
فصارت في الخمس ، ثم صارت في أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم
صارت في آل علي ، ووقعت بها .
قال : فكتب الرجل إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - . قلت : إبعثني
مصدقا . قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق صدق . فأمسك يدي
(16/117)

 
والكتاب ، قال : أتبغض عليا ؟ قال : قلت : نعم . قال : فلا تبغضه وإن كنت تحبه
فازدد له حبا ، فوالذي نفس محمد بيده نصيب آل علي في الخمس أفضل من
وصيفة .
قال : فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أحب إلي من علي .
قال عبد الله : فوالذي لا إله غيره ، ما بيني وبين النبي - صلى الله عليه
وسلم - في الحديث غير أبي بريدة " ( 1 ) .
أقول :
فانظر إلى تورع البخاري وتدينه في نقل أحاديث مناقب أمير المؤمنين !
كيف أسقط من هذا الحديث الشطر الدال منه على أفضليته ؟ وليس تحريفه
مقصورا على هذا الحديث ، فقد نص ذو النسبين على أن ذلك " عادته " ! ونص
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح أسماء النبي . قال في كشف الظنون 2 / 1670 : " المستوفى في أسماء المصطفى ،
لأبي الخطاب ابن دحية عمر بن علي البستي اللغوي ، المتوفى سنة 633 ، لخصه القاضي
ناصر الدين ابن المبلق المتوفى سنة . . . في كراسة ، ذكره السخاوي في القول البديع "
ومن الكتاب نسخة في مكتبة السيد صاحب العبقات رحمه الله . ( * )
/ صفحة 237 /
أيضا على أن الباعث له على ذلك هو " سوء رأيه في التنكب عن هذا السبيل "
وناهيك بهذا القول شاهدا على انحراف البخاري عن أمير المؤمنين ودليلا على
سوء رأيه وقبح عقيدته . . . وأي خزي أعظم من أن يبتر الإنسان أحاديث
الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بمحض هواه وسوء رأيه ؟ !
ومن موارد تلك العادة الخبيثة ما ذكره ذو النسبين أيضا بعد حديث رواه
عن مسلم ثم عن البخاري فقال : " بدأنا بما أورده مسلم لأنه أورده بكماله ،
وقطعه البخاري وأسقط منه على عادته كما ترى ، وهو مما عيب عليه في
تصنيفه على ما جرى ، ولا سيما إسقاطه لذكر علي رضي الله عنه " .
ترجمة ابن دحية الأندلسي
وهذه نتف من ترجمة ابن دحية ذي النسبين ، ننقلها عن بعض الكتب
المعتبرة لتعرف :
1 - ابن خلكان : " أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن
(16/118)

 
الجميل ابن فرح بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر بن دحية بن
خليفة بن فروة الكلبي ، المعروف بذي النسبين ، الأندلسي البلنسي ، الحافظ . . .
كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء ، متقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق
به ، عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها . . . " ( 1 ) .
2 - السيوطي : " الحافظ أبو الخطاب . كان من أعيان العلماء ومشاهير
الفضلاء ، متقنا لعلم الحديث وما يتعلق به ، عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 3 / 448 . ( * )
/ صفحة 238 /
وأشعارها . سمع الحديث ورحل ، وله بنى الكامل دار الحديث الكاملية
بالقاهرة ، وجعله شيخها . حدث عنه ابن الصلاح وغيره . ومات ليلة الثلاثاء رابع
عشر ربيع الأول سنة 633 " ( 1 ) .
وقال : " ابن دحية ، الإمام العلامة الحافظ الكبير ، أبو الخطاب . . . " ( 2 ) .
3 - المقري : " الحافظ أبو الخطاب ابن دحية . . كان من كبار المحدثين ،
ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين . . . " ( 3 ) .
4 - الزرقاني : " الإمام الحافظ المتقن . . . البصير بالحديث ، المعتني به ، ذو
الحظ الوافي في اللغة والمشاركة في العربية ، صاحب التصانيف . . . " ( 4 ) .
5 - الذهبي : " ابن دحية ، الشيخ العلامة المحدث الرحال المتفنن ، كان
بصيرا بالحديث ، معتنيا بتقييده ، مكبا على سماعه ، حسن الخط ، معروفا
بالضبط ، له حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية وغيرها . . . " ثم ذكر عن
بعضهم التكلم فيه بسبب أنه " كثير الوقيعة في السلف " ونحو ذلك ( 5 ) .
وله ترجمة في :
شذرات الذهب 5 / 160
والنجوم الزاهرة 6 / 295
والبداية والنهاية 13 / 144
وغيرها .
* ( هامش ) * ( 1 ) بغية الوعاة 2 / 218 .
( 2 ) حسن المحاضرة 1 / 355 .
( 3 ) نفح الطيب 2 / 305 .
( 4 ) شرح المواهب اللدنية 1 / 79 - 80 .
( 5 ) سير أعلام النبلاء 22 / 389 . ( * )
/ صفحة 239 /
تحريف البغوي
(16/119)

 
ولمحيي السنة - كما لقبوه - البغوي صاحب كتاب ( مصابيح السنة )
تحريف آخر . . .
فإنه قد أسقط من الحديث لفظ " بعدي " وهو القرينة الدالة على كون
" الولي " فيه بمعنى " المتصرف في الأمر " و " الحاكم " فقال :
" من الحسان : عن عمران بن حصين : إن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال : إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن " ( 1 ) .
وهل يمكن القول بأنه لم ير الحديث في ( مسند أحمد ) ولا في ( صحيح
الترمذي ) وغيرهما مشتملا على لفظ " بعدي " ؟
أليس قد صرح في مقدمة كتابه بدرجه روايات الترمذي فيه ، وقد علمت
أن الترمذي أخرج هذا الحديث مع لفظة " بعدي " ؟ !
فما هو الغرض من هذا التصرف ؟
مع أنهم في كثير من الموارد يلتزمون بنقل الحديث كما هو ، وحتى أنهم
ينبهون على اختلاف النسخ في لفظه ، حتى في أبسط الأشياء وأقل الاختلاف
غير المغير للمعنى ؟ !
* ( هامش ) * ( 1 ) مصابيح السنة 4 / 172 رقم 4766 . ( * )
/ صفحة 240 /
تحريف التبريزي ونسبته إلى الترمذي !
لكن ولي الدين الخطيب التبريزي زاد في الطنبور نغمة اخرى .
فنسب الحديث المبتور كذلك ، أي المحذوف منه لفظة " بعدي " إلى
الترمذي !
وهذه عبارته :
" عن عمران بن حصين : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن عليا
مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن . رواه الترمذي " ( 1 ) .
فقد كذب هذا المحدث الجليل مرتين :
لقد أسقط من الحديث لفظة " بعدي " ، مع وجودها في متن الحديث ، في
صحيح الترمذي وغيره . . .
ونسب هذا اللفظ المحرف إلى صحيح الترمذي !
ألا يظن هؤلاء أن في الناس من يراجع ( صحيح الترمذي ) ويطلع على
تحريفاتهم وتصرفاتهم فتنكشف سوأتهم ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) مشكاة المصابيح 3 / 1720 . ( * )
/ صفحة 241 /
تكذيب ابن تيمية الحديث من أصله !
وجاء ابن تيمية فأفرط في الوقاحة ، فكذب الحديث من أصله
بصراحة ! ! فقال :
" وكذلك قوله : وهو ولي كل مؤمن بعدي ، كذب على رسول الله - صلى
(16/120)

 
الله عليه وسلم - بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن ، وكل مؤمن وليه في
المحيا والممات .
فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان .
وأما الولاية التي هي الأمارة فيقال فيها : والي كل مؤمن بعدي ، كما يقال
في صلاة الجنازة : إذا اجتمع الولي والوالي قدم الوالي في قول الأكثر ، وقيل :
يقدم الولي .
فقول القائل : علي ولي كل مؤمن بعدي ، كلام يمتنع نسبته إلى رسول الله ،
فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول " بعدي " ، وإن أراد الأمارة كان ينبغي أن
يقال " وال على كل مؤمن " ( 1 ) .
أقول :
وهذا كلام ناشئ عن الحقد والعدوان ، لأنه تكذيب لحديث أخرجه
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 391 . الطبعة الحديثة . ( * )
/ صفحة 242 /
الأئمة : كالترمذي ، وابن حبان ، والضياء ، في صحاحهم ، ونص آخرون : كابن
أبي شيبة ، وابن جرير ، على صحته ، ووثق أئمة الرجال أسانيده . . .
وأما قوله : " إن أراد الموالاة . . . " فتخرص محض ، لأن لفظ " الولي " كما
يكون بمعنى " المحب " كذلك يكون بمعنى " الوالي " وهو هنا بقرينة " بعدي "
صريح في المعنى الثاني . . . فلا ضرورة لأن يقول " وال " . . . وهل على النبي -
صلى الله عليه وآله وسلم - أن يتكلم كما يشتهي ابن تيمية ونظراؤه ؟
إنه - صلى الله عليه وآله وسلم - يريد إمامة أمير المؤمنين عليه السلام
وخلافته من بعده بلا فصل ، هذا الأمر الذي بينه مرة بعد اخرى ، بأساليب وألفاظ
مختلفة ، لكن القوم إذا استدل عليهم بحديث الغدير وضعوا على لسان الحسن بن
الحسن أنه إن أراد الأمارة قال " إنه الولي بعدي " . وإذا استدل عليهم بلفظ
" وليكم بعدي " قالوا : " كان ينبغي أن يقول : الوالي " فلو استدل عليهم بحديث
فيه " الوالي " لقالوا شيئا آخر . . .
لكن هذه المكابرات والتعصبات إنما تدل على عجزهم عن الجواب
الصحيح عن استدلالات واحتجاجات أهل الحق ، وعلى بطلان أساس مذهبهم
(16/121)

 
الذي يحاولون الدفاع عنه حتى بالتحريف والتزوير !
هذا ، ولم نجد سلفا لابن تيمية في إبطال هذا الحديث وتكذيبه . . .
ولا يتوهم أن تكذيبه منحصر بحديث الولاية من مناقب أمير المؤمنين
عليه الصلاة والسلام ، فقد انفرد ابن تيمية بتكذيب كثير من مناقبه وفضائله عليه
السلام ، حتى اضطر غير واحد من علمائهم الكبار إلى الرد عليه . . .
فمن خصائص أمير المؤمنين عليه السلام التي كذبها ابن تيمية قضية
/ صفحة 243 /
المؤاخاة ، إذ أنكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين نفسه
وبين علي .
وكان من جملة من رد عليه إنكاره ذلك : الحافظ ابن حجر العسقلاني في
( فتح الباري - شرح صحيح البخاري ) .
وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر . . .
/ صفحة 244 /
أباطيل ابن حجر المكي ووجوه النظر فيها
وكذا في المتأخرين ابن تيمية ، لا يوجد مكذب لحديث الولاية . . . وحتى
ابن حجر المكي . . . فإنه وإن حاول القدح والجرح ، لكن لم يجسر على
تكذيبه . . . وهذه عبارته :
" أما رواية ابن بريدة عنه : لا تقع يا بريدة في علي فإن عليا مني وأنا منه
وهو وليكم بعدي . ففي سنده الأجلح ، وهو وإن وثقه ابن معين لكن ضعفه غيره .
على أنه شيعي . وعلى تقدير الصحة فيحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته .
وعلى فرض أنه رواه بلفظه ، فيتعين تأويله على ولاية خاصة ، نظير قوله - صلى
الله عليه وسلم - : أقضاكم علي . على أنه وإن لم يحتمل التأويل فالإجماع على
حقية ولاية أبي بكر وفرعيها قاض بالقطع لحقيتها لأبي بكر وبطلانها لعلي ، لأن
مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ، ولا تعارض بين ظني وقطعي ، بل
يعمل بالقطعي ويلغى الظني ، على أن الظني لا عبرة به فيها عند الشيعة " ( 1 ) .
أقول :
إن للحديث طريقا أو طرقا ليس فيها الأجلح ، وقد سكت عن ذلك ابن
حجر ، ليوهم الناظر أن لا طريق للحديث سوى الذي فيه الأجلح !
(16/122)

 
ومن طرائف الامور : أنه أورد في كتابه حديث الولاية في فضائل أمير
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 66 . ( * )
/ صفحة 245 /
المؤمنين عليه السلام برواية عمران بن حصين وليس فيه الأجلح ! ففي الفصل
الثاني من الباب التاسع : " واقتصرت هنا على أربعين حديثا لأنها من غرر
فضائله . . . الحديث الخامس والعشرون :
أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ( 1 ) إن عليا مني وأنا
منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . ومر الكلام في حادي عشر الشبه على هذا
الحديث وبيان معناه وما فيه " .
فلو نظر ابن حجر إلى سند هذا الحديث الذي جعله من غرر فضائل
الإمام لوجده خلوا من الأجلح ، ولكنه الجهل أو التعصب ! نعوذ بالله !
وأيضا ، فإن توثيق الأجلح غير منحصر بابن معين ، إذ قد وثقه غيره
كذلك ، وأخرج عنه : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، في
صحاحهم ، فزعم انفراد ابن معين في توثيق الأجلح باطل ، كزعم انفراد الأجلح
بالحديث .
وأيضا ، فإن كلامه هنا يناقضه تصريحه بصحة الحديث في ( شرح
الهمزية ) حيث قال بشرح : " وعلي صنو النبي . . . " :
" وذلك عملا بما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - : اللهم وال من والاه
وعاد من عاداه ، وإن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
كما أنه ينافيه جعله هذا الحديث في كتاب ( الصواعق ) من غرر فضائل
أمير المؤمنين عليه السلام ، كما رأيت . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا في الصواعق ، لكن الجملة في الترمذي والحاكم مكررة ثلاث مرات . ( * )
/ صفحة 246 /
فعجيب أمر هؤلاء ! كيف يضطربون أمام الحق وأهله ، فيناقضون أنفسهم
ويكذبون أئمتهم ! !
وأما احتمال نقل الأجلح الحديث بالمعنى بحسب عقيدته ، فاحتمال
سخيف جدا ، ولا يخفى ما يترتب على فتح باب هكذا احتمالات في الأحاديث
من المفاسد التي لا تحصى ، بل إن مثل هذا الاحتمال يؤدي إلى هدم أساس
(16/123)

 
الدين واضمحلال الشريعة المقدسة !
وكذلك تأويله - على فرض أنه رواه بلفظه - على ولاية خاصة نظير قوله
صلى الله عليه وآله وسلم : أقضاكم علي . . . فإن التأويل بلا دليل لا يدل إلا على
التلميع والتسويل . على أنه باطل بالأدلة والبراهين الآتية . . . ومع ذلك ، فإن قوله
صلى الله عليه وآله وسلم : " أقضاكم علي " إنما يفيد أعلمية علي عليه السلام
وأفضليته ممن عدا النبي ، فإذا كان المعنى الذي يريد ابن حجر تنزيل الولاية
عليه مماثلا للحديث المذكور في الدلالة على الأفضلية ، لم يخرج حديث
الولاية عن الدلالة على المذهب الحق .
وكأن ابن حجر يعلم بعدم جواز التأويل بلا دليل ، وبأن الحديث غير قابل
لذلك ، فيضطر إلى التمسك بالإجماع الموهوم على خلافة أئمتهم الثلاثة . . . لكن
هذا الإجماع المدعى لا أساس له كما بين في محله .
/ صفحة 247 /
ودعوى أن حديث الولاية خبر واحد مردودة بوجوه :
اتفاق الفريقين على نقله يوجب اليقين بصدوره
الوجه الأول : إن رواية الجم الغفير من أساطين الفريقين مع نص جمع
منهم على الصحة ، وإيراد جمع آخر بالقطع والجزم ، يورث اليقين بثبوت
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
لقد روى هذا الحديث العشرات من أئمة أهل السنة في مختلف العلوم
عبر القرون ، وإن جماعة من مشاهيرهم ينصون على صحته ووثاقة رواته :
وإن من أشهر المصرحين بصحة هذا الحديث هو : ابن أبي شيبه ، وأبو
جعفر محمد بن جرير الطبري ، والحاكم النيسابوري ، والحافظ الهيثمي صاحب
مجمع الزوائد ، وجماعة آخرون .
كما أن للحديث أسانيد صحيحة في خارج الصحاح والمسانيد أيضا ، وقد
أوقفناك على عدة من تلك الأسانيد ، والحمد لله .
هذا ، مضافا إلى وجود ( حديث الولاية ) ضمن حديث المناقب العشر ،
الوارد في كتب القوم بأسانيد متكثرة معتبرة ، كما عرفت ذلك فيما تقدم .
الصحابة الرواة لحديث الولاية
(16/124)

 
الوجه الثاني : إن هذا الحديث وارد عن أربعة عشر شخصا من الصحابة :
1 - أفضلهم على الإطلاق أمير المؤمنين عليه السلام .
فقد روى الديلمي - كما في ( كنز العمال ) و ( مفتاح النجا ) عنه - أنه قال
/ صفحة 248 /
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا بريدة إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا
فإنه يفعل ما يؤمر " .
وأيضا : فإنه عليه السلام ناشد به جماعة من الأنصار والمهاجرين ، كما
سيجئ عن ( ينابيع المودة ) إن شاء الله تعالى .
وأيضا : رواه عليه السلام في قصة نزول قوله تعالى : * ( وأنذر عشيرتك
الأقربين ) * . . . روى ذلك : ابن مردويه ، والمتقي ، ومحمد محبوب عالم .
وأيضا : رواه الإمام عليه السلام عن رسول الله ضمن حديث سؤاله من
الله خمسة أشياء . أخرجه : الخطيب البغدادي ، والرافعي ، والزرندي ،
والسيوطي ، والمتقي ، وغيرهم من المحدثين في كتبهم .
2 - الإمام الحسن عليه السلام .
رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الشيخ القندوزي في
( ينابيع المودة ) كما سيجئ ، ولفظه : " أما أنت يا علي فمني وأنا منك ، وأنت ولي
كل مؤمن ومؤمنة بعدي " .
3 - أبو ذر الغفاري .
روى حديث الولاية بلفظ : " علي مني وأنا من علي ، وعلي ولي كل مؤمن
بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة " . أخرجه الديلمي في ( مسند
الفردوس ) ، وعنه الوصابي في ( الاكتفاء ) .
4 - عبد الله بن عباس .
وروايته أخرجها : أبو داود الطيالسي ، وأحمد ، وأبو يعلى ، والحاكم ،
والبيهقي ، وابن عبد البر ، والخطيب الخوارزمي ، وابن عساكر ، والمحب
/ صفحة 249 /
الطبري ، وابن حجر العسقلاني . . . وغيرهم .
5 - أبو سعيد الخدري .
فقد رواه عنه : النطنزي في ( الخصائص العلوية ) وفيه : " الله أكبر على
إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي " . وقد
ذكره أبو نعيم الأصفهاني في كتاب ( ما نزل من القرآن في علي ) ، وجمال الدين
(16/125)

 
المحدث الشيرازي في ( الأربعين ) .
6 - البراء بن عازب الأنصاري الأوسي .
أخرج حديثه : أبو المظفر السمعاني ضمن حديث الغدير ، ولفظه : " هذا
وليكم من بعدي ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " .
7 - جابر بن عبد الله الأنصاري .
رواه عنه البيهقي صاحب كتاب ( المحاسن والمساوئ ) .
8 - أبو ليلى الأنصاري .
وحديثه في ( المناقب للخوارزمي ) ولفظه : " أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة
وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي " .
9 - عمران بن الحصين .
وروايته عند : أبي داود الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ،
والنسائي ، والحسن بن سفيان ، وأبي يعلى ، وابن جرير ، وخيثمة بن سليمان ،
وأبي حاتم ابن حبان ، والطبراني ، والحاكم ، وأبي نعيم ، وابن المغازلي ،
والديلمي ، وابن الأثير . . . وجماعة آخرين . . .
10 - بريدة بن الحصيب الأسلمي .
/ صفحة 250 /
وأخرج روايته : ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي ، ومسعود السجستاني ،
والديلمي ، وابن سبع الأندلسي ، والضياء ، والمحب الطبري ، وابن حجر
العسقلاني ، والقسطلاني ، والسيوطي ، والمتقي . . . وغيرهم .
11 - عبد الله بن عمر .
ففي ( مودة القربى ) عنه عن رسول الله : " يا أيها الناس هذا وليكم بعدي
في الدنيا والآخرة فاحفظوه . يعني عليا " .
12 - عمرو بن العاص .
ففي ( المناقب للخوارزمي ) في كتاب له إلى معاوية " وقد قال فيه : علي
وليكم بعدي وذلك علي وعليك وعلى جميع المسلمين " .
13 - وهب بن حمزة .
قال ابن كثير : " قال خيثمة بن سليمان : حدثنا أحمد بن حازم ، أخبرنا
عبيد الله بن موسى عن يوسف بن صهيب ، عن ركين ، عن وهب بن حمزة قال :
سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة ، فرأيت منه جفوة ، فقلت :
لئت رجعت فلقيت رسول الله لأنالن منه . قال : فرجعت فلقيت رسول الله ،
فذكرت عليا فنلت منه . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولن هذا
لعلي ، فإن عليا وليكم بعدي " .
14 - حبشي بن جنادة .
(16/126)

 
رواه عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ : " علي ولي كل مؤمن
بعدي " .
هذا ، وإن ابن حجر يدعي في ( الصواعق ) تواتر الحديث الموضوع " مروا
/ صفحة 251 /
أبا بكر فليصل بالناس " بزعم وروده عن ثمانية من الصحابة . . . فكيف يكون
حديث موضوع متواترا بزعم وروده عن ثمانية - إثنان منهم عائشة وحفصة -
ويكون حديث صحيح مروي بطرق عن أربعة عشر صحابيا احادا ؟
حديث الولاية متواتر
الوجه الثالث : إن ابن حزم يدعي في حديث رواه عن أربعة من الصحابة
أنه متواتر . . . وهو حديث رواه عنهم في مسألة بيع الماء . فيكون ما رواه أربعة
عشر صحابيا متواترا بالأولوية القطعية .
الوجه الرابع : إن ( الدهلوي ) يزعم في كتابه ( التحفة ) أن ما نسب إلى
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا نورث ما تركناه صدقة " لم
ينفرد به أبو بكر ، بل رواه أهل السنة عن جماعة ذكر أسمائهم ثم قال :
" إن هذا الحديث بمثابة الآية القرآنية في قطعية الصدور ، لأن نقل الواحد
من هذه الجماعة يفيد اليقين فكيف وهم متفقون على نقله " ( 1 ) .
فهذا الكلام يقتضي الحكم بقطعية صدور حديث الولاية عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وكونه نظير القرآن الكريم في ذلك .
وأما قول ابن حجر : " على أن الظني لا عبرة به فيها عند الشيعة كما مر "
فمندفع بأن الحديث قطعي وليس ظنيا ، وعلى فرض ذلك ، فإن الإمامة لدى
جمهور أهل السنة من الفروع يكفي فيها خبر الواحد .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 275 . ( * )
/ صفحة 252 /
تقليد الكابلي ابن حجر الهيتمي
وبما ذكرنا في رد أباطيل الهيتمي يظهر الجواب عما ذكره نصر الله
الكابلي تبعا له حيث قال في كتابه ( الصواقع ) :
" الثالث : ما رواه بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إن عليا
مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن من بعدي . الولي الأولى بالتصرف ، فيكون
هو الإمام .
وهو باطل .
(16/127)

 
لأن في إسناده الأجلح وهو شيعي متهم في روايته ، فلا يصلح خبره
للإحتجاج .
ولأن الجمهور ضعفوه فلا يحتج بحديثه .
ولأنه يحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته .
ولأن الولي من الألفاظ المشتركة كما سلف .
ولأنه من أخبار الآحاد ، وهي لا تفيد إلا الظن .
ولأنه لا يقاوم ما تقدم من النصوص الدالة على إمامة من تقدم عليه " .
أقول :
قد عرفت : أن الأجلح ليس شيعيا ، وأن الجمهور لم يضعفوه ، فيسقط
/ صفحة 253 /
قوله : " فلا يصلح خبره للإحتجاج " وقوله : " فلا يحتج بحديثه " .
هذا ، مع ثبوت أنه ليس إلا في بعض أسانيد الحديث كما عرفت ، فلا تأثير
لتضعيف الأجلح في حال الحديث .
وعرفت أيضا : فساد احتمال نقله بالمعنى حسب عقيدته . . .
ولعله لوضوح فساده أعرض ( الدهلوي ) عن إبدائه .
وعرفت أيضا : بطلان دعوى كونه من الأخبار الآحاد . . .
وأما أن " الولي من الألفاظ المشتركة " فسيأتي الجواب عنه بالتفصيل .
وأما قوله : " لا يقاوم ما تقدمه من النصوص . . . " فهو مما تضحك منه
الثكلى ، فإن أكابر القوم يسلمون بعدم وجود نص على خلافة المتقدمين على
أمير المؤمنين عليه السلام .
على أن جميع ما أورده في الباب من الكتاب والسنة منتحل عنه في
( التحفة ) وما هو إلا بعض آيات يدعون تأويلها بأقوال بعض مفسريهم ،
وأحاديث موضوعة يعترف بوضعها أكابر محدثيهم ، كحديث : " اقتدوا باللذين
من بعدي . . . " الذي هو من عمدتها ، ومخرج من كتب الحديث أشهرها . . .
على أن الإحتجاج بما انفردوا بروايته ، ومعارضة حديث الولاية ونحوه
من الأحاديث المتفق عليها به ، مخالفة لقواعد المناظرة وآداب البحث .
وعلى الجملة ، فإن جميع مستندات الكابلي في الجواب عن حديث
الولاية كلها مردودة :
فالمناقشة في سنده من أجل الأجلح ، مردودة بوجهين :
أحدهما : عدم الدليل على ضعف الأجلح ، بل هو ثقة .
/ صفحة 254 /
والثاني : عدم وجود الأجلح في جميع طرق الحديث .
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واحتمال أنه رواه بالمعنى ، مردود بعدم الدليل .
والمناقشة في الدلالة من جهة اشتراك لفظ " الولي " مردودة ، وكذا دعوى
كونه من أخبار الآحاد .
ودعوى المعارضة بما رووه في إمامة غيره - بل تقدم تلك على حديث
الولاية - فبطلانها أوضح من سائر الدعاوى والمناقشات .
/ صفحة 255 /
تحريف السهارنفوري تبعا لصاحب المشكاة
وقد اقتفى حسام الدين السهارنفوري إثر صاحب المشكاة في تحريف
الحديث ، بإسقاط لفظ " بعدي " ، وفي عزوه هذا اللفظ المحرف إلى الترمذي .
قال في كتاب ( مرافض الروافض ) :
" عن عمران بن حصين : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن .
رواه الترمذي " .
ثم إن السهارنفوري لدى ترجمة هذا الحديث إلى الفارسية ، ترجم لفظة
" الولي " فيه بلفظ " الناصر " و " المحبوب " .
وبذلك يظهر أن لهذا الرجل في الحديث تحريفين :
الأول : تحريف اللفظ ، بإسقاط لفظة " بعدي " .
والثاني : تحريف المعنى ، بحمل لفظة " الولي " فيه على معنى " الناصر "
و " المحبوب " .
ثم إنه ارتكب الكذب بنسبته اللفظ المحرف إلى الترمذي .
/ صفحة 256 /
حكم البدخشي بوضع لفظة " بعدي " !
ومحمد بن رستم معتمد خان البدخشي . . . لم يكتف بالحذف والإسقاط ،
بل نص على أن كلمة " بعدي " في هذا الحديث من الموضوعات ! ! فقد قال في
رسالته المسماة ( رد البدعة ) في ذكر الأحاديث التي يتمسك بها الإمامية :
" الثالث : حديث عمران بن حصين : إن رسول الله عليه السلام ، قال : إن
عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن .
والجواب : لفظ " الولي " هنا بمعنى " المحب " . ولفظ " بعدي " في آخر
الحديث من الموضوعات . وإن صح فمن أين الحكم بأن المراد من " بعدي "
أي : الوفاة " .
أقول :
وهذا من غرائب الامور وطرائف الدهور !
ويكفي في رده والكشف عن واقع حاله وحقيقة أمره ، أن تنظر نظرة
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واحدة في مؤلفاته هو : ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) ، لترى
نصوص الحديث المشتملة على لفظ " بعدي " منقولة فيها عن أهم كتب القوم . . .
وقد أوردنا طرفا من تلك النصوص عن تلك الكتب ، حيث ذكرنا روايته في
قسم السند . . .
/ صفحة 257 /
ومن ذلك : قوله في الفصل الثاني من الباب الرابع من الأصل الثالث
المعقود للأحاديث الحسان ، قال ما نصه :
" لا تقع يا بريدة في علي ، فإنه مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي .
أحمد عن بريدة .
وفي سنده الأجلح بن عبد الله أبو حجية الكندي ، شيعي ، لكن وثقه يحيى
ابن معين وحسنوا حديثه " .
ولكن يزول العجب عن كل ذلك ، إذا ما علمنا أن البدخشي ينسب القدح
في حديث الغدير إلى أبي داود والمحققين ، مع أنه في ( نزل الأبرار ) يشنع على
القادح في حديث الغدير . وأيضا يحصر روايته - لفرط ديانته ! - في أحمد
والترمذي ، مع أن بطلان هذا الحصر ظاهر من كلماته هو في ( مفتاح النجا )
و ( نزل الأبرار ) فهو متناقض في غير مورد .
/ صفحة 258 /
تحريفات ولي الله الدهلوي
والأعجب الأغرب من الكل : صنيع ولي الله الدهلوي ! ! فإنه وضع لفظة
" أنا " بدل " إنه " وحذف لفظة " بعدي " .
وهذا ما صنعه في ( إزالة الخفا ) لدى الجواب عن حديث الغدير حيث قال
بعد إخراج رواية الحاكم عن بريدة الأسلمي :
" أخرج الحاكم والترمذي نحوه عن عمران بن حصين قال : بعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب - رضي الله
عنه - فمضي علي في السرية ، فأصاب جارية ، فأنكروا ذلك عليه ، فتعاقد عليه
أربعة من أصحاب رسول الله إذا لقينا النبي أخبرناه بما صنع علي .
قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فنظروا إليه وسلموا عليه ، ثم يتطرقون إلى رحالهم .
فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله ، فقام أحد الأربعة فقال يا
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رسول الله : ألم تر أن عليا صنع كذا ، فأعرض عنه ، ثم قام الثاني فقال مثل ذلك
فأعرض عنه ، ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه ، ثم قام الرابع فقال : يا
رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا . فأقبل عليه رسول الله والغضب في
وجهه فقال :
ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه وأنا ولي كل مؤمن " .
/ صفحة 259 /
مع أنه روى في نفس هذا الكتاب حديث ابن عباس ، المشتمل على
عشرة مناقب خاصة للإمام عليه السلام منها حديث الولاية .
وروى في كتابه ( قرة العينين ) حديث الولاية عن الترمذي والحاكم على
ما هو عليه ، بلا تحريف وتصرف !
لكن الأفظع حكمه في ( قرة العينين ) ببطلان حديث الولاية ، حيث قال
بجواب حديث الغدير : " وأما : وهو الخليفة بعدي . وهو وليكم بعدي . وأمثالهما ،
فزيادة منكرة موضوعة من تصرفات الشيعة " ! !
/ صفحة 260 /
خلاصة الفصل
أن بعضهم تجرأ فحكم ببطلان الحديث من أصله ، لكنه قول شاذ احترز
عن التفوه به المتعصبون منهم ، لكونه في الحقيقة طعن في صحاحهم وتكذيب
لكبار أئمتهم . . . ولكن لا يريدون الاعتراف بصحته !
فاضطر قوم إلى القول بضعفه بدعوى وجود الأجلح في سنده . . . لكن
الأجلح ليس بضعيف ولا هو منفرد به ، فللحديث طرق رجاله موثقون منصوص
على صحته ، كالذي في ( الإستيعاب ) للحافظ ابن عبد البر . . .
فوقعوا في حيص بيص . . . وجعلوا يتلاعبون بلفظه . . . بحذف كلمة أو
كلمتين أو أكثر ، وتبديل كلمة باخرى . . . وكأنهم غافلون عن أن الكتب الأصلية
المعتبرة من الصحاح والمسانيد ، الناقلة للحديث بالأسانيد الصحيحة والألفاظ
الكاملة . . . موجودة بين أيدي الناس ، ومراجعة واحدة إلى واحد منها تكفي
لكشف التخديع ورفع الإلتباس . . .
فما كان نتيجة ما جاء به ابن تيمية وابن حجر ومن تبعهما ، وما ارتكبته يد
التحريف من البغوي والخطيب التبريزي ومن شاكلهما . . . إلا الإعلان عما تكنه
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صدورهم وتخفيه سرائرهم ، من الحقد والشنآن بالنسبة إلى أمير المؤمنين وأهل
بيته عليهم السلام . . . وعلى هذا ، فاللازم على رجال التحقيق المنصفين الأخذ
بعين الاعتبار بكل حديث يرويه هكذا اناس في فضل أئمة العترة الطاهرة ، لأنه
/ صفحة 261 /
يكون من الحق الذي يجريه الله سبحانه على لسان المعاندين له ، ثم التوقف عن
قبول كل تصرف منهم في ألفاظ السنة النبوية وأخبار الحقائق الراهنة ، وعن
قبول كل رأي منهم يتنافى ومداليل تلك الأحاديث والأخبار . . . والله ولي
التوفيق .
هذا تمام الكلام على سند ( حديث الولاية ) ومتنه .
أما السند ، فقد عرفت أنه من الأحاديث المقطوع بصدورها عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنه من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين .
أما من أهل السنة فهو في غير واحد من سننهم ومسانيدهم وجوامعهم الحديثية
المعتبرة ، وبأسانيد كثيرة جدا ، وكثير منها صحيح بلا ريب .
وأما المتن ، فقد عرفت أن من تصرف فيه فقد ارتكب إثما لا يغفر ،
والحديث موجود بلفظه الصحيح الصادر عن النبي في المصادر ، ولا فائدة في
تحريفه ، سواء كان من أصحاب الكتب أنفسهم أو من الناسخين أو غيرهم .
وعلى الجملة ، فلا ينفع المتعصبين المناقشة في سند الحديث فضلا عن
تكذيبه ، ولا التلاعب في لفظه وتحريفه .
فلننظر في كلماتهم في دلالته . . . وبالله التوفيق .
/ صفحة 262 /
/ صفحة 263 /
دلالة
حديث الولاية
/ صفحة 264 /
/ صفحة 265 /
وفي مرحلة الدلالة ، فإن ( الدهلوي ) يناقش أولا في دلالة لفظة " الولي "
على " الأولوية بالتصرف " وهي الإمامة ، لكونها من الألفاظ المشتركة . ثم إنه
يقول بعدم وجود قرينة في الحديث لدلالته على الأولوية بالتصرف بعد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ، فليكن الحديث دالا على إمامة
أمير المؤمنين في المرتبة الرابعة وبعد عثمان .
فإليك كلماته ، والنظر فيها كلمة كلمة . . .
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ولربما تعرضنا في خلال البحث إلى كلمات غيره أيضا . . .
وبالله التوفيق .
/ صفحة 266 /
" الولي " بمعنى " الأولى بالتصرف "
قوله :
وأيضا : فإن " الولي " من الألفاظ المشتركة ، فأي ضرورة لأن يكون
المراد هو الأولى بالتصرف ؟
أقول :
إنها شبهة في مقابل الحق ، ذكرها تبعا للكابلي ، لكنها لا تضر بدلالة
حديث الولاية على مطلوب أصحابنا الإمامية ، لكونها مندفعة بوجوه عديدة
ودلائل سديدة :
* ( 1 - 4 ) 
*كلمات ولي الله في معنى * ( إنما وليكم الله ) 
*لقد استدل شاه ولي الله الدهلوي بقوله تعالى : * ( إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة . . . ) * في مواضع من كتابه ( إزالة الخفا في
سيرة الخلفا ) ، وفسر لفظة " الولي " في الآية وترجمها بما معناه " المتصرف في
الأمر " و " المتولي للأمر " فكل ما هو الوجه في ذلك ، هو الوجه في دلالة حديث
/ صفحة 267 /
الولاية على المعنى المذكور . . . وهذه عباراته معربة :
* قال بعد ذكر لوازم الخلافة الخاصة : " وإن الأصل في اعتبار هذه
الأوصاف نكات ، أولاها : إن النفوس القدسية للأنبياء - عليهم السلام - مخلوقة
في غاية الصفاء والرفعة ، فكانوا - كما اقتضت الحكمة الإلهية - بتلك النفوس
العالية الطاهرة مستوجبين لأن ينزل عليهم الوحي وتفوض إليهم رياسة العالم .
قال الله تعالى : * ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) * .
ثم إن في الأمة جماعة لهم نفوس قريبة من نفوس الأنبياء في ذلك
المعنى ، وهؤلاء في أصل الفطرة والخلقة خلفاء للأنبياء بين الناس ، مثالهم مثال
المرآة تنعكس فيها آثار الشمس ، وليس كذلك التراب والخشب والحجر . فهذه
الجماعة التي هي خلاصة الأمة مستمدة من النفس القدسية النبوية بوجه لم
يتيسر لغيرهم . . .
فالخلافة الخاصة هي أن يكون هذا الشخص - الذي هو رئيس المسلمين
في الظاهر - في أعلى مراتب الصفاء وعلو الفطرة ، فتكون الرياسة الظاهرية
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جنبا إلى جنب الرياسة الباطنية ، وهذه الجماعة البالغون مرتبة خلافة الأنبياء
يسمون في الشريعة بالصديقين والشهداء والصالحين . وهذا المعنى يستفاد من
الآيتين ، قال الله تعالى على لسان عباده * ( اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم ) * . وقال تبارك وتعالى * ( أولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) * . . .
وقوله تعالى في موضع آخر : * ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن
دينه . . . إنما وليكم الله . . . ) * أيضا إشارة إلى هذا المعنى ، يعني : إن ولي عوام
/ صفحة 268 /
المسلمين أفاضلهم . . . وهذا ما ذكره عبد الله بن مسعود :
أخرج أبو عمرو في خطبة الإستيعاب عن ابن مسعود قال : إن الله نظر في
قلوب العباد ، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه
وبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه
وسلم ، يقاتلون عن دينه .
وقد روى البيهقي مثله إلا أنه قال : فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه ، فما
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح .
وكما تحقق أولوية هذه الجماعة في الخلافة ، فإن اجتهاد هؤلاء أولى
وأحق من اجتهاد غيرهم .
وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفات هؤلاء في كلماته في
بيان مناقبهم في تلويحات هي أبلغ من التصريح " .
* وذكر ولي الله الدهلوي قوله تعالى : * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين
آمنوا . . . ) * وترجم " الولي " ب‍ " كار ساز وياري دهنده " أي : متولي الأمر
والناصر .
ومن الواضح الجلي أن الناصر المتولي لامور المسلمين هو الخليفة
والإمام القاهر . فبأي وجه حمل اللفظة في الآية على المعنى المذكور ، كان هو
الوجه في حملها في حديث الولاية على ذاك المعنى .
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* وذكر ولي الله في موضع ثالث تلك الآية المباركة وقال : " أي : أيها
المسلمون ، لماذا تخافون من ارتداد العرب وجموعهم المجتمعة ؟ فإن متولي
/ صفحة 269 /
الأمر والناصر ليس إلا الله المنزل لكم الوحي والمدبر لاموركم . . .
وسبب نزول هذه الآية ومصداقها هو الصديق الأكبر ، - وإن كان لفظها
عاما ، قال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن سلام لما هجره قومه من اليهود .
وأخرج البغوي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر : * ( إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا ) * أنزلت في المؤمنين فقيل : أنزلت في علي ، فقال : هو من
المؤمنين - وليس كما يزعم الشيعة ويروون في القصة حديثا ويجعلون * ( وهم
راكعون ) * حالا من * ( يؤتون الزكاة ) * . . .
إن هذا الوعد لم ينجز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعدم
اجتماع جمع لقتال أهل الردة في حياته ، لعدم تحقق الارتداد حينذاك . . . كما لم
يتحقق ذلك بعد عهد الشيخين . . . فيكون مصداق الآية هم الجنود المجندة
للصديق الأكبر - رضي الله عنه - الذين خرجوا لمحاربة المرتدين ، ودفعوهم
بعون الله في أسرع حين وبأحسن الوجوه .
إن جمع الرجال ونصب القتال مع فرق المرتدين أحد لوازم الخلافة ، لأن
الخلافة الراشدة رياسة الخلق في إقامة الدين وجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة
الله . . .
وأيضا : فقوله : * ( ومن يتول الله ورسوله ) * ترغيب في تولي الخليفة
الراشد ، والصديق الأكبر مورد النص ودخوله تحت الآية مقطوع به ، وفيها إيماء
إلى وجوب الإنقياد للخليفة الراشد ، وفيها دلالة على تحقق خلافة الصديق
الأكبر . . .
وقوله : * ( إنما وليكم الله ) * . وإن كان عاما لفظا ، لكن مورد النص هو
/ صفحة 270 /
الصديق الأكبر ، ودخول مورد النص تحت العام قطعي ، فالصديق الأكبر ولي
المسلمين ومتولي أمورهم ، وهذا معنى الخلافة الراشدة . . . " .
ومجمل هذا الكلام : دلالة الآية المباركة على الإمامة والخلافة .
(16/135)

 
وبه تندفع هفوات ولده ( الدهلوي ) وخرافاته في منع حمل " الولاية "
و " الولي " على الأولوية بالتصرف والإمامة والرياسة العامة .
وأما دعوى نزول الآية في حق أبي بكر ودلالتها على إمامته دون
أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فيكذبها روايات أساطين أئمة القوم وأجلاء
محدثيهم ومشاهير مفسريهم ( 1 ) .
* وذكر شاه ولي الله في ( إزالة الخفا ) في المقدمة الاولى من مقدمات
إثبات إمامة أبي بكر : أن بين الخلافة الخاصة والأفضلية ملازمة . ثم ذكر وجوها
عديدة في بيان هذه الملازمة وتقريرها ، قال في الوجه الأخير : " وقد تقرر بأن
* ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) * الآية بسياقها إشارة إلى أن ولاية
المسلمين لا تجوز إلا لقوم يكون * ( يحبهم ويحبونه . . . ) * من صفاتهم " .
فهذا ما ذكره في معنى الآية المباركة ، فنعم الوفاق !
فوا عجبا من ( الدهلوي ) كيف لم يحتفل بنص أبيه ؟ وكيف لم يعتن بقول
* ( هامش ) * ( 1 ) روى نزل الآية المباركة في أمير المؤمنين عليه السلام لتصدقه في الصلاة وهو راكع
كثير من أئمة أهل السنة في مختلف العلوم ، فراجع من كتبهم :
تفسير الطبري 6 / 288 ، تفسير الفخر الرازي 12 / 26 ، مجمع الزوائد 7 / 17 ،
أسباب النزول للواحدي : 113 ، تفسير ابن كثير 2 / 71 ، جامع الاصول 9 / 478 ،
الكشاف 1 / 649 ، تفسير النسفي 1 / 289 ، ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق
2 / 409 ، زاد المسير 2 / 383 ، فتح القدير 2 / 53 ، الصواعق المحرقة : 24 ، أحكام
القرآن للجصاص 4 / 102 ، الرياض النضرة 2 / 273 . ( * )
/ صفحة 271 /
شيخه النبيه ؟ هذا الإمام النبيل الذي عند ( الدهلوي ) آية من آيات الله ولم يوجد
له عندهم مثيل ؟
* ( 5 ) 
*تسليم أبي شكور بدلالة الآية وحديث الغدير
وأبو شكور محمد بن عبد السعيد بن محمد الكشي السالمي أيضا يسلم
في كتاب ( التمهيد ) ( 1 ) بدلالة الآية * ( إنما وليكم الله . . . ) * وكذا حديث الغدير
(16/136)

 
على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، بمعنى إمامته ، فهو يعترف بهذا المعنى ولا
ينبس فيه ببنت شفة ، فيضطر إلى تقييد إمامته عليه السلام بما بعد عثمان . . . وهذه
عبارته :
" وقالت الروافض : الإمامة منصوصة لعلي بن أبي طالب - رضي الله
عنه - بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وصيا لنفسه ، وجعله خليفة من
بعده حيث قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي ، ثم هارون عليه السلام كان خليفة موسى عليه السلام ، فكذلك علي
رضي الله عنه .
والثاني : وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وليا للناس لما رجع من
* ( هامش ) * ( 1 ) التمهيد في بيان التوحيد - لأبي شكور محمد بن عبد السيد بن شعيب الكشي السالمي
الحنفي ، أوله : الحمد لله ذي المن والآلاء . . . الخ . وهو مختصر في اصول المعرفة
والتوحيد ، ذكر فيه أن القول في العقل كذا ، وفي الروح كذا . إلى غير ذلك ، فأورد ما
يجوز كشفه من علم الكلام " كشف الظنون 1 / 484 .
أقول : والكتاب مطبوع في كابل أفغانستان طبعة منقوصة محرفة . ( * )
/ صفحة 272 /
مكة ونزل في غدير خم ، فأمر النبي أن يجمع رحال الإبل فجعلها كالمنبر وصعد
عليها فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا : نعم فقال عليه السلام :
من كنت مولاه فعلي مولاه ، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره
واخذل من خذله . والله جل جلاله يقول : * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) * الآية . نزلت في شأن
علي رضي الله عنه .
دل أنه كان أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
فأجاب هذا الرجل عن هذا الاستدلال بقوله :
" وأما قوله : بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وليا . قلنا : أراد به في
وقته ، يعني : بعد عثمان رضي الله عنه وفي زمن معاوية رضي الله عنه . ونحن
(16/137)

 
كذا نقول . وكذا الجواب عن قوله تعالى : * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين
آمنوا ) * الآية . فنقول : إن عليا رضي الله عنه كان وليا وأميرا بهذا الدليل في
أيامه ووقته ، وهو بعد عثمان رضي الله عنه ، وأما قبل ذلك فلا " .
أقول :
إذن ، لا يجد أبو شكور مجالا للتشكيك في دلالة حديث الغدير على
ولاية الأمير ، ولا ريب في أن المراد من هذه الولاية هي الإمامة ، وإلا لم يكن
لتقييدها بما بعد عثمان معنى .
وكذلك المراد من الآية * ( إنما وليكم الله . . . ) * .
فتكون الولاية في حديث " وليكم بعدي " بالمعنى المذكور كذلك .
/ صفحة 273 /
يبقى الكلام حول تقييد الإمامة بما بعد عثمان ، وهو باطل مردود بوجوه
كثيرة ، منها : قول عمر لعلي عليه السلام : " أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن
ومؤمنة " ( 1 ) .
وما أشبه هذا الحمل السخيف والتقييد غير السديد بتأويل أهل الكتاب
نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنهم مع اعترافهم بنبوته يقيدونها بكونها
إلى العرب خاصة ، قال نصر الله الكابلي في ( الصواقع ) :
" وقد اعترف اليهود والعيسوية وجم غفير من القادريين من النصارى
ومن تابعهم من نصارى إفرنج بنبوته ، إلا أنهم يزعمون أنه مبعوث إلى العرب
خاصة . . . " .
وأيضا : فإن بطلان ذلك الحمل في مفاد حديث الغدير صريح كلام الشيخ
يعقوب اللاهوري ( 2 ) صاحب كتاب ( الخير الجاري في شرح صحيح البخاري )
فإنه قال في مبحث الإمامة من شرحه على ( تهذيب الكلام للتفتازاني ) :
" ولما تواتر من قوله - صلى الله عليه وسلم - من كنت مولاه فعلي مولاه ،
وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
بيان التمسك بالحديث الأول : إنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس يوم
غدير خم - موضع بين مكة والمدينة بالجحفة ، وذلك اليوم كان بعد رجوعه عن
حجة الوداع - ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مخاطبا معاشر
(16/138)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) رواه : ابن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، والحسن بن سفيان ، والخركوشي ، وابن السمان ،
والسمعاني ، وابن كثير ، وغيرهم من الأئمة الأعلام ، فراجع كتابنا 9 / 149 - 150 .
( 2 ) هو : " الشيخ الفاضل يعقوب بن محمد . . . أحد العلماء المبرزين . . . مات سنة 1197 "
نزهة الخواطر 6 / 422 . ( * )
/ صفحة 274 /
المسلمين : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى . قال : فمن كنت مولاه فعلي
مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذله .
وهذا الحديث أورده علي رضي الله عنه يوم الشورى عندما حاول ذكر
فضائله ولم ينكره أحد .
ولفظ المولى جاء بمعنى : المعتق الأعلى والأسفل ، والحليف ، والجار ،
وابن العم ، والناصر ، والأولى بالتصرف . وصدر الحديث يدل على أن المراد هو
الأخير ، إذ لا احتمال لغير الناصر والأولى بالتصرف ههنا ، والأول منتف ، لعدم
اختصاصه ببعض دون بعض ، بل يعم المؤمنين كلهم ، قال الله تعالى
* ( والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ) * .
وبيان التمسك بالثاني : إن لفظ المنزلة اسم جنس ، وبالإضافة صار عاما
بقرينة الإستثناء ، كما إذا عرف باللام ، فبقي شاملا لغير المستثنى وهو النبوة .
ومن جملة ما يدخل تحت ذلك اللفظ : الرياسة والإمامة .
وإلى الأول يشير قوله : لأن المراد : المتصرف في الأمر ، إذ لا صحة لكون
علي معتقا أو ابن عم مثلا لجميع المخاطبين ، ولا فائدة لغيره ككونه جارا أو
حليفا ، لأنه ليس في بيانه فائدة ، أو ناصرا لشمول النصرة جميع المؤمنين .
وإلى الثاني يشير قوله : ومنزلة هارون عامة أخرجت منه النبوة ، فتعينت
الخلافة .
ورد : بأنه لا تواتر ، بل هو خبر واحد ، ولا حصر في علي . يعني : إن غاية
ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي - رضي الله عنه - للإمامة وثبوتها في
المآل ، لكن من أين يلزم نفي إمامة الثلاثة ؟
/ صفحة 275 /
(16/139)

 
وهذا الجواب من المصنف . وتوضيحه : إنه لم يثبت له الولاية حالا بل
مآلا ، فلعله بعد الأئمة الثلاثة . وفائدة التنصيص لاستحقاقه الإمامة الإلزام على
البغاة والخوارج .
أقول : يرد عليه أنه كما كانت ولاية النبي - صلى الله عليه وسلم - عامة
كما يدل عليه كلمة " من " الموصولة ، فكذا ولاية علي ، فيجب أن يكون علي هو
الولي لأبي بكر دون العكس " .
أقول :
فالتقييد بما بعد عثمان مردود ، للوجوه المذكورة وغيرها مما سنذكره ،
والمقصود الآن هو إثبات دلالة " الولاية " على " الإمامة والخلافة " .
* ( 6 ) 
*تسليم ابن أخ ( الدهلوي )
والمولوي محمد إسماعيل الدهلوي ، ابن أخ ( الدهلوي ) ( 1 ) يسلم كذلك
بدلالة " الولاية " في حديث الغدير على " إمامة " الأمير عليه السلام ، ثم يؤكد
ذلك بآية من الكتاب وحديث عن النبي في تفسيرها .
* ( هامش ) * ( 1 ) هو : محمد إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ، قال في ( نزهة
الخواطر 7 / 58 ) : " الشيخ العالم الكبير العلامة المجاهد في سبيل الله الشهيد . . . أحد
أفراد الدنيا في الذكاء والفطنة والشهامة وقوة النفس والصلابة في الدين . . . وكان نادرة
من نوادر الزمان وبديعة من بدائعه الحسان . . . " وهي ترجمة مفصلة جدا ، وأرخ وفاته
بسنة 1246 . ( * )
/ صفحة 276 /
جاء ذلك في رسالة له في حقيقة الإمامة أسماها ( منصب امامت ) ، في
النكتة الثانية ، في أن الإمام نائب عن الرسول في إجراء سنن الله تعالى في
خلقه ، فذكر أمورا ، فقال :
" ومن جملتها : ثبوت الرياسة ، أي : كما أن لأنبياء الله نوعا من الرياسة
بالنسبة إلى أممهم ، وبلحاظ هذه الرئاسة يكونون أمة للرسول إليهم ، ويكون
الرسول رسولا إليهم ، ومن هنا يتصرف الرسول في كثير من أمورهم الدنيوية
كما قال تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * وكذلك لهم الولاية عليهم
(16/140)

 
في الأمور الاخروية قال الله تعالى : * ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا
بك على هؤلاء شهيدا ) * كذلك الإمام ، فإن هذه الرئاسة الدنيوية والاخروية
ثابتة له بالنسبة إلى المبعوث إليهم ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
ألستم تعملون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . فقال : اللهم
من كنت مولاه فعلي مولاه . وقال الله تعالى : * ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ) 

 ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) * قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنهم مسؤولون عن
ولاية علي " .
أقول :
فإذا كان " الولاية " في حديث الغدير بمعنى الإمامة ، وأن هذه الولاية هي
المسؤول عنها في القيامة ، " فالولاية " في حديث : " وليكم بعدي " بنفس
المعنى ، وحملها على معنى آخر لا يكون إلا ممن رأيه معلول وفهمه مرذول
وعقله مدخول !
/ صفحة 277 /
* ( 7 ) 
*لفظة " بعدي " قرينة
إنه لا يخفى على المنصف اللبيب أن لفظة " الولي " تدل بقرينة لفظة
" بعدي " على " الإمامة " و " الرياسة " ، لعدم اختصاص كونه عليه السلام محبا
وناصرا بزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اللهم إلا أن ينكر
( الدهلوي ) ولايته للمؤمنين - بمعنى المحبية والناصرية - في زمان النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ، كما ينفي ولايته عليهم - بمعنى الإمامة - بعده ، فيقول بأنه
عليه الصلاة والسلام لم يكن محبا وناصرا للمؤمنين على عهد رسول رب
العالمين ! وذلك مما يضحك عليه الثكلان .
ولنعم ما قال الوزير النحرير العلامة الإربلي ( 1 ) - أعلى الله مقامه - بعد نقل
هذا الحديث وغيره : " وأنت - أيدك الله بلطفه - إذا اعتبرت معاني هذه
الأحاديث الواردة من هذه الطرق أمكنك معرفة الحق ، فإن قوله : " ألست أولى
بالمؤمنين من أنفسهم " وقوله : " وهو ولي كل مؤمن من بعدي " إلى غير ذلك ،
صريح في إمامته ، وظاهر في التعيين عليه ، لا ينكره إلا من يريد دفع الحق بعد
(16/141)

 
ثبوته ، والتغطية على الصواب بعد بيانه ، وستر نور الشمس بعد انتشار أشعتها :
وليس يصح في الأفهام شئ * إذا احتاج النهار إلى دليل
ومن أغرب الأشياء وأعجبها : أنهم يقولون : إن قوله عليه السلام في
* ( هامش ) * ( 1 ) علي بن عيسى ، المتوفى بعد 687 ، له مؤلفات في التاريخ والأدب ، من أعلام الإمامية .
الوافي بالوفيات 12 / 135 ، فوات الوفيات 2 / 66 . ( * )
/ صفحة 278 /
مرضه : " مروا أبا بكر يصلي بالناس " نص خفي في توليته الأمر وتقليده أمر
الأمة ، وهو على تقدير صحته لا يدل على ذلك . ومتى سمعوا حديثا في أمر
علي نقلوه عن وجهه ، وصرفوه عن مدلوله ، وأخذوا في تأويله بأبعد محتملاته ،
منكبين عن المفهوم من صريحه ، أو طعنوا في راويه وضعفوه وإن كان من أعيان
رجالهم وذوي الأمانة في غير ذلك عندهم .
هذا ، مع كون معاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن
شعبة ، وعمران بن حطان الخارجي ، وغيرهم من أمثالهم ، من رجال الحديث
عندهم ، وروايتهم في كتب الصحاح عندهم ثابتة عالية يقطع بها ويعمل عليها
في أحكام الشرع وقواعد الدين .
ومتى روى أحد عن زين العابدين علي بن الحسين ، وعن ابنه الباقر ،
وابنه الصادق وغيرهم من الأئمة عليهم السلام ، نبذوا روايته وأطرحوها
وأعرضوا عنها فلم يسمعوها وقالوا : رافضي لا اعتماد على مثله ، وإن تلطفوا
قالوا : شيعي ما لنا ولنقله ! مكابرة للحق وعدولا عنه ، ورغبة في الباطل وميلا
إليه ، واتباعا لقول من قال : إنا وجدنا آباء نا على أمة .
ولعلهم لما رأوا ما جرت الحال عليه أولا من الاستبداد بمنصب الإمامة
فقاموا بنصر ذلك محامين عنه غير مظهرين لبطلانه ولا معترفين به ، استينافا
لحمية الجاهلية . وهذا مجال طويل لا حاجة بنا إليه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الغمة في معرفة الأئمة 1 / 290 - 291 . ( * )
/ صفحة 279 /
حمل بعضهم البعدية على الرتبة دون الزمان
(16/142)

 
هذا ، ولما رأى الرشيد الدهلوي ( 1 ) تمامية دلالة الحديث على مذهب أهل
الحق بكلمة " بعدي " ، عمد إلى تأويل الحديث بحمل " البعدية " على المرتبة لا
الزمان فذكر : بأن هذا الحديث - وإن لم يخل سنده عن الكلام - فيجاب على
تقدير تسليمه بأن الولي فيه بمعنى المحب ، والمراد من البعدية يجوز أن يكون
البعدية رتبة لا زمانا . قال : وعلى تقدير تسليم معنى الخلافة من الولاية فإن
الحمل المذكور لا بد منه ، جمعا بين هذا الحديث وما دل على خلافة الخلفاء
الثلاثة عند أهل السنة .
أقول :
إنه لا يخفى على المتأمل المتدرب أن لا وجه لتجويز إرادة " المحب " من
لفظ " الولي " في هذا الحديث ، ولكن متى حملت " البعدية " على الرتبة كان
المعنى : أن رتبة أمير المؤمنين عليه السلام في المحبوبية بين سائر الخلائق هي
بعد رتبة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو مقدم على غيره في صفة
المحبوبية بعده ، وعلى جميع أفراد الامة أن يقولوا بأحبيته إليهم بعد رسول الله ،
ويلتزموا بلوازم ذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) قال في ( نزهة الخواطر 7 / 180 ) : " الشيخ الفاضل العلامة رشيد الدين بن أمين الدين
ابن وحيد الدين أبي عبد السلام الكشميري ثم الدهلوي ، العالم المشهور بسلامة
الأفكار . . . " فذكر مؤلفاته وأرخ وفاته بسنة 1243 . ( * )
/ صفحة 280 /
ومن البديهي أن " الأحبية " دليل " الأفضلية " - وبه في مجلد ( حديث
الطير ) - تصريحات لكبار ثقات السنية . . . وإذا ثبتت " الأفضلية " ثبتت
" الخلافة " .
وبما ذكرنا يظهر سقوط ما ادعاه من الجمع ، لأن الحديث - بعد قطع النظر
عن بطلان صرف البعدية عما هي ظاهرة فيه - دل على الأحبية فالأفضلية
والخلافة ، فهو عليه السلام إمام جميع المؤمنين ، وفيهم الثلاثة وهم مؤمنون عند
القوم .
وأيضا : فإن هذا الحديث على تقدير دلالته على الخلافة يكون نصا على
(16/143)

 
إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، وأما الثلاثة فالمعترف به عندهم عدم وجود
نص على إمامتهم ( 1 ) ، ومن الواضح تقدم المنصوص عليه على غيره . نعم
يستنبطون من بعض الأخبار التي يروونها إمامة الثلاثة ، وعلى تقدير التسليم بها
فهل يعارض بأمثال تلك الإستنباطات صرائح النصوص ؟
* ( 8 ) 
*الاستدلال بكلام ابن تيمية
لقد نص ابن تيمية على دلالة هذا الحديث على الإمامة والخلافة ، لأن
الولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان . . . وهذه عبارته :
" قوله : وهو ولي كل مؤمن بعدي . كذب على رسول الله - صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) راجع : شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني ، شرح المواقف في علم الكلام للقاضي
العضدي ، وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ، وشرح التجريد للقوشجي ، وغيرها من أهم
الكتب الكلامية ، في أول مباحث الإمامة . ( * )
/ صفحة 281 /
وسلم - بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن ، وكل مؤمن وليه في المحيا
والممات . فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان . وأما الولاية التي هي
الأمارة فيقال فيها : والي كل مؤمن بعدي ، كما يقال في صلاة الجنازة إذا اجتمع
الولي والوالي قدم الوالي في قول الأكثر ، وقيل يقدم الولي .
فقول القائل : علي ولي كل مؤمن بعدي ، كلام يمتنع نسبته إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول بعدي ، وإن أراد
الإمارة كان ينبغي أن يقال : وال على كل مؤمن " ( 1 ) .
أقول :
فثبت بالقطع واليقين أن " الولي " في هذا الحديث مع اشتماله على لفظ
" بعدي " ليس بمعنى الولاية التي هي ضد العداوة ، بل لا بد من حمله على معنى
يختص بزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ليس إلا الإمارة
والخلافة . . . فالحديث دال على المطلوب .
بقي قوله : أنه إن أراد الأمارة كان ينبغي أن يقال : " وال على كل مؤمن " .
(16/144)

 
ولا يخفى وهنه ، ولعله لالتفاته إلى ذلك قال : " كان ينبغي " ، لأنه كما
يكون لفظ " الوالي " بمعنى " الأمير " كذلك لفظ " الولي " يكون بمعنى " الأمير "
و " ولي الأمر " ويكون لفظ " بعدي " معينا للمراد . . . وللمتكلم أن يختار لإفادة
كلامه أي لفظ يكون دالا على مرامه ، فلا انحصار لإفادة " الإمارة " بلفظ
" الوالي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 391 . الطبعة الجديدة . ( * )
/ صفحة 282 /
الحديث في رواية عمرو بن العاص
ولمزيد البيان لما ذكرنا والتأكيد له ، نورد هنا كتابا لعمرو بن العاص إلى
معاوية ، يشتمل على أحاديث من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ، منها
حديث الولاية ، بل لقد ذكر عمرو بعد حديث الولاية جملة صريحة في
المطلوب ، رافعة لكل شك وارتياب في معناه . . . فقد جاء فيه قوله :
" وأما ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيه إلى
الحسد والبغي على عثمان ، وسميت الصحابة فسقة ، وزعمت أنه أشلاهم على
قتله ، فهذا كذب وغواية . ويحك يا معاوية ! أما علمت أن أبا حسن بذل نفسه
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبات على فراشه ، وهو صاحب
السبق إلى الإسلام والهجرة .
وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو مني وأنا منه ، وهو مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم : ألا من كنت
مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل
من خذله .
وهو الذي قال عليه السلام فيه يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا يحب
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله .
وهو الذي قال فيه يوم الطير : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك . فلما دخل
عليه قال : اللهم وإلي وإلي .
/ صفحة 283 /
وقد قال فيه يوم بني النضير : علي إمام البررة وقاتل الفجرة ، منصور من
نصره مخذول من خذله .
(16/145)

 
وقد قال فيه : علي إمامكم بعدي . وأكد القول علي وعليك وعلى خاصته .
وقال : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي .
وقد قال فيه : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 1 ) .
أقول :
فأنت ترى عمرو بن العاص يقول بعد حديث الولاية : " وذلك علي
وعليك وعلى جميع المسلمين " ولا يخفى أنه لا يريد إلا " الإمارة "
و " الحكومة " لأن " الولاية " متى تعدت ب‍ " علي " اختصت " بالإمارة " وإن شئت
فراجع " الولي " في كتب اللغة ، ففي ( الصحاح ) مثلا : " الولي : القرب والدنو . . .
وتقول : فلان ولي وولي عليه ، كما يقال : ساس وسيس عليه " .
ثم إن كلام عمرو بن العاص يفيد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام من
وجوه :
فإنه إذا ثبتت ولايته على عمرو ثبتت على غيره من أفراد الامة لعدم
الفصل ، وكذا إذا ثبتت على معاوية ، ثم قوله : " وعلى جميع المسلمين " نص
صريح . والحمد لله على وضوح الحق .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي : 129 - 130 . ( * )
/ صفحة 284 /
* ( 9 ) 
*الاستدلال بما نسبوه إلى الحسن المثنى وارتضوه
ونسبوا إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام كلاما
في الرد على استدلال الشيعة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، فنقلوه في
كتبهم معجبين به مستندين إليه ، غافلين عن أنه نص في دلالة حديث الولاية
على الإمامة والخلافة ، دلالة تامة واضحة !
وممن أورد كلام الحسن المثنى واستحسنه وارتضاه هو : محب الدين أبو
العباس الطبري المكي ( 1 ) ، وهذه عبارته :
" لقد أحسن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حيث قال لبعض
الرافضة :
لو كان الأمر كما تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عليا لهذا
الأمر والقيام على الناس بعده ، فإن عليا أعظم الناس خطيئة وجرما ، إذ ترك أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم به ويعذر إلى الناس .
فقال له الرافضي : ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه
فعلي مولاه ؟
(16/146)

 
فقال : أما والله ، لو يعني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر
والسلطان والقيام على الناس ، لأفصح بها كما أفصح بالصلاة والزكاة والحج
* ( هامش ) * ( 1 ) توجد ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 425 وغيره ، في وفيات سنة 694 ، وقد وصفوه
بألقاب ضخمة وأوصاف فخمة . ( * )
/ صفحة 285 /
والصيام ، ولقال : أيها الناس إنه الولي من بعدي ، فاسمعوا له وأطيعوا .
أخرجه ابن السمان في الموافقة " ( 1 ) .
أقول :
فظهر من هذا الكلام أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إنه الولي بعدي "
إفصاح بالإمامة والخلافة والسلطنة وأنه متى قال رسول الله في حق علي كذلك
فقد أفصح عن إمامته بعده بلا فصل كما أفصح بالصلاة والزكاة والحج والصيام .
فكان ما نسبوه إلى الحسن المثنى - ونقلوه وارتضوه - دليلا للحق وهادما
لما أسسوه . . . وهم لا يشعرون !
ولو أن أحدا كابر فقال بأن الإفصاح بها يكون بضميمة الجملة التالية
وهي : " فاسمعوا له وأطيعوا " وإلا فالجملة الاولى : " إنه الولي بعدي " وحدها
ليست نصا في الإمامة والخلافة .
لقلنا في جوابه : بأن الأمر ليس كذلك ، إذ من الواضح لدى أهل اللسان أن
قوله : " فاسمعوا له وأطيعوا " تفريع على " إنه الولي بعدي " والجملة الاولى هي
الأصل ، فالدال على الإمامة الصريح فيه هو قوله " إنه الولي بعدي " وإلا لم يكن
وافيا بالغرض بل كان لغوا ، لأن الحسن المثنى في مقام ذكر الكلام الصريح في
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة في فضائل العشرة 1 / 70 وابن السمان هو : أبو سعيد إسماعيل بن علي
ابن زنجويه الرازي ، المتوفى سنة 445 ، له كتاب ( الموافقة بين أهل البيت والصحابة )
توجد ترجمته في : تذكرة الحفاظ 3 / 1121 ، النجوم الزاهرة 5 / 51 ، البداية والنهاية
12 / 65 ، سير أعلام النبلاء 18 / 55 ، طبقات المفسرين 1 / 109 ، مرآة الجنان 3 / 62
وغيرها . ( * )
/ صفحة 286 /
(16/147)

 
الإمامة النص في الخلافة ، فكيف لا يدل على هذا المعنى أصل الكلام ويكون
الدليل عليه فرعه ؟
على أنه لو كان المفيد للمطلب هو الجملة الثانية لكفاه ضمها إلى " من كنت
مولاه فعلي مولاه " ، ولم يكن لعدوله عن ذلك إلى " إنه الولي بعدي " وجه ، فلما
لم يقل : " لو يعني بها رسول الله الأمر والسلطان لأفصح بها كما أفصح بالصلاة
والزكاة والحج والصيام ، ولقال : أيها الناس إنه مولى من كنت مولاه فاسمعوا له
وأطيعوا " ورأى ضرورة تغيير اللفظ إلى " إنه الولي بعدي " علم أن الغرض
الأصلي غير متعلق بجملة " فاسمعوا له وأطيعوا " بل يريد بيان لفظ يكون دالا
بنفسه بالصراحة التامة على الخلافة والإمامة .
هذا كله ، مضافا إلى إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطاعة
أمير المؤمنين عليه السلام في غير واحد من الأحاديث المعتبرة ، كالحديث
الذي أخرجه الحاكم بسنده عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع عليا
فقد أطاعني ، ومن عصى عليا فقد عصاني " قال : " هذا حديث صحيح الإسناد
ولم يخرجاه " ( 1 ) .
بل إن الأمر بإطاعته بنفس لفظ " فاسمعوا وأطيعوا " وارد في كتب أهل
السنة في قصة يوم الدار وبشأن نزول قوله تعالى : * ( وأنذر عشيرتك
الأقربين ) * . ومن رواته : إبن إسحاق ، والطبري ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ،
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 121 . ( * )
/ صفحة 287 /
وأبو نعيم ، والبيهقي ، والبغوي ، والسيوطي ، والمتقي الهندي . . . ( 1 )
ثم إن الذي يقلع أساس الشبهة هو : أن جماعة من أكابر القوم كالفخر
الرازي في ( نهاية العقول ) وغيره ، ينكرون دلالة الأمر بالطاعة على الإمامة
والخلافة ، وقد تبعهم في هذه الدعوى ( الدهلوي ) كما يظهر من الرجوع إلى
كلامه في جواب حديث الثقلين . . . فليس لأحد من المتعصبين أن يعود فيدعي
دلالة الجملة على الإمامة .
(16/148)

 
فارتج من كل وجه بحمد الله المتعال باب القيل والقال ، وضاقت الأرض
بما رحبت على أصحاب الجدال ، وكفى الله المؤمنين القتال .
* ( 10 ) 
*الإستدلال بكلام للإمام الحسن السبط عليه السلام
وفي خطبة لسيدنا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في فضائل أمير
المؤمنين عليه السلام :
" وقال له جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حين قضى بينه
وبين أخيه جعفر ومولاه زيد بن حارثة في ابنة عمه حمزة - : أما أنت يا علي
فمني وأنا منك ، وأنت ولي كل مؤمن بعدي . فلم يزل أبي يقي جدي صلى الله
عليه وآله وسلم بنفسه ، وفي كل موطن يقدمه جدي صلى الله عليه وآله وسلم ،
ولكل شدة يرسله ، ثقة منه وطمأنينة إليه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 13 / 129 ، 131 ، 149 ، 174 .
( 2 ) ينابيع المودة 1 / 42 . ( * )
/ صفحة 288 /
ومن الواضح أن تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه
السلام في كل موطن وإرساله إياه لكل شدة ، ثقة منه وطمأنينة إليه ، دليل مبين
وبرهان جلي على أفضلية الإمام من كل من عداه . . . والإمام الحسن عليه
السلام فرع في كلامه هذا المقام الجليل على ما نقله عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم من قوله : " أما أنت يا علي فمني وأنا منك وأنت ولي كل مؤمن
بعدي " .
ومنه يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال له : " أنت ولي كل
مؤمن بعدي " تعيينا له وليا للأمر من بعده ، أي : إن كونه ولي كل مؤمن من بعده
هو العلة لتفويض الامور العظيمة إليه ، وتقديمه في الشدائد الجسيمة .
وبهذا البيان لا تبقى شبهة في كون الولاية في الحديث بمعنى الأولوية في
التصرف ، وهي الإمامة الكبرى والولاية العظمى .
* ( 11 ) 
*حديث المناشدة في مسجد المدينة
وبالإسناد عن سليم بن قيس الهلالي قال :
" رأيت عليا في مسجد المدينة في خلافة عثمان أن جماعة المهاجرين
(16/149)

 
والأنصار يتذاكرون فضائلهم وعلي ساكت . فقالوا : يا أبا الحسن ، تكلم . فقال :
يا معشر قريش والأنصار ، أسألكم : بمن أعطاكم الله هذا الفضل أبأنفسكم أو
بغيركم ؟
قالوا : أعطانا الله ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم .
/ صفحة 289 /
قال : ألستم تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إني وأهل
بيتي كنا نورا نسعى بين يدي الله تعالى ، قبل أن يخلق الله عزوجل آدم بأربعة
عشر ألف سنة ، فلما خلق الله آدم عليه السلام وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه
إلى الأرض ، ثم حمله في السفينة في صلب نوح عليه السلام ، ثم قذف به في
النار في صلب إبراهيم عليه السلام . فلم يزل الله ينقلنا من الأصلاب الكريمة
إلى الأرحام الطاهرة من الآباء والامهات ، لم يكن واحد منا على سفاح قط ؟
فقال أهل السابقة وأهل بدر وأحد : نعم . قد سمعناه .
ثم قال : أنشدكم الله ، أتعلمون أن الله عزوجل فضل في كتابه السابق على
المسبوق في غير آية ، ولم يسبقني أحد من الامة في الإسلام ؟
قالوا : نعم .
قال : فأنشدكم الله ، أتعلمون حيث نزلت : * ( والسابقون السابقون أولئك
المقربون ) * . سئل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أنزلها الله
عزوجل في الأنبياء وأوصيائهم ، فأنا أفضل أنبياء الله ورسله ، وعلي وصيي
أفضل الأوصياء ؟
قالوا : نعم .
قال : أنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * وحيث نزلت : * ( إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) * وحيث
نزلت : * ( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) * . وأمر الله
عزوجل فيه أن يعلمهم ولاة أمرهم ، وأن يفسر لهم من الولاية كما فسر لهم من
/ صفحة 290 /
صلاتهم وزكاتهم وحجهم ، فنصبني للناس بغدير خم ، فقال : أيها الناس ، إن الله
(16/150)

 
جل جلاله أرسلني برسالة ضاق بها صدري ، وظننت أن الناس مكذبي ،
فأوعدني ربي . ثم قال : أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين ،
وأنا أولى بهم من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . فقال آخذا بيدي : من كنت
مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .
فقام سلمان وقال : يا رسول الله : ولاء علي ماذا ؟
قال : ولاؤه كولائي ، من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه .
فنزلت : * ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام دينا ) * .
فقال صلى الله عليه وسلم : الله أكبر بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضا
ربي برسالتي وولاية علي بعدي .
قالوا : يا رسول الله ، هذه الآيات في علي خاصة ؟
قال : بلى ، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة .
قال : بينهم لنا .
قال : علي أخي ووارثي ووصيي وولي كل مؤمن بعدي . ثم ابني الحسن
ثم الحسين ثم التسعة من ولد الحسين ، القرآن معهم وهم مع القرآن ، لا يفارقونه
ولا يفارقهم ، حتى يردوا علي الحوض .
قال بعضهم : قد سمعنا ذلك وشهدنا . وقال بعضهم : قد حفظنا جل ما قلت
ولم نحفظ كله ، وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا .
ثم قال : أتعلمون أن الله أنزل : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
/ صفحة 291 /
البيت ويطهركم تطهيرا ) * . فجمعني وفاطمة وابني حسنا وحسينا ، ثم ألقى علينا
كساء وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي ، لحمهم لحمي ، يؤلمني ما يؤلمهم ، ويجرحني
ما يجرحهم ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . فقالت أم سلمة : وأنا يا
رسول الله ؟ ! فقال : أنت إلى خير .
قالوا : نشهد ، إن ام سلمة حدثتنا بذلك .
ثم قال : أنشدكم الله ، أتعلمون أن الله أنزل : * ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين ) * . فقال سلمان : يا رسول الله هذه عامة أم خاصة ؟ قال :
أما المأمورون فعامة المؤمنين . وأما الصادقون فخاصة ، أخي علي وأوصيائي
من بعده إلى يوم القيامة .
(16/151)

 
قالوا : نعم .
فقال : أنشدكم الله أتعلمون أني قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في غزوة تبوك - : خلفتني على النساء والصبيان . فقال : إن المدينة لا تصلح إلا
بي أو بك . وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟
قالوا : نعم .
قال : أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحج : * ( يا أيها الذين
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) * إلى آخر السورة . فقام
سلمان فقال : يا رسول الله ، من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على
الناس ، الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملة إبراهيم ؟
فقال : عنى بذلك ثلاثة عشر رجلا . قال سلمان : بينهم لنا يا رسول الله . قال : أنا
وأخي وأحد عشر من ولدي ؟
/ صفحة 292 /
قالوا : نعم .
قال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في
خطبته في مواضع متعددة ، وفي آخر خطبة لم يخطب بعدها : أيها الناس إني
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لن تضلوا ، فإن
اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ؟
فقال كلهم : نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك " ( 1 ) .
أقول :
قد اقترن حديث الولاية في هذا الحديث بثلاثة ألفاظ صريحة في الإمامة
صراحة تامة وهي : " أخي " و " وارثي " و " وصيي " . . .
فيكون هذا الحديث - كغيره من الأحاديث المستشهد بها في هذه
المناشدة - . . . دليلا تاما على الإمامة والخلافة بلا فصل .
كلام القندوزي في صدر كتابه
هذا ، ومن كلام الشيخ سليمان القندوزي في صدر كتابه ( ينابيع المودة )
يظهر اعتبار رواياته والكتب التي نقلها عنها ، ومن جملتها كتاب ( فرائد
السمطين ) للحمويني . ولننقل عين عبارته :
" أما بعد : فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لحبيبه : * ( قل لا أسألكم
(16/152)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 1 / 341 عن فرائد السمطين 1 / 312 للشيخ الجويني الحمويني ، من
مشايخ الحافظ الذهبي ، كما في ( تذكرة الحفاظ ) و ( المعجم المختص ) . ( * )
/ صفحة 293 /
عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور
شكور ) * وقال جل جلاله وتعالت آلاؤه : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) * أوجب الله مودة نبيه وأهل بيت نبيه - صلى الله
عليه وعليهم - على جميع المسلمين ، وأنه تعالى أراد تطهيرهم عن الرجس
تطهيرا كاملا ، لأنه ابتدأ بكلمة إنما التي هي مفيدة لانحصار إرادته تعالى على
تطهيرهم ، وأكد بالمفعول المطلق .
ولما كانت مودتهم على طريق التحقيق والبصيرة موقوفة على معرفة
فضائلهم ومناقبهم ، وهي موقوفة على مطالعة كتب التفاسير والأحاديث التي
هي المعتمد بين أهل السنة والجماعة ، وهي الكتب الصحاح الستة من :
البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي ، وأبي داود . باتفاق المحدثين
المتأخرين . وأما السادس من الصحاح فابن ماجة أو الدارمي أو الموطأ
بالاختلاف .
فجمع مناقب أهل البيت كثير من المحدثين وألفوها كتبا مفردة ، منهم :
أحمد ابن حنبل ، والنسائي - وسمياه : المناقب - ومنهم أبو نعيم الحافظ
الاصفهاني ، وسماه : نزل القرآن في مناقب أهل البيت . ومنهم الشيخ محمد بن
إبراهيم الجويني الحمويني الشافعي الخراساني وسماه : فرائد السمطين في
فضائل المرتضى والزهراء والسبطين ، ومنهم علي بن عمر الدارقطني وسماه :
مسند فاطمة . ومنهم أبو المؤيد الموفق بن أحمد أخطب خطباء خوارزم الحنفي
سماه : فضائل أهل البيت . ومنهم علي بن محمد الخطيب الفقيه الشافعي
المعروف بابن المغازلي سماه : المناقب . رحمهم الله .
/ صفحة 294 /
وهؤلاء أخذوا الأحاديث عن مشايخهم بالسياحة والأسفار ، والجد
والجهد في طلب الحديث من أهل القرى والأمصار . فكتبوا في كتبهم إسناد
(16/153)

 
الحديث إلى الصحابي السامع الراوي بقولهم : حدثنا وأخبرنا . . .
فالمؤلف الفقير إلى الله المنان : سليمان بن إبراهيم المعروف بخواجه كلان
ابن محمد معروف المشتهر ببابا خواجه بن إبراهيم بن محمد بن معروف ، ابن
الشيخ السيد ترسون الباقي الحسيني البلخي القندوزي - غفر الله لي ولهم
ولآبائهم وامهاتهم ولمن ولدا بلطفه ومنه - ألف هذا الكتاب آخذا من كتب
هؤلاء المذكورين . . . " .
* ( 12 ) 
*حديث الولاية وأحاديث اخرى في سياق واحد
قال أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي ( 1 ) :
" أنبأني مهذب الأئمة أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني -
إجازة - قال : أخبرنا محمد بن الحسين بن علي البزاز ، قال : أخبرنا أبو منصور
محمد بن محمد بن عبد العزيز قال : أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال : حدثنا
أبو بكر محمد بن عمرو الحافظ قال : حدثني أبو الحسن علي بن موسى الجزار
من كتابه قال : حدثنا الحسن بن علي الهاشمي قال : حدثنا إسماعيل بن أبان
* ( هامش ) * ( 1 ) توجد ترجمته في : الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 / 188 ، العقد الثمين في
تاريخ البلد الأمين 7 / 310 ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2 / 308 ،
المختصر المحتاج إليه : 360 وغيرها . ( * )
/ صفحة 295 /
قال : حدثنا أبو مريم ، عن ثور بن أبي فاختة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
قال أبي :
دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالب ،
ففتح الله عليه .
وأوقفه يوم غدير خم ، فأعلم الناس أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة .
وقال صلى الله عليه وسلم : أنت مني وأنا منك .
وقال : تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل .
وقال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى .
وقال له : أنا سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك .
وقال له : أنت العروة الوثقى .
وقال له : أنت تبين ما اشتبه عليهم بعدي .
وقال له : أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي .
(16/154)

 
وقال له : أنت الذي أنزل الله فيه : * ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم
الحج الأكبر ) * .
وقال له : أنت الآخذ بسنتي والذاب عن ملتي .
وقال له : أنا أول من تنشق عنه الأرض وأنت معي .
وقال له : أنا عند الحوض وأنت معي .
وقال له : أنا أول من يدخل الجنة وأنت معي تدخل الحسن والحسين
وفاطمة .
وقال له : إن الله أمرني بأن أقوم بفضلك ، فقمت به في الناس وبلغتهم ما
/ صفحة 296 /
أمرني الله بتبليغه .
وقال له : إتق الضغائن التي في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي ، أولئك
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . . . " ( 1 ) .
وقال القندوزي الحنفي : " أخرج موفق بن أحمد أخطب خطباء خوارزم
بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : دفع النبي . . . " ( 2 ) .
أقول :
فقد ذكر أبو ليلى الأنصاري - بعد خبر فتح خيبر وبيان حديث غدير خم
وحديث المنزلة ، الدالين على إمامة أمير المؤمنين ووجوب إطاعته وثبوت
أفضليته - حديث : " أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي " .
ثم ذكر أحاديث أخرى كل واحد منها بوحده دليل على الإمامة والوصاية
والافضلية .
وحينئذ ، لا مجال لصرف لفظ ( الولي ) عن معنى ( متولي الأمر ) ، بل كما أن
لفظ ( الإمام ) يدل بالصراحة التامة على المطلوب - وهو إمامة علي عليه السلام
- كذلك لفظ ( الولي ) المقترن بلفظ ( الإمام ) يكون دالا على ( الأولى بالتصرف ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب أمير المؤمنين : 61 .
( 2 ) ينابيع المودة 3 / 278 . ( * )
/ صفحة 297 /
* ( 13 ) 
*حديث : أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة بعدي
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام : أنت
إمام كل مؤمن ومؤمنة بعدي " .
ومن رواته : نور الدين جعفر المشهور ب‍ " مير ملا " البدخشي ، خليفة
السيد علي الهمداني ، فإنه أرسله إرسال المسلم في كلام له في كتابه ( خلاصة
المناقب ) حول الحب والبغض المجازيين ، فقال :
(16/155)

 
" إن الإيمان يورث الولاية . قال الله تعالى : * ( الله ولي الذين آمنوا ) 
*وأمير المؤمنين إمام أهل الولاية . قال صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت إمام كل
مؤمن ومؤمنة بعدي .
ولذا ، فإن أهل الولاية يحبون أمير المؤمنين لكونهم مؤمنين ، وأهل
النفاق لا يحبونه لأنهم لا إيمان لهم " .
وإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام إمام كل مؤمن ومؤمنة بنص هذا
الحديث الشريف ، فولاية كل مؤمن ومؤمنة الثابتة له بعد النبي صلى الله عليه
وآله وسلم بحديث الولاية هي بمعنى الإمامة ، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا .
ترجمة أمير ملا البدخشي
ونور الدين جعفر البدخشي من أجلاء العلماء ومشاهير العرفاء ، ويكفي في
فضله وعظمته أنه خليفة السيد الهمداني . . . وقد ترجم له وذكر طرفا من فضائله
صاحب كتاب ( جامع السلاسل ) فراجعه .
/ صفحة 298 /
* ( 14 ) 
*قول النبي يوم الانذار في علي : " وليكم بعدي "
وروى الشيخ علي المتقي :
" عن علي قال : لما نزلت هذه الآية : * ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) * دعا
بني عبد المطلب ، وصنع لهم طعاما ليس بالكثير ، فقال صلى الله عليه وسلم :
كلوا بسم الله من جوانبها ، فإن البركة تنزل من ذروتها ، ووضع يده أولهم ، فأكلوا
حتى شبعوا ، ثم دعا بقدح فشرب أولهم ثم سقاهم ، فشربوا حتى رووا . فقال أبو
لهب : لقد سحركم . وقال صلى الله عليه وسلم : يا بني عبد المطلب إني جئتكم بما
لم يجئ به أحد قط . أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وإلى الله وإلى كتابه .
فنفروا فتفرقوا .
ثم دعاهم الثانية على مثلها . فقال أبو لهب كما قال المرة الاولى .
فدعاهم ففعلوا مثل ذلك .
ثم قال لهم - ومد يده - من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم
بعدي ؟
فمددت يدي وقلت : أنا ابايعك - وأنا يومئذ أصغر القوم ، عظيم البطن -
فبايعني على ذلك .
قال : وذلك الطعام أنا صنعته .
ابن مردويه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 13 / 149 رقم 36465 . ( * )
(16/156)

 
/ صفحة 299 /
ورواه محمد محبوب عالم في ( تفسيره ) بتفسير آية الانذار عن ( منتخب
كنز العمال ) عن ابن مردويه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، كذلك .
أقول :
ولا ريب في أن المراد من لفظ ( الولي ) في هذا الحديث هو ( المتصرف
في الأمر ) ، لأن الوارد في الطرق الاخرى لهذا الحديث لفظ " وصيي وخليفتي
عليكم فاسمعوا له وأطيعوا " ، ولأن المخاطبين بهذا الكلام لم يفهموا منه إلا
( ولاية الأمر ) بمعنى ( المتصرف فيه ) و ( الواجب إطاعته والانقياد له ) .
وإذا كان هذا معنى الحديث الوارد يوم الانذار ، كان نفس هذا المعنى هو
المراد من لفظ ( الولي ) في حديث بريدة وعمران بن الحصين وابن عباس
وغيرهم .
* ( 15 ) 
*قول النبي في حديث لعلي : " إنك ولي المؤمنين بعدي "
وروى الشيخ علي المتقي أيضا : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
لأمير المؤمين عليه الصلاة والسلام :
" سألت الله - يا علي - فيك خمسا ، فمنعني واحدة وأعطاني أربعا : سألت
الله أن يجمع عليك امتي ، فأبى علي وأعطاني فيك : أن أول من تنشق عنه
الأرض يوم القيامة أنا وأنت ، معك لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي تسبق به
الأولين والآخرين . وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي .
/ صفحة 300 /
الخطيب والرافعي ، عن علي " ( 1 ) .
ورواه عنهما كذلك كل من :
البدخشاني في ( مفتاح النجا ) .
ومحمد صدر العالم في ( معارج العلى ) .
وحسن زمان التركماني في ( القول المستحسن ) ، ونص على صحة
إسناده .
وهذا هو الحديث بسنده عند الرافعي بترجمة " إبراهيم بن محمد
الشهرزوري حيث قال :
" إبراهيم بن محمد بن عبيد بن جهينة ، أبو إسحاق الشهرزوري . ذكر
الخليل الحافظ : إنه كان يدخل قزوين مرابطا ، وأنه سمع بالشام ومصر والعراق ،
وروى بقزوين الكتاب الكبير للشافعي ، سمعه منه : أبو الحسين القطان ، وأبو
داود سليمان بن يزيد . قال : وأدركت من أصحابه : علي بن أحمد بن صالح ،
ومحمد بن الحسين بن فتح كيسكين .
(16/157)

 
وروى أبو إسحاق عن : هارون بن إسحاق الهمداني ، وعن عبيد الله بن
سعيد بن كثير بن عفير ، والربيع بن سليمان . وسمع بقزوين : أبا حامد أحمد بن
محمد بن زكريا النيسابوري .
وحدث بقزوين سنة 298 ، فقال :
ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ، ثنا إبراهيم بن رشيد أبو إسحاق
الهاشمي الخراساني ، حدثني يحيى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 11 / 625 رقم 33047 . ( * )
/ صفحة 301 /
أبي طالب ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
سألت الله - يا علي - فيك خمسا ، فمنعني واحدة وأعطاني أربعا ، سألت
الله أن يجمع عليك أمتي فأبى علي . وأعطاني فيك : أن أول من تنشق عنه
الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي ، معك لواء الحمد ، وأنت تحمله بين يدي ،
تسبق به الأولين والآخرين . وأعطاني أنك أخي في الدنيا والآخرة . وأعطاني
أن بيتي مقابل بيتك في الجنة . وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي " ( 1 ) .
أقول :
وإن هذا الحديث الشريف يهتك أستار التضليل والتخديع ، ويكشف
أسرار التزويق والتلميع ، فهو من خير الأدلة على بطلان تأويل حديث الولاية ،
وحمله على معنى غير معنى ( المتصرف في الأمر ) ، وسقوطه من أصله وقمعه من
جذوره . . .
إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن المراد من جملة ( ولي
المؤمنين بعدي ) معنى جليل ومقام عظيم ، لأن المنازل التي ذكرها النبي صلى
الله عليه وآله وسلم له قبل هذه الجملة يستوجب كل واحدة منها على اليقين
أفضليته عليه السلام من جميع الخلائق من الأولين والآخرين ، لأن مفادها
مساواته عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم - الذي لا شك في أفضليته
من الخلائق أجمعين - في مراتبه ومنازله كلها .
* ( هامش ) * ( 1 ) التدوين بذكر أهل العلم بقزوين 2 / 126 . ( * )
/ صفحة 302 /
فكما أن تلك المنازل والمراتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلته
(16/158)

 
خير الخلائق وأشرف المرسلين . . . كذلك يكون علي عليه السلام - المساوي له
فيها - أفضل الخلائق أجمعين من الأنبياء والمرسلين وسائر الناس ، فلذا قال
بعد أن ذكرها : " وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي " ليشير إلى أن تلك المنازل
توجب أن يكون هو ( المتصرف ) في أمور المؤمنين بعده صلى الله عليه وآله
وسلم ، وهذا ليس إلا ( الإمامة والخلافة ) .
ترجمة الرافعي
ولا بأس بذكر ترجمة الرافعي الراوي لهذا الحديث عن بعض المصادر
المعتبرة :
1 - الذهبي : " وعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني
الشافعي ، صاحب الشرح الكبير ، إليه انتهت معرفة المذهب ودقائقه ، وكان مع
براعته في العلم صالحا زاهدا ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع . توفي في
حدود آخر السنة . رحمه الله " ( 1 ) .
2 - ابن الوردي : " وفيها مات إمام الدين عبد الكريم بن محمد بن عبد
الكريم الرافعي القزويني ، مصنف الشرح الكبير والصغير على الوجيز والمحرر ،
ومصنف التذنيب على الشرحين . وكان مع براعته في العلوم صالحا زاهدا ذا
أحوال وكرامات . وعلى شرحه الكبير اليوم إعتماد المفتين والحكام في
الدنيا " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر 3 / 190 حوادث 623 .
( 2 ) تتمة المختصر في أخبار البشر - حوادث 623 . ( * )
/ صفحة 303 /
3 - اليافعي : " وفيها توفي الإمام الكبير العلامة البارع الشهير ، الجامع
بين العلوم والأعمال الصالحات ، والزهد والعبادات ، والتصانيف المفيدات
النفيسات ، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي ،
صاحب الشرح الكبير المشتمل على معرفة المذهب ودقائقه الغامضات ، الجامع
الفائق على التصانيف السابقات واللاحقات . ومن كراماته : أنه أضاء ت له شجرة
في بيته لما انطفى السراج الذي يستضئ به عند كتبه بعض مصنفاته " ( 1 ) .
4 - الأسنوي : " أبو القاسم إمام الدين عبد الكريم بن محمد - المذكور
(16/159)

 
قبله - القزويني ، صاحب الشرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله . تفقه
على والده وعلى غيره .
وكان إماما في الفقه والتفسير والحديث والاصول وغيرها ، طاهر اللسان
في تصنيفه ، كثير الأدب ، شديد الإحتراز في المنقولات ، فلا يطلق نقلا عن أحد
غالبا إلا إذا رآه في كلامه ، وإن لم يقف عليه فيه عبر بقوله : وعن فلان كذا ،
شديد الإحتراز أيضا في مراتب الترجيح " ( 2 ) .
وتوجد ترجمته أيضا في :
سير أعلام النبلاء 22 / 252
فوات الوفيات 2 / 7
طبقات الشافعية للسبكي 8 / 281
تهذيب الأسماء واللغات 2 / 264
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة الجنان 4 / 56 .
( 2 ) طبقات الشافعية 1 / 281 . ( * )
/ صفحة 304 /
النجوم الزاهرة 6 / 266
شذرات الذهب 5 / 108 .
* ( 16 ) 
*" الأولياء " في تفسير أهل البيت بمعنى " الأئمة "
جاء ذلك في خطبة للإمام الحسن السبط عليه السلام ، رواها الأئمة
الطاهرون من أهل البيت ، وأوردها العلامة القندوزي ، قال :
" وفي التفسير المنسوب إلى الأئمة من أهل البيت الطيبين - رضي الله
عنهم - عن جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن جده : إن الحسن ابن أمير المؤمنين
علي - سلام الله عليهم - خطب على المنبر وقال :
إن الله عز وجل - بمنه ورحمته - لما فرض عليكم الفرائض ، لم يفرض
ذلك عليكم لحاجة منه إليه ، بل رحمة منه ، لا إله إلا هو ، ليميز الخبيث من
الطيب ، وليبلي ما في صدوركم ، وليمحص ما في قلوبكم ، ولتتسابقوا إلى
رحمته ، ولتتفاضل منازلكم في جنته ، ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة والصوم والولاية لنا أهل البيت ، وجعلها لكم بابا لتفتحوا به أبواب
الفرائض ، ومفتاحا إلى سبيله ، لولا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -
وأوصياؤه لكنتم حيارى ، لا تعرفون فرضا من الفرائض ، وهل تدخلون دارا إلا
من بابها ؟
فلما من عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم - صلى الله عليه وآله وسلم -
(16/160)

 
قال : * ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
/ صفحة 305 /
دينا ) * . ففرض عليكم لأوليائه حقوقا ، وأمركم بأدائها ، ليحل ما وراء ظهوركم
من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم ، ويعرفكم بذلك البركة والنماء
والثروة ، وليعلم من يطيعه منكم بالغيب .
ثم قال الله عز وجل : * ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) 
*واعلموا أن من يبخل المودة فإنما يبخل عن نفسه ، إن الله هو الغني وأنتم الفقراء
إليه .
فاعملوا من بعد ما شئتم ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، ثم
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ، والعاقبة للمتقين ، ولا
عدوان إلا على الظالمين .
سمعت جدي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : خلقت أنا من نور الله
وخلق أهل بيتي من نوري ، وخلق محبيهم من نورهم ، وسائر الناس في
النار " ( 1 ) .
أقول :
ولا ريب في أن مراده عليه السلام من " إقامة الأولياء بعد النبي " هو :
نصب الأئمة ، ويؤكده استشهاده بالآية المباركة * ( اليوم أكملت لكم دينكم . . . ) 
*النازلة في يوم غدير خم .
فإذن : المراد من " الولي " هو " الإمام " .
فكذلك : المراد من " الولي " في حديثنا هو " الإمام " .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 3 / 365 الطبعة المحققه . ( * )
/ صفحة 306 /
لأن : الحديث يفسر بعضه بعضا ، كما نص عليه العلماء كالحافظ في ( شرح
البخاري ) وغيره من الأعلام .
* ( 17 ) 
*إختصاص لفظ " الولي " ومقام " الولاية " بنواب نبينا وهم " اثنا عشر "
وهذا ما نص عليه شيخ الشيوخ سعد الدين الحموي ، أورده الشيخ عزيز
ابن محمد النسفي ( 1 ) في كتابه ، وحكاه الشيخ القندوزي ، وهذا معربه :
إنه لم يكن قبل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في الأديان السابقة
عنوان " الولي " وإنما كان عنوان " النبي " ، وكان يسمون المقربين إلى الله
(16/161)

 
الوارثين لصاحب الشريعة ب‍ " الأنبياء " . . . فلما نزل الدين الجديد والشريعة
الجديدة على محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - من عند الله عز وجل ، وجد في
هذا الدين اسم " الولي " ، إذ اختار اثني عشر رجلا من أهل بيت محمد - صلى
الله عليه وسلم - وجعلهم الوارثين له ، المقربين إلى نفسه ، واختصهم بولايته ،
فهم النواب - من عند الله - لمحمد صلى الله عليه وسلم ، الوارثون له ، وهؤلاء
الاثنا عشر هم الذين ورد فيهم الحديث : العلماء ورثة الأنبياء ، والحديث :
علماء امتي كأنبياء بني إسرائيل .
وإن آخر الأولياء - وهو آخر النواب - هو الولي والنائب الثاني عشر ،
وهو خاتم الأولياء ، واسمه : المهدي ، صاحب الزمان .
* ( هامش ) * ( 1 ) عزيز الدين محمد النسفي ، من أعلام الصوفية ، له في ذلك مصنفات ، توفي سنة 686 .
هدية العارفين 1 / 580 . ( * )
/ صفحة 307 /
قال الشيخ : والأولياء في العالم لا يزيدون على اثني عشر ، وأما
الثلاثمائة والخمسون ، الذين هم رجال الغيب ، فلا يسمون بالأولياء ، وإنما هم
الأبدال " ( 1 ) .
فهذا رأي شيخ شيوخ القوم ، الذي نقله النسفي وهو من كبارهم ، فدونكها
من حجة حاسمة لشكوك أرباب الغواية ، مبينة لكون " الولي " دليلا على
" الإمامة " في حديث الولاية !
* ( 18 ) 
*تبادر " المتصرف في الأمر " من " الولي " عند الإطلاق
فإن المنسبق إلى الأذهان من لفظ " الولي " عند الإطلاق هو معنى
" المتصرف في الأمر " فكيف لو ضم إليه كلمة " بعدي " ؟
فلو غض النظر عن جميع الأدلة السابقة لكفى هذا التبادر وجها تاما
للإستدلال ، ودليلا قاطعا للشبهة .
وإن لنا على هذا الذي ذكرناه شواهد في كلمات كبار العلماء المعتمدين ،
ومن ذلك ما جاء في ( الروضة الندية ) بعد حديث الثقلين المشتمل لفظه على
حديث الغدير :
" وتكلم الفقيه حميد ( 2 ) على معانيه وأطال ، ولننقل بعض ذلك :
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة : 475 .
(16/162)

 
( 2 ) حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي ، النهمي ، الوادعي ،
الهمداني . متكلم ، من شيوخ الزيدية ، من تصانيفه : العمدة ، في مجلدين ، العقد الفريد . = ( * )
/ صفحة 308 /
قال - رحمه الله - منها : فضل العترة عليهم السلام ، ووجوب رعاية حقهم ،
حيث جعلهم أحد الثقلين اللذين يسأل عنهما ، وأخبر بأنه سأل لهم اللطيف
الخبير وقال : فأعطاني ، يعني : استجاب لدعاه فيهم .
. . . ومنها قوله : - صلى الله عليه وسلم - : من كنت وليه فهذا وليه . الولي :
المالك المتصرف ، بالسبق إلى الفهم ، وإن استعمل في غيره ، ولهذا قال : السلطان
ولي من لا ولي له . يريد : ملك التصرف في عقد النكاح ، يعني : إن الإمام له
الولاية فيه حيث لا عصبة " .
* ( 19 ) 
*وجوب حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة
عند الشافعي وجماعة
فلقد ذهب الشافعي ( 1 ) وأبو بكر الباقلاني ( 2 ) وجماعة من أعلام
الاصوليين عند القوم إلى : وجوب حمل اللفظ المشترك عند فقد المخصص على
جميع معانيه ، فلو فرضنا عدم الدليل على ما نذهب إليه في المراد من حديث
الولاية ، لكفى هذا المبنى الاصولي في الاستدلال بالحديث على إمامة أمير
* ( هامش ) * = الحسام الوسيط ، عقيدة الآل . الحدائق الوردية . وفاته سنة : 652 . معجم المؤلفين
4 / 83 .
( 1 ) محمد بن إدريس ، إمام الشافعية ، توفي سنة 204 ، من مصادر ترجمته : حلية الأولياء
9 / 63 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 44 ، وفيات الأعيان 4 / 163 ، سير أعلام النبلاء
10 / 5 ، صفة الصفوة 2 / 95 .
( 2 ) محمد بن الطيب ، المتكلم الكبير ، الاصولي الشهير المتوفى سنة 403 . من مصادر
ترجمته : تاريخ بغداد 5 / 379 ، وفيات الأعيان 4 / 269 ، سير أعلام النبلاء 17 / 190 . (
/ صفحة 309 /
المؤمنين عليه السلام ، إذ لا ريب في أن من جملة المعاني هو : المتصرف في
(16/163)

 
الأمر ، فيثبت له هذا المعنى ، وسائر معاني لفظ " الولي " له ، ولا ضير فيه .
وأما أن ما ذكر هو مذهب الشافعي والباقلاني وأتباعهما ، فصريح الكتب
الاصولية ، قال العبري ( 1 ) في ( شرح المنهاج ) :
" نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - والقاضي أبي بكر - رحمه الله -
وجوب حمل المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه تدل على تعيين
المراد منه ، لأن حمله على جميع معانيه غير ممنوع لما ذكرناه ، فيجب أن
يحمل ، إذ لو لم يحمل عليه فإما أن لا يحمل على شئ من معانيه ، وذلك إهمال
اللفظ بالكلية ، وهو ظاهر البطلان ، أو يحمل على بعض معانيه دون بعض ، وذلك
ترجيح بلا مرجح ، لاستواء الوضع بالنسبة إليها وعدم القرينة المعينة للبعض ،
وهو أيضا محال " ( 2 ) .
وقال الفخر الرازي في كتاب ( مناقب الشافعي ) :
" المسألة الرابعة : عابوا عليه قوله : اللفظ المشترك محمول على جميع
معانيه عند عدم المخصص . قالوا : والدليل على أنه غير جائز : إن الواضع وضعه
لأحد المعنيين فقط ، فاستعماله فيها يكون مخالفة للغة .
وأقول : إن كثيرا من الاصوليين المحققين وافقوه عليه ، كالقاضي أبي بكر
الباقلاني ، والقاضي عبد الجبار بن أحمد . ووجه قوله فيه ظاهر وهو : إنه لما
* ( هامش ) * ( 1 ) عبد الله بن محمد العبري الفرغاني المتوفى سنة 743 ، فقيه ، اصولي ، متكلم . البدر
الطالع 1 / 411 ، الدرر الكامنة 2 / 433 .
( 2 ) شرح المنهاج في الاصول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 310 /
تعذر التعطيل والترجيح لم يبق إلا الجمع . وإنما قلنا : إنه تعذر التعطيل ، لأنه
تعالى إنما ذكره للبيان والفائدة ، والقول بالتعطيل إخراج له عن كونه بيانا . وإنما
قلنا : إنه تعذر الترجيح ، لأنه يقتضي ترجيح الممكن من غير مرجح وهو محال .
ولما بطل القسمان لم يبق إلا الجمع ، وهذا وجه قوي حسن في المسألة وإن كنا
لا نقول به " .
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وقال محمد الأمير في ( الروضة الندية ) بعد الكلام المنقول عنه سابقا ، نقلا
عن الفقيه الحميد :
" ثم لو سلمنا احتمال " الولي " لغير ما ذكرنا على حده ، فهو كذلك يجب
حمله على الجميع ، بناء على أن كل لفظة احتملت معنيين بطريقة الحقيقة فإنه
يجب حملها على الجميع ، إذ لم يدل دليل على التخصيص " .
* ( 20 ) 
*ابن حجر : " من كنت وليه " أي : المتصرف في الأمور
وهذا نص كلامه :
" على أن كون " المولى " بمعنى " الإمام " لم يعهد لغة ولا شرعا ، أما الثاني
فواضح ، وأما الأول : فلأن أحدا من أئمة العربية لم يذكر أن " مفعلا " يأتي بمعنى
" أفعل " . وقوله تعالى : * ( مأواكم النار هي مولاكم ) * أي : مقركم أو ناصرتكم
مبالغة في نفي النصرة ، كقولهم : الجوع زاد من لا زاد له . وأيضا : فالإستعمال
يمنع من أن " مفعلا " بمعنى " أفعل " إذ يقال : هو أولى من كذا ، دون : مولى من
كذا . وأولى الرجلين ، دون : مولاهما .
/ صفحة 311 /
وحينئذ ، فإنما جعلنا من معانيه : المتصرف في الامور ، نظرا للرواية
الآتية : من كنت وليه " ( 1 ) .
أقول :
فابن حجر يرى أن لفظ " الولي " في الحديث : " من كنت وليه فعلي وليه "
بمعنى " المتصرف في الامور " ، وعليه يكون المراد منه في الحديث " وليكم
بعدي " هو " المتصرف في الامور " كذلك ، حتى لا يلزم الافتراق واختلال
الاتساق المستبشع في المذاق ، الذي لا يلتزمه إلا من ليس له من الفهم
والحدس الصائب خلاق .
ولا يخفى أن هذا كاف في الإستدلال به على المطلوب .
* ( 21 ) 
*حديث بريدة بلفظ : " من كنت وليه فعلي وليه "
وفي بعض طرق حديث بريدة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
" من كنت وليه فعلي وليه " ، وأخرجه غير واحد من الأئمة الأعلام :
* أخرج أحمد : " ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن
بريدة ، عن أبيه ، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كنت وليه فعلي
وليه " ( 2 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 65 .
( 2 ) مسند أحمد 5 / 361 . ( * )
/ صفحة 312 /
* وأخرج : " حدثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن
ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ،
قال : لما قدمنا قال : كيف رأيتم صحبة صاحبكم ؟ قال : فإما شكوته أو شكاه
غيري قال : فرفعت رأسي - وكنت رجلا مكبابا - قال : فرأى النبي صلى الله عليه
وسلم قد احمر وجهه قال : وهو يقول : من كنت وليه فعلي وليه " ( 1 ) .
وأخرج : " ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عن
أبيه ، إنه مر على مجلس وهم يتناولون من علي ، فوقف فقال : إنه قد كان في
نفسي على علي شئ ، وكان خالد بن الوليد كذلك ، فبعثني رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في سرية عليها علي ، وأصبنا سبيا ، قال : فأخذ علي جاريه من
الخمس لنفسه ، فقال خالد بن الوليد : دونك . قال : فلما قدمنا على النبي - صلى
الله عليه وسلم - جعلت احدثه بما كان ، ثم قلت : إن عليا أخذ جارية من
الخمس ، قال : وكنت رجلا مكبابا ، قال : فرفعت رأسي فإذا وجه رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قد تغير فقال : من كنت وليه فعلي وليه " ( 2 ) .
* وأخرج النسائي : " أخبرنا أبو كريب محمد بن علاء الكوفي قال :
حدثنا أبو معاوية ، قال : ثنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عن
أبيه قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ، واستعمل علينا
عليا ، فلما رجعنا سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم ، فإما شكوته أنا وإما شكاه
غيري ، فرفعت رأسي - وكنت رجلا مكبابا - فإذا وجه رسول الله - صلى الله
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 5 / 350 .
( 2 ) مسند أحمد 5 / 358 . ( * )
/ صفحة 313 /
عليه وسلم - قد احمر فقال : من كنت وليه فعلي وليه " ( 1 ) .
* وأخرج : " أنبأنا محمد بن المثنى قال : حدثنا حبيب بن أبي ثابت ، عن
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أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، قال : لما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
من حجة الوداع ونزل بغدير خم ، أمر بدوحات فقممن ، ثم قال : كأني قد دعيت
فأجبت ، وإني قد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله
وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا
علي الحوض . ثم قال :
إن الله مولاي ، فأنا ولي كل مؤمن . ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت وليه
فهذا وليه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .
فقلت لزيد : سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال : ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه باذنه " ( 2 ) .
* وأخرج الحاكم : " حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي
- ببغداد - ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ، حدثنا يحيى بن حماد .
وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، وأبو بكر أحمد بن جعفر
البزاز ، قالا : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن حماد .
وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه - ببخارى - حدثنا صالح بن محمد
الحافظ البغدادي ، حدثنا خلف بن سالم المخرمي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو
عوانة ، عن سليمان الأعمش قال : ثنا حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفيل ، عن
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص : 70 .
( 2 ) الخصائص : 69 . ( * )
/ صفحة 314 /
زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حجة الوداع ،
ونزل غدير خم ، أمر بدوحات فقممن ، ثم قال : كأني قد دعيت فأجبت ، وإني قد
تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتي ، فانظروا كيف
تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ثم قال :
الله عز وجل مولاي ، وأنا ولي كل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي فقال :
من كنت مولاه فهذا وليه ، اللهم وال من والاه .
وذكر الحديث بطوله .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بطوله .
(16/167)

 
شاهده حديث سلمة بن كهيل ، عن أبي الطفيل أيضا ، صحيح على
شرطهما " ( 1 ) .
* وروى ابن كثير عن سنن النسائي عن محمد بن المثنى بإسناده فيه :
" إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن . ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت مولاه
فهذا وليه " ( 2 ) .
* ورواه المتقي الهندي عن ابن جرير الطبري وفيه :
" إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن . ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت وليه
فعلي وليه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " ( 3 ) .
* وقال العزيزي - شارح الجامع الصغير - : " من كنت وليه فعلي وليه ،
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 109 .
( 2 ) البداية والنهاية 3 / 209 .
( 3 ) كنز العمال 13 / 104 رقم 36340 . ( * )
/ صفحة 315 /
يدفع عنه ما يكرهه . حم ن ك عن بريدة ، وإسناده حسن " ( 1 ) .
* وقال محمد صدر العالم الهندي : " أخرج ابن أبي شيبة ، والنسائي ،
وأحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، والضياء ، عن بريدة . والطبراني عن أبي الطفيل
عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كنت وليه
فعلي وليه " ( 2 ) .
أقول :
لا ريب في أن المراد من " الولي " في " فعلي وليه " هو نفس المراد منه في
" من كنت وليه " ، ولا ريب في أنه بمعنى " المتصرف في الامور " . قال العزيزي :
" أنا ولي المؤمنين . أي : متولي أمورهم . وكان - صلى الله عليه وسلم -
يباح له أن يزوج ما شاء من النساء ممن يشاء من غيره ومن نفسه ، وإن لم يأذن
كل من الولي والمرأة ، وأن يتولى الطرفين بلا أذن . حم م ن " ( 3 ) .
ترجمة العزيزي
والعزيزي - شارح الجامع الصغير - إمام عالم محدث جليل حافظ ، قال
العلامة المحبي بترجمته : " علي العزيزي البولاقي الشافعي ، كان إماما فقيها
محدثا حافظا ، متقنا ذكيا ، سريع الحفظ بعيد النسيان ، مواظبا على النظر
* ( هامش ) * ( 1 ) السراج المنير في شرح الجامع الصغير 2 / 184 .
( 2 ) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط .
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( 3 ) السراج المنير في شرح الجامع الصغير 1 / 212 . ( * )
/ صفحة 316 /
والتحصيل ، كثير التلاوة سريعها ، متوددا متواضعا ، كثير الاشتغال بالعلم ومحبا
لأهله ، خصوصا أهل الحديث ، حسن الخلق والمحاضرة ، مشارا إليه في العلم ،
شارك النور الشبراملسي في كثير من شيوخه ، وأخذ عنه واستفاد منه ، وكان
يلازمه في دروسه الأصلية والفرعية ، وفنون العربية ، وله مؤلفات كثيرة ، نقله
فيها يزيد على تصرفه ، منها : شرح على الجامع الصغير للسيوطي في مجلدات ،
وحاشية على شرح التحرير للقاضي زكريا ، وحاشية على شرح الغاية لابن
القاسم في نحو سبعين كراسة ، واخرى على شرحها للخطيب .
وكانت وفاته ببولاق في سنة 1070 وبها دفن " ( 1 ) .
* ( 22 ) 
*الحديث بلفظ : " الله وليي وأناولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه "
وقد أخرجه النسائي من طريق الحسين بن حريث . . . : " إن الله وليي وأنا
ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
وانصر من نصره " ( 2 ) .
ولا ريب أن الله هو " الولي " أي " متولي أمور الخلق " ، فهذا المعنى هو
المراد من ولاية النبي ، فكذا ولاية علي . . .
وأما أن المراد من ولاية الله ما ذكرناه فهو صريحهم في كتب التفسير
وغيرها :
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 3 / 201 .
( 2 ) الخصائص : 101 . ( * )
/ صفحة 317 /
قال النيسابوري بتفسير آية الكرسي : " * ( الله ولي الذين آمنوا ) * أي :
متولي أمورهم وكافل مصالحهم ، فعيل بمعنى فاعل " ( 1 ) .
وقال القاري في ( الحرز الثمين - شرح الحصن الحصين ) بشرح الدعاء :
" اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل . . . اللهم آت نفسي تقواها . . . أنت
وليها . . . " قال :
" أي المتصرف فيها ومصلحها ومربيها ، ومولاها ، أي : ناصرها
وعاصمها . وقال الحفني : عطف تفسيري " .
* ( 23 ) 
*قوله لبريدة : " لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي "
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فإنه لما شكى عليا عليه الصلاة والسلام نهاه رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وزبره بشدة ، وكذا فعل مع وهب بن حمزة لما انتقصه ، وقال : لا تقل
هذا . . .
وقد جاء هذا اللفظ في رواية :
سليمان بن أحمد الطبراني .
ومحمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة الأصبهاني .
وأحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني .
وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .
وعلي بن محمد بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير النيسابوري 3 / 22 هامش الطبري . ( * )
/ صفحة 318 /
ونور الدين الهيثمي .
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .
وعلي بن حسام الدين المتقي الهندي .
وإبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني .
رواية الطبراني :
في ( مجمع الزوائد ) : " وعن وهب بن حمزة قال : صحبت عليا إلى مكة ،
فرأيت منه بعض ما أكره . فقلت : لئن رجعت لأشكونك إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم . فلما قدمت لقيت رسول الله ، فقلت : رأيت من علي كذا وكذا ، فقال :
لا تقل هذا ، فهو أولى الناس بكم بعدي .
رواه الطبراني " ( 1 ) .
وفي ( كنز العمال ) : " لا تقل هذا ، فهو أولى الناس بكم بعدي يعني : عليا .
طب عن وهب بن حمزة " ( 2 ) .
وفي ( الإكتفاء ) : " عن وهب بن حمزة قال : قدم بريدة من اليمن - وكان
خرج مع علي بن أبي طالب ، فرأى منه جفوة - فأخذ يذكر عليا وينتقص من
حقه ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : لا تقل هذا ، فهو أولى
الناس بكم بعدي . يعني عليا . أخرجه الطبراني في الكبير " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 109 .
( 2 ) كنز العمال 11 / 612 رقم 32961 .
( 3 ) الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط . ( * )
/ صفحة 319 /
رواية ابن مندة وأبي نعيم :
في ( اسد الغابة ) قال : " وهب بن حمزة ، يعد في أهل الكوفة ، روى
حديثه : يوسف بن صهيب ، عن ركين ، عن وهب بن حمزة قال : صحبت عليا
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- رضي الله عنه - من المدينة إلى مكة ، فرأيت منه بعض ما أكره ، فقلت : لئن
رجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأشكونه إليه ، فلما قدمت لقيت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : رأيت من علي كذا وكذا . فقال : لا تقل
هذا ، فهو أولى الناس بعدي . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم " ( 1 ) .
رواية ابن مردويه :
في كتاب ( الطرائف ) : " وفي كتاب المناقب ، تأليف أبي بكر أحمد بن
موسى ابن مردويه - وهو من رؤساء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام - هذا
الحديث من عدة طرق . وفي رواية بريدة بزيادة وهي : إن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لبريدة :
أيه عنك يا بريدة ، فقد أكثرت الوقوع في علي ، فوالله إنك لتقع في رجل
إنه أولى الناس بكم بعدي " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أسد الغابة 4 / 681 .
( 2 ) الطرائف في معرفة الطوائف : 66 . ( * )
/ صفحة 320 /
تراجم الرواة
ورواة هذا الحديث من أكابر الحفاظ الأعلام .
أما الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم وابن الأثير ، فقد سبقت تراجمهم .
بقي أن نترجم لابن مندة :
قال الذهبي : " ابن مندة . الإمام الحافظ الجوال ، محدث العصر ، أبو
عبد الله محمد ابن الشيخ أبي يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن
أبي زكريا يحيى بن مندة . . .
ولد أبو عبد الله سنة 310 وقيل في التي تليها .
سمع أباه ، وعم أبيه عبد الرحمن بن يحيى ، وأبا علي الحسن بن أبي
هريرة ، وطائفة باصبهان ، ومحمد بن الحسين القطان . . .
وعدة شيوخه الذين سمع وأخذ عنهم ألف وسبعمائة شيخ . . . وما بلغنا أن
أحدا من هذه الامة سمع ما سمع ، ولا جمع ما جمع ، وكان ختام الرحالين وفرد
المكثرين ، مع الحفظ والمعرفة والصدق .
حدث عنه . . .
قال الباطرقاني : نا أبو عبد الله إمام الأئمة في الحديث لقاه الله رضوانه .
قال شيخنا أبو علي الحافظ : بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديما
وحديثا ، ألا ترون إلى قريحة أبي عبد الله ؟ !
(16/171)

 
وقيل : إن أبا نعيم ذكر له ابن مندة فقال : كان جبلا من الجبال " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 3 / 1031 - 1033 . ( * )
/ صفحة 321 /
أقول :
فهذا هو الحديث ، وهؤلاء المخرجون له . . .
فمن المناسب الآن أن نعرف معنى أولوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بالناس في القرآن الكريم والسنة النبوية ، على ضوء كلمات كبار المحدثين
والمفسرين الذين عليهم المعول عندهم في فهم معاني الآيات والروايات ،
ليظهر معنى كون علي عليه السلام أولى الناس بعده صلى الله عليه وآله وسلم ،
فلا يبقى مجال لمكابرة معاند أو تشكيك مشكك .
فاستمع لما يلي :
/ صفحة 322 /
معنى أولوية النبي بالمؤمنين
كتابا وسنة
إن قوله عليه السلام : " أولى الناس بكم بعدي " معناه : الأولى بالتصرف
في أموركم ، قطعا ، لأن الكلمة هذه مقتبسة من قوله تعالى : * ( النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ) * ، ومن المقطوع به أن المراد من هذه الآية المباركة
أولوية النبي بالتصرف في أمور المسلمين . . . وهذا ما يصرح به وينص عليه أئمة
التفسير :
كلمات المفسرين في معنى * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) 

 قال الواحدي : " قوله : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * أي : إذا
حكم عليهم بشئ نفذ حكمه ووجبت طاعته عليهم . قال ابن عباس : إذا دعاهم
النبي إلى شئ ودعتهم أنفسهم إلى شئ ، كانت طاعة النبي أولى بهم من طاعة
أنفسهم " ( 1 ) .
* وقال البغوي : " قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) 
*يعني : من بعض ببعض ، في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم . وقال ابن
عباس وعطاء : يعني : إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى
* ( هامش ) * ( 1 ) التفسير الوسيط 3 / 459 . ( * )
/ صفحة 323 /
شئ كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم . قال
ابن زيد : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * فيما قضى فيهم ، كما أنت أولى
(16/172)

 
بعبدك فيما قضيت عليه . . .
أخبرنا عبد الواحد المليحي . . . عن أبي هريرة : إن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، إقرأوا إن شئتم :
* ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه
عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه " ( 1 ) .
* وقال البيضاوي : " * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * في الامور
كلها ، فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم ، بخلاف
النفس ، فلذلك أطلق ، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم ، وأمره أنفذ
فيهم من أمرها ، وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها . . . " ( 2 ) .
أقول :
واعلم أن هؤلاء الثلاثة - الواحدي والبغوي والبيضاوي - الذين استندنا
إلى كلماتهم في الرد على هفوات ( الدهلوي ) ، قد نص والده في كتاب ( إزالة
الخفاء ) على أنهم كبار المفسرين ، الذين فسروا القرآن العظيم ، وشرحوا غرائبه ،
وبينوا معانيه ، وذكروا أسباب نزول آياته ، وأن هؤلاء قد حازوا قصب السبق
على أقرانهم ، وأصبحوا القدوة للمسلمين ، وما زالت كلمات الثناء عليهم
* ( هامش ) * ( 1 ) معالم التنزيل 4 / 433 .
( 2 ) تفسير البيضاوي : 552 . ( * )
/ صفحة 324 /
متواترة إلى يوم الدين .
فبكلمات هؤلاء الذين وصفهم شاه ولي الله الدهلوي بهذه الألقاب فندنا
- ولله الحمد - مزاعم ( الدهلوى ) ورددنا أباطيله .
* قال الزمخشري : * ( النبي أولى بالمؤمنين ) * في كل شئ من امور
الدين والدنيا و * ( من أنفسهم ) * ولهذا أطلق ولم يقيد ، فيجب عليهم أن يكون
أحب إليهم من أنفسهم ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ، وحقه آثر لديهم من
حقوقها ، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها ، وأن يبذلوها دونه ويجعلونها
فداء ه إذا أعضل خطب ووقاء ه إذا لفحت حرب ، وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه
(16/173)

 
نفوسهم ، ولا ما تصرفهم عنه ، ويتبعوا كلما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم وصرفهم عنه . . . " ( 1 ) .
* وقال أبو العباس الخويي ( 2 ) ما حاصله : إن قوله تعالى : * ( النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ) * يفيد أولوية النبي بالتصرف ، فلو تعلقت إرادته حرمة
شئ على الامة ومنعها منه نفذت إرادته وكانت الحكمة على طبقها . . . وهذا عين
الأولوية بالتصرف ( 3 ) .
* وقال النسفي : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * أي : أحق بهم في
كل شئ من امور الدين والدنيا ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ، فعليهم أن
يبذلوا نفسه دونه ويجعلوها فدائه . أو : هو أولى بهم ، أي : أرأف بهم وأعطف
* ( هامش ) * ( 1 ) الكشاف 3 / 251 .
( 2 ) أحمد بن الخليل المتوفى سنة 637 أو 693 ، فقيه ، اصولي ، مفسر ، متكلم ، أديب . له
مصنفات . السبكي 5 / 8 ، مرآة الجنان 4 / 222 وغيرهما .
( 3 ) تفسير الخوئي - مخطوط . ( * )
/ صفحة 325 /
عليهم وأنفع لهم " ( 1 ) .
* وقال النيسابوري : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * والمعقول
فيه أنه رأس الناس ورئيسهم ، فدفع حاجته والاعتناء بشأنه أهم . . . ويعلم من
إطلاق الآية أنه أولى بهم من أنفسهم في كل شئ من امور الدنيا والدين . . . " ( 2 ) .
* وقال جلال الدين المحلي : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * فيما
دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه " .
* وقال الخطيب الشربيني بمثل ما تقدم ، وأورد حديث أبي هريرة الآتي
أيضا ، مما يظهر منه دلالته على الأولوية وإلا لما أورده ، ثم إنه علل أولوية النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بالتصرف بقوله : " وإنما كان صلى الله عليه وسلم أولى
بهم من أنفسهم لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة " ( 3 ) .
أقول :
هذا ، وإن ما جاء في كلام بعض المفسرين للآية بعد التفسير للأولوية
ب‍ " الأولوية بالتصرف في الامور " من احتمال إرادة أنه : " أرأف بهم وأعطف
(16/174)

 
عليهم وأنفع لهم " لا يضر ، لأن المعنى الأول مذكور بصيغة الجزم وهذا بعنوان
الإحتمال . ولأن جواب السؤال المقدر في بيان النيسابوري إنما يتعلق بالمعنى
الأول . ولأن المعنى الأول معلل بإطلاق الآية بخلاف الثاني .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير النسفي - على هامش الخازن 3 / 451 .
( 2 ) تفسير النيسابوري - على هامش الطبري 12 / 84 .
( 3 ) السراج المنير في تفسير القرآن 3 / 221 . ( * )
/ صفحة 326 /
هذا كله مضافا إلى أن أكثرهم لم يذكروا إلا المعنى الأول .
كما أن ظاهر كلام السراج المنير - كالنيسابوري والخوئي - أن فرض
نزول الآية بشأن قصة التبني لا ينافي حملها على الأولوية بالتصرف ، بل هي
على هذا التقدير جواب للسؤال المقدر ، ومناسبتها مع تلك القصة ظاهرة .
كلمات علماء الحديث
في معنى قوله : " أنا أولى الناس بالمؤمنين " ونحوه
فإن نفس المعنى الذي ذكره المفسرون بشرح قوله تعالى : * ( النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم . . . ) * وهو : " الأولوية بالتصرف " قاله علماء الفقه
والحديث بشرح الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم : " أنا
أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل ، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة
فادعوني فأنا وليه ، وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان " .
* فقال أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ( 1 ) بشرحه باللفظ
المذكور :
" فيه فوائد : الأولى : أخرجه مسلم من هذا الوجه ، عن محمد بن رافع
عن عبد الرزاق .
وأخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل
* ( هامش ) * ( 1 ) المتوفى سنة 826 . حافظ ، محدث ، فقيه ، اصولي ، مفسر . الضوء اللامع 1 / 336 ،
حسن المحاضرة 1 / 363 ، طبقات المفسرين 1 / 50 . ( * )
/ صفحة 327 /
المتوفى ، عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه
(16/175)

 
وفاء وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال :
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ،
ومن ترك مالا فلورثته . هذا لفظ البخاري وقال الباقون : قضاء بدل فضلا ، وكذا
هو عند بعض رواة البخاري .
وأخرجه الشيخان وأبو داود من رواية أبي حازم ، عن أبي هريرة ، بلفظ :
من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلأ فإلينا ، وفي لفظ مسلم : وليته .
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من رواية أبي صالح ، عن أبي هريرة
بلفظ : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وترك مالا فماله لمواليه العصبة ،
ومن ترك كلأ أو ضياعا فأنا وليه . . .
وأخرجه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة
بلفظ : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، إقرأوا ما شئتم * ( النبي
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من
كانوا ، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه .
وأخرجه مسلم من رواية أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة بلفظ :
والذي نفس محمد بيده ، إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به ،
فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه ، وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من
كان .
/ صفحة 328 /
الثانية :
قوله : أنا أولى الناس بالمؤمنين .
إنما قيد ذلك بالناس ، لأن الله تعالى أولى بهم منه .
وقوله : في كتاب الله عز وجل .
إشارة إلى قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * وقد صرح
بذلك في رواية البخاري ، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة ، كما تقدم .
فإن قلت : الذي في الآية الكريمة أنه أولى بهم من أنفسهم ، ودل الحديث
على أنه أولى بهم من سائر الناس ، ففيه زيادة .
قلت : إذا كان أولى به من أنفسهم ، فهو أولى بهم من بقية الناس من طريق
الأولى ، لأن الإنسان أولى بنفسه من غيره ، فإذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم
(16/176)

 
على النفس ، فتقدمه في ذلك على الغير من طريق الأولى .
وحكى ابن عطية في تفسيره عن بعض العلماء العارفين أنه قال : هو أولى
بهم من أنفسهم ، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة . قال
ابن عطية : ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : أنا آخذ بحجزكم عن النار
وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش .
الثالثة :
يترتب على كونه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم : أنه يجب
عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم وإن شق ذلك عليهم ، وأن يحبوه أكثر
من محبتهم لأنفسهم ، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم
/ صفحة 329 /
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . وفي رواية اخرى : من
أهله وماله والناس أجمعين ، وهو في الصحيحين من حديث أنس .
ولما قال له عمر - رضي الله عنه - لأنت أحب إلي من كل شئ إلا نفسي .
قال له : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك .
فقال له عمر : فإنه الآن - والله - لأنت أحب إلي من نفسي .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر .
رواه البخاري في صحيحه .
قال الخطابي : لم يرد به حب الطبع ، بل أراد حب الإختيار ، لأن حب
الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه . قال : فمعناه : لا تصدق في حبي حتى
تفني في طاعتي نفسك ، وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك .
الرابعة :
إستنبط أصحابنا الشافعية من هذه الآية الكريمة : أن له عليه الصلاة
والسلام أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج عليه
الصلاة والسلام إليهما ، وعلى صاحبهما البذل ، ويفدي مهجته بمهجة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وأنه لو قصده عليه الصلاة والسلام ظالم لزم من حضره أن
يبذل نفسه دونه . وهو استنباط واضح .
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية ماله في ذلك من
الحظ ، وإنما ذكر ما هو عليه فقال : وأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فادعوني فأنا
/ صفحة 330 /
(16/177)

 
وليه ، وترك حظه فقال : وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان " ( 1 ) .
* وقال البدر العيني ( 2 ) بشرح قوله : " وأنا أولى به في الدنيا والآخرة " :
" يعني : أحق وأولى بالمؤمنين في كل شئ من امور الدنيا والآخرة من
أنفسهم ، ولهذا أطلق ولم يعين ، فيجب عليهم امتثال أوامره واجتناب
نواهيه " ( 3 ) .
فمن هذا الكلام يظهر أن الآية المباركة * ( النبي أولى بالمؤمنين . . . ) * دالة
على أولويته صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين من أنفسهم في جميع شؤونهم ،
وأن عليهم الإمتثال المطلق . . . فما زعمه ( الدهلوي ) من عدم العلاقة بين الآية
والأولوية بالتصرف بمثابة الرد الصريح على الله والرسول .
* وقال الشهاب القسطلاني ( 4 ) بتفسير الآية المباركة من كتاب التفسير :
* ( النبي أولى بالمؤمنين ) * في الامور كلها * ( من أنفسهم ) * من بعض ببعض ، في
نفوذ حكمه ووجوب طاعته عليهم .
وقال ابن عباس وعطا : يعني إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم
ودعتهم أنفسهم إلى شئ كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من
طاعة أنفسهم .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح الأحكام ، كتاب الفرائض ، الحديث : 1 .
( 2 ) محمود بن أحمد المتوفى سنة 855 ، فقيه ، محدث ، مؤرخ ، أديب . الضوء اللامع
10 / 131 ، حسن المحاضرة 1 / 270 ، شذرات الذهب 7 / 287 .
( 3 ) عمدة القاري - شرح صحيح البخاري 12 / 235 .
( 4 ) أحمد بن محمد المصري ، المتوفى سنة 923 ، فقيه ، محدث ، مجود ، مؤرخ .
الضوء اللامع 2 / 103 ، البدر الطالع 1 / 102 ، شذرات الذهب 8 / 121 . ( * )
/ صفحة 331 /
وإنما كان ذلك لأنه لا يأمرهم ولا يرضى إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم ،
بخلاف النفس .
وقوله : * ( النبي . . . ) * ثابت في رواية أبي ذر فقط ، وبه قال : حدثني
- بالإفراد - إبراهيم بن المنذر القرشي الحزامي قال : حدثنا محمد بن فليح
- بضم الفاء وفتح اللام آخره حاء مهملة مصغرا - قال : حدثنا أبي فليح بن
(16/178)


 
سليمان الخزاعي ، عن هلال بن علي العامري المدني - وقد ينسب إلى جده
اسامة - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة - بفتح العين وسكون الميم - الأنصاري
النجاري - بالجيم ، قيل : ولد في عهده صلى الله عليه وسلم . وقال ابن أبي حاتم :
ليس له صحبة - عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال :
ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به ، أي : أحقهم به في كل شئ من امور
الدنيا والآخرة - وسقط لأبي ذر لفظ الناس - اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل :
* ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * .
استنبط من الآية أنه : لو قصده عليه السلام ظالم وجب على الحاضر من
المؤمنين أن يبذل نفسه دونه " ( 1 ) .
أقول :
وهذه العبارة ظاهرة في صحة تفسير الآية بالأولوية بالتصرف مطلقا من
وجوه :
منها : قوله بتفسير الآية : " في الامور كلها " ، حيث أتى بالجمع المحلى
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 7 / 292 . ( * )
/ صفحة 332 /
باللام الدال على العموم ثم أكده بكلمة " كلها " .
ومنها : قوله : " في نفوذ حكه ووجوب طاعته " فإنه ظاهر في الإطلاق
ودال على الأولوية التامة .
ومنها : ما نقله عن ابن عباس وعطا ، فإنه صريح في دلالة الآية على ما
ذكرنا ، والمنكر مكابر .
ومنها : قول القسطلاني بعد ذلك معللا كلام ابن عباس وعطا . . .
ومنها : تفسيره الحديث بقوله : أي أحقهم في كل شئ من امور الدنيا
والآخرة .
* وقال القسطلاني بشرح الحديث في كتاب الإستقراض :
" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما
من مؤمن إلا وأنا - بالواو ، ولأبي الوقت : إلا أنا - أولى - أحق - الناس به - في
كل شئ من امور الدنيا والآخرة - إقرأوا إن شئتم قوله تعالى : * ( النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ) * .
قال بعض الكبراء : إنما كان عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم ،
(16/179)

 
لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة . قال ابن عطية : ويؤيده
قوله عليه الصلاة والسلام : أنا آخذكم بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها .
ويترتب على كونه أولى بهم من أنفسهم : أنه يجب عليهم إيثار طاعته
على شهوات أنفسهم وإن شق ذلك عليهم ، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم ،
ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
نفسه وولده . الحديث .
/ صفحة 333 /
واستنبط بعضهم من الآية : أن له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الطعام
والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج عليه الصلاة والسلام إليهما ،
وعلى صاحبهما البذل ، ويفدي بمهجته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لو
قصده عليه الصلاة والسلام ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه .
ولم يذكر عليه الصلاة والسلام - عند نزول هذه الآية - ماله في ذلك من
الحظ ، وإنما ذكر ما هو عليه فقال : فأيما مؤمن مات وترك مالا - أي حقا ، وذكر
المال خرج مخرج الغالب ، فإن الحقوق تورث كالمال - فليرثه عصبته من
كانوا - عبر بمن الموصولة ليعم أنواع العصبة . والذي عليه أكثر الفرضيين أنهم
ثلاثة أقسام : عصبة بنفسه ، وهو ممن له ولاء ، وكل ذكر نسيب يدلي إلى الميت
بلا واسطة أو بتوسط محض الذكور ، وعصبة بغيره ، وهو كل ذات نصف معها ذكر
يعصبها ، وعصبة مع غيره ، وهو اخت فأكثر لغير ام معها بنت أو بنت ابن فأكثر -
ومن ترك دينا أو ضياعا - بفتح الضاد المعجمة ، مصدر اطلق على الاسم الفاعل
للمبالغة ، كالعدل والصوم ، وجوز ابن الأثير الكسر على أنها جمع ضائع كجياع
في جمع جائع ، وأنكره الخطابي ، أي : من ترك عيالا محتاجين - فليأتي فأنا
مولاه - أي : وليه ، أتولى اموره ، فإن ترك دينا وفيته عنه ، أو عيالا فأنا كافلهم ،
وإلي ملجؤهم ومأواهم " ( 1 ) .
* وقال القسطلاني بشرح الحديث في كتاب الفرائض :
(16/180)

 
" حدثنا عبدان - هو : عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي - قال :
أخبرنا . . . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 4 / 221 . ( * )
/ صفحة 334 /
قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . أي : أحق بهم في كل شئ من امور الدين
والدنيا ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها . . . " ( 1 ) .
* وقال المناوي : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم - في كل شئ ، لأني
الخليفة الأكبر الممد لكل موجود ، فحكمي عليهم أنفذ من حكمهم على أنفسهم .
وذا قاله لما نزلت الآية - فمن توفي - بالبناء للمجهول أو مات - من المؤمنين
فترك عليه - دينا - بفتح الدال - فعلي - قضاؤه مما يفي الله به من غنيمة وصدقة ،
وذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين - ومن ترك مالا - يعني حقا
فذكر المال غالبي - فهو لورثته . وفي رواية البخاري : فليرثه عصبته من كانوا .
فرد على الورثة المنافع وتحمل المضار والتبعات . حم ق ن ة . عن أبي
هريرة " ( 2 ) .
* وقال العزيزي : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه - كما قال الله تعالى
* ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * . قال البيضاوي : أي في الامور كلها ، فإنه
لا يأمرهم ولا يرضى عنهم إلا بما فيه صلاحهم ، بخلاف النفس ، فيجب أن
يكون أحب إليهم من أنفسهم . فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا
احتاج إلى طعام أو غيره وجب على صاحبه المحتاج إليه بذله له صلى الله عليه
وسلم ، وجاز له صلى الله عليه وسلم أخذه ، وهذا وإن كان جائزا ، لم يقع - من
ترك مالا فلأهله - أي : لورثته - ومن ترك دينا أو ضياعا - بفتح الضاد المعجمة ،
أي : عيالا وأطفالا ذوي ضياع ، فأوقع المصدر موقع الاسم - فإلي وعلي - أي -
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 9 / 426 .
( 2 ) التيسير في شرح الجامع الصغير 1 / 184 . ( * )
/ صفحة 335 /
(16/181)

 
فأمر كفاية عياله إلي ، وفاء دينه علي . وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي
على من مات وعليه دين ولم يخلف له وفاء ، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة
ويهملوا الوفاء ، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم ، ثم نسخ بما ذكر وصار
واجبا عليه ، صلى الله عليه وسلم .
واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا ؟ فقال بعضهم : كان من
خصائصه صلى الله عليه وسلم ، ولا يلزم الإمام أن يقضيه من بيت المال . وقال
بعضهم : ليس من خصائصه ، بل يلزم كل إمام أن يقضي من بيت المال دين من
مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم
منه . واعتمد الرملي الأول وفاقا لابن الحري .
وأنا ولي المؤمنين . أي : متولي امورهم . فكان صلى الله عليه وسلم يباح
له أن يزوج ما شاء من النساء ممن يشاء من غيره ومن نفسه ، وإن لم يأذن كل
من الولي والمرأة ، وأن يتولى الطرفين بلا إذن .
حم ق ن ة " ( 1 ) .
* وأورد السيوطي الأحاديث الدالة على أولويته بالتصرف بذيل الآية
المباركة قال : " قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * :
أخرج البخاري ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه : عن أبي
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مؤمن إلا وأنا
أولى الناس به في الدنيا والآخرة ، إقرؤا إن شئتم * ( النبي أولى بالمؤمنين من
أنفسهم ) * . فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو
* ( هامش ) * ( 1 ) السراج المنير في شرح الجامع الصغير 1 / 214 . ( * )
/ صفحة 336 /
ضياعا فليأتني فأنا مولاه .
وأخرج الطيالسي ، وابن مردويه : عن أبي هريرة قال : كان المؤمن إذا
توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي به النبي سأل : هل عليه دين ؟
فإن قالوا : نعم ، قال : هل ترك وفاء لدينه ؟ فإن قالوا : نعم ، صلى عليه ، وإن قالوا :
(16/182)

 
لا ، قال : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين
من أنفسهم ، فمن ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فللوارث .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن مردويه : عن جابر - رضي الله عنه - عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فأيما
رجل مات وترك دينا فإلي ، ومن ترك مالا فهو لورثته .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي : عن بريدة - رضي الله عنه -
قال : غزوت مع علي اليمن ، فرأيت منه جفوة ، فلما قدمت على رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
تغير وقال : يا بريدة ، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلى يا رسول الله
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه " ( 1 ) .
ومن هنا يظهر لك : إن جملة " ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم " في
حديث : " من كنت مولاه فعلي مولاه " هي بالمعنى المراد من قوله تعالى :
* ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * وإلا لما أورد السيوطي هذا الحديث في
هذا المقام .
وعلى الجملة ، فإن الآية المباركة بمعنى " الأولوية بالتصرف " في كتب
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 / 566 - 567 . ( * )
/ صفحة 337 /
الفقه والحديث والتفسير ، فكيف ينفي ( الدهلوي ) ذلك ويقول أن لا مناسبة بين
هذا المعنى والآية المباركة ؟ !
وليت ( الدهلوي ) تبع في المقام شيخه الكابلي ، الذي لم يمنع من حمل
" ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم " على : الأولوية بالتصرف :
* قال الكابلي في ( الصواقع ) في الجواب عن حديث الغدير :
إن المراد بالمولى : المحب والصديق . وأما فاتحته فلا تدل على أن المراد
به الإمام ، لأنه إنما صدره بها ليكون ما يلقى إلى السامعين أثبت في قلوبهم " ( 1 ) .
بل تظهر غرابة إنكار ( الدهلوي ) ذلك من كلام ابن تيمية الشهير بشدة
التعصب ضد أهل البيت :
(16/183)

 
* قال ابن تيمية : " والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : من كنت واليه
فعلي واليه وإنما اللفظ : من كنت مولاه فعلي مولاه . وأما كون المولى بمعنى
الوالي فهذا باطل ، فإن الولاية تثبت من الطرفين ، فإن المؤمنين أولياء الله وهو
مولاهم ، وأما كونه أولى بهم من أنفسهم فلا يثبت إلا من طرفه صلى الله عليه
وسلم ، وكونه أولى بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته . ولو قدر أنه نص
على خليفة بعده لم يكن ذلك موجبا أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه ، كما أنه
لا تكون أزواجه امهاتهم ، ولو اريد هذا المعنى لقال : من كنت أولى به من نفسه
فعلي أولى به من نفسه ، وهذا لم يقله ولم ينقله أحد ، ومعناه باطل " ( 2 ) .
فإن هذا الكلام واضح الدلالة على كون أولويته صلى الله عليه وآله وسلم
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواقع الموبقة - مخطوط .
( 2 ) منهاج السنة 7 / 324 الطبعة الحديثة . ( * )
/ صفحة 338 /
- المستفادة من الآية الكريمة - من الخصائص النبوية ، إذ لو كان المراد من
" الأولوية " هو " الأحبية " لما كانت من الخصائص ، لأنهم يثبتون " الأحبية "
للخلفاء فمن دونهم ولو بالترتيب .
إذن ، ليست " الأولوية " بمعنى " الأحبية " بل هي عند ابن تيمية مقام عظيم
ومنزلة رفيعة يختص بها النبي الكريم ، والسبب في ذلك ظاهر للمتأمل ، إذ
الأولوية بالمؤمنين من أنفسهم تقتضي العصمة ، فلا تنال غير المعصوم ، فلهذا
كانت مختصة بالنبي عند ابن تيمية .
إلا أن العصمة لما ثبتت للأئمة الأطهار بالأدلة من الكتاب والسنة - كما
فصل في كتب أصحابنا - فهذه المرتبة ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام ، بل إن
كلام ابن تيمية - في الحقيقة - دليل عصمة الإمام عليه السلام ، لما تقدم ويأتي
من الوجوه الدالة على أولويته من كل مؤمن بنفسه ، فتثبت عصمته كذلك
بلا ريب .
* وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي ( 1 ) في ( اللمعات في شرح المشكاة ) :
(16/184)

 
" قوله : فقال بعد أن جمع الصحابة : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من
أنفسهم ؟ وفي بعض الروايات : كرره للمسلمين ، وهم يجيبون بالتصديق
والاعتراف ، يريد به قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * أي : في
الامور كلها ، فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم ،
بخلاف النفس ، فلذلك أطلق ، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم ،
* ( هامش ) * ( 1 ) المتوفى سنة 1052 ، محدث الهند الكبير ، صاحب المؤلفات النافعة كالشرح على
مشكاة المصابيح ، ترجمته في : أبجد العلوم ، سبحة المرجان ، نزهة الخواطر ، وغيرها . ( * )
/ صفحة 339 /
وأمره أنفذ عليهم من أمرها ، وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها . روي : أنه
صلى الله عليه وسلم أراد غزوة تبوك ، فأمر الناس بالخروج ، فقال ناس :
نستأذن آباء نا وامهاتنا . فنزلت . وقرئ : وهو أب لهم ، أي : في الدين ، فإن كل
نبي أب لامته من حيث أنه أصل فيما به الحياة الأبدية ، ولذلك صار المؤمنون
إخوة . كذا في تفسير البيضاوي .
وقوله : إني أولى بكل مؤمن من نفسه ، تأكيد وتقرير ، يفيد كونه أولى بكل
واحد من المؤمنين ، كما أن الأول يفيد بالنسبة إليهم جميعا " .
أقول :
وتلخص على ضوء الكلمات المذكورة بشرح الكتاب والسنة : أن المراد
من الحديث : " هو أولى الناس بكم بعدي " أن أمير المؤمنين عليه السلام أولى
بالمؤمنين من أنفسهم في جميع امور الدنيا والدين بعد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، وأنه يجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم ، وأمره أنفذ عليهم من
أمرها ، كما هو الحال بالنسبة إلى أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونواهيه ،
فهذا هو مقتضى التأمل في الآية المباركة والحديث الصحيح من طرقهم ، ثم
التأمل في لفظ حديث الولاية .
ثم إن الوجه في الأولوية هو أن النبي أو الوصي ، لا يأمر الناس ولا
يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم ، بخلاف أنفسهم . . .
/ صفحة 340 /
(16/185)

 
* ( 24 ) 
*فهم بريدة الإمامة من كلام النبي فلذا تخلف عن بيعة أبي بكر
ولقد فهم بريدة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تقع في رجل
إنه لأولى الناس بكم بعدي " أن الإمام من بعده هو علي عليه السلام ، فلذا كان
بريدة من المتخلفين عن بيعة أبي بكر :
قال في ( روضة الصفا ) ما حاصله معربا : " وذكر صاحب الغنية عن بعضهم
أنه كان بيد بريدة بن الحصيب الأسلمي راية ، فدخل المدينة ونصبها على باب
علي ، فلما علم عمر بن الخطاب بذلك خاطبه بقوله : قد بايع الناس كلهم أبا بكر
فلم تخالف ؟ فقال بريدة : إنا لا نبايع إلا صاحب هذا البيت ، فاجتمع الأصحاب
عنده وسألوه عما يدعوه إلى أن يقول مثل هذه الأقوال ، فذكر لهم قصة ارسال
النبي إياه وخالد بن الوليد مع علي بن أبي طالب في سرية إلى اليمن ، قال : فوالله
لم يكن شئ في هذا السفر أبغض إلي من قرب علي ، ولا شئ أحب إلي من
فراقه ، فلما قدمنا على رسول الله قال : كيف وجدتم صاحبكم ؟ فشكوته لما
كنت أجده عليه في قلبي ، فتغير وجه رسول الله وقال : يا بريدة لا تقع في رجل
إنه لأولى الناس بكم بعدي " .
وقد عرفت في قسم السند صدور حديث الولاية عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم في جواب بريدة لما شكى عليا عليه السلام .
فهذا الحديث دليل قطعي - عند بريدة أيضا - على إمامة علي عليه
السلام .
/ صفحة 341 /
التعريف بكتاب ( روضة الصفا ) وأن مؤلفه من أهل السنة
ثم لا يخفى أن كتاب ( روضة الصفا ) من التواريخ المعتمدة عند القوم ،
ومؤلفه من أهل السنة ، ومصادره كتب سنية معتبرة عندهم .
أما ( الدهلوي ) نفسه ، فقد اعتمد عليه في بحوثه ، وذكره في عداد بعض
التواريخ الاخرى ( 1 ) . . . ومن المعلوم أن أحدا من المتعصبين فضلا عن المنصفين
لم يتفوه بكون هذا الكتاب من التواريخ المعتبرة الشيعية ، فلا بد وأن يكون من
كتب العامة .
وقال كاشف الظنون : " روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا .
(16/186)

 
فارسي ، لمير خواند المؤرخ محمد بن خاوند شاه بن محمود المتوفى سنة 903 ،
ذكر في ديباجته : إن جمعا من إخوانه التمسوا تأليف كتاب منقح محتو على
معظم وقائع الأنبياء والملوك والخلفاء ، ثم دخل صحبته الوزير مير علي شير ،
وأشار إليه أيضا ، فباشره مشتملا على مقدمة وسبعة أقسام وخاتمة ، على أن كل
قسم يستعد أن يكون كتابا مستقلا ، حال كونه ساكنا بخانقاه الخلاصية التي
أنشأها الأمير المذكور بهراة على نهر الجبل .
المقدمة في علم التاريخ .
القسم الأول في أول المخلوقات وقصص الأنبياء وملوك العجم وأحوال
الحكماء اليونانية في ذيل ذكر إسكندر .
والثاني في أحوال سيد الأنبياء وسيره وخلفائه الراشدين .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية - باب المطاعن : 265 . ( * )
/ صفحة 342 /
والثالث في أحوال الأئمة الأثني عشر ، وفي أحوال بني امية والعباسية .
والرابع في الملوك المعاصرين لبني العباس .
والخامس في ظهور جنكيز خان وأحواله وأولاده .
والسادس في ظهور تيمور وأحواله وأولاده .
والسابع في أحوال سلطان حسين بايقرا .
والخاتمة في حكايات متفرقة وحالات مخصوصة لموجودات الربع
المسكون وعجائبها " ( 1 ) .
فالكتاب منقح محتو على معظم الوقائع . . . كما وصفه مؤلفه وأقره كاشف
الظنون ، ثم إنه وصف الخلفاء ب‍ " الراشدين " والشيعي لا يصفهم بذلك كما هو
معلوم .
ومن خطبة الكتاب أيضا يظهر تسنن مؤلفه واعتبار كتابه :
فقد ذكر حبه لعلم التاريخ واطلاعه على قضايا الامم والملوك وشغفه
بمطالعة الكتب التاريخية ، ثم إنه وصل إلى خدمة نظام الدين أمير علي شاه
ووصفه بمدائح عظيمة ومناقب فخيمة ، وأنه قد أشار عليه بتأليف كتاب في
التاريخ ، مشتمل على حالات الأنبياء والمرسلين والخلفاء والسلاطين وغير
ذلك من وقائع وقضايا الأعيان والأكابر في الآفاق .
قال : فنزلت على رغبته بعد الاستخارة ، وألفت هذا الكتاب فذكرت فيه
(16/187)

 
الحقائق دون المجازات ، وجعلته خاليا عن وصمة السرقة بعيدا عن عيب
الإبهام والإغلاق ، وافيا بمطلوب ذاك المؤيد بالتأييدات السبحانية والمقرب
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 926 - 927 . ( * )
/ صفحة 343 /
للحضرة السلطانية . . . وسميته ب‍ ( روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك
والخلفا ) . . . إلى أن قال :
إنه لا يخفى على ذي الخبرة والذكاء أن لعلم التاريخ فوائد كثيرة ، ولا بد
من الإشارة إلى بعضها بحكم : ما لا يدرك كله لا يترك كله ، كي يزداد أصحاب
الفهم والدراية رغبة في مطالعة هذا الفن الشريف .
فإنه العلم الوحيد الذي يفيد الإطلاع على ما لا يمكن للانسان الاطلاع
عليه بالمشاهدة والحس والعيان ، وليس غيره من العلوم متكفلا لهذا الأمر .
وإنه العلم الذي يزيل الملل والكآبة والسأم عن قلب الإنسان .
وإنه مع كثرة فوائده سهل التناول ، ولا مشقة زائدة في استحصاله .
وإنه علم يقف الممارس له على الصدق والحق فيأخذ به ، والكذب
والباطل فيتركه .
وإنه علم يزيد الإنسان عقلا وتجربة وعبرة وعظة في الحياة ، فإن السعيد
من وعظ بغيره .
وإنه العلم الذي يورث الصبر والرضا والإستقامة في مقابل الحوادث
الواقعة ، ويوجب الأمل بالنجاح والظفر في الشدائد والمشاق والبلايا .
وإنه العلم الذي يزيد المؤمن إيمانا بالقدرة الإلهية القاهرة وأنه سبحانه
مالك الملوك . . . ويصدق قوله سبحانه : * ( وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) * .
فإن اعترض الجاهل بأن أكثر التواريخ مفتريات وموضوعات وأساطير
وقد اختلط فيها الكذب بالصدق والغث بالسمين ، فلا تؤثر ولا تفيد تلك الفوائد .
/ صفحة 344 /
قلنا : ليس الأمر كذلك ، فإن أئمة السلف وأكابر الخلف في هذا الفن قد
وضعوه على أساس الصحة والصدق ، إذ من المستحيل أن يكون ديدن أولئك
الأعلام الأخيار الافتراء والكذب بنقل المفتريات والموضوعات ، ولا ريب في
(16/188)

 
صحة ما وصل إلينا متواترا عن طريقهم . . . ولو أن مفتريا نسب إليهم ما لم يقولوه
فإن نقدة هذا العلم يردون عليه ويرمون كتابه بسهام الطعن والقدح ويشهرون
حاله لئلا يغتر به أحد .
ثم قال :
ذكر الشرائط التي لا بد منها في تدوين هذا العلم ، إذ لا يخفى أن التدوين
والتأليف أمر خطير جدا ، لا سيما في علم التاريخ ، فإن نسخ هذا الكتاب تصل
إلى الأكابر من السلاطين والامراء والعلماء والفضلاء في مختلف الأقطار
والأطراف ، والمؤلف - بمقتضى : من صنف فقد استهدف - يلام على تقصيره في
أقل شئ ، فلابد من الالتزام في التأليف فيه بالشروط التي سنذكرها :
منها : أن يكون المؤلف سالم العقيدة ، فإن بعض المنحرفين كالغلاة من
الخوارج والروافض ، قد وضعوا قصصا رديئة ونسبوها إلى الصحابة والتابعين ،
وأوردوا في كتبهم أباطيل خدعوا بها عوام الناس ومن لم يكن له اطلاع على
واقع حالهم ، فظن أن رواياتهم من مشكاة النبوة مقتبسة ومن مصباح الرسالة
ملتمسة ، فوقعوا في التيه والضلالة .
ومنها : أن يكتب حقائق الوقائع والأحوال ، فلو أراد الكتابة عن أحد فلا
يكتفي بذكر فضائله وأعماله الحسنة ، بل عليه أن يذكر ما يكون له من الرذائل
والقبائح أيضا ، ولو لم يتمكن من ذكر هذه بالصراحة فليذكرها بالإيماء
والإشارة ، والعاقل يكفيه الإشارة .
/ صفحة 345 /
ومنها : أن يتجنب في المدح والذم عن الإفراط والتفريط .
ومنها : أن يحترز من الكلمات الركيكة والألفاظ الدنيئة ، ويورد
التلويحات الظريفة والتصريحات اللطيفة بعبارات سهلة وأساليب جزلة . . . وهذا
لا يختص بعلم التاريخ بل يجب الالتزام به في كل علم .
ومنها : أن يكون أمينا في النقل ، كي يطمئن إلى ما نقله أصحاب الفضيلة
والكمال ، ولا يبيع دينه بدنيا غيره ، ولا يغير ولا يبدل ولا يحرف ، فيكون كتابه
مصونا عن الكذب والبهتان والإفتراء ، ويبقى موردا للإعتماد حتى آخر الزمان .
(16/189)

 
ألا ترى كيف بقيت الكتب التي ألفها المؤرخون الأثبات من العرب
والعجم في سوالف الأزمان ، ولا زالت موضع النقل والإعتماد والإذعان ، فمن
العرب :
الإمام محمد بن إسحاق ، وهو أول من صنف في المغازي في الإسلام .
والإمام وهب بن منبه .
والإمام الواقدي ، والأصمعي ، ومحمد بن جرير الطبري ، وأبو عبد الله بن
مسلم بن قتيبة - صاحب جامع المعارف - ومحمد بن علي بن الأعثم الكوفي
صاحب الفتوح ، و . . . و . . . و . . .
ومن المؤرخين العجم :
حسن بن محمد بن علي الفردوسي الطوسي .
أبو الحسن علي بن شمس الإسلام البيهقي .
أبو الحسين محمد بن سليمان صاحب تاريخ خسرو .
و . . . و . . . و . . .
/ صفحة 346 /
عليهم الرحمة والرضوان ، وعلى غيرهم من طوائف المؤرخين . . .
وهؤلاء هم المرجوع إليهم ، وكلماتهم هي المعول عليها . . .
وإن كتابنا منتخب من تلك الكتب المعتبرة وأمثالها . . . " .
* ( 25 ) 
*فهم بريدة أحبية علي من غيره عند الله ورسوله
أخرج أحمد :
" حدثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الجليل قال : انتهيت إلى حلقة فيها أبو
مجلز وابن بريدة ، فقال عبد الله بن بريدة : حدثني أبي بريدة قال : أبغضت عليا
بغضا لم يبغضه أحد قط ، قال : وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه
عليا ، قال : فبعث ذاك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا ،
قال : فأصبنا سبيا ، قال : فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إبعث إلينا
من يخمسه ، قال : فبعث إلينا عليا - وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي -
فخمس وقسم وخرج ورأسه مغطى ، فقلنا : يا أبا الحسن ، ما هذا ؟ قال : أما ترى
إلى الوصيفة التي كانت في السبي ، فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ،
ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صارت في آل علي ،
ووقعت بها .
قال : وكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : إبعثني ،
(16/190)

 
فبعثني مصدقا ، قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق . قال : فأمسك يدي
والكتاب وقال :
أتبغض عليا ؟
/ صفحة 347 /
قال : قلت : نعم .
قال : فلا تبغضه . وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفس محمد بيده
لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة .
قال : فما كان من الناس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي
من علي .
قال عبد الله : فوالذي لا إله غيره ، ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث غير أبي بريدة " ( 1 ) .
ورواه ابن كثير الدمشقي في تاريخه عن أحمد باللفظ المذكور ثم قال :
" تفرد به أحمد .
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب ، عن يونس بن أبي
إسحاق ، عن أبيه ، عن البراء بن عازب ، نحو رواية بريدة . وهو غريب جدا .
وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن أبي زياد ، عن أبي الجواب الأحوص
ابن جواب به وقال : حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان " ( 2 ) .
ورواه المحب الطبري قال :
" وعن بريدة - رضي الله عنه - : إنه كان يبغض عليا ، فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم : أتبغض عليا ؟ قال : نعم . قال : لا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له
حبا . قال : فما كان أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي
من علي . وفي رواية : إنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقع في علي فإنه
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 5 / 350 - 351 .
( 2 ) البداية والنهاية 7 / 345 . ( * )
/ صفحة 348 /
مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
أخرجه أحمد " ( 1 ) .
وقال محمد بن عبد الرسول البرزنجي ( 2 ) : " وفي رواية ابن معين : يا
بريدة ، لا تقع في علي ، فإن عليا مني وأنا منه ، فرجع بريدة عن ذلك وصار محبا
لعلي رضي الله عنه .
فقد روى البيهقي في كتاب الإعتقاد عن بريدة : إنه شكى عليا فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : أتبغض عليا يا بريدة ؟ فقلت : نعم فقال : لا تبغضه
(16/191)

 
وازدد له حبا . قال بريدة : فما كان من الناس أحد أحب إلي من علي بعد قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم " ( 3 ) .
أقول :
في هذا الخبر الذي أخرجه أحمد ، وابن معين ، والبيهقي ، وغيرهم : إن
بريدة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ذلك : " ما كان من الناس
أحد أحب إليه من علي " ، بل كان هو عليه السلام أحب الناس إليه بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ، ومعنى ذلك : كونه أفضل الناس ، قال اللاهوري
في ( شرح تهذيب الكلام ) في أفضلية أبي بكر :
" وبقوله صلى الله عليه وسلم : والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 68 .
( 2 ) المتوفى سنة 1103 ، له مؤلفات في التفسير والحديث والكلام . سلك الدرر في أعيان
القرن الحادي عشر : 4 / 65 .
( 3 ) نواقض الروافض - مخطوط . وانظر الاعتقاد للبيهقي : 204 . ( * )
/ صفحة 349 /
والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر .
ومثل هذا الكلام لبيان الأفضلية ، إذ الغالب من حال كل اثنين هو التفاضل
دون التساوي ، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر " ( 1 ) .
وقال ( الدهلوي ) بترجمة مسلم بن الحجاج من كتابه ( بستان المحدثين ) :
" . . . ولهذا فضل الحافظ أبو علي النيسابوري صحيحه على سائر
التصانيف في هذا العلم ، وكان يقول : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب
مسلم " .
وأخرج الحاكم :
" حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن ، أنبأ علي بن عبد العزيز ،
ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، ثنا يحيى بن هاشم بن البريد ، ثنا عبد الجبار بن
العباس الشامي ، عن عوف بن أبي جحيفة السوائي ، عن عبد الرحمن بن علقمة
الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال : قدمت على رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - في وفد ثقيف ، فطفنا طريقا من طرق المدينة حتى أنخنا
بالباب ، وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه ، فدخلنا وسلمنا
(16/192)

 
وبايعنا ، فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل
خرجنا من عنده . . . " ( 2 ) .
فمن المقطوع به أن مراد الرجل من قوله : " ما في الناس رجل أحب إلينا
* ( هامش ) * ( 1 ) لكن ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضوع ، فقد نص الحافظ الهيثمي
على أن راويه كذاب . انظر مجمع الزوائد 9 / 44 .
( 2 ) المستدرك على الصحيحين 1 / 67 - 68 . ( * )
/ صفحة 350 /
من رجل خرجنا من عنده " هو أحبية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه .
فكذلك في قول بريدة المروي آنفا .
وثبوت الأحبية للإمام عليه السلام مثبت للأفضلية له . . . كما فصلناه
وأوضحناه في ( حديث الطير ) . . .
والأفضلية تثبت إمامته عليه السلام وبطلان خلافة من تقدم عليه .
وإذا كان حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بريدة بأن يزدد حبا
للأمير عليه السلام دليلا على أحبيته ، فإن لفظ " وليكم بعدي " - لو فرض عدم
دلالته على الإمامة والأمارة - دليل على الأحبية بالضرورة ، وهو كاف شاف ،
قامع لاس شبهات أهل الجزاف .
* ( 26 ) 
*تصريح بريدة بأفضلية علي بعد كلام النبي
وفي بعض ألفاظ الخبر عن بريدة - بعد قول النبي : لا تبغضه . . . - قوله :
" فما كان أحد بعد رسول الله أفضل من علي " بدل قوله : " . . . أحب من علي . . . "
وهذا نص فيما استفدناه :
قال النسائي : " حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال : أخبرنا النضر
ابن شميل قال : أخبرنا عبد الجليل ، بن عطية قال : حدثنا عبد الله بن بريدة قال :
حدثني أبي قال : لم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب ، حتى
أحببت رجلا من قريش ، لا احبه إلا على بغض علي ، فبعث ذلك الرجل على
خيل ، فصحبته وما صحبته إلا على بغض علي ، فأصاب سبيا ، فكتب إلى النبي
/ صفحة 351 /
صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا من يخمسه ، فبعث إلينا عليا - وفي السبي
وصيفة من أفضل السبي - فلما خمسه صارت الوصيفة في الخمس ، ثم خمس
(16/193)

 
فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم خمس فصارت في آل
علي ، فأتانا ورأسه يقطر ، فقلنا : ما هذا ؟ فقال : ألم تروا الوصيفة صارت في
الخمس ، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صارت في آل
علي ، فوقعت عليها .
فكتب ، وبعثني مصدقا لكتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومصدقا لما
قال علي ، فجعلت أقول عليه ويقول عليه ويقول : صدق ؟ وأقول ويقول :
صدق .
فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :
أتبغض عليا ؟
قلت : نعم .
فقال : لا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفسي بيده لنصيب
آل علي في الخمس أفضل من وصيفة .
فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي رضي
الله عنه .
قال عبد الله بن بريدة : والله ما في الحديث بيني وبين النبي صلى الله عليه
وسلم غير أبي " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) خصائص أمير المؤمنين : 115 . ( * )
/ صفحة 352 /
أقول :
ومن الواضح جدا : أن الأفضلية مثبتة للخلافة بلا فصل .
وإذا كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد
له حبا " دالا على الأفضلية ، كان لفظ " الولي " في : " إنه وليكم بعدي " - لو لم
يكن دالا على الأولوية بالتصرف - دالا على الأفضلية ، وهي مثبتة للخلافة بلا
فصل ، فيثبت المطلوب ، وتسقط تأويلات المرتابين وتشكيكات الجاحدين ،
والحمد لله رب العالمين .
هذا ، ولا يخفى صحة سند هذا الحديث ، وذلك لأن :
ابن راهويه ، إمام من كبار أئمة القوم .
والنضر بن شميل ، كذلك .
وكذا عبد الجليل .
وقد ترجمنا لهم في الكتاب .
* ( 27 ) 
*خطبة النبي بعد نزول : * ( إنما وليكم الله ورسوله . . . ) 
*وروى السيد شهاب الدين أحمد - بعد ذكر حديث الغدير - خطبة تدل
على المطلوب من جهات عديدة . قال :
" ولصدر هذه القصة خطبة بليغة باعثة على خطبة موالاتهم ، فات عني
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إسنادها ، وهي هذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
/ صفحة 353 /
نزلت : * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) * فقال :
الحمد لله على آلائه في نفسي وبلائه في عترتي وأهل بيتي ، وأستعينه
على نكبات الدنيا وموبقات الآخرة ، وأشهد أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم
يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولا شريكا ولا عمدا ، وأني عبد من عبيده ، أرسلني
برسالته على جميع خلقه ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ،
واصطفاني على الأولين من الأولين والآخرين ، وأعطاني مفاتيح خزائنه ووكد
علي بعزائمه ، واستودعني سره وأمدني بنصره ، فأنا الفاتح وأنا الخاتم ، ولا قوة
إلا بالله .
إتقوا الله - أيها الناس - حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعلموا
أن الله بكل شئ محيط ، وإنه سيكون من بعدي أقوام يكذبون علي فيقبل منهم ،
ومعاذ الله أن أقول إلا الحق أو أنطق بأمره إلا الصدق ، وما آمركم إلا ما أمرني به
ولا أدعوكم إلا إليه ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
فقام إليه عبادة بن الصامت فقال : ومتى ذاك يا رسول الله ؟ ومن هؤلاء
عرفناهم لنحذرهم ؟
قال : أقوام قد استعدوا لنا من يومهم ، وسيظهرون لكم إذا بلغت النفس
مني هيهنا - وأومى صلى الله عليه وسلم إلى حلقه - .
فقال عبادة : إذا كان ذلك فإلى من يا رسول الله ؟
فقال صلى الله عليه وسلم : بالسمع والطاعة للسابقين من عترتي
والآخذين من نبوتي ، فإنهم يصدونكم عن الغي ، ويدعونكم إلى الخير ، وهم
أهل الحق ومعادن الصدق ، يحيون فيكم الكتاب والسنة ، ويجنبونكم الإلحاد
/ صفحة 354 /
والبدعة ، ويقمعون بالحق أهل الباطل ، ولا يميلون مع الجاهل .
أيها الناس ! إن الله خلقني وخلق أهل بيتي من طينة لم يخلق منها غيرنا ، كنا
أول من ابتدأ من خلقه ، فلما خلقنا نور بنورنا كل ظلمة ، وأحيى بنا كل طينة . ثم
قال :
هؤلاء أخيار امتي ، وحملة علمي ، وخزنة سري ، وسادات أهل الأرض ،
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الداعون إلى الحق ، المخبرون بالصدق ، غير شاكين ولا مرتابين ولا ناكصين ولا
ناكثين ، هؤلاء الهداة المهتدون ، والأئمة الراشدون ، المهتدي من جاء ني
بطاعتهم وولايتهم ، والضال من عدل منهم وجاء ني بعداوتهم ، حبهم إيمان
وبغضهم نفاق ، هم الأئمة الهادية ، وعرى الأحكام الواثقة ، بهم تتم الأعمال
الصالحة ، وهم وصية الله في الأولين والآخرين ، والأرحام التي أقسمكم الله بها
إذ يقول : * ( اتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) * ، ثم
ندبكم إلى حبهم فقال : * ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) * هم
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من النجس ، الصادقون إذ نطقوا ،
العالمون إذا سئلوا ، الحافظون إذا استودعوا ، جمعت فيهم الخلال العشر إذ لم
تجمع إلا في عترتي وأهل بيتي :
الحلم ، والعلم ، والنبوة ، والنبل ، والسماحة ، والشجاعة ، والصدق ،
والطهارة ، والعفاف ، والحكم .
فهم كلمة التقوى ، وسبل الهدى ، والحجة العظمى ، والعروة الوثقى ، هم
أولياؤكم عن قول ربكم ، وعن قول ربي ما أمرتكم .
ألا من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ،
/ صفحة 355 /
وانصر من نصره واخذل من خذله .
وأوحى إلي ربي فيه ثلاثا : إنه سيد المسلمين وإمام الخيرة المتقين وقائد
الغر المحجلين .
وقد بلغت من ربي ما امرت ، واستودعتهم الله فيكم ، وأستغفر الله " ( 1 ) .
* ( 28 ) 
*حديث الغدير عن البراء بلفظ : " هذا وليكم من بعدي "
وعن أبي المظفر السمعاني أنه روى في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام
من كتابه ( فضائل الصحابة ) حديث الغدير باللفظ الآتي :
" عن البراء : إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بغدير خم ، وأمر فكسح
بين شجرتين وصيح بالناس فاجتمعوا ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ألست
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى ، فدعا عليا فأخذ بعضده ثم قال : هذا
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وليكم من بعدي ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . فقام عمر إلى علي فقال :
ليهنئك يا ابن أبي طالب ، أصبحت - أو قال أمسيت - مولى كل مؤمن " .
ولما كان حديث الغدير من الأدلة الظاهرة القاهرة في إمامة أمير
المؤمنين عليه السلام - كما تقدم في محله - فإن لفظ " الولي " في هذا الحديث لا
بد وأن يكون بمعنى " الإمام " . فكأنه قال : هذا إمامكم من بعدي . . . وعليه فنفس
هذا المعنى يكون هو المراد من الحديث باللفظ المروي عن : بريدة ، وابن
عباس ، وعمران بن حصين ، وغيرهم .
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 356 /
وأبو المظفر السمعاني هو : منصور بن محمد ، المتوفى سنة 489 ، وهو جد
أبي سعد السمعاني صاحب ( الانساب ) وقد ترجم له فيه ، وترجم له أيضا في :
طبقات الشافعية الكبرى 5 / 335
المنتظم في أخبار الامم 9 / 102
مرآة الجنان 3 / 151
النجوم الزاهرة 5 / 160
سير أعلام النبلاء 19 / 114
طبقات المفسرين 2 / 339
شذرات الذهب 3 / 393 .
* ( 29 ) 
*حديث الغدير بلفظ :
" . . . ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي . . . "
ففي هذا الحديث : قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية علي
من بعده برسالته ، وفسر بالأمرين قوله تعالى : * ( اليوم أكملت لكم دينكم . . . ) 
*وهذا نص الخبر برواية السيد المحدث الشيرازي ، بعد أن رواه عن الصادق عليه
السلام وفيه شعر حسان :
" . . . ورواه أبو سعيد الخدري ، وفيه الإستشهاد بالشعر المذكور ، وفيه من
التاريخ وزيادة البيان ما لم يرو عن غيره فقال :
لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم يوم الخميس ثامن عشر من
/ صفحة 357 /
ذي الحجة ، دعا الناس إلى علي ، فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى
بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الله أكبر ، الحمد لله على إكمال
الدين وإتمام النعمة ، ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي ، من كنت
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مولاه فعلي مولاه . الحديث " ( 1 ) .
وهذا كله مما يدل على أن " الولاية " فيه لا يراد بها إلا " الإمامة " فكذا
" الولاية " في حديث بريدة وعمران وغيرهما .
* ( 30 ) 
*حديث الغدير عن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم والنطنزي
والحديث المذكور أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في ( ما نزل من
القرآن في علي ) وأبو الفتح النطنزي في ( الخصائص العلوية ) ، فقد حكي عنهما
أنهما رويا :
" بإسنادهما عن أبي سعيد الخدري : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعا الناس إلى علي في غدير خم ، وأمر [ ما ] تحت الشجرة من الشوك فقم -
وذلك يوم الخميس - فدعا عليا وأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر [ الناس ] إلى
ابطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآيات :
* ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) 
*فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية
* ( هامش ) * ( 1 ) الأربعين في فضائل أمير المؤمنين الحديث : 13 . ( * )
/ صفحة 358 /
لعلي بن أبي طالب من بعدي . ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " .
أقول :
فقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم الولاية على المؤمنين من بعده لسيدنا
أمير المؤمنين عليه السلام ، وجعلها قرينة لرسالته ، وحمد الله على رضاه بذلك .
وذكر " الولاية " بعد " الرسالة " لا سيما في هذا المقام - ومع تلك القرائن - فيه
دلالة واضحة على أن المراد منها ليس إلا " الإمامة " . . . فهو المراد كذلك منها في
" حديث الولاية " .
* ( 31 ) 
*حديث الغدير بلفظ : " من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه "
وبهذا اللفظ أخرجه الحافظ الطبراني ، فقد قال البدخشاني :
" وللطبراني برواية اخرى ، عن أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم بلفظ : من
كنت أولى به من نفسه فعلي وليه " ( 1 ) .
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وقال أيضا :
" وعند الطبراني - في رواية اخرى - عن أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم
- رضي الله عنهما - بلفظ : من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه ، اللهم وال من
* ( هامش ) * ( 1 ) مفتاح النجا - مخطوط . ( * )
/ صفحة 359 /
والاه وعاد من عاداه " ( 1 ) .
وفي ( السيف المسلول ) للقاضي محمد ثناء الله - الموصوف من قبل
( الدهلوي ) ب‍ " بيهقي الوقت " كما في كتاب : إتحاف النبلاء - : " وفي بعض
الروايات : من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه " .
ومن الواضح جدا أن المراد هو " ولي الأمر " و " الإمام " .
وقال شهاب الدين أحمد : " وسمعت بعض أهل العلم يقول : معناه : من
كنت سيده فعلي سيده مضي قوله . وتصدير القول بقوله صلى الله عليه وسلم :
ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين ، يؤيد هذا القول . والله سبحانه أعلم .
وقال الشيخ الإمام جلال الدين أحمد الخجندي - قدس سره - : المولى
يطلق على معان منها : الناصر . ومنها : الجار بمعنى المجير لا المجار . ومنها :
السيد المطاع . ومنها : الأولى في * ( مولاكم ) * أي : أولى بكم . وباقي المعاني لا
يصلح اعتبارها فيما نحن بصدده . فعلى المعنيين الأولين يتضمن الأمر لعلي
- رضي الله عنه - بالرعاية لمن له من النبي العناية . وعلى المعنيين الأخيرين
يكون الأمر بإطاعته واحترامه واتباعه .
وقد خرج أبو الفرج الأصفهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين ( 2 ) قال :
أخذ النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يد علي كرم الله وجهه وقال : من
كنت وليه وأولى من نفسه فعلي وليه " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نزل الأبرار : 21 .
( 2 ) هو : يحيى بن محمود بن سعيد الثقفي المتوفى سنة 583 أو 584 ، ترجم له الذهبي
ووصفه بالشيخ المسند الجليل العالم . . . سير أعلام النبلاء 21 / 134 .
( 3 ) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 360 /
وجلال الدين الخجندي إمام كبير معتمد ، وقد كان في زمنه شيخ الحرم
(16/199)

 
الشريف النبوي ، وقد وصف بهذه الأوصاف في مواضع عديدة من كتاب
( توضيح الدلائل ) . ومن تصانيفه ( شرح البردة ) ذكره كاشف الظنون في
شروحها .
* ( 32 ) 
*تحقيق سبط ابن الجوزي في معنى حديث الغدير
وقال سبط ابن الجوزي بشرح حديث الغدير وذكر معاني ( المولى ) :
" والعاشر : بمعنى الأولى . قال الله تعالى : * ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا
من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ) * أي : أولى بكم " إلى أن قال بعد
التصريح بعدم جواز إرادة غير ( الأولى ) من المعاني :
" والمراد من الحديث : الطاعة المحضة المخصوصة ، فتعين الوجه العاشر
وهو الأولى . ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به .
وقد صرح بهذا المعنى : الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي
الأصبهاني في كتابه المسمى ب‍ ( مرج البحرين ) . فإنه روى هذا الحديث بإسناده
إلى مشايخه وقال فيه : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي وقال : من
كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه .
فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ، ودل عليه أيضا قوله
عليه السلام : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وهذا نص صريح في إثبات
/ صفحة 361 /
إمامته وقبول طاعته " ( 1 ) .
أقول :
فكذا لفظ " الولي " في " حديث الولاية " بلا فرق فارق .
* ( 33 ) 
*قول عمر : أصبحت اليوم ولي كل مؤمن
وأخرج ابن كثير في عداد فضائل الإمام عليه السلام الحديث التالي :
" قال عبد الرزاق : أنا معمر ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن عدي بن
ثابت ، عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
حتى نزلنا عند غدير خم ، فبعث مناديا ينادي ، فلما اجتمعنا قال : ألست أولى
بكم من آبائكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فإن عليا بعدي
مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . فقال عمر بن الخطاب . هنيئا لك يا
ابن أبي طالب ، أصبحت اليوم ولي كل مؤمن .
(16/200)

 
وكذا رواه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن
جدعان .
ورواه أبو يعلى الموصلي عن هدبة بن خالد " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الخواص : 38 .
( 2 ) البداية والنهاية 7 / 349 . ( * )
/ صفحة 362 /
أقول :
ولقد ثبت - في محله - أن المراد من " المولى " في حديث الغدير هو
" الإمام " فكذا " الولي " . . . وإذا كان كذلك كان المراد من " الولي " في " حديث
الولاية " هو " الإمام " بلا كلام .
* ( 34 ) 
*معنى : " علي مني وأنا منه " في حديث الولاية
لقد جاء في أكثر طرق حديث الولاية جملة " علي مني وأنا منه " .
وممن روى ذلك :
أبو بكر بن أبي شيبة .
وأحمد بن حنبل .
وأبو عيسى الترمذي .
وأبو عبد الرحمن النسائي .
والحسن بن سفيان .
وأبو يعلى الموصلي .
ومحمد بن جرير الطبري .
وأبو حاتم ابن حبان .
وأبو السعادات ابن الأثير الجزري .
وشهاب الدين ابن حجر العسقلاني .
/ صفحة 363 /
وجلال الدين السيوطي .
وهذه الجملة تؤيد معنى الحديث وتؤكده . وبيان ذلك :
لقد أخرج الترمذي : " حدثنا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ،
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن راشد ، عن يعلى بن مرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسين مني وأنا من حسين ، أحب الله من أحب
حسينا ، حسين سبط من الأسباط " ( 1 ) .
وقال الطيبي بشرح هذا الحديث : " قوله : حسين مني وأنا من حسين .
كأنه صلى الله عليه وسلم علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم ،
فخصه بالذكر وبين أنهما كالشئ الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض
والمحاربة ، وأكد ذلك بقوله : أحب الله من أحب حسينا ، فإن محبته محبة
الرسول ومحبة الرسول محبة الله . والسبط بكسر السين ولد الولد ، أي : من هو
أولاد أولادي ، أكد به البعضية وقررها " ( 2 ) .
أقول :
ونفس هذه التقرير آت في " علي مني وأنا منه " حرفا بحرف ، فيكون
(16/201)

 
الإمام عليه السلام مساويا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام في وجوب المحبة
وحرمة المخالفة .
وإذا ثبت ذلك ثبتت العصمة والأفضلية ، وهما يستلزمان الإمامة
والخلافة .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 658 .
( 2 ) الكاشف - شرح المشكاة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 364 /
كما أن هذه الجملة قرينة على أن المعنى في " وليكم من بعدي " هو الإمام
والخليفة ، والله الموفق .
* ( 35 ) 
*أحاديث أخرجها الحاكم وغيره واستشهد بها والد الدهلوي وقرر معناها
وقال شاه ولي الله والد ( الدهلوي ) في مآثر أمير المؤمنين عليه السلام ما
حاصله معربا :
" لقد حصل له مقام عظيم جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عنه
ب‍ " اخوة الرسول " و " الموالاة " وبلفظ " الوصي " و " الوارث " وأمثالها :
أخرج الحاكم عن ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيكم
يتولاني في الدنيا والآخرة ؟ فقال لكل رجل منهم : أيكم يتولاني في الدنيا
والآخرة ؟ فقال حتى مر على أكثرهم فقال علي : أنا أتولاك في الدنيا والآخرة .
فقال : أنت وليي في الدنيا والآخرة .
وقد مر تفصيل هذا الحديث برواية النسائي .
وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : كان علي يقول في حياة رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إن الله يقول * ( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) 
*والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ، والله لئن مات أو قتل لاقاتلن على ما
قاتل عليه حتى أموت ، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه ، فمن
أحق به مني ؟
/ صفحة 365 /
وأخرج الحاكم عن أبي إسحاق قال : سألت قثم بن العباس : كيف ورث
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم ؟ قال : لأنه كان أولنا به لحوقا
وأشدنا به لزوقا .
وبهذا البيان يظهر فساد رأي فريقين أحدهما مفرط والآخر مفرط ، يقول
أحدهما : النصرة كانت من باب الحمية لا عن إخلاص ، والآخر يقول : الاخوة
في النسب من شروط استحقاق الخلافة " ( 1 ) .
أقول :
(16/202)

 
إنا نستدل بقوله عليه السلام : " والله إني لأخوه . . . فمن أحق به مني ؟ "
حيث أنه فرع نفي أحقية أحد به منه على كونه : أخاه ووليه ووارثه .
فللولاية - إذن - معنى رفيع جليل يختص به عليه السلام ويثبت أحقيته
بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام . . .
فكذا " الولاية " في " حديث الولاية " . . .
وهكذا تسقط دعوى أحقية فلان وفلان بالخلافة عن رسول الله .
* ( 36 ) 
*حديث بعث الأنبياء على . . . الولاية لعلي
ومن الأحاديث المعتبرة المتفق عليها بين الفريقين : حديث السؤال ليلة
المعراج من الأنبياء " بماذا بعثتم ؟ فقالوا : بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله ،
* ( هامش ) * ( 1 ) ازالة الخفا في سيرة الخلفاء . باب سيرة أمير المؤمنين . مآثره . ( * )
/ صفحة 366 /
وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب " .
قال السيد شهاب الدين أحمد : " عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما اسري بي ليلة المعراج فاجتمع علي الأنبياء
في السماء ، فأوحى الله إلي : سلهم - يا محمد - بماذا بعثتم ؟ فقالوا : بعثنا على
شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب .
أورده الشيخ المرتضى العارف الرباني السيد شرف الدين علي الهمداني
في بعض تصانيفه وقال : رواه الحافظ أبو نعيم " ( 1 ) .
ورواه الشيخ عبد الوهاب في ( تفسيره ) عن الحافظ أبي نعيم عن أبي
هريرة كذلك .
وقال شمس الدين الجيلاني النوربخشي في كتابه ( مفاتيح الإعجاز -
شرح كلشن راز ) ( 2 ) ما حاصله أنه : " لما غربت شمس النبوة كان من جانب
المغرب - الذي هو طرف الولاية - ظهور سر ولاية المرتضى إذ :
إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
وأيضا : لكل نبي وصي ووارث وإن عليا وصيي ووارثي .
وأيضا : أنا اقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويل القرآن .
وأيضا : يا أبا بكر ، كفي وكف علي في العدل سواء .
(16/203)

 
وأيضا : أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى .
وأيضا : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة والناس جزء ا
واحدا .
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط .
( 2 ) ذكره كاشف الظنون 2 / 1755 . ( * )
/ صفحة 367 /
وأيضا : اوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب ، فمن
تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله .
وأيضا : لما اسري بي ليلة المعراج فاجتمع علي الأنبياء في السماء ،
فأوحى الله تعالى إلي : سلهم - يا محمد - بماذا بعثتم ؟ فقالوا : بعثنا على شهادة
أن لا إله إلا الله ، وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب " .
والمراد من " الولاية " في هذا الحديث - بقرينة ذكر الرسالة قبلها - هو
" الإمامة " . . . فكذا المراد منها في " حديث الولاية " .
ولو فرض حمل " الولاية " - في حديث المعراج - على المحبة كان
الحديث دالا على الأفضلية ، وهي تستلزم " الإمامة " .
أقول :
هذا ، ولا يخفى أن حديث بعث الأنبياء على ولاية أمير المؤمين عليه
السلام - الدال على أفضليته من جميع الأنبياء عدا نبينا الكريم - قد أخرجه :
* الحاكم النيسابوري ، قال :
" فأما ابن المنكدر عن جابر فليس يرويه غير محمد بن سوقة ، وعنه أبو
عقيل ، وعنه خلاد بن يحيى .
حدثني محمد بن المظفر الحافظ ، نا عبد الله بن محمد بن غزوان ، نا علي
بن جابر ، نا محمد بن خالد بن عبد الله ، نا محمد بن فضيل ، نا محمد بن سوقة ،
عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
يا عبد الله أتاني ملك فقال : يا محمد * ( واسأل من أرسلنا من قبلك من
/ صفحة 368 /
رسلنا ) * على ما بعثوا قال [ قلت : على ما بعثوا ؟ ] قال : على ولايتك وولاية
علي بن أبي طالب .
قال الحاكم : تفرد به علي بن جابر ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن
فضيل ، ولم نكتبه إلا عن ابن مظفر ، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون " ( 1 ) .
* والثعلبي :
(16/204)

 
" أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري ، حدثنا أبو
الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن غزوان
البغدادي ، حدثنا علي بن جابر ، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله ومحمد بن
إسماعيل قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن محمد بن سوقة ، عن إبراهيم بن
علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني
ملك فقال : يا محمد ، سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا ؟ قال
قلت : على ما بعثوا ؟ قال : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب " ( 2 ) .
* والخطيب الخوارزمي :
" وأخبرني شهردار هذا - إجازة - قال : أخبرنا أحمد بن خلف - إجازة -
قال : حدثنا الحاكم قال : حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال : حدثنا . . . " ( 3 ) .
* البدخشاني :
" أخرج عبد الرزاق الرسعني ( 4 ) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -
* ( هامش ) * ( 1 ) معرفة علوم الحديث : 96 .
( 2 ) تفسير الثعلبي - مخطوط .
( 3 ) مناقب علي بن أبي طالب : 312 .
( 4 ) المتوفى سنة 661 ، محدث ، مفسر ، متكلم ، فقيه ، أديب . تذكرة الحفاظ 4 / 235 . ( * )
/ صفحة 369 /
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني ملك . . . " ( 1 ) .
وقال البدخشاني : " أخرج ابن مردويه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
- رضي الله عنه - في قوله تعالى : * ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) * قال :
هو علي بن أبي طالب ، عرضت ولايته على إبراهيم عليه السلام فقال : اللهم
اجعله من ذريتي ، ففعل الله ذلك " ( 2 ) .
* والقندوزي :
" الموفق بن أحمد ، والحمويني ، وأبو نعيم الحافظ ، بأسانيدهم عن ابن
مسعود - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما عرج بي
إلى السماء انتهى بي السير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة فرأيت بيتا من ياقوت
أحمر ، فقال جبرئيل : هذا البيت المعمور ، قم يا محمد فصل إليه . قال النبي صلى
(16/205)

 
الله عليه وسلم : جمع الله النبيين فصفوا ورائي صفا فصليت بهم ، فلما سلمت
أتاني آت من عند ربي فقال : يا محمد ، ربك يقرؤك السلام ويقول لك : سل
الرسل على ماذا أرسلتهم من قبلك . فقلت : معاشر الرسل ، على ماذا بعثكم ربي
قبلي ؟ فقالت الرسل : على نبوتك وولاية علي بن أبي طالب ، وهو وقوله تعالى :
* ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا ) * الآية . أيضا : رواه الديلمي عن ابن
عباس رضي الله عنهما " ( 3 )
* ( هامش ) * ( 1 ) مفتاح النجا - مخطوط .
( 2 ) مفتاح النجا - مخطوط .
( 3 ) ينابيع المودة 1 / 243 . ( * )
/ صفحة 370 /
هذا ، وقال العلامة الحلي :
" السادس عشر - روى ابن عبد البر وغيره من السنة في قوله تعالى :
* ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا ) * قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
اسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال له : سلهم يا محمد على ماذا بعثتم ؟
قالوا : بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن
أبي طالب " .
فقال ابن روزبهان في جوابه :
" أقول : ليس هذا من رواية أهل السنة وظاهر الآية آب عن هذا ، لأن
تمام الآية : * ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة
يعبدون ) * . والمراد : إن إجماع الأنبياء واقع على التوحيد ونفي الشرك ، وهذا
النقل من المناكير . وإن صح فلا يثبت به النص الذي هو المدعى ، لما علمت أن
الولاية تطلق على معان كثيرة " .
فقال السيد التستري في الرد عليه :
" أقول : الرواية مذكورة بأدنى تغيير في اللفظ في تفسير النيسابوري عن
الثعلبي حيث قال : وعن ابن مسعود : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني
ملك فقال : يا محمد ، سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا ؟ قال قلت :
على ما بعثتم ؟ قالوا : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب .
رواه الثعلبي ، ولكنه لا يطابق قوله سبحانه : * ( أجعلنا . . . ) * الآية . انتهى .
(16/206)

 
وقد ظهر بما نقلناه : أن الرواية من روايات أهل السنة ، وأن المناقشة التي
ذكرها الناصب قد أخذها من النيسابوري ، وهي - مع وصمة الانتحال - ضعيفة ،
/ صفحة 371 /
إذ يمكن أن يكون الجعل في الجملة الإستفهامية بمعنى الحكم كما صرح به
النيسابوري آخرا ، ويكون الجملة حكاية عن قول رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وتأكيدا لما اضمر في الكلام من الإقرار ببعثهم على الشهادة
المذكورة ، بأن يكون المعنى : إن الشهادة المذكورة لا يمكن التوقف فيها إلا لمن
جعل من دون الرحمن آلهة يعبدون . ونظير هذا الإضمار واقع في القرآن في
قوله تعالى : * ( أنا انبئكم فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا . . . ) * فإن المراد -
كما ذكره النيسابوري وغيره - فأرسلوني إليه لأسأله ومروني باستفتائه ،
فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال : * ( يوسف . . . ) * الآية .
غاية الأمر : أن يكون ما نحن فيه من الآية - لخفاء القرينة على تعيين
المحذوف - من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا بتوقيف من الله تعالى على لسان
رسوله . وهذا لا يقدح في مطابقة قوله سبحانه : * ( أجعلنا ) * الآية ، لما روي في
شأن النزول .
فلا مناقشة ولا شئ من المناكير . وإنما المنكر هذا الشقي الناهق الذي
يذهب إلى كل زيف زاهق ، وينعق مع كل ناعق ، ويلحس فضلات المتأخرين ،
ويزعم أن ما ذكروه آخر كلام في مقاصد الدين " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) إحقاق الحق وإزهاق الباطل 3 / 144 - 147 . ( * )
/ صفحة 372 /
* ( 37 ) 
*حديث عرض النبوة والولاية على السماوات والأرض
قال الخطيب الخوارزمي المكي :
" أنبأني الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني ( 1 )
والإمام الأجل نجم الدين أبو منصور محمد بن الحسين بن محمد البغدادي قال :
أنبأني الشريف الأجل الأوحد نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد بن علي
الزينبي ، عن الإمام محمد بن الحسين بن شاذان قال : حدثنا سهل بن أحمد ، عن
(16/207)

 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، عن هناد بن السري ، عن محمد بن هشام ،
عن سعيد بن أبي سعيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض دعاهن
فأجبنه ، فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبلتاهما ، ثم خلق
الخلق وفوض إلينا أمر الدين ، فالسعيد من سعد بنا ، والشقي من شقي بنا ، نحن
المحللون لحلاله ، والمحرمون لحرامه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) هو : الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الإسلام ، كان إماما في الحديث وفروعه ، قال
أبو سعد السمعاني : حافظ متقن ومقرئ فاضل ، حسن السيرة ، جميل الأمر ، توفي سنة
569 . سير أعلام النبلاء 21 / 40 ملخصا .
( 2 ) مناقب علي بن أبي طالب : 134 . ( * )
/ صفحة 373 /
* ( 38 ) 
*حديث إقتران الإسلام والقرآن والولاية
ورووا حديثا عن أمير المؤمنين عليه السلام بتفسير : * ( يا أيها الذين
آمنوا إذا ناجيتم الرسول . . . ) * ، جاء ت " الولاية " فيه بمعنى " الإمامة " بالقطع
واليقين :
قال النسفي : " وقال علي - رضي الله عنه - هذه آية من كتاب الله تعالى ما
عمل بها أحد قبلي ولا يعمل أحد بها بعدي : كان لي دينار فصرفته ، وكنت إذا
ناجيته تصدقت بدرهم وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر مسائل
فأجابني عنها ، قلت : يا رسول الله :
ما الوفاء ؟
قال : التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .
قلت : ما الفساد ؟
قال : الكفر والشرك بالله .
قلت : وما الحق ؟
قال : الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك .
قلت : وما الحيلة ؟
قال : ترك الحيلة .
قلت : وما علي ؟
قال : طاعة الله وطاعة رسوله .
/ صفحة 374 /
قلت : وكيف أدعو الله ؟
قال : بالصدق واليقين .
قلت : وماذا أسأل الله ؟
قال : العافية .
قلت : وما أصنع لنجاة نفسي ؟
قال : كل حلالا وقل صدقا .
قلت : وما السرور .
قال : الجنة .
قلت : وما الراحة ؟
قال : لقاء الله .
(16/208)

 
فلما فرغت منها نزل نسخها " ( 1 ) .
وتجد هذا الحديث بتفسير الآية في ( تفسير الزاهدي ) وفي ( البحر
المواج ) تفسير ملك العلماء الهندي . وأيضا في ( معارج العلى في مناقب
المرتضى ) عن الزاهدي .
أقول : فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على إمامة أمير المؤمنين ،
و " الولاية " فيه بمعنى " الإمامة " بالقطع اليقين ، فكذا في " حديث الولاية " فإن
الحديث يفسر بعضه بعضا .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير النسفي - هامش الخازن 4 / 242 . ( * )
/ صفحة 375 /
ترجمة النسفي
والنسفي - عبد الله بن أحمد المتوفى سنة : 710 - فقيه ، مفسر ، متكلم ،
أصولي ، له مؤلفات ، منها : تفسيره المشهور ، المنار في علم الاصول ، ترجم له
وأثنى عليه كبار العلماء راجع :
1 - الدرر الكامنة 2 / 247 .
2 - الجواهر المضية 1 / 270 .
3 - الفوائد البهية : 101 .
قال الحافظ ابن حجر :
" عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، علامة الدنيا ، أبو البركات ، ذكره
الحافظ عبد القادر في طبقاته فقال : أحمد الزهاد المتأخرين ، صاحب التصانيف
المفيدة . . . توفي سنة 701 " .
وذكر كاشف الظنون 2 / 1640 تفسيره فقال :
" مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، في التفسير ، للإمام حافظ الدين
عبد الله بن أحمد النسفي ، المتوفى سنة 701 . . . وهو كتاب وسط في التأويلات ،
جامع لوجوه الإعراب والقراء ات ، متضمنا لدقائق علم البديع والإشارات ،
حاليا بأقاويل أهل السنة والجماعة ، خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة ،
ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل . اختصره الشيخ زين الدين أبو محمد
عبد الرحمن بن أبي بكر ابن العيني وزاد فيه " .
/ صفحة 376 /
* ( 39 ) 
*ألفاظ في حديث الولاية دالة على الإمامة
ثم إن في ألفاظ حديث الولاية كلمات وجملا ، بعضها يدل على عصمة
أمير المؤمنين عليه السلام ، وبعضها على مساواته النبي ، وبعضها على الأفضلية .
(16/209)

 
ولما كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن عليا ولي كل مؤمن من بعدي "
مقترنا بشئ من ذلك ، كان قوله هذا دالا بالضرورة على وجوب الإطاعة
والأولوية بالتصرف .
وقد روى حديث الولاية المشتمل على ما أشرنا جماعة من الأعلام ،
أمثال :
أحمد بن حنبل .
ومحمد بن جرير الطبري .
وأبي القاسم الطبراني .
وابن عبد البر القرطبي .
وابن اسبوع الأندلسي .
قال الوصابي اليمني - بعد نقل الحديث عن بريدة - :
" وعنه رضي الله عنه في رواية اخرى : إن خالد بن الوليد قال : اغتنمها يا
بريدة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع . فقدمت ودخلت المسجد
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل ، وناس من أصحابه على بابه ، فقالوا :
ما الخبر يا بريدة ؟ فقلت : خيرا ، فتح الله على المسلمين . قالوا : ما أقدمك ؟
/ صفحة 377 /
فقلت : جارية أخذها علي من الخمس ، فجئت لأخبر النبي صلى الله عليه
وسلم ، قالوا : فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسقط من عينه ، ورسول الله
صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام ، فخرج مغضبا فقال :
ما بال القوم ينتقصون عليا ! من أبغض عليا فقد أبغضني ومن فارق عليا
فقد فارقني . إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم ،
وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم .
يا بريدة ! أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ ؟ فإنه وليكم
بعدي !
أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ، وابن اسبوع الأندلسي في
الشفاء " ( 1 ) .
وقال العجيلي :
" ومما وقع لبريدة وكان مع علي في اليمن ، فقدم مغضبا عليه وأراد
شكايته بجارية أخذها من الخمس ، فقيل له : أخبره يسقط علي من عينه
- ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم من وراء الباب - فخرج مغضبا
وقال :
ما بال أقوام يبغضون عليا ؟ ! من أبغض عليا فقد أبغضني ومن فارق عليا
فقد فارقني . إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي ، وخلقت من طينة إبراهيم ،
(16/210)

 
وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض ، والله سميع عليم .
* ( هامش ) * ( 1 ) الإكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط . ( * )
/ صفحة 378 /
يا بريدة ! أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذها ؟ " ( 1 ) .
وقال القندوزي الحنفي :
" وأخرج أحمد عن عمرو الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية - خرج
مع علي إلى اليمن ، فرأى منه جفوة ، فلما قدم المدينة أذاع شكايته ، فقال له
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : والله لقد آذيتني . قال : أعوذ بالله أن اوذيك
يا رسول الله ! فقال : من آذى عليا فقد آذاني " ( 2 ) .
وزاد ابن عبد البر : من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني
ومن آذى عليا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله .
وكذلك وقع لبريدة ، إنه كان مع علي في اليمن ، فقدم المدينة مغضبا عليه ،
وأراد شكايته بجارية أخذها من الخمس ، فقالوا له : أخبره ليسقط علي من
عينيه ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع من وراء الباب ، فخرج مغضبا
فقال : ما بال أقوام يبغضون عليا ! من أبغض عليا فقد أبغضني ومن فارق عليا
فقد فارقني ، إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم ،
وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم .
يا بريدة ! أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذها .
أخرجه الطبراني " .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخيرة المآل - شرح عقد جواهر اللآل - مخطوط .
( 2 ) ينابيع المودة 2 / 155 . ( * )
/ صفحة 379 /
أقول :
ففي هذا الحديث :
" من فارق عليا فقد فارقني " .
وهذا مفيد للعصمة بكل وضوح .
ومن مصادر روايته أيضا :
المستدرك على الصحيحين 3 / 123 عن أبي ذر عنه صلى الله عليه وآله
وسلم وقال : " صحيح الإسناد " .
مجمع الزوائد 9 / 135 عن البزار عن أبي ذر ، وقال : " رجاله ثقات " .
ويوجد في مصادر اخرى عن غيره من الصحابة .
وفيه :
" إن عليا مني وأنا منه " .
(16/211)

 
وقد عرفت معناه ، على ضوء كلام الطيبي بشرح : حسين مني وأنا من
حسين .
وحديث " علي مني وأنا من علي " من أصح الأحاديث :
أخرجه أحمد في المسند 4 / 165 .
والترمذي في صحيحه 5 / 594 .
والنسائي في الخصائص : 87 .
وابن ماجة في سننه 1 / 44 .
وأسانيدهم صحيحة بلا كلام .
/ صفحة 380 /
وفيه :
" خلق من طينتي . . . " .
وهو يدل على المساواة ، والأفضلية من جميع الخلائق عدا النبي الأعظم
صلى الله عليه وآله وسلم .
وأخرج حديث خلق رسول الله وأمير المؤمنين عليهما السلام من طينة
واحدة :
الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء 1 / 86 .
والحافظ ابن عساكر في ترجمة الإمام من تاريخ دمشق 2 / 95 .
وكذا غيرهما من الأئمة الأعلام .
فمعاذ الله من سقوط نفس النبي من عين النبي ! ! فليمت الحاقدون
بغيظهم ! !
* ( 40 ) 
*سياق الحديث يأبى الحمل على الحب والنصرة
ثم إن الحديث دال على أن المراد من " الولاية " فيه هو " الأولوية
بالتصرف " دون غيره من معاني الولاية . لأن الواقعة هي : شكوى بريدة وغيره
من الإمام إلى النبي بسبب تصرفه في الجارية ، فانتهزوها واغتنموها فرصة
لإظهار بغضهم وعدائهم ، فأي مناسبة لأن يقال في جوابهم : إن عليا محب
المؤمنين وناصرهم ! لأن كون الرجل ناصرا ومحبا لا يستلزم السكوت عنه إذا
فعل عملا قبيحا ، لكن كون الرجل إماما ووليا للأمر يكشف عن صحة جميع
/ صفحة 381 /
أفعاله ويدل على كونه معصوما من الخطأ والمعصية ، وتكون جميع أفعاله
صحيحة ، ولا يجوز الرد عليه في شئ منها .
وفي ( كنز العمال ) : " يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه
يفعل ما يؤمر . الديلمي عن علي " ( 1 ) .
وقال ابن عساكر : " أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، أنبأنا عاصم بن
الحسن ، أنبأنا أبو عمر ابن مهدي ، أنبأنا أبو العباس ابن عقدة ، أنبأنا الحسن بن
علي بن عفان ، أنبأنا حسن - يعني ابن عطية - أنبأنا سعاد ، عن عبد الله بن عطاء ،
(16/212)

 
عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال :
بعث رسول الله . . .
فنظر إلي فقال : يا بريدة : إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما
يؤمر " ( 2 ) .
أقول :
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " فإنه يفعل ما يؤمر " دليل على العصمة .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 11 / 612 رقم 32963 .
( 2 ) تاريخ ابن عساكر - ترجمة أمير المؤمنين 1 / 371 . ( * )
/ صفحة 382 /
/ صفحة 383 /
بطلان حمل " البعدية " على الانفصال
/ صفحة 384 /
/ صفحة 385 /
قوله :
" وأيضا ، هو غير مقيد بوقت ، وهذا مذهب أهل السنة ، بأنه يكون الإمام
المفترض الطاعة في وقت من الأوقات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أقول :
هذا مردود بوجوه :
* ( 1 ) 
*علي له الولاية على " الثلاثة "
لقد ورد بحق سيدنا أمير المؤمنين في حديث الولاية أنه " ولي كل مؤمن
ومؤمنة بعدي " .
فهل كان الشيخان مؤمنين أو لا ؟ إن كانا مؤمنين فالإمام عليه السلام
وليهما ، وإن لم يكونا مؤمنين فكذلك ، لأنه إذا كان وليا للمؤمنين أميرا لهم ، فهو
أمير غير المؤمنين بالضرورة ، إذ لا يتصور هناك الفرق ، ولا يلتزم أحد الخرق ،
بل هو ولي غير المؤمنين بالأولوية القطعية .
فحمل البعدية هنا على البعدية المطلقة غير ممكن ، لأنه إذا كان أميرا على
الثلاثة بحكم هذا الحديث الشريف ، فتأخر ولايته عنهم مخالفة لقول النبي صلى
الله عليه وآله وسلم .
/ صفحة 386 /
* ( 2 ) 
*البعدية ظاهرة في الاتصال
وقوله " من بعدي " ظاهر في كون البعدية متصلة بزمانه ، والحمل على
الإنفصال بدون دليل عدول عن جادة الاعتدال .
* ( 3 ) 
*حديث الولاية وغيره نص على ولاية علي ولا دليل على ولايتهم
إن هذا الحديث نص صريح في ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ،
وأما أولئك فلا نص في ولايتهم ، كما اعترف أكابر علماء هم ، واعترف
( الدهلوي ) نفسه حيث قال : " بأن الخلفاء الثلاثة عند أهل السنة ليسوا
بمعصومين وليسوا بمنصوص عليهم " .
(16/213)

 
فيكون المنصوص عليه مستحقا للخلافة دون غير المنصوص عليه ، إذ
الإعراض عمن نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ونصب غير
المنصوص عليه للخلافة ، مخالف للعقل والنقل .
* ( 4 ) 
*الحديث بلفظ : من كنت وليه فعلي وليه
لقد ورد حديث الولاية في طرق عديدة بلفظ " من كنت وليه فعلي وليه "
أي : مع فاء التعقيب ، وهذا ظاهر في الاتصال الزماني بين الولايتين ، فتكون
/ صفحة 387 /
ولايته عقيب ولاية النبي بلا فاصل ، ويكون الحديث - بهذا اللفظ - مبينا له
بالألفاظ الاخرى ، وتحمل تلك على هذا المعنى ، لوجوب التوفيق بين
الأحاديث كما هو القاعدة المقررة .
أما إفادة الفاء للتعقيب بلا فصل ، فيكفي أن نورد كلام نجم الأئمة الرضي
الإسترآبادي ( 1 ) ، إذ يقول : في مبحث المركبات :
" وقد استعمل جوازا كخمسة عشر مبنية الجزئين : ظروف ، كيوم يوم ،
وصباح مساء ، وحين حين . وأحوال نحو : لقيته كفة كفة ، وهو جاري بيت بيت ،
وأخبرته - أو لقيته - صحرة بحرة . ويجوز إضافة المصدر من هذه الظروف
والأحوال إلى العجز ، وإنما لم يتعين بناء الجزئين فيهما - كما تعين في نحو
خمسة عشر - لظهور تضمن الحرف وتعينه في نحو خمسة عشر ، دون هذه
المركبات ، إذ يحتمل أن يكون كلها بتقدير الحرف وأن لا يكون . فإذا قدرناها
قلنا : إن معنى : لقيته يوم يوم ، وصباح مساء ، وحين حين : أي يوما فيوما ،
وصباحا فمساء ، وحينا فحينا . أي : كل يوم ، وكل صباح ومساء ، وكل حين .
والفاء تؤدي معنى هذا العموم ، كما في قولك : انتظرته ساعة فساعة ، أي :
في كل ساعة . إذ فائدة الفاء التعقيب ، فيكون المعنى : يوما فيوما ، عقيبه بلا فصل
إلى ما لا يتناهى ، فاقتصر على أول المكرر أي التثنية ، كما في قوله تعالى :
* ( فارجع البصر كرتين ) * ولبيك ، ونحوه . وكذا صباح مساء ، وحين حين .
* ( هامش ) * ( 1 ) محمد بن الحسن ، نزيل النجف الأشرف ، نحوي ، متكلم ، أديب ، له : شرح الشافية ،
(16/214)

 
شرح الكافية ، حواشي على بعض الكتب الكلامية والمنطقية ، توفي سنة 686 أو 684 .
ترجم له في : بغية الوعاة : 248 ، شذرات الذهب 5 / 395 . ( * )
/ صفحة 388 /
وقلنا : إن أصل لقيته كفة كفة ، ومعناه : متواجهين ، ذوي كفة مني وكفة منه ،
كأن كلا منهما كان يكف صاحبه عن التولي والإعراض .
وأصل : جاري بيت بيت . والمعنى : متلاصقا بيتي وبيته . أي : مجتمعان
ملتصقان ، كما تقول : كل رجل وضيعته ، كما ذكرنا في باب الحال . . . " .
وأما وجوب التوفيق بين الأحاديث ، ولزوم العمل بقضية الحديث يفسر
بعضه بعضا . . . فقد قال ابن حزم الأندلسي في كتاب ( المحلى في الفقه ) :
" ومن أخذ بهذه الأحاديث كان قد خالف تلك وهذا لا يحل ، وكان من
أخذ بتلك قد أخذ بهذه ، ولا بد من تأويل ما صح من تلك الأخبار وضم بعضها
إلى بعض ، ولا يحل ترك بعضها لبعض إلا بأمارة أو نسخ أو تخصيص بنص
آخر " .
وقال شاه ولي الله في كتاب ( حجة الله البالغة ) : " باب القضاء في
الأحاديث المختلفة الاحتمال ، أن يعمل بكل حديث إلا أن يمتنع العمل بالجمع ،
للتناقض ، وأنه ليس في الحقيقة اختلاف ، ولكن في نظرنا فقط " .
* ( 5 ) 
*إيراد اللاهوري على نظير هذا الحمل في حديث الغدير
لقد ذكر نظير هذا الحمل في الجواب عن استدلال أصحابنا بحديث
الغدير ، وقد أورده العلامة يعقوب اللاهوري ( 1 ) في ( شرح التهذيب ) للتفتازاني ،
ورد عليه ، وهذه عبارته : " ورد بإنه لا تواتر بل هو خبر الواحد ، ولا حصر في
* ( هامش ) * ( 1 ) تقدم موجز ترجمته . ( * )
/ صفحة 389 /
علي ، يعني : إن غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضي الله عنه
للإمامة ، وثبوتها في المآل ، لكن من أين يلزم نفي إمامة الأئمة الثلاثة .
وهذا الجواب من المصنف ، وتوضيحه : إنه لم يثبت له الولاية حالا فلعله
بعد الأئمة الثلاثة ، وفائدة التخصيص لاستحقاقه الإمامة : الإلزام على البغاة
والخوارج .
(16/215)

 
أقول : يرد عليه : إنه كما كانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم عامة - كما
يدل عليه كلمة " من " الموصولة - فكذا ولاية علي ، فيجب أن يكون علي هو
الولي لأبي بكر دون العكس " .
أقول :
وكذا الكلام في " حديث الولاية " فالشبهة مندفعه .
فالحمد لله العلي الأكبر ، حيث أثبتنا صحة الخبر ، بل بينا تواتره في
جواب ابن حجر ، ثم أوضحنا دلالته على إمامة وصي خير البشر ما طلع شمس
وأضاء قمر .
فزهقت خرافات أهل الخدع والغرر ، وطاحت تشكيكات المموهين
العادمين للبصر ، وانتهك ستر المسولين الوالجين في أنكر الخطر . . .
وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين .
(16/216)

 
/ صفحة 1 /
نفحات الأزهار
في خلاصة عبقات الأنوار
للعلم الحجة آية الله
السيد حامد الحسين اللكهنوي
حديث المنزلة - 1
تأليف
السيد علي الحسيني الميلاني
الجزء السابع عشر
/ صفحة 2 /
حقوق الطبع محفوظة
الكتاب : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ج 17
المؤلف : السيد علي الحسيني الميلاني
نشر : المؤلف
الطبعة : الاولى - 1420 ق - 1378 ش
المطبعة : ياران
الكمية : 1000 نسخة
/ صفحة 3 /
بسم الله الرحمن
/ صفحة 4 /
/ صفحة 5 /
اهداء :
الى حامل لواء الامامة الكبرى والخلافة العظمى
ولي العصر المهدي المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل
وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
علي
/ صفحة 6 /
/ صفحة 7 /
حديث المنزلة
ومن ألفاظه :
" أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
غير أنه لا نبي بعدي ؟ "
أخرجه مسلم
/ صفحة 8 /
/ صفحة 9 /
كلمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة
الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين . وبعد :
فهذا قسم ( حديث المنزلة ) من كتابنا ( نفحات الأزهار في خلاصة عبقات
الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ) . . . نقدمه إلى العلماء المحققين وسائر
الباحثين ، ليجدوا فيه الدليل التام على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة وبلا فصل على ضوء هذا الحديث
الشريف المقطوع بصدوره .
لقد نزل رسول الله الذي * ( ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) * ( 1 )
* ( علمه شديد القوى ) * ( 2 ) عليا من نفسه بمنزلة هارون من موسى ، مشيرا إلى
منازل هارون الثابتة في القرآن الكريم .
وهكذا كانت كلمات النبي في حق علي وبيان فضائله ومناقبه ، ففي
أغلبها التأكيد على أن لمقامات أمير المؤمنين عليه السلام اصولا ثابتة في كتاب
(17/1)

 
الله العظيم ، ففي غدير خم مثلا يذكر بقوله : " ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم "
الآية المباركة : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * ( 3 ) ثم يقول : " فمن كنت
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة النجم : 53 ، الآية : 3 .
( 2 ) سورة النجم : 53 ، الآية : 5 .
( 3 ) سورة الأحزاب : 33 ، الآية : 6 . ( * )
/ صفحة 10 /
مولاه فهذا علي مولاه " .
وعندما يريد الإعلان عن أن لا طريق للنجاة في هذه الامة إلا اتباع أهل
البيت ، يشير إلى ما حكاه الله سبحانه في كتابه من قصة نوح وهلاك امته إلا من
كان معه في السفينة ، فيشبه أهل بيته بسفينة نوح ويقول : " مثل أهل بيتي كسفينة
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك "
وهكذا . . .
وفي ( حديث المنزلة ) يوعز الرسول الأعظم إلى الآيات الحاكية لمقامات
هارون :
قوله تعالى : * ( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا
تتبع سبيل المفسدين ) * ( 1 ) .
وقوله تعالى : * ( . . . واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به
أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا
بصيرا ) * ( 2 ) .
وقوله تعالى : * ( وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء ا
يصدقني . . . ) * ( 3 ) .
ومثلها غيرها . . .
فأفاد ( حديث المنزلة ) ثبوت جميع هذه المنازل - الثابتة لهارون من
موسى - لأمير المؤمنين من خاتم النبيين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله
وسلم ( إلا النبوة ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الأعراف : 7 ، الآية : 142 .
( 2 ) سورة طه : 20 ، الآية : 29 .
( 3 ) سورة القصص : 28 ، الآية : 34 . ( * )
/ صفحة 11 /
هذا من ناحية الدلالة .
وأما من ناحية السند ، فهو من الأحاديث القطعية . . .
فكان دليلا آخر من الأدلة القطعية على إمامة علي بعد النبي . . .
فانبرى المبررون للواقع التاريخي للجواب عن هذا الإستدلال المستند
إلى الكتاب والسنة ، فأطالوا الكلام وأطنبوا ، وشرقوا وغربوا ، حتى تعارضت
(17/2)

 
أنظارهم وتناقضت أفكارهم ، ثم التجأ بعضهم إلى وضع حديث ليعارض به ،
وآخر إلى تحريفه ، ليكون دليلا على خلاف ما هو نص فيه .
إنه تتلخص أجوبة القوم على استدلال أصحابنا بهذا الحديث على إمامة
أمير المؤمنين بعد النبي في الطرق التالية :
1 - السب والشتم ، والتحريف للحديث ، أو معارضته بحديث موضوع .
2 - المناقشة في سند الحديث ، بدعوى ضعفه ، أو بأنه خبر واحد .
3 - المناقشة في مدلول الحديث ، بزعم عدم ظهوره في عموم المنزلة ، أو
وجود قرينة تمنع عن دلالته على العموم تخصصه بمورده وهو زمن الخروج إلى
غزوة تبوك .
والمهم من هذه الطرق - وله وجهة علمية - هو الطريق الثالث .
وهذا الكتاب يتكفل بيان الإستدلال بحديث المنزلة على إمامة أمير
المؤمنين بلا فصل ، ويتعرض لمناقشات القوم كلها ، بالنقد العلمي ، وهو غير
مستند - سواء في إثباته أو رده - إلا إلى كتبهم المشهورة المعتمدة ، والله سبحانه
ولي التوفيق .
ايران - قم
علي الحسيني الميلاني
/ صفحة 12 /
/ صفحة 13 /
كلمة السيد صاحب عبقات الأنوار
الحمد لله الذي جعل الوصي من النبي بمنزلة هارون من موسى الكليم ،
وحباهما وآلهما من الفضائل ما أوجب التفضيل والتقديم ، فجنس المضاف إليهم
مخصوص بالعز الصميم ، ناج على التعميم ، والمتصل بهم غير منقطع عن الأجر
والنعيم ، والمتبع أخبارهم والمقتفي آثارهم من أتى الله بقلب سليم ، والناكب
عن سمتهم والصادف عن هديهم مقتحم في سعير الجحيم ، متجرع ذعاق
الصديد والحميم ، مكابد لشدائد العذاب الأليم . وأفضل الصلاة والسلام المزري
على نفح الشميم ، على النبي وآله الهداة المهديين المرتفع بهم كل منزلة وشرف
عظيم ، لاسيما ابن عمه وكاشف غمه المخصوص بالإستخلاف على رغم أهل
الخلاف ، والممنوح بمزية الإخاء والممنو بجليل البلاء ، المدفوع عنه مقامه ،
المنهوب تراثه ، المغمض على القذى ، الصابر على الشجى .
وبعد :
(17/3)

 
فيقول العبد القاصر ( حامد حسين ) ابن العلامة السيد محمد قلي ، كان الله
له في الدنيا والآخرة ، وأسدل سجف العفو على ما له من المعاصي الباطنة
والظاهرة :
إن هذا هو المجلد الثاني من المنهج الثاني من كتاب ( عبقات الأنوار في
إمامة الأئمة الأطهار ) الموضوع لنقض الباب السابع من ( التحفة ) المحيرة
للأنظار ، وهذا المجلد معقود لرد كلام صاحب التحفة في الحديث الثاني من
/ صفحة 14 /
الأحاديث الاثني عشر التي ذكرها وادعى فيها الإنحصار الواضح بطلانه على
ناظر كتب الأصحاب الأخيار . والله الموفق للإتمام والإكمال ، ومنه الإستعانة
في المبدء والمال .
/ صفحة 15 /
كلام الدهلوي صاحب التحفة الاثنى عشرية
في رد الاستدلال بحديث المنزلة
قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي :
" الحديث الثاني : روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه صلى الله
عليه وسلم لما استخلف الأمير في غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات ،
وتركه فيهن وقد توجه هو إلى تلك الغزوة ، قال الأمير : يا رسول الله ، أتخلفني
في النساء والصبيان ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : أما ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
قالت الشيعة : إن المنزلة اسم جنس مضاف إلى العلم ، فيعم جميع
المنازل ، لصحة الإستثناء ، ولذا استثنى مرتبة النبوة ، فثبت للأمير جميع المنازل
الثابتة لهارون ، ومن جملتها صحة الامارة وافتراض الطاعة أيضا لو عاش
هارون بعد موسى ، لأن هارون كانت له هذه المرتبة في عهد موسى ، فلو زالت
عنه بعد وفاته لزم العزل ، وعزل النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع للزومه الإهانة
المستحيلة في حقه .
فثبتت هذه المرتبة للأمير أيضا ، وهي الإمامة .
والجواب عن ذلك بوجوه :
الأول : أن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند
جميع الاصوليين ، بل هم صرحوا بأنه للعهد في غلام زيد ونحوه ، لأن تعريف
/ صفحة 16 /
(17/4)

 
الإضافة المعنوية باعتبار العهد هو الأصل ، وفيما نحن فيه توجد قرينة على
العهد ، وهي قوله : أتخلفني في النساء والصبيان ، يعني : إنه كما أن هارون كان
خليفة لموسى حين توجهه إلى الطور ، كذلك صار الأمير خليفة للنبي صلى الله
عليه وسلم حين توجه إلى غزوة تبوك .
والإستخلاف المقيد بهذا القيد لا يكون باقيا بعد انقضائها ، كما لم يبق في
حق هارون أيضا .
ولا يجوز أن يقال بأن انقطاع هذا الإستخلاف عزل موجب للإهانة في
حق الخليفة . لأن انقطاع العمل وانتهاء أمده ليس بعزل ، والقول بأنه عزل خلاف
العرف واللغة .
ولا تكون صحة الإستثناء دليلا للعموم إلا إذا كان الإستثناء متصلا ، وهو
ههنا منقطع بالضرورة ، لأن قوله : " إنه لا نبي بعدي " جملة خبرية ، وقد صارت
تلك الجملة بتأويلها إلى المفرد بدخول إن ، في حكم " إلا عدم النبوة " وظاهر أن
عدم النبوة ليس من منازل هارون حتى يصح استثناؤه ، لأن المتصل يكون من
جنس المستثنى منه وداخلا فيه ، والنقيض لا يكون من جنس النقيض وداخلا
فيه ، فثبت أن هذا المستثنى منقطع جدا .
ولأن من جملة منازل هارون كونه أسن من موسى ، وأفصح منه لسانا ،
وكونه شريكا معه في النبوة ، وكونه شقيقا له في النسب ، وهذه المنازل غير ثابتة
في حق الأمير بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا ، فإن جعلنا
الإستثناء متصلا وحملنا المنزلة على العموم لزم الكذب في كلام المعصوم .
الثاني : إنا لا نسلم أن الخلافة بعد موت موسى كانت من جملة منازل
هارون ، لأن هارون كان نبيا مستقلا في التبليغ ، ولو عاش بعد موسى أيضا لكان
كذلك ، ولم تزل عنه هذه المرتبة قط ، وهي تنافي الخلافة ، لأنها نيابة النبي ، ولا
/ صفحة 17 /
مناسبة بين الأصالة والنيابة في القدر والشرف ، فقد علم أن الإستدلال على
خلافة الأمير من هذا الطريق لا يصح أبدا .
وأيضا : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الأمير بهارون - ومعلوم أن
(17/5)

 
هارون كان خليفة في حياة موسى بعد غيبته ، وصار يوشع بن نون وكالب بن
يفنة خليفة له بعد موت موسى - لزم أن يكون الأمير أيضا خليفة في حياة النبي
بعد غيبته لا بعد وفاته ، بل يصير غيره خليفة بعد وفاته ، حتى يكون التشبيه على
وجه الكمال ، إذ حمل التشبيه في كلام الرسول على النقصان غاية عدم الديانة ،
والعياذ بالله .
وإن تنزلنا قلنا : ليس في هذا الحديث دلالة على نفي إمامة الخلفاء
الثلاثة ، غاية ما في الباب أن استحقاق الإمامة يثبت به للأمير ولو في وقت من
الأوقات ، وهو عين مذهب أهل السنة . والتقريب به أيضا غير تام " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 210 ، وانظر مختصر التحفة الاثنا عشرية : 183 - 185 . ( * )
/ صفحة 18 /
/ صفحة 19 /
نفحات الأزهار
في خلاصة عبقات الأنوار
في إمامة الأئمة الأطهار
/ صفحة 20 /
/ صفحة 21 /
سند
حديث المنزلة
/ صفحة 22 /
/ صفحة 23 /
أقول :
إن حديث المنزلة من أهم مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن الأدلة
القاطعة والبراهين الساطعة على خلافته وإمامته بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم بلا فصل .
وهو حديث في غاية الصحة والثبوت ، مشهور مستفيض ، بل متواتر عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ولقد أخرجه البخاري ومسلم اللذان طالما سعيا وراء إخفاء مناقب أمير
المؤمنين عليه السلام وفضائله السامية ، ومن المعلوم أن إخراج الواحد منهما
كاف في الإلزام بصحة الحديث ، فكيف إذا اتفقا على إخراجه ؟ فكيف إذا
وافقهما على ذلك سائر جهابذة المحدثين فأخرجوه في صحاحهم ومسانيدهم
ومجاميعهم ؟ فكيف إذا نص المحققون منهم على صحته ونفوا عنه الريب ؟
فكيف إذا صرح المنقدون منهم بكثرة طرقه ؟ فكيف إذا اعترف أعلامهم
بتواتره ؟
ونحن نذكر أولا طرق الحديث ، ثم نعقبها بذكر كلمات القوم في صحته
وكثرة طرقه وتواتره ، فنقول :
أشهر مشاهير رواة حديث المنزلة
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لقد روى حديث المنزلة أكثر مشاهير أئمة أهل السنة في مختلف العلوم ،
عبر القرون المختلفة ، وهذه أسماء أشهرهم :
/ صفحة 24 /
1 - محمد بن إسحاق صاحب السيرة ، المتوفى سنة 151 .
2 - أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، المتوفى سنة 204 .
3 - محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى ، المتوفى سنة 230 .
4 - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، المتوفى سنة 235 .
5 - أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، المتوفى سنة 241 .
6 - محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح ، المتوفى سنة 256 .
7 - أبو علي الحسن بن عرفة العبدي ، المتوفى سنة 257 .
8 - مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح ، المتوفى سنة 261 .
9 - محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن ، المتوفى سنة 273 .
10 - أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، المتوفى سنة 354 .
11 - محمد بن عيسى الترمذي صاحب الصحيح ، المتوفى سنة 279 .
12 - أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب ، المتوفى سنة 279 .
13 - عبد الله بن أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة 291 .
14 - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، المتوفى سنة 292 .
15 - أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن ، المتوفى سنة 303 .
16 - أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي ، المتوفى سنة 307 .
17 - محمد بن جرير الطبري ، المتوفى سنة 310 .
18 - أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني ، المتوفى سنة 316 .
19 - أبو الشيخ الإصبهاني عبد الله بن جعفر المتوفى سنة 369 .
20 - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة 360 .
21 - محمد بن عبد الرحمن المخلص الذهبي ، المتوفى سنة 393 .
22 - أبو بكر محمد بن جعفر المطيري ، المتوفى سنة 335 .
/ صفحة 25 /
23 - أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ، المتوفى سنة 376 .
24 - الحسن بن بدر .
25 - أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب
المستدرك ، المتوفى سنة 405 .
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26 - أبو سعد عبد الملك بن محمد الخرگوشي ، المتوفى سنة 407 .
27 - أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي صاحب كتاب الألقاب ،
المتوفى سنة 407 .
28 - أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الإصفهاني ، المتوفى سنة 410 .
29 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني ، المتوفى سنة 430 .
30 - إسماعيل بن علي الرازي المعروف بابن السمان ، المتوفى سنة
445 .
31 - أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي ، المتوفى سنة 447 .
32 - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة
463 .
33 - أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر ، المتوفى سنة
463 .
34 - أبو الحسن علي بن محمد الجلابي المعروف بابن المغازلي ، المتوفى
سنة 483 .
35 - شيرويه بن شهردار الديلمي ، المتوفى سنة 509 .
36 - حسين بن مسعود الفراء البغوي الملقب بمحيي السنة ، المتوفى سنة
516 .
37 - رزين بن معاوية العبدري ، المتوفى سنة 535 .
/ صفحة 26 /
38 - أبو محمد أحمد بن محمد بن علي العاصمي .
39 - عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي المعروف بالملا .
40 - أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ، المتوفى سنة
573 .
41 - أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الإصبهاني ، المتوفى سنة 576 .
42 - أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي الشهير بأخطب خوارزم ،
المتوفى سنة 568 .
43 - سعد الدين أبو حامد محمود بن محمد الصالحاني ، المتوفى سنة
612 .
44 - محمد بن عمر الفخر الرازي ، المتوفى سنة 606 .
45 - أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير ، المتوفى سنة
606 .
46 - أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير ، المتوفى سنة 630 .
47 - أبو الربيع سليمان بن سالم البلنسي ، المتوفى سنة 634 .
48 - محمد بن محمود محب الدين ابن النجار ، المتوفى سنة 642 .
49 - كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة القرشي ، المتوفى سنة 652 .
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50 - أبو المظفر يوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي ، المتوفى سنة 654 .
51 - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي ، المتوفى سنة 658 .
52 - يحيى بن شرف النووي ، المتوفى سنة 676 .
53 - أبو العباس محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري ، المتوفى سنة
694 .
54 - إبراهيم بن عبد الله الوصابي صاحب الاكتفاء في مناقب الخلفاء .
/ صفحة 27 /
55 - صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحمويني ، المتوفى سنة
722 .
56 - أبو الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس صاحب السيرة
النبوية الشهيرة ، المتوفى سنة 734 .
57 - شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ،
المتوفى سنة 751 .
58 - عبد الله بن أسعد اليمني اليافعي ، المتوفى سنة 768 .
59 - إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير ، المتوفى سنة 774 .
60 - أحمد بن محمد الملقب بعلاء الدولة السمناني ، المتوفى سنة 740
تقريبا .
61 - ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي صاحب المشكاة .
62 - جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي ، المتوفى سنة 742 .
63 - محمد بن يوسف الزرندي ، المتوفى سنة 753 تقريبا .
64 - السيد علي الهمداني ، المتوفى سنة 876 .
65 - محمد بن محمد الحلبي المعروف بابن الشحنة ، المتوفى سنة 815 .
66 - زين الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي ، المتوفى سنة 826 .
67 - ملك العلماء شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي الهندي ،
المتوفى سنة 849 .
68 - أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852 .
69 - نور الدين علي بن محمد المعروف بابن الصباغ المالكي ، المتوفى
سنة 855 .
70 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة 911 .
/ صفحة 28 /
71 - حسين بن محمد الديار بكري ، المتوفى سنة 966 .
72 - أحمد بن محمد المعروف بابن حجر المكي ، المتوفى سنة 973 .
73 - علي بن حسام الدين المتقي ، المتوفى سنة 975 .
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74 - شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل .
75 - عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدث ،
المتوفى سنة 1000 .
76 - محمد عبد الرؤف بن تاج الدين المناوي ، المتوفى سنة 1031 .
77 - شيخ بن عبد الله العيدروس ، المتوفى سنة 1041 .
78 - أحمد بن الفضل بن باكثير المكي ، المتوفى سنة 1037 .
79 - محمد بن صفي الدين جعفر الملقب بمحبوب عالم .
80 - محمد بن معتمد خان البدخشاني .
81 - محمد صدر العالم صاحب معارج العلى .
82 - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ، المتوفى سنة 1176 .
83 - أحمد بن عبد القادر العجيلي ، المتوفى سنة 1182 .
84 - رشيد الدين الدهلوي ، تلميذ صاحب التحفة .
85 - المولوي محمد مبين بن محب الله الكهنوي .
86 - المولوي ولي الله بن حبيب الله الكهنوي ، المتوفى سنة 1270 .
87 - أحمد بن زيني دحلان ، المتوفى سنة 1304 .
88 - السيد مؤمن بن حسن الشبلنجي ، كان حيا سنة 1322 .
وإليك نصوص رواياتهم بالأسانيد :
/ صفحة 29 /
* ( 1 ) 
*رواية محمد بن إسحاق
أما رواية محمد بن إسحاق ، فقد ذكرها ابن هشام في ( سيرته ) التي هي
تلخيص سيرة ابن إسحاق ، وهذه عبارته :
" قال ابن إسحاق : وضرب عبد الله بن أبي على حدة عسكره أسفل منه
نحو ذباب ، وكان - فيما يزعمون - ليس بأقل العسكرين . فلما سار رسول الله
صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل
الريب .
وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
على أهله ، وأمره بالإقامة فيهم . فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا
استثقالا له وتخففا منه . فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضي
الله عنه سلاحه ، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل
بالجرف فقال : يا نبي الله ، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني
وتخففت مني . فقال :
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كذبوا ، ولكني خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي
وأهلك ، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي ؟
فرجع علي إلى المدينة ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
سفره .
قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن إبراهيم
ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
/ صفحة 30 /
يقول لعلي هذه المقالة .
قال ابن إسحاق : ثم رجع علي إلى المدينة ، ومضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم على سفره " ( 1 ) .
* ( 2 ) 
*رواية أبي داود الطيالسي
وأما رواية أبي داود الطيالسي ، فهي عن سعد بن أبي وقاص ، قال الحافظ
ابن كثير : " ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة ، عن عاصم ، عن مصعب ، عن
أبيه " .
وروى الشيخ إبراهيم الوصابي الحديث : " عن سعد بن مالك رضي الله
عنه قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب غزوة تبوك ،
فقال : يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " فقال :
" أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي في جامعه ، وابن
ماجة في سننه ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ، وأبو نعيم في فضائل
الصحابة " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة النبوية لابن هشام 2 / 519 - 520 .
( 2 ) تاريخ ابن كثير 7 / 341 ، وسيأتي . الاكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء - مخطوط . ( * )
/ صفحة 31 /
* ( 3 ) 
*رواية ابن سعد
وأما رواية محمد بن سعد فهي في ( طبقاته ) حيث قال :
" ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : أما ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
قال قال محمد بن عمر : وكان علي ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم احد ، حين انهزم الناس ، وبايعه على الموت ، وبعثه رسول الله صلى
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الله عليه وسلم سرية إلى بني سعد بفدك في مائة رجل ، وكانت معه إحدى رايات
المهاجرين الثلاث يوم فتح مكة ، وبعثه سرية إلى الفلس إلى طي ، وبعثه إلى
اليمن .
ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة
تبوك ، خلفه في أهله ( 1 ) :
أخبرنا الفضل بن دكين ، نا فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، حدثني أبو سعيد
قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ، وخلف عليا في أهله ،
فقال بعض الناس : ما منعه أن يخرج به إلا أنه كره صحبته ، فبلغ ذلك عليا ، فذكره
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أبي طالب ، أما ترضى أن تنزل مني
بمنزلة هارون من موسى ( 2 ) .
أخبرنا الفضل بن دكين ، نا فطر بن خليفة ، عن عبد الله بن شريك قال :
سمعت عبد الله بن رقيم الكناني قال : قدمنا المدينة فلقينا سعد بن مالك فقال :
* ( هامش ) * ( 1 ) الطبقات الكبرى 3 / 23 .
( 2 ) الطبقات الكبرى 3 / 23 . ( * )
/ صفحة 32 /
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وخلف عليا ، فقال له : يا رسول
الله خرجت وخلفتني ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه لا نبي بعدي ( 1 ) .
أخبرنا عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، أنا علي بن زيد ، عن سعيد
ابن المسيب قال قلت لسعد بن مالك : إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك
أن أسألك عنه ، قال : لا تفعل يا ابن أخي ، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه
ولا تهبني . فقلت : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين خلفه بالمدينة
في غزوة تبوك قال : أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار
قدميه يسطع ، وقد قال حماد : فرجع علي مسرعا ( 2 ) .
أخبرنا روح بن عبادة ، نا عوف ، عن ميمون ، عن البراء بن عازب وزيد
ابن أرقم قالا : لما كان عند غزوة جيش العسرة وهي تبوك قال رسول الله صلى
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الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : إنه لا بد من أن اقيم أو تقيم ، فخلفه ، فلما
فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا قال ناس : ما خلفه رسول الله إلا
لشئ كرهه منه . فبلغ ذلك عليا ، فأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
انتهى إليه . فقال له : ما جاء بك يا علي ؟ قال : لا يا رسول الله ، إلا أني سمعت
ناسا يزعمون أنك إنما خلفتني لشئ كرهته مني . فتضاحك رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقال : يا علي ، أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى غير أنك
لست بنبي ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : فإنه كذلك " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الطبقات الكبرى 3 / 24 .
( 2 ) الطبقات الكبرى 3 / 24 .
( 3 ) الطبقات الكبرى 3 / 24 . ( * )
/ صفحة 33 /
* ( 4 ) 
*رواية ابن أبي شيبة
وأما رواية أبي بكر ابن أبي شيبة فهذا نصها :
" حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن
أبي وقاص قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في
غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي .
حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت إبراهيم بن
سعد ، عن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : أما ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى .
حدثنا عبد الله بن نمير ، عن موسى الجهني قال : حدثتني فاطمة ابنة علي
قالت : حدثتني أسماء ابنة عميس قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه ليس نبي بعدي .
حدثنا وكيع ، عن فضيل بن مرزوق ، عن زيد بن أرقم : إن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
حدثنا أبو معاوية ، عن موسى بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن
سعد ، قال : قدم معاوية في بعض حجاته ، فأتاه سعد ، فذكروا عليا ، فنال منه
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معاوية ، فغضب سعد ، فقال : تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول له ثلاث
خصال ، لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها ، سمعت رسول
الله يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه . وسمعت النبي يقول : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وسمعت رسول الله يقول : لاعطين الراية
/ صفحة 34 /
رجلا يحب الله ورسوله " ( 1 ) .
* ( 5 ) 
*رواية أحمد بن حنبل
وأما رواية أحمد بن حنبل فهي في ( المسند ) وفي ( المناقب ) وإليك
نصوص رواياته :
" نا يحيى بن سعيد ، عن موسى الجهني قال : دخلت على فاطمة ابنة علي
فقال لها رفيقي أبو مهدي : كم لك ؟ قالت ستة وثمانون سنة . قال : ما سمعت من
أبيك شيئا ؟ قالت : حدثتني أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي " ( 2 ) .
" حدثني وكيع قال : حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي
سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 3 ) .
" حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد : أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . قيل
لسفيان : غير أنه لا نبي بعدي ؟ قال : نعم " ( 4 ) .
" حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن
سعد بن أبي وقاص قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي
طالب في غزوة تبوك . قال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : أما
* ( هامش ) * ( 1 ) الكتاب المصنف 6 / 396 رقم 32065 - 32069 .
( 2 ) مسند أحمد 7 / 513 رقم 26541 .
( 3 ) مسند أحمد 3 / 417 رقم 10879 - الطبعة الجديدة .
( 4 ) مسند أحمد 1 / 292 رقم 1550 - الطبعة الجديدة . ( * )
/ صفحة 35 /
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
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" أخبرنا محمد بن جعفر قال : أخبرنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم يحدث
عن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : ألا ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
" حدثنا أبو سعيد قال : حدثنا سليمان بن بلال قال : حدثنا جعيد بن عبد
الرحمن ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد : إن عليا خرج مع النبي صلى الله
عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي ويقول : تخلفني مع الخوالف ؟
فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة " ( 3 ) .
" حدثني يحيى بن سعيد ، عن موسى الجهني قال : دخلت على فاطمة
فقال رفيقي أبو مهدي : كم لك ؟ فقالت : ست وثمانون سنة . قال : ما سمعت من
أبيك شيئا ؟ قالت : حدثتني أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي " ( 4 ) .
" وفيما كتب إلينا محمد بن عبد الله يذكر أن يزيد بن مهران حدثهم قال :
حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن
السمان ، عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت
مني بمنزلة هارون من موسى " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 1 / 298 رقم 1587 - الطبعة الجديدة .
( 2 ) مسند أحمد 1 / 284 رقم 1508 - الطبعة الجديدة .
( 3 ) فضائل علي لأحمد - مخطوط .
( 4 ) فضائل علي لأحمد - مخطوط .
( 5 ) فضائل علي لأحمد - مخطوط . ( * )
/ صفحة 36 /
* ( 6 ) 
*رواية البخاري
وأخرجه البخاري في ( صحيحه ) حيث قال : " حدثنا محمد بن بشار ، ثنا
غندر ، ثنا شعبة ، عن سعد قال : سمعت إبراهيم بن سعد ، عن أبيه قال قال النبي
صلى الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " .
وقال : " حدثنا مسدد ، قال حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن
مصعب بن سعد ، عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك
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فاستخلف عليا فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال : ألا ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي .
وقال أبو داود : حدثنا شعبة عن الحكم قال : سمعت مصعبا " ( 1 ) .
* ( 7 ) 
*رواية ابن عرفة
وأما رواية ابن عرفة ، فهي كما في ( تاريخ ابن كثير ) حيث قال : " قال
الحسن بن عرفة العبدي : ثنا محمد بن حازم أبو معاوية الضرير ، عن موسى بن
مسلم الشيباني ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن سعد بن أبي وقاص قال :
قدم معاوية في بعض حجاته ، فدخل عليه سعد ، فذكروا عليا ، فقال سعد :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ثلاث خصال لأن تكون لي
واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها ، سمعته يقول : من كنت مولاه فعلي
مولاه . وسمعته يقول : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه ورسوله .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 5 / 24 . باب غزوة تبوك من كتاب المغازي . ( * )
/ صفحة 37 /
وسمعته يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
لم يخرجوه ، وإسناده حسن " ( 1 ) .
* ( 8 ) 
*رواية مسلم بن الحجاج
وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) بقوله : " حدثنا يحيى بن يحيى التميمي
وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريح بن يونس ، كلهم عن
يوسف بن الماجشون - واللفظ لابن الصباح - قال : نا يوسف أبو سلمة
الماجشون ، قال : ثنا محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن
سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
قال سعيد : فأحببت أن أشافه بها سعدا ، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني
به عامر . فقال : أنا سمعته . قلت : أنت سمعته ؟ قال : فوضع إصبعيه على أذنيه
فقال : نعم وإلا فأستكتا ( 2 ) .
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : نا غندر ، عن شعبة .
ح وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا : نا محمد بن جعفر قال : نا شعبة :
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عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص قال : خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طاب في غزوة تبوك فقال : يا رسول
الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون
من موسى غير أنه لا نبي بعدي .
* ( هامش ) * ( 1 ) البداية والنهاية 7 / 340 .
( 2 ) صحيح مسلم 4 / 30 رقم 1870 . ( * )
/ صفحة 38 /
حدثناه عبيد الله بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبة في هذا الإسناد ( 1 ) .
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد - وتقاربا في اللفظ - قالا : نا حاتم -
وهو ابن إسماعيل - عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن
أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسب أبا التراب ؟
فقال : أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه . لأن
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له - وخلفه في بعض مغازيه ،
فقال له علي : يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم - أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة
بعدي .
وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه
الله ورسوله . قال : فتطاولنا لها . فقال : أدعوا لي عليا ، فاتي به أرمد ، فبصق في
عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه .
ولما نزلت هذه الآية : * ( ندع أبناء نا وأبناء كم ) * دعا رسول الله صلى الله
عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : أللهم هؤلاء أهلي .
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، ثنا غندر ، عن شعبة .
ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة :
عن سعد بن إبراهيم ، قال سمعت إبراهيم بن سعد ، عن سعد ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى " ( 2 ) .
(17/17)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح مسلم 4 / 31 رقم 1870 .
( 2 ) صحيح مسلم 4 / 32 رقم 1871 . ( * )
/ صفحة 39 /
* ( 9 ) 
*رواية ابن ماجة
وابن ماجة في ( سننه ) بقوله : " حدثنا علي بن محمد ، ثنا أبو معاوية ، ثنا
موسى بن مسلم ، عن ابن سابط - وهو عبد الرحمن - عن سعد بن أبي وقاص
قال :
قدم معاوية في بعض حجاته ، فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه ،
فغضب سعد وقال : تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه . وسمعته يقول : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وسمعته يقول : لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله
ورسوله " ( 1 ) .
* ( 10 ) 
*رواية أبي حاتم ابن حبان
وأما رواية أبي حاتم محمد بن حبان ، فقد أخرج في ( صحيحه ) : " أخبرنا
أبو خليفة ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا يوسف بن الماجشون ، حدثنا
محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن
سعد : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى
قال : فأحببت أن أسأله سعدا ، فقلت له : أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم " .
أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حدثنا غندر ، عن
شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص قال : خلف
* ( هامش ) * ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 45 رقم 121 . ( * )
/ صفحة 40 /
رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله ، تخلفني في
النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي " ( 1 )
هذا ، وسنذكر روايته فيما بعد أيضا .
وفي ( الرياض النضرة ) : " عنه ( أي عن سعد ) قال : خلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك . فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء
والصبيان ؟ قال : أما ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي ؟
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خرجه أحمد ومسلم وأبو حاتم .
وفي رواية : غير أنه ليس معي نبي . خرجها ابن الجراح " ( 2 ) .
* ( 11 ) 
*رواية الترمذي
ورواه الترمذي في ( صحيحه ) حيث قال : " حدثنا القاسم بن دينار
الكوفي ، نا أبو نعيم ، عن عبد السلام بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد
بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى .
هذا حديث صحيح ، قد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله
عليه وسلم . ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6 / 268 رقم 6935 - 6936 .
( 2 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة 3 / 117 .
( 3 ) صحيح الترمذي 5 / 641 رقم 3731 . ( * )
/ صفحة 41 /
* ( 12 ) 
*رواية ابن أبي خيثمة
وأما رواية أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب ، فمذكورة في
( الإستيعاب ) وسيأتي نصها .
* ( 13 ) 
*رواية عبد الله بن أحمد
ورواه عبد الله بن أحمد حيث قال في ( مسند ) والده :
" حدثنا العباس بن الفضل ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عمران بن أبان ، ثنا
مالك بن الحسين بن مالك بن الحويرث ، حدثني أبي ، عن جدي مالك بن
الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون
مني كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
وفي كتاب ( مناقب أمير المؤمنين ) لوالده : " حدثنا إبراهيم قال : حدثنا
يوسف بن يعقوب الماجشون قال : حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن
المسيب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟
قال سعيد : فأحببت أن اشافه بذلك سعدا ، فلقيته فذكرت له ما ذكر لي
عامر . قال : فوضع إصبعه في أذنه وقال : استكتا إن لم أكن سمعته من النبي صلى
الله عليه وسلم " ( 1 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 42 /
* ( 14 ) 
*رواية أبي بكر البزار
وأما رواية أبي بكر البزار ، ففي ( مجمع الزوائد ) : " عن أبي سعيد الخدري
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه لا نبي بعدي . رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : إن رسول الله قال لعلي في
غزوة تبوك : خلفتك في أهلي . قال علي : يا رسول الله إني أكره أن تقول العرب
خذل ابن عمه وتخلف عنه . قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
" وعن ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . رواه البزار والطبراني
إلا أنه قال : أنت مني بمنزلة هارون .
ورجال البزار رجال الصحيح غير أبي بلج الكبير وهو ثقة " ( 1 ) .
* ( 15 ) 
*رواية النسائي
وأخرجه أحمد بن شعيب النسائي بقوله : " أنبأنا بشر بن هلال البصري
قال : ثنا جعفر - وهو ابن سليمان - قال : ثنا حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد
ابن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : لما غزا رسول الله
صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا بالمدينة فقالوا فيه : مله وكره
صحبته . فتبع علي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه في الطريق . قال : يا
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 9 / 109 . ( * )
/ صفحة 43 /
رسول الله خلفتني بالمدينة مع الذراري والنساء حتى قالوا : مله وكره صحبته ؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا علي إنما خلفتك على أهلي ، أما ترضى أن
تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ( 1 ) ؟
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا عبد
السلام عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي
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الله عنه أن النبي عليه السلام قال لعلي رضي الله عنه : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ( 2 ) .
أنبأنا زكريا بن يحيى قال : أنبأنا أبو مصعب عن الدراوردي ، عن صفوان
عن سعيد بن المسيب ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا النبوة ( 3 ) .
أخبرني زكريا بن يحيى قال : أنبأنا أبو مصعب عن الدراوردي عن هشام
ابن هاشم عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : لما خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى تبوك ، خرج علي يتبعه فبكى وقال : يا رسول الله أتتركني مع
الخوالف ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا علي أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ( 4 ) .
ذكر الاختلاف على محمد بن المنكدر في هذا الحديث : أخبرني إسحاق
بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال : ثنا داود بن كثير الرقي عن محمد
بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب عن سعد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص للنسائي : 67 رقم 44 .
( 2 ) الخصائص للنسائي : 68 رقم 45 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 68 رقم 46 .
( 4 ) الخصائص للنسائي : 69 رقم 47 . ( * )
/ صفحة 44 /
قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي ( 1 ) .
أخبرني صفوان بن محمد بن عمر قال : ثنا أحمد بن خالد قال : ثنا عبد
العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال : قال سعيد بن
المسيب أخبرني إبراهيم بن سعد أنه سمع أباه سعدا وهو يقول : قال النبي صلى
الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبوة ؟ قال سعيد : فلم أرض حتى أتيت سعدا قلت : شئ حدث به ابنك . قال : ما
هو ؟ وانتهرني ! فقلت : أخبرنا على هذا فلان . فقال : ما هو يا ابن أخي ؟ فقلت :
هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي كذا وكذا ؟ قال : نعم . وأشار إلى
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أذنيه وإلا فسكتا ، لقد سمعت يقول ذلك ( 2 ) .
قال أبو عبد الرحمن : خالفه يوسف بن الماجشون ، فرواه عن محمد بن
المنكدر عن سعيد عن عامر بن سعد عن أبيه . وتابعه على روايته عن عامر بن
سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى غير أنه لا نبي بعدي . قال سعيد : فأحببت أن أشافه بذلك سعدا فأتيته
فقلت : ما حديث حدثني به عنك عامر ؟ فأدخل إصبعه في أذنه وقال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فسكتا ( 3 ) .
وقد روى هذا الحديث شعبة عن علي بن زيد فلم يذكر عامر بن سعد :
أخبرني محمد بن وهب الحراني قال : ثنا مسكين بن بكير قال : ثنا شعبة عن
علي بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : ألا ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . قال : أول من رضيت رضيت . فسألته
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص للنسائي : 69 رقم 48 .
( 2 ) الخصائص للنسائي : 70 رقم 49 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 70 رقم 50 . ( * )
/ صفحة 45 /
بعد ذلك فقال : بلى بلى ( 1 ) .
قال أبو عبد الرحمن : ما علمت أن أحدا تابع عبد العزيز بن الماجشون
على روايته عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب غير إبراهيم بن سعد .
على أن إبراهيم بن سعد قد روى هذا الحديث عن أبيه .
أنبأنا محمد بن بشار البصري قال : ثنا محمد - يعني : ابن جعفر غندرا -
قال : أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى ( 2 ) .
أنبأنا عبيدالله بن سعد عن إبراهيم بن سعد قال : ثنا عمر قال : ثنا أبي عن
أبي إسحاق قال : ثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن
أبي وقاص عن أبيه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي - حين
خلفه في غزوة تبوك على أهله - ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
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موسى إلا أنه لا نبي بعدي ( 3 ) .
قال أبو عبد الرحمن : وقد روي هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه
من غير حديث سعيد بن المسيب .
أنبأنا محمد بن المثنى قال : ثنا أبو بكر الحنفي قال : ثنا بكر بن مسمار
قال : سمعت عامر بن سعد يقول : قال معاوية لسعد بن أبي وقاص : ما يمنعك أن
تسب ابن أبي طاب ؟ قال : لا أسبه ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ، لا أسبه ما
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص للنسائي : 71 رقم 51 .
( 2 ) الخصائص للنسائي : 72 رقم 52 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 72 رقم 53 . ( * )
/ صفحة 46 /
ذكرت حين نزل عليه الوحي ، فأخذ عليا وابنيه وفاطمة ، فأدخلهم تحت ثوبه
ثم قال : رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي ، ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه في غزوة
تبوك . قال علي : خلفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة من بعدي . ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر
حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين هذه الراية رجلا يحبه الله
ورسوله ويحب الله ورسوله ، ويفتح الله على يديه . فتطاولنا فقال : أين علي ؟
فقيل : هو أرمد . فقال : أدعوه فدعوه فبصق في عينيه ثم أعطاه الراية ، ففتح الله
على يديه . قال : فوالله ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة ( 1 ) .
ثنا محمد بن بشار قال : ثنا محمد قال : ثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن
سعد قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك . فقال : يا
رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ( 2 ) .
قال أبو عبد الرحمن : خالفه ليث فقال : عن الحكم عن عائشة بنت سعد .
أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان المصيصي الخالدي قال : أنبأنا المطلب
عن ليث عن الحكم عن عائشة بنت سعد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
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لعلي في غزوة تبوك : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ( 3 ) .
قال أبو عبد الرحمن : شعبة أحفظ ، وليث ضعيف ، والحديث فقد روته
عائشة بنت سعد : أخبرني زكريا بن يحيى قال : أنبأنا أبو مصعب عن الدراوردي
عن الجعيد عن عائشة عن أبيها قالت : إن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص للنسائي : 73 رقم 54 .
( 2 ) الخصائص للنسائي : 74 رقم 56 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 75 رقم 57 . ( * )
/ صفحة 47 /
وسلم حتى جاء ثنية الوداع يريد غزوة تبوك وعلي يشتكي وهو يقول : أتخلفني
مع الخوالف ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى إلا النبوة ( 1 ) .
أخبرنا الفضل بن سهل البغدادي قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال :
حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن سعد
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وخلف عليا فقال له :
أتخلفني ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي ( 2 ) .
ذكر الإختلاف على عبد الله بن شريك في هذا الحديث : أخبرنا القاسم بن
زكريا بن دينار الكوفي قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا فطر عن عبد الله بن
شريك عن عبد الله بن رقيم الكناني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ( 3 ) .
ورواه اسرائيل عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك عن سعد :
أنبأنا أحمد بن يحيى الكوفي قال : ثنا علي - وهو إبن قادم - قال : ثنا إسرائيل
عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك قال قال سعد بن مالك : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم غزا على ناقته الحمراء وخلف عليا ، فجاء علي حتى تعدى
الناقة فقال : يا رسول الله ، زعمت قريش أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني
وكرهت صحبتي ، وبكى علي . فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس :
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ما منكم إلا وله خبة . يا ابن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص للنسائي : 76 رقم 58 .
( 2 ) الخصائص للنسائي : 76 رقم 59 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 77 رقم 60 . ( * )
/ صفحة 48 /
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . قال علي : رضيت عن الله عز وجل وعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - قال حدثنا
موسى الجهني قال : دخلت على فاطمة بنت علي ، فقال لها رفيقي : هل عندك
شئ عن والدك ؟ قالت : حدثتني أسماء بنت عميس : إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ( 2 ) .
أنبأنا أحمد بن سليمان قال : ثنا جعفر بن عون عن موسى الجهني قال :
أدركت فاطمة بنت علي رضي الله عنهما - وهي بنت ثمانين سنة - فقلت لها :
تحفظين عن أبيك شيئا ؟ قالت : لا ولكن أخبرتني أسماء بنت عميس أنها سمعت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا علي أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي من بعدي ( 3 ) .
أنبأنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا حسن -
وهو ابن صالح - عن موسى الجهني عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت
عميس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص للنسائي : 77 رقم 61 .
( 2 ) الخصائص للنسائي : 78 رقم 62 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 78 رقم 63 .
( 4 ) الخصائص للنسائي : 79 رقم 64 . ( * )
/ صفحة 49 /
* ( 16 ) 
*رواية أبي يعلى
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في ( مسنده ) بأسانيد عديدة فقال :
" حدثنا عبيد الله ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن
سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي
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ابن أبي طالب في غزوة تبوك فقال : يا رسول الله ، تخلفني بالنساء والصبيان .
قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
" حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن
سعيد بن المسيب ، قال : قلت لسعد بن مالك ، إني اريد أن أسألك عن حديث وأنا
أهابك أن أسألك عنه ، فقال : لا تفعل يا ابن أخي ، إذا علمت أن عندي علما
فاسألني عنه ولا تهابني . قال قلت : قول رسول الله لعلي حين خلفه بالمدينة في
غزوة تبوك ، فقال : يا رسول الله تخلفني في الخالفة في النساء والصبيان ؟ قال :
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال :
فأدبر علي مسرعا ، فكأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع . وقد قال حماد : رجع
علي مسرعا " ( 2 ) .
" حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي معاذ ، حدثنا شعبة ، عن علي بن
زيد ، قال شعبة قبل أن يختلط قال سمعت سعيد بن المسيب قال : سمعت سعد بن
مالك يقول : خلف النبي عليا ، فقال : أتخلفني ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أبي يعلى 1 / 180 .
( 2 ) مسند أبي يعلى 1 / 298 . ( * )
/ صفحة 50 /
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟ قال : رضيت رضيت " ( 1 ) .
" حدثنا زهير ، حدثنا هاشم بن قاسم ، حدثنا شعبة ، حدثني سعد بن
إبراهيم ، عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله لعلي : أما
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
" حدثنا سعيد بن مطرف الباهلي ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، عن ابن
المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن سعد ، عن سعد أنه قال : سمعت
رسول الله يقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس معي نبي .
قال سعيد : فأحببت أن اشافه بذلك سعدا ، فلقيته فذكرت له ما ذكر لي عامر ،
فقلت له ، فقال : نعم سمعته ، فقلت : أنت سمعته ؟ فأدخل اصبعيه في اذنيه فقال :
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نعم وإلا فاستسكتا " ( 3 ) .
" حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا يوسف بن
الماجشون ، أخبرني محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن
سعد ، عن أبيه سعد : إن رسول الله قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى
الا انه ليس بعدي نبي . . . " ( 4 ) .
" حدثنا داود بن عمرو ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن محمد بن سلمة
ابن كهيل ، عن أبيه ، عن المنهال ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه عن ام سلمة : إن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أبي يعلى 1 / 301 .
( 2 ) مسند أبي يعلى 1 / 306 .
( 3 ) مسند أبي يعلى 1 / 313 .
( 4 ) مسند أبي يعلى 1 / 321 .
( 5 ) مسند أبي يعلى 6 / 72 . ( * )
/ صفحة 51 /
هذا ، وستطلع على رواية أبي يعلى من ( أسد الغابة ) و ( فتح الباري ) أيضا ،
وكذا من مصادر اخرى ، إن شاء الله تعالى .
* ( 17 ) 
*رواية الطبري
وأما رواية محمد بن جرير الطبري ، فقد أوردها المتقي حيث قال : " عن
سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لعلي ثلاث خصال لأن
يكون لي واحدة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها . سمعته يقول : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وسمعته يقول : لأعطين الراية غدا رجلا
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار . وسمعته يقول : من كنت مولاه
فعلي مولاه . ابن جرير . " ( 1 ) .
* ( 18 ) 
*رواية أبي الشيخ
وأما رواية أبي محمد عبد الله بن جعفر بن حيان الإصبهاني الحياني
المعروف بأبي الشيخ فهذا نصها - بترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم بن زكريا
قال : وكان ممن يحفظ ويذاكر - : " حدثنا عبد الرحمن قال : ثنا يونس بن حبيب
قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن
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سعد : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 13 / 162 رقم 36495 .
( 2 ) طبقات المحدثين بإصبهان 4 / 264 . ( * )
/ صفحة 52 /
* ( 19 ) 
*رواية أبي عوانة
وأما رواية أبي عوانة الإسفرائني ، فتظهر من عبارة ( تاريخ ابن كثير )
الآتية ، ان شاء الله تعالى .
* ( 20 ) 
*رواية الطبراني
ورواه أبو القاسم الطبراني في معاجمه الثلاثة .
* أما في ( الصغير ) فقد رواه بقوله : " حدثنا محمد بن عقبة الشيباني
الكوفي ، حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا انصر بن حماد أبو الحرب
الوراق ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن
سعد بن أبي وقاص : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
لم يروه عن شعبة إلا نصر " ( 1 ) .
وبقوله : " حدثنا محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسيد الإصبهاني أبو
مسلم ، حدثنا إسماعيل بن عبد الله العبدي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق
حدثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة
السلولي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني بمنزلة هارون
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الصغير 2 / 22 . ( * )
/ صفحة 53 /
لم يروه عن أبي إسحاق إلا أبو مريم . تفرد به إسماعيل بن أبان " ( 1 ) .
* وأخرجه في ( الأوسط ) بأسانيد كثيرة قال :
" حدثنا أحمد قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن عبيدة العصفري ، قال :
حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي ، قال : حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن
سعيد الأنصاري ، عن عبد العزيز بن حكيم ، عن ابن عمر : إن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه
لا نبوة ولا وراثة . لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز إلا أبو الصباح ، تفرد به
الشعيثي " ( 2 ) .
(17/28)

 
" حدثنا العباس بن محمد المجاشعي قال : حدثنا محمد بن أبي يعقوب
الكرماني ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن
سعيد بن المسيب ، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خلفتك أن
تكون خليفتي في أهلي . قال : أتخلف بعدك يا نبي الله ؟ قال : ألا ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
لم يروه عن سعيد بن أبي عروبة إلا يزيد بن زريع ، ولا رواه عن يزيد إلا
ابن أبي يعقوب . وقد رواه معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد . ورواه
جعفر بن سليمان ، عن حرب بن شداد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، كما رواه
معمر " ( 3 ) .
" حدثنا محمود بن محمد المروزي قال : حدثنا حامد بن آدم قال : حدثنا
جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : لما آخى النبي صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الصغير 2 / 53 - 54 .
( 2 ) المعجم الاوسط 2 / 277 رقم 1488 .
( 3 ) المعجم الاوسط 5 / 136 رقم 4260 . ( * )
/ صفحة 54 /
وسلم بين أصحابه وبين المهاجرين والأنصار ، فلم يؤاخ بين علي بن أبي طالب
وبين أحد منهم ، خرج علي مغضبا حتى أتى جدولا من الأرض فتوسد ذراعه ،
فتسفى عليه الريح ، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده فوكزه برجله
فقال له : قم فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب ، أغضبت علي حين آخيت بين
المهاجرين والأنصار ولم او اخ بينك وبين أحد منهم ؟ أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي ؟ ألا من أحبك حف بالأمن
والإيمان ، ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية وحوسب بعمله في الإسلام .
لم يرو هذا الحديث عن مجاهد إلا ليث ، ولا عن ليث إلا جرير . تفرد به
حامد بن آدم " ( 1 ) .
" حدثنا إبراهيم قال : حدثنا امية قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا
إسرائيل عن حكيم بن جبير قال قلت لعلي بن حسين : أشهد على عبد خير أنه
(17/29)

 
حدثني : إنه سمع عليا يقول على هذا المنبر : خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم
عمر وقال : لو شئت لسميت ثالثا . فضرب علي بن حسين يده على فخذي
وقال : حدثني سعيد بن المسيب أن سعد بن أبي وقاص حدثني أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى .
لم يرو هذا الحديث عن علي بن حسين إلا حكيم بن جبير " ( 2 ) .
" حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال : حدثنا أحمد بن الحجاج بن
الصلت قال : حدثنا عمي محمد بن الصلت قال : حدثنا علي بن عابس ، عن
عثمان بن أبي زرعة عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الاوسط 8 / 435 رقم 7890 .
( 2 ) المعجم الاوسط 3 / 351 رقم 2749 . ( * )
/ صفحة 55 /
موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن أبي زرعة إلا علي بن عابس ، ولا عن
علي إلا محمد بن الصلت . تفرد به ابن أخيه أحمد بن الحجاج " ( 1 ) .
" حدثنا محمد بن الحسين أبو حصين ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى بن
عبد الله العلوي قال : حدثنا بن إسماعيل محمد بن أبي فديك - أحسبه عن ابن
أبي ذئب - عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سعدا يقول :
سمعت رسول الله يقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي .
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن أبي ذئب ، ولا عن ابن أبي ذئب
إلا ابن أبي فديك . تفرد به أحمد بن عيسى العلوي " ( 2 ) .
" حدثنا محمد بن محمد بن عقبة قال : حدثنا الحسن بن علي الحلواني
قال : حدثنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق ، قال : حدثنا شعبة عن يحيى بن
سعيد [ عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص ] قال قال رسول الله لعلي :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدي " ( 3 ) .
" حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا معمر بن بكار السعدي
(17/30)

 
قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : أنت مني مكان هارون من موسى .
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إبراهيم بن سعد . تفرد به معمر بن
بكار " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الاوسط 6 / 161 رقم 5331 .
( 2 ) المعجم الاوسط 6 / 395 رقم 5841 .
( 3 ) المعجم الاوسط 6 / 404 رقم 5863 .
( 4 ) المعجم الاوسط 6 / 264 رقم 5565 . ( * )
/ صفحة 56 /
" حدثنا محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد الإصبهاني قال : حدثنا
إسماعيل بن عبد الله العبدي قال : حدثنا إسماعيل بن أبان قال : حدثنا أبو مريم
عبد الغفار بن القاسم الأنصاري ، عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي " ( 1 ) .
* وأخرجه في ( الكبير ) أيضا بأسانيد كثيرة ، قال :
" حدثنا عبدان بن أحمد ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا إسماعيل بن أبان ، ثنا
ناصح عن سماك عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي
الله عنه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 2 ) .
" حدثنا محمد بن يحيى بن منده الاصبهاني ، ثنا إسماعيل بن عبد الله
الاصبهاني ، ثنا إسماعيل بن أبان ، ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي
إسحاق ، عن حبشي بن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : أنت
مني بمنزلة هارون من موسى " ( 3 ) .
" حدثنا عبيد بن كثير التمار الكوفي ، ثنا ضرار بن صرد ، ثنا علي بن
هاشم ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن عبد الله بن عبد الرحمان
الحزمي ، عن أبيه ، عن أبي أيوب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 4 ) .
" حدثنا محمد بن العباس المؤدب ، ثنا هوذة بن خليفة ، ثنا عوف ( ح )
(17/31)

 
وحدثنا أسلم بن سهل الواسطي ، ثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن عوف
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الاوسط 8 / 289 رقم 7588 .
( 2 ) المعجم الكبير 2 / 247 رقم 2035 .
( 3 ) المعجم الكبير 4 / 17 رقم 3515 .
( 4 ) المعجم الكبير 4 / 184 رقم 4087 . ( * )
/ صفحة 57 /
عن ميمون أبي عبد الله ، عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم : إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لعلي - حين أراد أن يغزو - إنه لابد من أن تقيم أو اقيم .
فخلفه . فقال ناس : ما خلفه إلا لشئ كرهه ، فبلغ ذلك عليا ، فأتى رسول الله
فأخبره ، فتضاحك ثم قال : يا علي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه ليس نبي بعدي " ( 1 ) .
" حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم القزاز الكوفي قال : وجدت في كتاب
أبي : ثنا يحيى بن يعلى ، عن سليمان بن قرم ، عن هارون بن سعد ، عن ميمون
أبي عبد الله عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب : إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لعلي : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
" حدثنا سلمة ، ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن سلمة بن كهيل ، عن
مجاهد ، عن ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى " ( 3 ) .
" حدثنا محمود بن محمد المروزي ، ثنا حامد بن آدم المروزي ، ثنا
جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : لما آخا النبي صلى الله عليه
وسلم بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار ، فلم يؤاخ بين علي بن أبي طالب
وبين أحد منهم ، خرج علي مغضبا حتى أتى جدولا من الارض فتوسد ذراعه
فسف عليه الريح ، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده ، فوكزه برجله ،
فقال له : قم ، فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب . أغضبت علي حين واخيت بين
المهاجرين والأنصار ولم او اخ بينك وبين أحد بينهم . أما ترضى أن تكون مني
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير 5 / 203 رقم 5094 .
( 2 ) المعجم الكبير 5 / 203 رقم 5095 .
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( 3 ) المعجم الكبير 11 / 61 رقم 11087 . ( * )
/ صفحة 58 /
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي . ألا من أحبك حف بالأمن
والإيمان ، ومن أبغضك أماته الله ميتة الجاهلية وحوسب بعمله في الإسلام " ( 1 ) .
" حدثنا عبيد العجلي ، ثنا الحسن بن علي الحلواني ، ثنا عمران بن أبان ،
ثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث ، عن أبيه ، عن جده قال قال رسول
صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
* ( 21 ) 
*رواية المخلص الذهبي
وأما رواية محمد بن عبد الرحمان المخلص الذهبي ، فقد أشار إليها
الحافظ المحب الطبري ، وهذه عبارته :
" وعنه ( أي عن سعد ) قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجرف ، طعن رجال من المنافقين في أمر علي وقالوا : إنما خلفه استثقالا ،
فخرج فحمل سلاحه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجرف فقال : يا
رسول الله ، ما تخلفت عنك في غزاة قط قبل هذه ، قد زعم المنافقون أنك
خلفتني استثقالا ، فقال : كذبوا ولكن خلفتك لما ورائي . فارجع فاخلفني في
أهلي ، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
خرجه ابن إسحاق . وخرجه بمعناه الحافظ الذهبي في معجمه " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير 11 / 62 رقم 11092 .
( 2 ) المعجم الكبير 19 / 291 رقم 647 .
( 3 ) الرياض النضرة 3 / 117 . ( * )
/ صفحة 59 /
* ( 22 ) 
*رواية المطيري
وأما رواية أبي بكر محمد بن جعفر المطيري . . . فقد قال السيوطي :
" علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أبو بكر
المطيري ، في جزئه ، عن أبي سعيد " ( 1 ) .
* ( 23 ) 
*رواية أبي الليث السمرقندي
ورواه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي في كتابه ( المجالس )
وسنذكر عبارته فيما بعد إن شاء الله .
* ( 24 ) 
*رواية الحسن بن بدر
وأما رواية الحسن بن بدر ، فهي في ( كنز العمال ) حيث روى المتقي :
(17/33)

 
" عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب : كفوا عن ذكر علي بن أبي
طالب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في علي ثلاث خصال ،
لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس :
كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة الجراح ونفر من أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على علي بن أبي طالب ،
حتى ضرب بيده على منكبيه ثم قال : أنت يا علي أول المؤمنين إيمانا ، وأولهم
* ( هامش ) * ( 1 ) الجامع الصغير 2 / 177 رقم 5597 . ( * )
/ صفحة 60 /
إسلاما ، ثم قال : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، وكذب علي من زعم أنه
يحبني وهو يبغضك .
الحسن بن بدر في ( ما رواه الخلفاء ) والحاكم في ( الكنى ) والشيرازي في
( الألقاب ) وابن النجار " ( 1 ) .
* ( 25 ) 
*رواية الحاكم
وأما رواية الحاكم النيسابوري ، فقد علمت من عبارة ( كنز العمال ) الآنفة ،
وسيأتي عبارته في ( المستدرك ) المشتملة على الحديث . . . إن شاء الله .
* ( 26 ) 
*رواية الخركوشي
وأما رواية أبي سعد عبد الملك بن محمد الخركوشي ، فسنذكرها فيما بعد
إن شاء الله .
* ( 27 ) 
*رواية الشيرازي
وأما رواية أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي صاحب ( الألقاب ) فقد
وقفت عليها من عبارة ( كنز العمال ) الآنفة قريبا .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 13 / 122 رقم 36392 . ( * )
/ صفحة 61 /
* ( 28 ) 
*رواية ابن مردويه
وأما رواية أحمد بن موسى بن مردويه ، فستأتي كذلك .
* ( 29 ) 
*رواية أبي نعيم
ورواه أبو نعيم الإصبهاني بقوله : " حدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي
حصين ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا يزيد بن مهران ، ثنا أبو بكر بن
عياش عن الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى .
غريب من حديث أبي بكر لم يروه عنه إلا يزيد " ( 1 ) .
(17/34)

 
وقال أبو نعيم : " حدثنا عبد الله بن جعفر قال : ثنا إسماعيل بن عبد الله
قال : ثنا إسماعيل بن أبان قال : ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري ،
عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلي رضي الله عنه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
غريب من حديث أبي إسحاق ، تفرد به إسماعيل بن أبان " ( 2 ) .
* ( 30 ) 
*رواية ابن السمان
وأما رواية إسماعيل بن علي المعروف بابن السمان ، فستذكر فيما بعد إن
شاء الله تعالى .
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الأولياء 8 / 307 .
( 2 ) حلية الأولياء 4 / 345 ، وانظر 7 / 194 - 197 . ( * )
/ صفحة 62 /
* ( 31 ) 
*رواية التنوخي
ورواه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي في كتاب له في جمع طرقه ،
وسيجئ إن شاء الله تعالى فيما بعد ذكره .
* ( 32 ) 
*رواية الخطيب البغدادي
ورواه أبو بكر الخطيب البغدادي في ( تاريخه ) حيث قال :
" محمد بن يوسف بن نوح البلخي . أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا
أبو الفضل محمد بن عبد الله الشيباني بالكوفة ، حدثنا محمد بن يوسف بن نوح
البلخي القوادي ، حدثنا أبي ، حدثنا عيسى بن موسى الغنجاري ، عن أبي حمزة
محمد بن ميمون عن موسى بن أبي موسى الجهني قال :
قلت لفاطمة بنت علي : حدثينا حديثا . قالت : حدثتني أسماء بنت
عميس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
وقال المتقي : " علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
الخطيب عن عمر " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 10 / 43 .
( 2 ) كنز العمال 11 / 607 رقم 32934 . وفيه : إنما علي بمنزلة . . . ( * )
/ صفحة 63 /
* ( 33 ) 
*رواية ابن عبد البر
ورواه أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي في كتابه ( الإستيعاب )
وستأتي عبارته .
* ( 34 ) 
*رواية ابن المغازلي
(17/35)

 
ورواه أبو الحسن علي بن محمد الجلابي المعروف بابن المغازلي
الواسطي حيث روى :
بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه : " قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول لعلي بن أبي طالب : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي . فأحببت أن أشافه بذلك سعدا ، فلقيته فذكرت له ما ذكر لي عامر ، فقال :
نعم سمعته يقول . فقلت : أنت سمعته ؟ فأدخل يده في اذنيه قال : نعم وإلا
فاستكتا " ( 1 ) .
وبإسناده إلى عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 2 ) .
وبإسناده إلى سعيد بن المسيب قال : " سألت سعد بن أبي وقاص : هل
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي إذ ليس معي نبي ، فقلت : أسمعت هذا ؟ فأدخل إصبعيه
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للمغازلي : 27 رقم 40 .
( 2 ) المناقب للمغازلي : 28 رقم 41 . ( * )
/ صفحة 64 /
في أذنيه وقال : نعم وإلا فاستكتا " ( 1 ) .
وبإسناده إلى جابر قال : " غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فقال
لعلي : أخلفني في أهلي . فقال يا رسول الله ، يقول الناس : خذل ابن عمه ،
فرددها عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 2 ) .
وبإسناده إلى أنس بن مالك : " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 3 ) .
وبإسناده إلى إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله
عليه وسلم : " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي هذه المقالة حين استخلفه ،
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 4 ) .
وبإسناده إلى عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال : " خرج الناس في غزاة
(17/36)

 
تبوك فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم : أخرج معك ؟ فقال : لا . فبكى . فقال
له : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي ؟ " ( 5 ) .
وبإسناده إلى الأعمش : " عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي " ( 6 ) .
وبإسناده إلى مصعب بن سعد عن أبيه قال : " قال لي معاوية : أتحب عليا ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للمغازلي : 28 رقم 42 .
( 2 ) المناقب للمغازلي : 29 رقم 43 .
( 3 ) المناقب للمغازلي : 30 رقم 44 .
( 4 ) المناقب للمغازلي : 30 رقم 45 .
( 5 ) المناقب للمغازلي : 30 رقم 46 .
( 6 ) المناقب للمغازلي : 31 رقم 47 . ( * )
/ صفحة 65 /
قال : قلت : وكيف لا أحبه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنت
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . . . " ( 1 ) .
وبإسناده إلى سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص : " إن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي " ( 2 ) .
وبإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى وخلفه في أهله " ( 3 ) .
* ( 35 ) 
*رواية شيرويه الديلمي
ورواه شيرويه بن شهردار الديلمي في كتابه ( فردوس الأخبار ) كما
سيجئ فيما بعد .
* ( 36 ) 
*رواية البغوي
ورواه الحسين بن مسعود الفراء البغوي : " عن سعد بن أبي وقاص قال
قال رسول الله عليه السلام لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للمغازلي : 31 رقم 48 .
( 2 ) المناقب للمغازلي : 35 رقم 54 .
( 3 ) المناقب للمغازلي : 36 رقم 54 .
( 4 ) مصابيح السنة 4 / 170 رقم 4762 . ( * )
/ صفحة 66 /
* ( 37 ) 
*رواية رزين العبدري
(17/37)

 
ورواه رزين بن معاوية العبدري في ( الجمع بين الصحاح الستة ) فقد قال
ابن البطريق : " ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين في الجزء الثالث في ثلثه
الأخير في باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ومن صحيح أبي داود
وهو كتاب السنن وصحيح الترمذي عن أبي سريحة وزيد بن أرقم : إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي ( 1 ) .
وقال ابن المسيب : أخبرني بهذا عامر بن سعد عن أبيه ، فأحببت أن أشافه
به سعدا ، فلقيته فقلت : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فوضع إصبعيه على أذنيه فقال : نعم وإلا فاستكتا " ( 2 ) .
* ( 38 ) 
*رواية العاصمي
ورواه أحمد بن محمد بن علي العاصمي بقوله :
" أخبرني شيخي محمد بن أحمد رحمه الله قال : أخبرنا علي بن إبراهيم
قال : حدثنا محمد بن يزيد قال : حدثنا أحمد بن نصر قال : حدثنا أبو نعيم قال
حدثنا فطر عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت عبد الله بن رقيم الكناني
قال : قدمنا المدينة فلقينا سعد بن مالك . قال : خرج رسول الله صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) العمدة لابن بطريق : 132 رقم 185 .
( 2 ) العمدة لابن بطريق : 132 رقم 186 . ( * )
/ صفحة 67 /
وسلم إلى تبوك وخلف عليا . فقال له علي : يا رسول الله خرجت وخلفتني ؟
قال : أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
وفيما حدث إبراهيم بن أبي صالح عن جعفر بن عون ، عن موسى الجهني
قال : أدركت فاطمة بنت علي - وقد أتى لها من السن ثمانون سنة - فقلت لها :
تحفظين عن أبيك شيئا ؟ قالت : لا ولكن أخبرتني أسماء بنت عميس أنها سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه لا نبي بعدي .
وأخبرني شيخي محمد بن أحمد رحمه الله قال : أخبرنا أبو سعيد الرازي
الصوفي قال : أخبرنا أبو أحمد بن منه قال : أخبرنا أبو جعفر الحضرمي قال
(17/38)

 
حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال : حدثنا نصر بن حماد قال : حدثنا شعبة
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى
لعلي بن أبي طالب .
وأخبرني شيخي محمد بن أحمد رحمه الله قال : أخبرنا أبو سعيد الرازي
قال : أخبرنا أبو أحمد بن منه قال : أخبرنا الحضرمي قال حدثنا يزيد بن مهران
قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن
النبي عليه السلام مثله .
وأخبرني شيخي محمد بن أحمد رحمه الله قال : أخبرنا علي بن إبراهيم
ابن علي قال : حدثنا أبو عمرو بن مطر قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم التونجاني
بهمدان قال حدثنا يونس بن حبيب الاصفهاني قال : حدثنا أبو داود الطيالسي
قال أخبرنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي
وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : علي مني بمنزلة هارون من
موسى .
/ صفحة 68 /
أخبرني شيخي محمد بن أحمد رحمه الله قال : أخبرنا علي بن إبراهيم
قال حدثنا أبو الطيب الحناط قال : حدثنا الحسين بن الفضل قال : حدثنا
سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال أخبرني محمد
بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه ليس معي نبي . قال سعيد : فأحببت أن أشافه بذلك سعدا ، فأتيته فذكرت
ذلك له ، ولعامر وإن عامرا قال نعم سمعت . قلت : أنت سمعت ؟ قال : فأدخل
إصبعيه أذنيه قال : نعم وإلا فاستكتا .
وأخبرنا محمد بن أبي زكريا رحمه الله قال : أخبرنا أبو بكر العدل قال
أخبرنا أبو العباس الدغولي وأبو علي إسماعيل بن محمد الصفار البغدادي قال
الدغولي أخبرنا - وقال الصفار حدثنا - أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله
(17/39)

 
الرقاشي قال : سمعت أبا حفص الصيرفي قال قال عبد الرحمن بن مهدي :
هاتوا عن سعد في هذا الحديث حديثا صحيحا .
فجعلت احدثه عن فلان وفلان .
فسكت .
فقلنا : حدثنا محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان قالا : حدثنا شعبة
عن الحكم عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في غزوة
تبوك : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
قال : فكأنما ألقمته حجرا .
قال أبو بكر : أخرجاه جميعا " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط . ( * )
/ صفحة 69 /
* ( 39 ) 
*رواية عمر الملا
ورواه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي المعروف بالملا في كتابه
( وسيلة المتعبدين ) كما ستعرف .
* ( 40 ) 
*رواية ابن عساكر
ورواه ابن عساكر الدمشقي في ( تاريخ دمشق ) بأسانيد كثيرة جدا
وبألفاظ مختلفة ، حتى ظن غير واحد من الأعلام أنه قد استوعب طرقه . . .
وإليك نصوص رواياته :
" أخبرنا أبو الحسن السلمي ، نا عبد العزيز التميمي ، أنا علي بن موسى بن
الحسين ، أنا أبو سليمان بن زبر ، نا محمد بن يوسف الهروي ، نا محمد بن النعمان
بن بشير ، نا أحمد بن الحسين بن جعفر الهاشمي اللهبي ، حدثني عبد العزيز بن
محمد ، عن حزام بن عثمان ، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر بن عبد الله ، عن
أبيهما جابر بن عبد الله الأنصاري قال :
جاء نا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون في المسجد وفي
يده عسيب رطب فضربنا وقال : " أترقدون في المسجد ، إنه لا يرقد فيه أحد " ،
فأجفلنا وأجفل معنا علي بن أبي طالب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" تعال يا علي إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي ، يا علي ألا ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ، والذي نفسي بيده إنك لتذودن عن
حوضي يوم القيامة رجالا كما يذاد البعير الضال عن الماء بعصا معك من
/ صفحة 70 /
عوسج ، كأني أنظر إلى مقامك من حوضي " .
(17/40)

 
أخبرناه عاليا أبو المظفر بن القشيري ، وأبو القاسم الشحامي ، قالا : أنا
محمد بن عبد الرحمن ، أنا أبو سعيد محمد بن بشر ، نا محمد بن إدريس ، نا
سويد بن سعيد ، نا حفص بن ميسرة ، عن حزام بن عثمان ، عن ابن جابر - أراه
عن جابر - قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون في
المسجد ، فضربنا بعسيب في يده فقال : " أترقدون في المسجد ، إنه لا يرقد فيه " ،
فأجفلنا ، وأجفل علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعال يا علي ، إنه
يحل لك في المسجد ما يحل لي ، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا النبوة ، والذي نفسي بيده إنك لذواد عن حوضي يوم القيامة ، تذود كما
يذاد البعير الضال عن الماء بعصا لك من عوسج ، كأني أنظر إلى مقامك من
حوضي " .
أخبرنا أبو المظفر القشيري ، أنا أبو سعد الأديب ، أنا أبو عمرو بن حمدان .
ح وأخبرتنا ام المجتبى قالت : قرئ على إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر
بن المقرئ .
قالا : أنا أبو يعلى ، نا أبو هشام - زاد ابن حمدان : الرفاعي - نا ابن فضيل ،
عن سالم بن أبي حفصة ، عن عطية ، عن أبي سعيد - زاد ابن حمدان : الخدري -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " لا يحل لأحد أن يجنب في هذا
المسجد غيري وغيرك " .
أخبرنا أبو البركات الزيدي ، أنا أبو الفرج الشاهد ، أنا أبو الحسين
النحوي ، أنا محمد بن القاسم المخلدي ، نا عباد بن يعقوب ، أنا أبو عبد الرحمن ،
عن كثير النوا ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا يصلح - أو لا يحل - لأحد أن يجنب في المسجد
/ صفحة 71 /
غيري وغيرك يا علي " .
أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا ، أنا أبو الغنائم بن المأمون ، أنا
أبو القاسم بن حبابة ، نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا عبد الله بن محمد بن
خلاد ، نا أبو نعيم ، نا عبد الملك بن أبي غنية ، عن أبي الخطاب عمر الهجري ،
(17/41)

 
عن محدوج ، عن جسرة بنت دجاجة قالت : أخبرتني أم سلمة قالت : خرج
النبي صلى الله عليه وسلم من بيته حتى انتهى إلى صرح المسجد ، فنادى بأعلى
صوته : " إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم
وأزواجه ، وعلي وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم [ ألا هل بينت ] لكم
الأسماء أن تضلوا " .
أخبرنا أبو علي بن السبط ، وأبو بكر المقرئ ، وأبو عبد الله البارع ، وأبو
غالب عبد الله بن أحمد بن بركة السمسار ، قالوا : أنا أبو الغنائم بن المأمون ، أنا
علي بن عمر بن محمد الحربي ، نا جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح ، نا أحمد
بن عبدة ، نا الحسن بن صالح بن الأسود ، عن عمه منصور بن الأسود ، عن عمر
بن عمير الهجري ، عن عروة بن فيروز ، عن جسرة ، عن أم سلمة قالت :
خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بصحن المسجد - أو قال
بصرحة المسجد - نادى : " ألا إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض إلا لمحمد
وأزواجه ، وعلي وفاطمة ، ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا " .
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم ، أنا الأمير معتز الدولة أبو المكارم
حيدرة بن الحسين بن مفلح ، أنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد بن
إسحاق بن إبراهيم الأطرابلسي بدمشق ، أنا خال أبي الحسين خيثمة بن سليمان
بن حيدرة القرشي ، نا محمد بن الحسين الحسني ، نا مخول بن إبراهيم ، عن عبد
الرحمن بن الأسود ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه وعمه ، عن
/ صفحة 72 /
أبيهما ، عن ( 1 ) أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال :
" يا أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوآ لقومهما بيوتا ،
وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقربوا فيه النساء إلا هارون
وذريته ، ولا يحل لأحد أن يعرك النساء في مسجدي هذا ، ولا يبيت فيه جنب
إلا علي وذريته " .
أخبرنا أبو العز بن كادش ، أنا القاضي أبو الطيب الطبري ، أنا أبو الحسن
(17/42)

 
علي بن عمر بن محمد الحربي ، نا محمد بن محمد الباغندي ، نا أحمد بن منيع
البغوي ، نا أبو أحمد الزبيري ، نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن
عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي وقاص قال :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وخلف عليا ، فقال
له علي : أتخلفني ؟ قال : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو عبد الله الخلال ، أنا سعيد بن أحمد ، أنا أبو الفضل الفامي ، أنا أبو
العباس السراج ، نا الفضل بن سهل .
وأخبرنا أبو غالب بن البنا ، أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو المفضل
عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري ، نا عبد الله بن إسحاق المدائني ، نا
أحمد بن منيع ، قالا : نا أبو أحمد الزبيري ، نا عبد الله بن حبيب بن أبي حبيب -
وفي حديث الخلال : ابن أبي ثابت - عن حمزة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد قال :
لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف عليا ، فقال
له : أتخلفني ؟ فقال له : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا
أنه لا نبي بعدي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا ، والصحيح زيادة " عن " . ( * )
/ صفحة 73 /
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم العلوي ، أنا أبو الحسن بن أبي
الحسين ، نا أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي ، أنا أحمد بن جعفر بن نصر
الجمال ، نا أحمد بن الصباح بن أبي شريح .
ح وأخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر ، أنا الحسن بن علي .
ح وأخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب ، قالا : أنا
أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، قالا : نا أبو أحمد الزبيري ، نا
عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن حمزة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد قال :
لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك خلف عليا ، فقال :
أتخلفني ؟ فقال : " أما - وفي حديث أحمد : في غزوة تبوك خلف عليا فقال له :
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أتخلفني ؟ فقال له : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي " .
أخبرنا أبو علي بن السبط ، أنا أبو محمد الجوهري .
ح وأخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي الواعظ ، قالا : أنا أبو بكر
القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا سفيان ، عن علي بن زيد ، عن سعيد
بن المسيب ، عن سعد .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " قيل لسفيان : " غير أنه لا نبي بعدي " ؟ قال : [ قال : ] نعم .
وحدثني أبي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن قتادة ، وعلي بن زيد بن
جدعان قالا : نا ابن المسيب ، حدثني ابن لسعد بن أبي وقاص ، حدثنا عن أبيه
قال : فدخلت على سعد فقلت : حديثا حدثنيه [ عنك ] حين استخلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة ، فغضب وقال : من حدثك به ؟ فكرهت
أن أخبره أن ابنه حدثنيه ، فيغضب عليه ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه
/ صفحة 74 /
وسلم حين خرج في غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة ، فقال علي : يا
رسول الله ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك ، فقال : " أوما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " .
هذا الابن الذي لم يسم في هذا الحديث هو عامر بن سعد .
أخبرنا أبو السعود بن المجلي ، نا أبو الحسين بن المهتدي ، نا أبو حفص
ابن شاهين .
ح وأخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو القاسم التنوخي ، نا القاضي
علي بن الحسن الجراحي ، وأبو عمر محمد بن العباس بن حيوية الخزاز ، قالوا :
نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ، نا محمد بن عبد الملك بن أبي
الشوارب ، نا حماد بن زيد ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر
ابن سعد عن سعد قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " ، فلقيت سعدا ، فقلت : إن عامرا حدثني عنك ، فقال سعد : إن لم أكن
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سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فاستكتا . واللفظ لحديث ابن
الحصين ، والآخر نحوه .
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي ، نا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو
العباس عبد الله بن موسى بن إسحاق ، نا محمد بن محمد بن أبي الشوارب ، نا
حماد بن زيد - يعني عن علي بن زيد - عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن
سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : " أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
قال سعيد بن المسيب ، فلقيت سعد بن أبي وقاص ، فقلت : إن عامرا
/ صفحة 75 /
أخبرني عنك بكذا ، فأصغى إلى أذنيه قال : فقال : صكتا إن لم أكن سمعته من
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر ، أنا أبو محمد الجوهري .
ح وأخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب .
قالا : أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا محمد بن
جعفر ، نا شعبة ، عن علي بن زيد قال : سمعت سعيد بن المسيب قال :
قلت لسعيد بن مالك : إنك إنسان فيك حدة ، وأنا أريد أن أسألك فقال : ما
هو ؟ قال : قلت : حديث علي ؟ قال : فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعلي : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " قال : رضيت
رضيت ، ثم قال : بلى ، بلى .
أخبرنا أبو محمد السيدي ، وأبو القاسم الشحامي ، قالا : أنا أبو سعد
الجنزرودي ، أنا أبو عمرو بن حمدان ، أنا أبو العباس الحسن بن سفيان ، نا
عبيد الله بن معاذ .
ح وأخبرنا أبو المظفر بن القشيري ، أنا أبو سعد الأديب ، أنا أبو عمرو بن
حمدان .
ح وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر
ابن المقرئ .
قالا : أنا أبو يعلى ، أنا عبيد الله بن معاذ - زاد ابن المقرئ : العنبري .
نا أبي ، نا شعبة ، عن علي بن زيد - زاد أبو يعلى : قال شعبة قبل أن يختلط
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وقالا : قال : سمعت سعيد بن المسيب قال : سمعت سعد بن مالك - وفي حديث
ابن المقرئ : سعد بن أبي وقاص - يقول :
خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا ، فقال : أتخلفني ؟ فقال : " ألا - وقال
/ صفحة 76 /
أبو يعلى : أما - ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي
بعدي " ، قال : رضيت ، رضيت .
أخبرناه أبو عبد الله الفراوي ، وأبو محمد السيدي ، قالا : أنا أبو عثمان
البحيري ، أنا أبو عمرو بن حمدان ، أنا الحسن بن سفيان ، نا عبيد الله بن معاذ بن
معاذ العنبري ، نا أبي ، نا شعبة ، عن علي بن زيد قال : سمعت سعيد بن المسيب
يقول : سمعت سعد بن مالك يقول :
خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا ، فقال : أتخلفني ؟ فقال : " ألا ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " ، قال : رضيت ،
رضيت .
أخبرنا أبو المظفر بن القشيري ، أنا أبو سعد الأديب ، أنا أبو عمرو بن
حمدان .
ح وأخبرنا أبو سهل بن سعدويه ، وأبو عبد الله الأديب ، قالا : أنا إبراهيم
ابن منصور ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، قالا : أنا أبو يعلى ، أنا أبو خيثمة - وفي
حديث ابن المقرئ : نا زهير - نا عفان ، نا حماد ، عن علي بن زيد ، عن سعيد -
زاد ابن حمدان : ابن المسيب - قال : قلت لسعد بن مالك :
إني أريد أن أسألك عن حديث ، وأنا أهابك أن أسألك عنه ، فقال : لا تفعل
يا ابن أخي ، إذا علمت أن عندي علما تسألني عنه فلا تهابني ، قلت : - وقال ابن
حمدان : قال : قلت : - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين خلفه
بالمدينة في غزوة تبوك - زاد ابن المقرئ : قال سعد : نعم ، خلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم عليا بالمدينة في غزوة تبوك ، ثم اتفقا فقال : يا رسول الله
تخلفني في الخالفة : النساء - وقال ابن حمدان : في النساء والصبيان ؟ - قال :
" أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " ؟ قال : بلى يا رسول الله ،
/ صفحة 77 /
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قال : فأدبر علي مسرعا . . .
وكذا رواه أحمد بن المنكدر .
[ أخبرنا أبو بكر ] محمد بن الحسين ، أنا أبو الحسين بن المهتدي ، أنا أبو
القاسم عبيد الله ، نا أحمد بن محمد بن سعيد ، نا جعفر بن عبد الله المحمدي ،
حدثني أبي محمد بن عبد الله ، حدثني إسحاق بن جعفر بن محمد ، حدثني
عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار ، حدثني محمد بن المنكدر قال : سمعت
سعيد بن المسيب ، حدثني عامر بن سعد ، عن أبيه ، فلقيت سعدا فسألته ، فقال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرناه أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم ابن أبي بكر ، أنا عمر بن أحمد
بن عمر بن محمد بن مسرور ، أنا أبو أحمد التميمي الحسين بن علي ، أنا أبو
القاسم البغوي ، نا عبيد الله بن عمر القواريري ، نا يوسف بن عبد الله بن
الماجشون ، أخبرني محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي " .
فأحببت أن أشافه بذلك سعدا ، فلقيته ، فسألته عما ذكر لي فقال : نعم
سمعته ، قال : قلت : أنت سمعته ؟ فأدخل إصبعيه في أذنيه وقال : نعم ، وإلا
فاستكتا .
أخبرناه أبو القاسم علي بن إبراهيم ، أنا أبو الحسين محمد بن عبد
الرحمن بن عثمان التميمي ، أنا أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي .
ح وأخبرنا أبو محمد السيدي ، أنا أبو عثمان البحيري .
/ صفحة 78 /
ح وأخبرنا أبو المظفر بن القشيري ، أنا أبو سعد الجنزرودي .
قالا : أنا أبو عمرو بن حمدان .
ح وأخبرنا أبو سهل بن سعدويه ، أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن
المقرئ .
قالوا : أنا أبو يعلى الموصلي ، نا سعيد بن مطرف الباهلي - زاد الميانجي :
أبو كثير - نا يوسف بن يعقوب - يعني الماجشون - عن ابن المنكدر ، عن سعيد
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ابن المسيب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد أنه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة
هارون من موسى ، إلا أنه ليس بعدي نبي " .
قال سعيد : فأحببت أن أشافه بذلك سعدا ، فلقيته ، فذكرت له ما ذكر لي
عامر ، فقلت له : - زاد البحيري : سمعته ؟ - وقالوا : فقال : نعم ، سمعته ، فقلت :
أنت سمعته ؟ فأدخل يديه في أذنيه - وقال البحيري : إصبعيه في أذنيه - ثم قال :
نعم وإلا فاستكتا .
لفظهم قريب .
وروي عن ابن المنكدر عن سعيد عن إبراهيم بن سعد بدلا عن عامر .
أخبرناه أبو عبد الله الخلال ، أنا سعيد بن أحمد العيار ، أنا أبو الفضل
عبيد الله بن محمد الفامي ، نا محمد بن إسحاق السراج ، نا عمر بن محمد بن
الحسن الأسدي ، نا أبي ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن محمد بن المنكدر ، عن
سعيد بن المسيب ، أخبرني إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه .
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : " أما ترضى أن تكون
مني بمكان هارون من موسى إلا النبوة " .
قال سعيد : فلم أرض بقول إبراهيم حتى لقيت سعدا ، فقلت : أأنت سمعت
/ صفحة 79 /
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، وإلا فاصطكتا .
ويروى عن ابن المنكدر عن ابن المسيب عن سعد نفسه .
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أحمد بن منصور ، أنا أبو الفضل
الفامي ، أنا أبو العباس الحسن ، نا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي . . . محمد
ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب .
أنه سأل سعد بن أبي وقاص [ هل سمعت رسول الله ] صلى الله عليه وسلم
يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ؟ قال : نعم ،
ذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأدخل إصبعيه في أذنيه ،
قال : نعم وإلا فاستكتا .
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنا أبو
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محمد بن أبي نصر ، أنا أحمد بن سليمان ، نا . . . حسن بن غياث ، نا . . . . عن
الهروي عن محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " .
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله [ بن
عمر ، وأبو محمد بن أبي عثمان ] .
ح وأخبرنا أبو محمد بن طاوس ، أنا أبو [ الغنائم بن أبي عثمان ] [ أنبأنا
أبو محمد عبد الله ] بن عبيد الله بن يحيى بن زكريا البيع ، نا أبو عبد الله المحاملي ،
نا علي بن مسلم ، نا يوسف بن يعقوب الماجشون ، أخبرني محمد بن المنكدر ،
عن سعيد بن المسيب قال :
سألت سعد بن أبي وقاص : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " - أو ليس
/ صفحة 80 /
معي نبي - فقلت : أسمعت هذا ، فأدخل إصبعيه في أذنيه ، قال : نعم ، وإلا
فاستكتا .
وأخبرناه أبو بكر محمد بن الحسين ، نا أبو الحسين بن المهتدي ، أنا أحمد
بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن القاسم بن جامع الدهان ، نا أبو علي محمد بن
سعيد بن عبد الرحمن الرقي الحافظ ، نا محمد بن يحيى بن كثير الرقي ، نا يحيى
بن عبد الحميد الحماني ، نا داود بن كثير الرقي ، نا محمد بن المنكدر ، عن سعيد
بن المسيب ، قال : سمعت سعدا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : " علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
وهكذا رواه ابن المسيب قتادة وعلي بن الحسين ، ويحيى بن سعيد ،
وصفوان بن سليم المديني .
فأما حديث قتادة :
فأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسين بن النقور ، وأبو
القاسم بن البسري .
ح وأخبرنا أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ، وأبو
الحسين أحمد بن محمد بن الطيب ، قالا : أنا أبو القاسم بن البسري .
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ح وأخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك ، أنا عبد العزيز بن علي
ابن أحمد بن الحسين ، قالوا : أنا أبو طاهر المخلص .
ح وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، وأبو البركات الأنماطي ، وأبو
عبد الله يحيى بن الحسن ، وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد بن البخاري ،
وأبو الدر ياقوت بن عبد الله ، قالوا : أنا أبو محمد الصريفيني .
[ ح وأخبرناه أبو العز بن كادش ، أنا أبو الحسين محمد بن محمد بن علي
الوراق ] .
/ صفحة 81 /
ح وأخبرناه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي البيهقي ، أنا القاضي أبو
علي محمد بن إسماعيل بن محمد العراقي - بطوس - قالوا : حدثنا أبو طاهر
المخلص - إملاء - نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا [ محمد بن ] يحيى بن عبد
الكريم الأزدي ، نا عبد الله بن داود ، نا سعيد بن [ أبي عروبة ] عن قتادة ، عن
سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص قال : [ قال ] رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " .
وهذا إسناد غريب والمحفوظ ما
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن أحمد ، أنا أبو محمد
الجوهري .
ح وأخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عبد الوهاب ، نا أبو علي
الحسين بن غالب بن المبارك المقرئ ، قالا : أنا أبو الفضل عبيد الله بن [ عبد
الرحمن ] بن محمد [ الزهري ] .
[ وأخبرنا أبو الحصين أحمد بن محمد بن الطيوري ، أنبأنا أبو القاسم
البغوي ، قالا : أنبأنا محمد وحفص قالا : أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمر العوفي ،
أنبأنا بشر بن هلال الصواف ، أنبأنا جعفر بن سليمان ، عن حرب بن شداد ، عن
قتادة عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى ؟ ] .
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسين بن النقور ، وأبو القاسم
بن [ البسري ] .
(17/50)

 
وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الطيب ، أنا أبو القاسم بن
القشيري ، قالا : أنا محمد بن عبد الله ، قالا : نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا
/ صفحة 82 /
بشر بن هلال الصواف ، نا جعفر بن هارون عن حرب بن شداد ، عن قتادة ، عن
سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : " أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى " .
أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك ، أنا عبد العزيز بن علي بن
أحمد بن الحسين ، أنا أبو طاهر المخلص ، وأبو القاسم البغوي ، نا بشر بن هلال
الصواف ، نا جعفر بن سليمان ، عن حرب بن شداد ، عن قتادة ، عن سعيد بن
المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : " أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى " .
وأخبرناه أتم من هذا أبو الحسن محمد بن عبد الجبار بن توبة ، وأبو ياسر
سليمان بن عبد الله بن سليمان بن الفرج ، وأبو القاسم بن السمرقندي ، وأبو
عبد الله يحيى بن الحسن ، قالوا : أنا أبو الحسين بن النقور - زاد ابن البنا : وأبو
يعلى بن الفراء قالا : - أنا عيسى بن علي ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا أبو محمد نعيم
بن الهيصم ، أنا جعفر بن سليمان ، عن حرب أبي الخطاب ، عن قتادة ، عن سعيد
بن المسيب قال جعفر : أظنه عن سعد بن أبي وقاص قال :
لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا بالمدينة
فقالوا : فيه : مله وكره صحبته ، فبلغ ذلك عليا ، فشق عليه ، قال : فتبع النبي صلى
الله عليه وسلم حتى لحقه ، فقال : يا رسول الله خلفتني مع الذراري والنساء حتى
قالوا : مله وكره صحبته ، فقال : " ما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون
من موسى " ؟
قال ابن منيع : هكذا حدث نعيم عن جعفر بهذا الحديث بالشك .
/ صفحة 83 /
وحدثناه بشر بن هلال الصواف ، نا جعفر ، عن حرب بن شداد ، عن
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قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم
يشك .
أخبرناه أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر ، أنا أبو عثمان البحيري .
ح وأخبرناه أبو المظفر القشيري ، أنا أبو سعد الجنزرودي ، قالا : أنا أبو
عمرو بن حمدان الحيري .
ح وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، نا إبراهيم بن منصور ، نا أبو بكر
ابن المقرئ .
قالا : أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي .
ح وأخبرناه أبو عبد الله الخلال ، أنا أبو طاهر بن محمود ، أنا أبو بكر بن
المقرئ ، نا أبو القاسم البغوي .
ح وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، وأبو البركات يحيى بن عبد
الرحمن بن حبيش ، قالا : أنا أبو الحسين بن النقور ، نا عيسى بن علي قال : قرئ
على أبي القاسم البغوي ، قالا : نا بشر بن هلال الصواف ، نا جعفر بن [ سليمان ] ،
عن حرب بن شداد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص
قال :
لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا بالمدينة
[ فقال الناس : مله وكره صحبته ] فتبع علي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه
في بعض الطرق ، وقال [ البحيري : فبلغ ] ذلك عليا [ فخرج ] حتى لحق بالنبي
صلى الله عليه وسلم في الطريق ، فقال : يا رسول الله خلفتني بالمدينة [ مع
النساء والذراري حتى قالوا ] . قال البحيري : حتى قال الناس : مله وكره
صحبته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم . . . . قال : " يا علي إنما خلفتك على
/ صفحة 84 /
أهلي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه ] - وقال
البحيري : غير أنه - لا نبي بعدي " .
وأما حديث علي [ بن الحسين ] .
فأخبرناه أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو سعد الجنزرودي ، أنا أبو عمرو
بن حمدان ، أنا أبو يعلى [ أحمد ] بن علي ، نا سعيد بن بسطام ، نا يزيد بن زريع ،
نا إسرائيل ، عن حكيم بن جبير قال :
قلت لعلي بن حسين : أشهد على عبد خير لحدثني أنه سمع عليا على هذا
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المنبر وهو يقول : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، وعمر ، وثالث ، لو شئت
سميت ثالثا ، قال : فضرب علي بن حسين فخذي وقال : حدثني سعيد بن
المسيب أن سعد بن أبي وقاص حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " .
وأخبرناه أبو النجم بدر بن عبد الله ، أنا أبو بكر الخطيب ، أنا أبو القاسم
الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا البزاز ، نا علي بن محمد بن المعلى
الشونيزي ، نا طريف بن عبيد الله الموصلي ، نا علي بن حكيم الأودي ، نا عبد الله
ابن بكير الغنوي ، حدثني حكيم بن جبير قال :
قلت لعلي بن الحسين : يا سيدي إن الشعبي حدث عن أبي جحيفة وهب
الخير أن أباك صعد المنبر فقال : خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، فقال :
أين يذهب بك يا حكيم ، حدثني سعيد بن المسيب عن سعد أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال له : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " إن المؤمن يهضم
نفسه ؟ !
وأخبرناه أبو محمد عبد الكريم بن حمزة ، أنا أبو الحسن بن أبي الحديد ،
أنا جدي أبو بكر ، أنا محمد بن يوسف الهروي ، حدثني إسحاق بن سيار بن
/ صفحة 85 /
محمد ، وأنا سألته ، أنا علي بن قادم ، نا إسرائيل ، عن حكيم بن جبير قال :
قلت لعلي بن الحسين : إن ناسا عندنا بالعراق يزعمون أن أبا بكر وعمر
خير من علي ، قال : فقال لي علي بن الحسين : فكيف أصنع بحديث حدثنيه
سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " .
قال : وأنا محمد بن يوسف الهروي ، نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد
الرقاشي ، نا أمية بن بسطام ، نا يزيد بن زريع ، عن إسرائيل بن يونس ، عن
حكيم بن جبير قال :
قلت لعلي بن الحسين ، إن ناسا عندنا بالعراق يقولون : إن أبا بكر وعمر
خير من علي ، قال : فقال علي بن الحسين ، فكيف أصنع بحديث حدثنيه سعيد
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ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " .
قال أبو عبد الله الهروي : وهذا الحديث لم يحدث به عن إسرائيل [ إلا ]
يزيد بن زريع ، وعلي بن قادم ، والحديث غريب ، وبالله التوفيق .
قد رواه عبيد الله ، عن إسرائيل أيضا :
أخبرناه أبو القاسم بن الحصين ، نا أبو طالب بن غيلان ، أنا أبو بكر
الشافعي ، حدثني أبو عبد الله [ أحمد بن صالح بن ] بن محمد البرقي ، نا جعفر ابن
موسى القطان ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن حكيم بن جبير ، عن علي
بن الحسين ، حدثني سعيد بن المسيب ، عن علي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم [ خرج ] في غزوة تبوك [ و ] خلف بالمدينة علي فقال له : تخلفني ؟ قال :
" أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأما حديث يحيى
/ صفحة 86 /
فأخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الله . . . نا أبو العباس عبيد الله بن موسى بن
إسحاق الهاشمي ، أنا محمد بن محمد بن سليمان .
وأخبرناه أبو عبد الله . . . أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر المقرئ ، نا
محمد بن الباغندي ، نا هارون بن حاتم - زاد الهاشمي : المقرئ - نا عبد
السلام . . . . . . . بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك ، قال : سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم [ وفي حديث الهاشمي : ] عن سعد أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال - لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي " .
[ رواه ] غيره بينهما الزهري .
أخبرناه أبو محمد بن طاوس ، أنا عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن
مهدي ، أنا محمد بن مخلد ، نا عبد الله بن نسيب ، نا ذؤيب بن عباية ، حدثني
أسامة بن حفص ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن
سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " .
وأما حديث صفوان :
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فأخبرناه أبو القاسم علي بن إبراهيم ، أنا أبو الحسين بن أبي نصر ، أنا أبو
بكر الميانجي ، أنا علي بن أحمد بن الحسين العجلي - يعرف بابن أبي قوبة - نا
عباد بن يعقوب ، أنا ابن أبي نجيح ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ،
عن سعد بن أبي وقاص قال :
سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول
لعلي عليه السلام : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي " .
/ صفحة 87 /
وقد رواه عن عامر بن سعد : المنهال بن عمرو ، وسلمة بن كهيل ، ومحمد
ابن مسلم الزهري ، والحويرث بن نهار .
فأما حديث المنهال :
فأخبرناه أبو عبد الله الفراوي ، وأبو المظفر بن القشيري ، قالا : أنا أبو سعد
الأديب ، أنا أبو عمرو الفقيه .
وأخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت : قرئ على إبراهيم بن منصور ، أنا أبو
بكر بن المقرئ .
قالا : أنا أبو يعلى الموصلي ، نا داود بن عمرو ، نا حسان بن إبراهيم ، عن
محمد بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن المنهال - زاد المقرئ : ابن عمرو - عن
عامر بن سعد ، عن أبيه ، وعن أم سلمة .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسين بن النقور ، أنا عيسى
بن علي ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا داود بن عمرو ، نا حسان بن إبراهيم ، نا محمد
بن سلمة ، عن سلمة ، عن المنهال ، عن عامر بن سعد ، عن سعد ، وعن أم سلمة :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي " .
أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، وأبو البركات يحيى بن عبد الرحمن بن
حسن ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، قالوا : أنا أبو الحسين بن النقور ،
نا عيسى بن علي ، أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، - إملاء - نا
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محمد بن إشكاب ، نا أحمد بن المفضل الكوفي ، نا يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن
أبيه ، عن المنهال بن عمرو ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد ، وعن أم سلمة .
/ صفحة 88 /
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " ألا ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه ليس بعدي نبوة " .
وأما حديث سلمة :
فأخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الباقي ، أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو
القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ، نا محمد بن محمد الباغندي ، نا
محمد بن حميد الرازي ، نا هارون بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن
شعيب بن خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ،
وعن أم سلمة قالا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى " .
قال سلمة : وسمعت مولى لبني موهبة يقول : سمعت ابن عباس يقول : قال
النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
وأما حديث الزهري :
فأخبرناه أبو الحسن الفقيه ، نا عبد العزيز بن أحمد ، أنا تمام بن محمد ،
والحسن بن حبارة ، قالا : نا خيثمة ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الصواف ،
نا معمر بن بكار ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد قال :
إني لمع أبي إذ تبعنا رجل في نفسه على علي بعض الشئ ، فقال : يا أبا
إسحاق ما حديث يذكر الناس عن علي ؟ قال : وما هو ؟ قال : " أنت مني بمنزلة
هارون من موسى " قال : نعم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي :
" أنت مني كهارون من موسى " ما تنكر أن يقول لعلي هذا ، وأفضل من هذا ؟
وأما حديث الحويرث :
فأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو محمد بن أبي عثمان ، وأبو
طاهر القصاري .
/ صفحة 89 /
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ، أنا أبي أبو طاهر .
قالا : أنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله ، نا أبو القاسم الحسين بن أحمد
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ابن صدقة الفرائضي ، نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين الكوفي .
ح وأخبرنا أبو بكر عبد الغفار بن محمد الشيروي في كتابه ، وحدثني أبو
المحاسن عبد الرزاق بن محمد بن أبي نصر الطبسي عنه ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد بن الحسن بن
أبي الحنين الكوفي - بالكوفة - نا أبو غسان - زاد الفرائضي : مالك بن
إسماعيل - نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن حويرث بن
نهار ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه وقال الفرائضي : عن سعد - قال :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وخلف عليا ، فاشتد ذلك
على علي ، قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال الفرائضي : النبي
صلى الله عليه وسلم : - " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي " .
وهو صحيح من حديث إبراهيم بن سعد
فقد أخبرناه أبو المظفر بن القشيري ، أنا أبو سعد الأديب ، أنا أبو عمرو ابن
حمدان .
ح وأخبرنا أبو سهل المزكي ، وأبو عبد الله الأديب ، قالا : أنا إبراهيم بن
منصور ، أنا أبو بكر بن المقرئ .
قالا : أنا أبو يعلى الموصلي ، نا زهير ، نا هاشم بن القاسم ، نا شعبة ،
حدثني سعد بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن سعد بن مالك ، عن أبيه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى عليهما السلام " .
/ صفحة 90 /
وأخبرناه أبو علي الحسن بن المظفر ، أنا أبو محمد الجوهري .
وأخبرناه أبو القاسم بن الحصين ، نا أبو علي بن المذهب .
قالا : أنا أبو بكر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا محمد بن
جعفر .
ح وأخبرناه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي ، وأبو القاسم زاهر بن
طاهر ، قالا : أنا أبو بكر المقرئ ، أنا أبو الفضل الفامي ، أنا أبو العباس السراج ،
نا زياد بن أيوب ، نا هاشم بن القاسم .
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ح وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ، أنا أبو عثمان سعيد بن
أحمد بن محمد ، أنا أبو الفضل عبيد الله بن محمد الفامي ، أنا أبو العباس محمد
ابن إسحاق الثقفي ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا غندر .
ح وأخبرناه أبو محمد بن طاوس ، أنا عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن
مهدي ، نا الحسين بن يحيى بن عياش ، نا علي بن مسلم ، أنا أبو داود .
قالوا : نا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت إبراهيم بن سعد ، عن سعد
بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : " أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى " ، وفي حديث أبي داود وأحمد : أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال .
رواه البخاري ومسلم عن بندار عن غندر .
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم بن البسري ، وأبو محمد
بن أبي عثمان ، وأحمد بن محمد بن إبراهيم .
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ، أنا أبي قالوا : أنا إسماعيل بن الحسن
بن عبد الله .
ح وأخبرنا أبو محمد بن طاوس ، أنا عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن
/ صفحة 91 /
مهدي قالا : نا أبو عبد الله المحاملي ، نا محمد بن منصور ، نا يعقوب بن إبراهيم ،
نا أبي عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن إبراهيم
ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه .
أن النبي صلى الله عليه وسلم - وقال ابن طاوس : أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلم - قال لعلي هذه المقالة حين استخلفه " ألا ترضى يا علي أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ؟
وأخبرنا أبو المظفر القشيري ، أنا أبو سعد الأديب ، أنا أبو عمرو الفقيه .
وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، وأبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ،
قالا : أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن المقرئ .
قالا : أنا أبو يعلى الموصلي ، نا زهير ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي ، عن
ابن إسحاق ، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن إبراهيم بن سعد بن
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أبي وقاص عن أبيه .
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي هذه المقالة " أفلا
ترضى - زاد الفقيه : يا علي وقالا : - أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي " ؟
ورواه مصعب بن سعد عن أبيه .
أخبرناه أبو علي بن السبط ، أنا أبو محمد الجوهري .
ح وأخبرناه أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب .
قالا : أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثني
أبي ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن
أبي وقاص قال :
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ،
/ صفحة 92 /
قال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي بعدي " .
أخبرناه أبو المظفر بن القشيري ، أنا أبو سعد الأديب ، أنا أبو عمرو بن
حمدان .
وأخبرناه أبو سهل بن سعدويه ، أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن
المقرئ .
قالا : أنا أبو يعلى ، نا عبيد الله - هو : ابن عمر القواريري - نا غندر .
ح وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسين بن النقور ، أنا
عيسى بن علي ، أنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، نا محمد بن الوليد البسري ، نا
محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبي
وقاص قال :
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ،
فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : " أما ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى غير - وفي حديث ابن السمرقندي : إلا - أنه لا نبي
بعدي - وفي حديث أبي المظفر : ما ترضى - .
ح وأخبرنا أبو علي الحداد في كتابه .
وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا يوسف بن الحسن الزنجاني .
قالا : نا وأبو نعيم الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، نا
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يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن
سعد قال :
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك
فقال : يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : " أما ترضى أن تكون
/ صفحة 93 /
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " .
ورواه غيره عن أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، فقال : عن عاصم .
أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر ، وأبو غالب بن البنا ، قالا : أنا أبو محمد
الجوهري ، أنا أبو العباس عبد الله بن موسى بن إسحاق الهاشمي ، نا علي ابن
سراج المصري الحافظ ، نا نصير بن حرب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا شعبة ، عن
عاصم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلي : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ، أنا أبو طاهر بن محمود ، أنا أبو
بكر بن المقرئ ، نا أبو عروبة ، نا أبو رفاعة ، نا محمد بن الحسن - يعرف
بالهجيمي - نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن
سعد قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
ولقد رأيته يخطر بالسيف يعلو به هام المشركين يقول : سنحنح الليل كأني
جني .
وأخبرناه أبو القاسم علي بن إبراهيم العلوي ، أنا الأمير المؤيد معتز الدولة
أبو المكارم حيدرة بن الحسين بن مفلح ، أنا الحسين بن عبد الله بن محمد بن
إسحاق بن أبي كامل ، أنا خيثمة بن سليمان ، نا محمد بن يونس بن موسى
السامري .
ح وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولي ، أنا أبو عثمان
محمد بن عبيد الله المحمي ، أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود بن
علي بن عيسى العلوي ، نا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، نا محمد
/ صفحة 94 /
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بن يونس القرشي ، قالا : نا محمد بن الحسن بن معلى بن زياد القردوسي .
وأخبرنا أبو القاسم الشحامي ، نا أبو سعد أحمد بن إبراهيم المقرئ
- إملاء - أنا أبو منصور الأزدي - بهراة - أنا أبو علي الرفاء ، نا محمد بن يونس
ابن موسى ، نا محمد بن الحسن بن معلى القردوسي ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ،
عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه سعد قال :
قال لي معاوية : تحب - وقال أبو حفص : أتحب - عليا ؟ قال : قلت :
وكيف لا أحبه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال أبو حفص :
النبي صلى الله عليه وسلم - يقول : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا
نبي بعدي " .
ولقد رأيته بارز يوم بدر ، فجعل - وقال أبو حفص : وهو - يحمحم كما
تحمحم الفرس ، وهو يقول - وقال أبو حفص ، وأبو القاسم الشحامي ويقول : - .
بازل عامين حديث سني * سنحنح الليل كأني جني
لمثل هذا ولدتني أمي
قال : فما رجع حتى خضب سيفه دما .
وروته عائشة بنت سعد عن أبيها .
أخبرناه أبو علي بن السبط ، نا أبو محمد الجوهري .
ح وأخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي الواعظ .
قالا : أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا أبو سعيد
مولى بني هاشم ، نا سليمان بن بلال ، نا الجعيد بن عبد الرحمن ، عن عائشة بنت
سعد ، عن أبيها .
أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع ، وعلي
يبكي يقول : تخلفني مع الخوالف ، فقال : " أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة
/ صفحة 95 /
هارون من موسى إلا النبوة " ؟
وأخبرناه أبو محمد بن طاوس ، أنا عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن
مهدي ، نا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق الجوهري ، نا الربيع بن سليمان ،
نا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان - يعني ابن بلال - حدثني الجعيد ، عن
عائشة بنت سعد ، عن أبيها .
أن علي بن أبي طالب خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا
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جاء ثنية الوداع وهو يريد تبوك ، وعلي يبكي ويقول : يا رسول الله أتخلفني مع
الخوالف ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة " ؟
وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو محمد يحيى بن محمد بن
الحسن بن محمد بن علي بن الأقساسي وأبو عبد الله محمد بن الحسن الخزاعي
المعروف بابن داود الكوفيان - ببغداد - قالا : أنا القاضي أبو عبد الله محمد بن
عبد الله بن الحسن الجعفي ، نا صالح بن وصيف الكتاني ، نا أبو محمد القاسم بن
عبد الله بن المغيرة الجوهري ، نا أبو غسان يعني مالك بن إسماعيل النهدي ، نا
المطلب بن زياد ، نا ليث .
ح وأخبرنا أبو منصور بن خيرون ، نا أبو بكر الخطيب ، أنا علي بن القاسم
بن الحسن الشاهد - بالبصرة - نا علي بن إسحاق بن محمد بن البختري
المادرائي ، نا حسين بن شداد ، نا سهل بن نصر ، نا المطلب بن زياد ، عن ليث ،
عن الحكم ، عن عائشة بنت سعد ، عن سعد .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم غزوة - وقال سهل : في
غزوة تبوك : - " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ، أنا سعيد بن أحمد بن محمد ، أنا
/ صفحة 96 /
أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن بكر بن هانئ البزاز العدل الثقة ، نا أبو
عبد الله محمد بن محمد بن شاد بن قتيبة الراوساني ، نا أبو سعيد الأشج ، نا
الصلت بن زياد ، عن ليث ، عن الحكم ، عن عائشة بنت سعد ، عن سعد قال :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي في غزوة : " أنت مني بمنزلة هارون
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
الصواب : المطلب .
وأخبرناه أبو البركات عمر بن إبراهيم ، أنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن
الخازن ، أنا محمد بن عبد الله الجعفي ، نا علي بن محمد بن هارون الحميري ، نا
أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، نا المطلب بن زياد ، عن ليث ، عن الحكم ، عن
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عائشة ابنة سعد ، عن سعد .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم غزوة تبوك : " أنت مني بمكان
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرناه أبو محمد بن طاوس ، أنا عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن
مهدي ، أنا محمد بن مخلد ، أنا أحمد بن عثمان بن حكيم ، نا حسن بن بشر ، نا
الحكم بن عبد الملك ، عن زيد بن نافع ، عن عائشة بنت سعد عن أبيها ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا
نبي بعدي " .
أخبرنا أبو محمد أيضا ، أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان ، أنا عبد الله بن
عبيد الله البيع ، أنا أبو عبد الله المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، حدثني ابن أبي
أويس ، حدثني أبي عن سليمان بن بلال ، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي
فروة ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد بن أبي وقاص .
أن علي بن أبي طالب خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا
/ صفحة 97 /
جاء ثنية الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تبوك ، وعلي يبكي
ويقول : يا رسول الله تخلفني مع الخوالف ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة " .
ورواه الأسود بن يزيد ، ومالك بن الحارث الأشتر عن سعد .
أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو محمد بن أبي عثمان ، وأبو
طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم .
ح وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، أنا أبي ، قالا :
أنا أبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد الله بن الهيثم الصرصري ، أنا أحمد بن
محمد بن سعيد بن عقدة ، نا عبد الله بن أحمد بن المستورد ، نا أحمد ابن صبيح
القرشي ، نا يحيى بن يعلى ، عن العلاء بن عبد الله بن زهير - وذكر عنه خيرا - عن
عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، وعن الأشتر عن سعد بن مالك .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
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موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، سالم الله من سالمته ، وعادى من عاديته " .
وروي عن زيد بن أرقم عن سعد .
أخبرناه أبو الحسن الفقيه الشافعي ، نا عبد العزيز الصوفي ، أنا أبو محمد
ابن أبي نصر ، أنا خيثمة بن سليمان ، نا يحيى بن أبي طالب - ببغداد - نا يزيد بن
هارون ، أنا فطر بن خليفة ، عن عبد الله بن شريك ، عن زيد بن أرقم قال :
قدمت المدينة فجلسنا إلى سعد فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " ، وسد رسول الله صلى الله عليه
وسلم الأبواب إلا باب علي .
قال : هكذا قال : عن زيد بن أرقم ، وهذا الحديث عند الناس عن عبد الله
ابن شريك ، عن عبد الله بن الرقيم الكناني ، عن سعد - يعني ما
/ صفحة 98 /
أخبرناه أبو علي بن السبط ، أنا أبو محمد الجوهري .
ح وأخبرناه أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب .
قالا : أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا حجاج ، نا
فطر ، عن عبد الله بن شريك ، عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال :
خرجنا إلى المدينة زمن الجمل ، فلقينا سعد بن مالك بها ، فقال : أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد ، وترك باب
علي .
ورواه ابن البيلماني عن سعد .
أخبرناه أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن الطبري
المقرئ ، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أنا أبو
عبد الله محمد بن محمد بن شاد بن قتيبة الراوساني ، نا أبو سعيد عبد الله بن سعيد
الأشج ، نا عبد الله بن الأجلح ، عن أبيه ، عن حبيب بن أبي ثابت عن [ ابن ]
البيلماني ، عن سعد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : " أنت
مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرناه أبو عبد الله الخلال ، أنا أبو طاهر بن محمود ، أنا أبو بكر بن
المقرئ ، حدثني ناعم بن السري بن عاصم - بطرسوس - نا عبد الله بن سعيد
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الكندي أبو سعيد الأشج ، نا الأجلح ، عن أبيه ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن
البيلمانى ، عن سعد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي
طالب : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وروي هذا الحديث أيضا عن غير سعد ، روي عن : عمر ، وعلي ، وأبي
هريرة ، وابن عباس ، وابن جعفر ، ومعاوية ، وجابر بن عبد الله ، وأبي سعيد ،
والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، وجابر بن سمرة ، وأنس بن مالك ، وزيد بن
/ صفحة 99 /
أبي أوفى ، ونبيط بن شريط ، وحبشي بن جنادة ، ومالك بن الحويرث الليثي ،
وأبي الفيل ، وأسماء بنت عميس ، وأم سلمة أم المؤمنين ، وفاطمة بنت حمزة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فأما ما روي عن عمر بن الخطاب :
فأخبرناه أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه ، نا عبد العزيز بن أحمد
التميمي ، أنا الحسين بن عبد الله بن محمد بن أبي كامل ، أنا محمد بن الحسين ابن
صالح في كتابه ، نا المبارك بن محمد ، نا أحمد بن موسى صاحب الآدم ، نا
إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن سويد بن
غفلة قال :
رأى عمر رجلا يخاصم عليا ، فقال له عمر : إني لأظنك من المنافقين ،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " علي مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم بن مسعدة ، أنا حمزة
ابن يوسف ، أنا أبو أحمد بن عدي ، نا محمد بن أحمد بن هارون ، نا الحسن بن
يزيد الجصاص ، نا إسماعيل بن يحيى ، نا عبد الملك بن جريج ، عن عطاء ، عن
سويد بن غفلة ، عن عمر بن الخطاب قال :
رأى رجلا يشتم عليا كانت بينه وبينه خصومة ، فقال له عمر : إنك من
المنافقين ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما علي مني بمنزلة
هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرناه أبو منصور بن خيرون ، أنا أبو بكر الخطيب ، أنا أحمد بن محمد
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القطيعي ، نا محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي ، حدثني علي بن محمد بن مروان
أبو الحسن المقرئ من كتابه ، أنا الحسن بن يزيد الجصاص المخرمي - سكن
/ صفحة 100 /
سر من رأى - نا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ، عن ابن جريج ، عن
عطاء بن السائب الثقفي من أهل الكوفة ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر بن
الخطاب .
أنه رجلا يسب عليا فقال : إني أظنك منافقا ، سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : " إنما علي مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي
بعدي " .
وأخبرنا أبو غالب بن البنا ، أنا أبو الحسين بن الآبنوسي ، أنا أبو محمد
عبد الله بن محمد بن سعيد بن محارب بن عمرو الأنصاري الأوسي
الإصطخري ، نا أبو محمد عبد الله بن أذران الخياط بشيراز سنة أربع وثلاثمائة ،
نا إبراهيم بن سعيد الجوهري وصي المأمون ، حدثني أمير المؤمنين المأمون ،
حدثني أمير المؤمنين الرشيد ، حدثني أمير المؤمنين المهدي ، حدثني أمير
المؤمنين المنصور ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عباس قال :
سمعت عمر بن الخطاب وعنده جماعة ، فتذاكروا السابقين إلى الإسلام
فقال عمر : أما علي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاث
خصال لوددت أن لي واحدة منهن ، فكان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ،
كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من الصحابة إذ ضرب النبي صلى الله عليه
وسلم بيده على منكب علي فقال له : " يا علي أنت أول المؤمنين إيمانا ، وأول
المسلمين إسلاما ، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى " .
وأما ما روي عن علي :
فأخبرناه أبو غالب بن البنا ، أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو الفضل
عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري ، نا حمزة بن القاسم الهاشمي ، نا أبو
عبد الله الحسين بن عبيد الله ، حدثني إبراهيم بن سعيد ، حدثني أمير المؤمنين
/ صفحة 101 /
- يعني المأمون - حدثني أمير المؤمنين الرشيد ، حدثني أمير المؤمنين المهدي
قال :
(17/66)

 
دخل علي سفيان الثوري فقلت له : حدثني بأحسن فضيلة لعلي ، فحدثني
عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، قال : قال علي بن أبي طالب : قال لي
النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي
بعدي " .
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله وأبو الحسن علي ابنا حمزة بن إسماعيل
الموسويان ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الاشكيدباني ، وأبو جعفر
محمد بن علي بن محمد المشاط الطبري ، وأبو النضر عبد الرحمن بن عبد
الجبار بن عثمان ، وأبو الفتح محمد بن الموفق بن محمد الجرجاني ، وأبو المظفر
عبد الفاطر بن عبد الرحيم بن عبد الله السقطي ، وأبو محمد عبد الرفيع بن عبد الله
ابن أبي اليسر الضراب ، قالوا : أنا نجيب بن ميمون ، أنا منصور بن عبد الله بن
خالد الخالدي ، نا أحمد بن الحسين بن سعيد الواسطي ، نا الحسين بن عبد الله
ابن الخصيب ، نا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، نا عبد الله المأمون أمير المؤمنين ،
حدثني أبي الرشيد ، حدثني أبي المهدي ، حدثني سفيان الثوري عن سلمة بن
كهيل عن حجية بن عدي ، عن علي بن أبي طالب قال : قال لي رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " .
ح وأخبرني أبو القاسم هبة الله بن عبد الله ، أنا أبو بكر الخطيب ، أنا
القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الأستراباذي ، نا أبو
بكر محمد بن محمد بن بندار ، إملاء بسمرقند . أنا عبد الله بن زيدان ، نا يونس
ابن علي القطان ، حدثني عثمان بن عيسى الرواسي ، عن زياد بن المنذر ، عن
الأصبغ بن نباتة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " أنت مني
بمنزلة هارون من موسى " .
/ صفحة 102 /
وأما ما روي عن ابن عباس :
فأخبرناه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ، نا عبد العزيز بن أحمد
التميمي ، أنا تمام بن محمد وعقيل بن عبيد الله ، قالا : أنا محمد بن عبد الله بن
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جعفر الرازي ، أنا أبو الحسن علي بن الحارث بن موسى الرازي ، نا عبد الله بن
داهر ، نا أبي داهر بن يحيى ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي قال : سمعت ابن
عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : " أنت مني
بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرناه أتم من هذا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم بن
مسعدة ، أنا أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي ، أنا أبو أحمد بن عدي ، نا
علي بن سعيد بن بشير الرازي ، نا عبد الله بن داهر الرازي ، حدثني أبي داهر بن
يحيى ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن ابن عباس .
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة : " يا أم سلمة إن عليا
لحمه من لحمي ، ودمه من دمي ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا
نبي بعدي " .
قال ابن عدي : عامة ما يرويه - يعني ابن داهر - في فضائل علي ، وهو
فيه متهم .
وأخبرناه أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين ، أنا أبو القاسم علي بن
المحسن التنوخي ، نا علي بن الحسن القاضي ، نا محمد بن محمد بن سليمان
الباغندي ، نا بندار محمد بن بشار ، نا محمد بن جعفر غندر ، نا شعبة ، عن سلمة ،
ابن كهيل قال : وأنا سمعت رجلا من بني موهبة يحدث عن ابن عباس .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام : " ألا ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى " .
/ صفحة 103 /
وأخبرناه أبو علي الحداد ، وحدثني أبو مسعود عنه ، أنا أبو نعيم الحافظ ،
نا أحمد بن إبراهيم بن يوسف ، نا سهل بن عبد الله أبو طاهر ، نا ابن أبي السري ،
نا رواد ، عن نهشل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال :
رأيت عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من خلفه فقال : بلغني
أنك سميت أبا بكر وعمر وضريب أمثالهما ولم تذكرني ، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " .
وأما ما روي عن عبد الله بن جعفر :
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فأخبرناه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ، أنا أبو محمد الصريفيني ، وأبو
الحسين بن النقور .
[ ح وأخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنا أبو محمد الصريفيني ، وأبو
الحسين بن النقور ] .
ح . وأخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنا أبو محمد الصريفيني .
قالا : أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي ، أنا الحسين بن
إسماعيل المحاملي ، أنا عبد الله بن شبيب ، حدثني ابن أبي أويس ، حدثني
محمد بن إسماعيل ، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن إسماعيل بن عبد الله
ابن جعفر ، عن أبيه قال :
لما قدمت ابنة حمزة المدينة اختصم فيها علي وجعفر وزيد ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " قولوا . زاد ابن الأنماطي : أسمع ، وقالا : . فقال زيد :
هي ابنة أخي وأنا أحق بها ، وقال علي : ابنة عمي وأنا جئت بها ، وقال جعفر ابنة
عمي وخالتها عندي ، قال : " خذها يا جعفر أنت أحقهم بها " . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم . زاد الأنماطي : لأقضين بينكم وقالا : أما أنت يا زيد
فمولاي وأنا مولاك ، وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي ، وأما أنت يا
/ صفحة 104 /
علي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة . وقال الأنماطي : إلا أنه لا
نبوة " .
وأما ما روي عن معاوية :
فأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو سعد الجنزرودي ، أنا السيد أبو
الحسن محمد بن علي بن الحسين ، نا حمزة بن محمد الدهقان ، نا محمد بن
يونس ، نا وهب بن عثمان البصري ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي
حازم قال :
سأل رجل معاوية عن مسألة فقال : سل عنها علي بن أبي طالب ، فهو
أعلم مني ، قال : قولك يا أمير المؤمنين أحب إلي من قول علي ، قال : بئس ما
قلت ولؤم ما جئت به ، لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغره
بالعلم غرا ، ولقد قال له : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي
بعدي " .
وكان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه ، ولقد شهدت عمر إذا أشكل
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عليه أمر قال : هاهنا علي بن أبي طالب ؟ ثم قال للرجل : قم لا أقام الله رجليك ،
ومحا اسمه من الديوان .
أخبرناه عاليا أبو نصر بن رضوان ، وأبو علي ابن السبط ، وأبو غالب بن
البنا ، قالوا : أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو بكر بن مالك ، نا محمد بن يونس ، نا
وهب بن عمرو بن عثمان النمري البصري ، حدثني أبي ، عن إسماعيل بن أبي
خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال :
جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال : سل عنها علي بن أبي
طالب فهو أعلم ، فقال : يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب إلي من جواب علي ،
فقال : بئس ما قلت ، ولؤم ما جئت به ، لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله
/ صفحة 105 /
عليه وسلم يغره بالعلم غرا ، ولقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت
مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وكان عمر إذا أشكل عليه شئ ، يأخذ منه ، ولقد سمعت عمر وقد أشكل
عليه فقال : هاهنا علي ؟ قم لا أقام الله رجليك .
وأما ما روي عن أبي هريرة :
فأخبرناه أبو محمد عبد الكريم بن حمزة ، أنا أبو الحسن بن مكي ، أنا أبو
مسلم محمد بن أحمد بن علي البغدادي الكاتب - بمصر - نا أبو علي محمد ابن
سعيد بن عبد الرحمن الحراني . بالرقة . نا جعفر بن محمد بن حجاج الرقي ، نا
إبراهيم بن حمزة الزبيري ، نا الدراوردي ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ،
عن أبي هريرة .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا النبوة " .
رواه غيره عن إبراهيم بن حمزة فقال عن أبي حازم .
أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم الجرجاني ، أنا حمزة
ابن يوسف ، أنا عبد الله بن عدي ، نا بهلول الأنباري ، نا إبراهيم بن حمزة ، عن
محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام ، نا عبد العزيز - يعني ابن أبي
حازم - عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، فذكر مثله .
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وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي : أنا أبو القاسم بن البسري ، أنا أبو
القاسم الجرجاني ، أنا حمزة بن يوسف ، أنا أبو أحمد بن عدي ، نا إسحاق بن
حمدان البلخي ، نا محمد بن نوح ، نا حبيب بن أبي حبيب الخثعمي المصري ، نا
الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أما ترضى أن تكون مني
/ صفحة 106 /
بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأما ما روي عن أبي سعيد [ الخدري ] .
فأخبرناه أبو القاسم العلوي ، أنا أبو الحسن المقرئ ، أنا أبو محمد
المصري ، أنا أبو بكر المالكي ، نا أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل
الأسدي ، نا يزيد بن مهران الخباز أبو خالد ، نا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ،
عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " .
هذا حديث غريب من حديث أبي صالح ذكوان ، والمحفوظ حديث
الأعمش عن عطية .
أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا عاصم بن الحسن بن محمد ، أنا أبو
عمر بن مهدي ، أنا أبو العباس بن عقدة ، نا أحمد بن يحيى ، نا عبد الرحمن -
يعني ابن شريك - نا أبي ، نا الأعمش ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري
قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك : " أخلفني في
أهلي " ، فقال علي : يا رسول الله إني أكره أن تقول العرب خذل ابن عمه وتخلف
عنه ، فقال : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ " قال : بلى ،
قال : واخلفني .
وأخبرناه أبو القاسم عبيد الله ، وأبو الحسن علي ابنا حمزة بن إسماعيل
الموسويان وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الاشكيدباني ، وأبو جعفر
محمد بن علي بن محمد المشاط الطبري ، وأبو النضر عبد الرحمن بن عبد
الجبار بن عثمان ، وأبو الفتح محمد بن الموفق بن محمد الجرجاني ، وأبو المظفر
/ صفحة 107 /
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عبد الفاطر بن عبد الرحيم بن عبد الله السقطي ، وأبو محمد عبد الرفيع ابن عبد الله
بن أبي اليسر الضراب قالوا : أنا نجيب بن ميمون ، أنا منصور بن عبد الله بن خالد
الخالدي ، أنا أحمد بن محمد بن عيسى النهركي - بالأهواز - نا هشام بن علي
السيرافي ، نا سهل بن عثمان العسكري ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عطية ،
عن أبي سعيد الخدري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا علي ، ألا ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرناه عاليا أبو محمد هبة الله بن سهل ، أنا أبو عثمان البحيري ، أنا أبو
عمرو بن حمدان ، أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، نا أبو الربيع
الزهراني ، نا محمد بن خازم ، نا الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرناه أبو العز أحمد بن عبيد الله ، أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو
الحسن بن لؤلؤ ، أنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ، نا أبو معمر ، نا أبو معاوية ،
عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " .
وأخبرناه أبو عبد الله يحيى بن الحسن - لفظا - وأبو القاسم إسماعيل بن
أحمد ، قالا : أنا أبو الحسين بن النقور ، أنا أبو الحسين ابن أخي ميمي .
ح وأخبرناه أبو يعقوب يوسف بن أيوب بن الحسين ، وأبو بكر المزرفي ،
قالا : نا أبو الحسين بن المهتدي ، نا عمر بن إبراهيم الكتاني .
قالا : نا عبد الله بن محمد البغوي ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير ، عن
/ صفحة 108 /
الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : " أنت مني بمنزلة
هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن محمد بن أبي طاهر المغازلي ، وأبو الفتح
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إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الطرسوسي ، وأبو عمرو عبد الرزاق بن محمد
ابن أحمد الأبهري ، وأبو إبراهيم عبد الكريم بن عمر بن أحمد الجهبذ ، وجمعة
بنت أحمد بن محمد القصار ، قالوا : أنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد
الثقفي ، نا محمد بن موسى بن الفضل ، نا محمد بن يعقوب بن يوسف ، نا أحمد بن
عبد الجبار العطاردي ، نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش .
ح وأخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم ، أنا أبو حفص بن مسرور ،
نا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن حمدويه ، نا أبو الحسن محمد ابن جعفر
الخوارزمي ، نا عيسى بن أحمد العسقلاني ، نا يحيى بن عيسى الرملي ، نا
الأعمش ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد - زاد الرملي : الخدري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أحمد بن
جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي .
ح وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو نصر بن موسى ، أنا أبو زكريا
الحربي ، أنا عبد الله بن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم .
قالا : نا وكيع ، نا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد
الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة
هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
/ صفحة 109 /
أخبرنا أبو الحسن الفقيه الشافعي ، نا عبد العزيز بن أحمد - إملاء - نا أبو
القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني البغدادي - بها - أنا أبو الحسين أحمد
ابن عثمان بن يحيى الآدمي ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا أبو الجواب ، نا
عمار بن زريق ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين غزا تبوك : " أخلفني في
أهلي " قال : يا رسول الله أنى الحرة أن أتخلف عنك ، قال : " أما ترضى أن تكون
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مني بمنزلة هارون من موسى " قال : بلى ، قال : " فاخلفني " .
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو محمد الصريفيني ، أنا أبو القاسم
بن حبابة ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أحمد بن منصور ، نا أبو نعيم ، نا فضيل ، عن
عطية ، نا أبو سعيد قال :
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة تبوك وخلف عليا في أهله ، فقال
بعض الناس : ما منعه أن يخرج به إلا أنه كره صحبته ، فبلغ ذلك عليا ، فذكر ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا ابن أبي طالب ، أما ترضى أن تنزل مني
بمنزلة هارون من موسى " .
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو محمد بن أبي عثمان ، وأبو طاهر
أحمد بن محمد بن إبراهيم .
ح وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي طاهر ، أنا أبي ، قالا : أنا إسماعيل ابن
الحسن ، نا أبو عبد الله المحاملي ، نا أحمد بن محمد ابن بنت حاتم ، نا عبد
الرحمن - يعني ابن جبلة - نا عمرو بن النعمان ، عن حمزة بن عبد الله الغنوي ،
عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
/ صفحة 110 /
وأخبرنا أبو الحسين مكي بن أبي طالب بن أحمد البروجردي - بمنى - ،
أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن خشنام الصيدلاني ، أنا أبو محمد
عبد الله بن يوسف ، أنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن علي - بالكوفة - نا محمد بن
جعفر بن رباح الأشجعي ، نا علي بن المنذر الطريقي ، نا محمد بن فضيل ، نا
فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال : فخلف عليا في
أهله ، فقال بعضهم : ما خلفه إلا في موجدة وجدها عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى
الله عليه وسلم ، فقال : " يا ابن أبي طالب ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى " ؟
وأما ما روي عن جابر بن عبد الله :
(17/74)

 
فأخبرناه أبو القاسم علي بن إبراهيم ، وأبو الحسن علي بن أحمد ، قالا : نا
- أبو منصور بن زريق ، أنا - أبو بكر الخطيب ، أخبرني أبو القاسم الأزهري ، نا
يوسف بن عمر القواس ، والمعافى بن زكريا الجريري ، قالا : نا ابن أبي الأزهر .
ح قال : وأنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا أحمد بن إبراهيم ، نا أبو بكر
ابن أبي الأزهر ، نا أبو كريب محمد بن العلاء ، نا إسماعيل بن صبيح ، نا أبو
أويس ، نا محمد بن المنكدر ، نا جابر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكنته " .
قال الخطيب : قوله : " ولو كان لكنته " زيادة لا نعلم رواها إلا ابن أبي
الأزهر ، والصواب : ما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت ، أنا أبو
العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، نا أحمد بن يحيى الصوفي ، نا
إسماعيل بن صبيح اليشكري ، نا أبو أويس بإسناده نحوه ، ولم يذكر الزيادة .
/ صفحة 111 /
أخبرناه عاليا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو طالب بن غيلان ، أنا أبو بكر
الشافعي - إملاء - نا محمد بن يونس بن موسى ، نا عاصم بن علي ، نا أبو
إدريس ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو غالب ، وأبو عبد الله ابنا البنا ، قالا : أنا أبو سعد محمد بن
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن أبي علانة ، أنا أبو طاهر المخلص ، نا يحيى بن
محمد بن صاعد ، نا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي ، نا عبد الله بن داود ،
أنا محمد بن علي السلمي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " .
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم بن البسري ، وأبو محمد
ابن أبي عثمان ، وأبو طاهر القصاري .
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وأخبرنا أبو عبد الله بن القصاري ، أنا أبي أبو طاهر قالوا : أنا أبو القاسم
إسماعيل بن الحسن الصرصري ، أنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي ، نا
عباس الدوري ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا شريك بن عبد الله القاضي ، عن عبد الله
ابن محمد بن عقيل عن جابر قال :
رأيت عليا يلوذ بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
ويقول : تخلفني ؟ [ قال ] " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا
أنه لا نبي بعدي " .
وأخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أبو بكر
القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا شاذان أسود بن عامر ، نا شريك ،
/ صفحة 112 /
عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال :
لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف عليا ، قال له علي : ما
يقول الناس في إذا خلفتني ؟ قال : فقال : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، أو لا يكون بعدي نبي ؟ " .
وأما ما روي عن البراء وزيد :
فأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة ، أنا
أبو القاسم حمزة بن يوسف ، أنا أبو أحمد بن عدي ، أنا الساجي ، نا بندار ، نا
محمد بن جعفر ، نا عوف ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن البراء بن عازب ، وزيد
ابن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنت مني كهارون من موسى ،
غير أنك لست بنبي " .
وأما ما روي عن جابر بن سمرة :
فأخبرناه أبو محمد طاهر بن سهل ، أنا أبو الحسين بن مكي ، أنا أبو
الحسين أحمد بن عبد الله بن حميد بن زريق .
ح وأخبرناه أبو محمد عبد الكريم بن حمزة ، أنا أبو الحسن بن أبي
الحديد ، أنا جدي [ أبو بكر ، قالا : أنا محمد ] بن يوسف الهروي .
وأخبرنا أبو القاسم النسيب ، أنا أبو المكارم حيدرة بن الحسين بن مفلح ،
أنا أبو عبد الله بن أبي كامل الأطرابلسي .
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ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الفقيه ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ،
أنا أبو محمد بن أبي نصر ، قالا : أنا خيثمة بن سليمان قالا : نا أحمد بن حازم ابن
أبي غرزة ، أنا إسماعيل بن أبان ، نا ناصح بن عبد الله المحلمي ، عن سماك بن
حرب ، عن جابر بن سمرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أنت - وفي حديث خيثمة :
/ صفحة 113 /
علي - مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه - وقال خيثمة : إلا أنه - لا نبي
بعدي " .
وأما ما روي عن أنس [ بن مالك ] .
فأخبرناه أبو يعلى محمد بن أسعد بن أبي عمر ذؤيب بن أبي بكر القرشي
العبشمي ، وأبو روح عبد المولى بن عبد الباقي بن محمد بن زيد الأزدي ، وأبو
بكر خلف بن الموفق بن أبي بكر الوكيل ، قالوا : أنا أبو سهل نجيب بن ميمون بن
سهل الواسطي ، نا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الخالدي ، أنا الحسن بن
علي بن منصور الواسطي ، نا خلف بن محمد بن محمد ابن عيسى ، نا يزيد بن
هارون ، نا نوح بن قيس الطاحي ، حدثني أخي خالد بن قيس الطاحي ، عن
قتادة ، عن أنس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر ، أنا محمد بن علي بن الفتح ، نا
محمد بن أحمد بن إسماعيل بن حسين الواعظ ، نا محمد بن يونس المقرئ ، نا
جعفر ، نا شاكر ، نا الخليل بن زكريا ، نا محمد بن ثابت ، حدثني أبي ، عن أنس .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي أنت مني وأنا منك ، أنت
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوحى إليك " .
وأما ما روي عن زيد بن أبي أوفى :
فأخبرناه أبو محمد عبد الكريم بن حمزة ، أنا أبو الحسن بن أبي الحديد ،
أنا جدي أبو بكر ، أنا محمد بن يوسف الهروي ، أنا محمد بن عبد الله ابن
عبد الحكم ، أن محمد بن إسماعيل بن مرزوق ، حدثهم عن أبيه ، عن شرحبيل
بن سعد ، عن زيد بن أبي أوفى قال :
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/ صفحة 114 /
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، فقام علي فقال : " إنك مني
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " .
وأما ما روي عن نبيط بن شريط :
فأخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الباقي ، نا أبو بكر الخطيب ، أنا أبو الحسن
علي بن يحيى ، عن جعفر بن عبد كوية ، أنا أبو الحسن أحمد بن القاسم ابن
الريان المصري ، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط أبو جعفر
الأشجعي بمصر ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأما ما روي عن حبشي بن جنادة :
فأخبرناه أبو القاسم هبة الله بن عبد الله ، أنا أبو بكر الخطيب ، أنا محمد ابن
عبد الله بن شهريار ، أنا سليمان بن أحمد الطبراني .
ح وأخبرنا أبو علي المقرئ في كتابه ، وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم
ابن علي عنه ، أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ ، نا سليمان بن أحمد .
نا محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسيد الأصبهاني ، نا إسماعيل بن
عبد الله النهدي ، نا إسماعيل بن أبان الوراق ، نا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم ،
عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة الشامي قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وأما ما روي عن مالك بن الحويرث :
فأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم الجرجاني ، أنا أبو
القاسم حمزة بن يوسف ، أنا عبد الله بن عدي ، نا ابن زيدان ، نا الحسن بن علي
الحلواني .
/ صفحة 115 /
قال : ونا الحسن بن معمر ، نا الحسن بن أبي يحيى ، قالا : نا عمران بن
أبان ، نا مالك بن الحسن ، حدثني أبي [ عن جدي ] قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لعلي : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا
نبي بعدي " .
وأما ما روي عن أبي الفيل :
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فأخبرناه أبو العلاء عبيس وأبو الوفاء عتيق ، أنا محمد بن عبيس ، وأبو
بكر ناصر بن منصور بن محمد [ الشوكاني ] بشوكان ، قالوا : أنا أبو طاهر محمد
ابن عبيس ، أنا أحمد بن محمد الزعفراني ، أنا الحسين بن هارون القاضي ، نا أبو
الحسين عبد الله بن محمد بن شاذان ، نا محمد بن سهل ، نا عمرو بن عبد الجبار
ابن عمرو اليمامي ، نا أبي ، عن جدي ، حدثني شقيق بن عامر بن غيلان بن أبي
الفيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثني أبي ، عن جدي عن أبي
الفيل قال :
لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك استخلف علي بن
أبي طالب على المدينة ، فماج المنافقون بالمدينة وفي عسكر رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقالوا : كره قربه وساء فيه رأيه ، فاشتد ذلك على علي فقال : يا
رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان ؟ أنا عائذ بالله من سخط الله وسخط
رسوله ، فقال : " رضي الله عنك يا أبا الحسن برضاي عنك ، فإن الله عنك راض ،
إنما منزلك مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي بعدي " ، فقال علي :
رضينا ، رضينا .
وأما ما روي عن أم سلمة :
فأخبرناه أبو الفضل الفضيلي ، أنا أبو القاسم الحنبلي ، أنا أبو القاسم
الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب الشاشي ، نا ابن أبي الحنين الكوفي ، نا سعيد بن
/ صفحة 116 /
عثمان الخراز ، عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه سلمة بن كهيل ، عن المنهال
بن عمرو ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص ، عن أم المؤمنين أم
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب : " ألا ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه ليس بعدي نبي " ؟
وأما ما روي عن أسماء :
فأخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن قبيس ، نا - وأبو منصور محمد بن
عبد الملك بن خيرون ، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب .
ح وأخبرناه أبو روح محمد بن معمر بن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان
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العبدي اللنباني ، وأبو بكر محمد بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني ، وأبو صالح
عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحنوي ، قالوا : أنا رزق الله بن عبد
الوهاب التميمي .
أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ ، نا
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسان ، أخبرني جدي - قراء ة عليه
- عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن موسى الجهني .
عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس : أنها سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي
بعدي " .
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر ، أنا أبو طالب محمد بن علي
ابن الفتح ، أنا أبو الحسين بن سمعون - إملاء - نا محمد بن جعفر الطبري ، نا
محمد بن يوسف بن عيسى ، حدثني إسماعيل بن أبان ، نا جعفر بن زياد الأحمر
التيمي ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وحفص بن عمران الفزاري عن موسى
الجهني عن فاطمة بنت علي بن الحسين ، عن أسماء بنت عميس ، قالت :
/ صفحة 117 /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت بمنزلة هارون من موسى ، إلا
أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو غالب بن البنا ، أنا أبو الغنائم بن المأمون ، أنا أبو الحسن
الدارقطني ، نا أحمد بن محمد بن سعيد ، نا محمد بن أحمد بن الحسن القطواني ،
نا حماد بن أعين الصايغ ، نا الحسن بن جعفر بن الحسن الحسني ، نا هارون بن
سعد ، وعبد الجبار بن العباس ، وحلو بن السري ، عن موسى الجهني ، قال :
قلت لفاطمة بنت علي : أتحفظين عن أبيك شيئا ؟ قالت : لا ، ولكن
حدثتني أسماء بنت عميس أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي :
" أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
قال حلو بن السري : وحدثني عروة بن عبد الله الجعفي أبو مهل أنه كان
مع موسى الجهني قال : ودخل على فاطمة بنت علي حين حدثت موسى بهذا
الحديث عن أسماء بنت عميس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
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أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد ، أنا أبو الحسن علي بن محمد ابن
أحمد ، نا أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، أنا أبو العباس بن عقدة ، نا
يعقوب بن يوسف بن زياد ، نا الحسن بن علي الرزاز ، نا أسباط بن نصر ،
ومنصور بن أبي الأسود ، عن موسى الجهني ، عن فاطمة بنت علي ، عن أسماء
بنت عميس :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرناه عاليا أبو القاسم بن الحصين ، وأبو نصر بن رضوان ، وأبو علي ابن
السبط ، وأبو غالب بن البنا ، قالوا : أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو بكر بن مالك ،
أنا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، نا الحسن بن صالح
/ صفحة 118 /
بن حي ، عن موسى الجهني ، عن فاطمة بنت علي ، عن أسماء بنت عميس .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، إلا أنه ليس بعدي نبي " .
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الفقيه ، وعلي بن الحسن بن سعيد ، قالا :
نا - وأبو النجم بدر بن عبد الله الشيحي ، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت
الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الله المقرئ ، نا أحمد بن الفرج بن
منصور بن محمد بن الحجاج الوراق ، نا عبد الله بن الفضل - وراق عبد الكريم -
نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا جعفر بن عون .
ح قال : وأنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن
يعقوب الأصم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا جعفر بن عون ، حدثني موسى
الجهني ، عن فاطمة ابنة علي قالت :
حدثتني أسماء ابنة عميس أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه ليس بعدي نبي " .
لفظ حديث أبي البختري .
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه ، وأبو الفتح ناصر بن عبد
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الرحمن ، قالا : أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنا القاضي أبو نصر محمد بن أحمد
ابن هارون ، أنا خيثمة بن سليمان ، أنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا جعفر بن
عون ، عن موسى الجهني .
قال : ونا خيثمة ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أنا أبو غسان مالك بن
إسماعيل .
ح قال : ونا خيثمة ، نا محمد بن عوف ، نا علي بن قادم ، قالا : نا جعفر بن
زياد التيمي الأحمر ، عن موسى الجهني .
/ صفحة 119 /
قال : ونا خيثمة ، نا أحمد بن حازم ، نا أبو غسان ، نا مسعود بن سعيد
الجعفي ، عن موسى الجهني قال : قلت لفاطمة ابنة علي : هل تحفظين من أبيك
شيئا ؟ قالت : لا ، إلا أن أسماء بنت عميس حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيدي ، أنا أبو الفرج محمد بن أحمد
بن علان بن الخازن ، أنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين
الجعفي ، نا أبو الحسن علي بن محمد بن هارون بن زياد الحميري ، نا عبد الله ابن
سعيد ، أنا أبو الأجلح ، عن موسى الجهني ، عن فاطمة ابنة علي .
عن أسماء بنت عميس قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أحمد بن
جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا عبد الله بن نمير ، نا موسى الجهني ،
حدثتني فاطمة بنت علي ، حدثتني أسماء بنت عميس قالت : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا
نبي بعدي " .
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم ، نا أبو منصور محمد بن عبد الله ، أنا أبو
بكر الخطيب ، أنا أحمد بن محمد العتيقي ، أنا أبو المفضل محمد بن عبد الله
النسائي - بالكوفة - نا محمد بن يوسف بن نوح البلخي - في سوق يحيى - نا
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عبد الله بن أحمد بن نوح البلخي العوادي ، نا أبي ، نا عيسى بن موسى الغنجار ،
عن أبي حمزة محمد بن ميمون ، عن موسى بن أبي موسى الجهني قال : قلت
لفاطمة بنت علي : حدثيني حديثا ، قالت : حدثتنا أسماء بنت عميس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا
نبي بعدي " .
/ صفحة 120 /
أخبرنا أبو البركات الأنماطي ، وأبو عبد الله البلخي ، قالا : أنا أبو الحسين
ابن الطيوري ، وثابت بن بندار ، قالا : أنا الحسين بن جعفر - زاد ابن الطيوري :
وأبو نصر محمد بن الحسن ، قالا : - أنا أبو العباس الوليد بن بكر ، أنا علي بن
أحمد بن زكريا ، أنا صالح بن أحمد ، حدثني أبي ، عن أبيه قال : ويروى عن
موسى الجهني قال : جاء ني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقالا لي : لا
تحدث هذا الحديث في الكوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أنت
مني بمنزلة هارون من موسى " ، وإنما كرها روايته بالكوفة لئلا يحمل على غير
جهته المعروفة ويظن أنه نص على علي بالخلافة ، وإنما أراد به توليته المدينة
واستخلافه .
وأما ما روي عن فاطمة بنت حمزة :
فأخبرناه أبو القاسم الواسطي ، أنا أبو بكر الخطيب ، أخبرني أبو الفضل
عبيد الله بن أحمد بن علي الفزاري ، أنا عمر بن إبراهيم المقرئ ، أنا أحمد بن
محمد بن علي الديباجي ، حدثني أحمد بن عبد الله بن زياد التستري ، نا عبد
الرحمن بن عمرو بن جبلة ، قال : حدثتنا حسنة ابنة أبي الصلت العثمية قالت :
حدثتني كريمة ابنة عقبة قالت : سمعت فاطمة بنت حمزة تقول : كنت عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : " علي مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا
أنه لا نبي بعدي " .
ويدل على ما قلناه ما
أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، أنا أبو الفضل الرازي ، نا جعفر بن
عبد الله ، نا محمد بن هارون ، نا ابن إسحاق ، أنا هوذة ، نا عوف ، عن ميمون ، عن
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البراء بن عازب ، عن زيد بن أرقم قال :
لما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش العسرة قال لعلي : " إنه لابد
/ صفحة 121 /
من أن تقيم أو أقيم " ، قال : فخلف عليا وسار ، فقال ناس : ما خلفه إلا لشئ
كرهه منه ، فبلغ ذلك عليا ، فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليه ،
فقال : " ما جاء بك يا علي ؟ " فقال : يا رسول الله سمعت ناسا يزعمون أنك إنما
خلفتني لشئ كرهته مني ؟ قال فتضاحك إليه وقال : " ألا ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى ، غير أنك لست نبي " ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال :
" فإنه كذلك " .
أخبرنا أبو المعالي محمد بن يحيى القرشي ، أنا أبو الحسن علي بن
الحسن بن الحسين ، أنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار ، نا أبو
محمد الحسن بن رشيق ، نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن جامع ، نا سفيان بن
بشر الأسدي ، نا علي بن هاشم ، عن علي بن حزور ، عن ابن عم له ، عن أنس بن
مالك قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يوم غزوة تبوك : " أما ترضى أن
يكون لك من الأجر مثل مالي ، ولك من المغنم مثل مالي " ( 1 ) .
" أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ، أنا أبو بكر محمد
بن المظفر بن بكران الشامي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي ، أنا أبو
يعقوب محمد بن يوسف بن أحمد بن الدجيل ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو
العقيلي ، حدثني علي بن سعيد ، نا عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي ، حدثني
أبي ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لام سلمة : يا ام سلمة ، إن عليا لحمه من لحمي ودمه دمي وهو مني
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق لابن عساكر 42 / 139 - 184 .
( 2 ) تاريخ دمشق لابن عساكر 42 / 42 . ( * )
/ صفحة 122 /
* ( 41 ) 
*رواية أبي طاهر ابن سلفة
(17/84)

 
وأما رواية أبي طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الإصبهاني ، فظاهرة من
عبارة ( الرياض النضرة ) الآتية .
* ( 42 ) 
*رواية الموفق الخوارزمي
ورواه الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي الشهير بأخطب خوارزم بعد
رواية حديث الطير بسنده : " وبهذا الإسناد عن أبي عيسى الترمذي هذا قال :
حدثنا قتيبة قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال :
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ قال :
أما ما ذكرت فإني سمعت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه ،
لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي - وخلفه في بعض
مغازيه - فقال له علي : أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة
بعدي .
وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله
ويحب الله ورسوله ، قال : فتطاولنا لها . فقال : ادعوا لي عليا . قال : فأتي به أرمد ،
فبصق في عينيه ، فدفع إليه الراية ففتح الله عليه .
/ صفحة 123 /
وأنزلت هذه الآية وهي قوله تعالى : * ( فقل تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم
ونساء نا ونساء كم ) * الآية . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة
وحسنا وحسينا فقال : أللهم هؤلاء أهلي .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه .
قال المصنف : قوله عليه السلام : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون
من موسى . أخرجه الشيخان في صحيحيهما بطرق كثيرة " ( 1 ) .
وقال الخوارزمي : " أخبرنا الشيخ الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد
العاصمي قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد الواعظ قال : أخبرنا والدي أحمد بن
الحسين البيهقي قال : أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي المقري قال
(17/85)

 
أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرايني قال : حدثنا يوسف بن يعقوب
القاضي قال : حدثنا محمد بن أبي بكر قال : حدثنا يوسف الماجشون قال حدثنا
محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي معي . قال سعيد : فأحببت أن أشافه بذلك
سعدا ، فلقيته ، فذكرت له الذي ذكر لي عامر فقال : نعم سمعته يقول : قلت : أنت
سمعته ؟ فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال : نعم وإلا فاستكتا " ( 2 ) .
قال : " أخبرنا الشيخ الفقيه العدل أبو بكر محمد بن عبيد الله أبي نصر بن
الحسين الزاغوني بمدينة السلام ، عن الشيخ الثقة أبي الليث وأبي الفتح نصر بن
الحسين الشاشي ، عن الشيخ أبي بكر أحمد بن منصور المغربي عن الشيخ
الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن الحسين بن زكريا الشيباني الشاشي
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 108 رقم 115 .
( 2 ) المناقب للخوارزمي : 133 رقم 148 . ( * )
/ صفحة 124 /
المعروف بالجوزقي قال : أخبرنا أبو العباس الدغولي قال : حدثنا محمد بن
مسكان قال : حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال
سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن سعد : إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى . أخرج الشيخان هذا الحديث في صحيحيهما " ( 1 ) .
قال : " أنبأني أبو العلاء الحسن بن أحمد هذا قال : أخبرنا أبو جعفر محمد
بن الحسن بن محمد العطار قال : أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن موسى بن
محمد بن نعيم قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود قال حدثنا
محمد بن يونس القرشي قال : حدثنا محمد بن الحسن بن معلى بن زياد
الفردوسي قال : حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن الحكم عن مصعب بن سعد
عن أبيه قال قال لي معاوية : أتحب عليا ؟ قلت : وكيف لا أحبه وقد سمعت
(17/86)

 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه
لا نبي بعدي . ولقد رأيته بارز يوم بدر وهو يحمحم كما يحمحم الفرس ويقول :
بازل عامين حديث سني * سنحنح الليل كأني جني
لمثل هذا ولدتني أمي " ( 2 )
* ( 43 ) 
*رواية الصالحاني
وأما رواية أبي حامد الصالحاني ، فتعلم من عبارة ( توضيح الدلائل )
وسنوردها في موضعها إن شاء الله تعالى .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 138 رقم 157 .
( 2 ) المناقب للخوارزمي : 157 رقم 187 . ( * )
/ صفحة 125 /
* ( 44 ) 
*رواية الفخر الرازي
ورواه فخر الدين محمد بن عمر الرازي حيث قال :
" وكان الأكابر من المهاجرين والأنصار يقولون : لا نستأذن النبي عليه
السلام في الجهاد ، فإن ربنا ندبنا إليه مرة بعد أخرى ، فأي فائدة في الإستيذان ؟
وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك . ألا ترى أن علي بن أبي
طالب رضي الله عنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبقى في المدينة
شق عليه ذلك ، ولم يرض إلى أن قال له الرسول : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى " ( 1 ) .
* ( 45 ) 
*رواية المبارك ابن الأثير
رواه في ( جامع الأصول ) بقوله :
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة
تبوك فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن
تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي . وفي رواية : مني ، ولم يقل
فيه : غير أنه لا نبي بعدي . أخرجه البخاري ومسلم .
ولمسلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . قال ابن المسيب : أخبرني بهذا عامر بن
سعد عن أبيه ، فأحببت أن أشافه سعدا ، فلقيته فقلت : أنت سمعته من رسول الله
* ( هامش ) * ( 1 ) التفسير الكبير للرازي 16 / 76 . ( * )
/ صفحة 126 /
صلى الله عليه وسلم ؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال : نعم وإلا فاستكتا .
(17/87)

 
وفي رواية الترمذي مختصرا : قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ( 1 ) .
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أخرجه الترمذي ( 2 ) .
إن معاوية بن أبي سفيان أمر سعدا فقال له : ما يمنعك أن تسب أبا تراب ؟
قال : أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه ، لأن
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول له - وخلفه في بعض مغازيه - فقال له علي : يا رسول الله خلفتني مع
النساء والصبيان ؟ فقال رسول الله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبوة بعدي . وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قال : فتطاولنا لها . فقال : أدعوا لي عليا .
فأتي به أرمد ، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ، ففتح الله عليه ، ولما نزلت هذه
الآية : * ( ندع أبناء نا وأبناء كم ) * دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا
وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : أللهم هؤلاء أهلي . أخرجه مسلم والترمذي " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) جامع الأصول 8 / 649 رقم 6489 .
( 2 ) جامع الأصول 8 / 650 رقم 6490 .
( 3 ) جامع الأصول 8 / 650 رقم 6491 . ( * )
/ صفحة 127 /
* ( 46 ) 
*رواية أبي الحسن ابن الأثير
ورواه أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري بقوله : " أنبأنا أبو
منصور مسلم بن علي بن محمد بن السنجي ، أنبأنا أبو البركات ابن خميس أنبأنا
أبو نصر بن طوق ، أنبأنا أبو القاسم بن المرجي ، أنبأنا أبو يعلى الموصلي حدثنا
سعيد بن مطرف الباهلي ، حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون عن أبي المنذر ،
عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعيد عن سعد أنه قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : أنت مني بمنزلة هارون من من موسى إلا أنه لا نبي
(17/88)


 
بعدي . قال سعيد : فأحببت أن أشافه بذلك سعدا ، فلقيته فذكرت له ما ذكر لي
عامر ، فقلت : أنت سمعته ؟ فأدخل يديه في أذنيه وقال : نعم وإلا فاستكتا " ( 1 ) .
وقال بترجمة نافع بن الحارث بن كلدة : " وروي عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
* ( 47 ) 
*رواية أبي الربيع البلنسي
ورواه أبو الربيع البلنسي في كتابه ( الاكتفاء ) كما ستعلم .
* ( 48 ) 
*رواية ابن النجار
أما رواية ابن النجار ، فهي تعلم من ( كنز العمال ) كما تقدم ويأتي .
* ( هامش ) * ( 1 ) أسد الغابة 3 / 603 .
( 2 ) أسد الغابة 4 / 525 . ( * )
/ صفحة 128 /
* ( 49 ) 
*رواية ابن طلحة القرشي
رواه في كتابه ( مطالب السئول ) حيث قال :
" وقد روى الأئمة الثقات : البخاري ومسلم والترمذي في صحاحهم
بأسانيدهم أحاديث اتفقوا عليها ، وزاد بعضهم على بعض بألفاظ أخرى والجميع
صحيح ، فمنها :
عن سعد بن أبي وقاص قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف
عليا في غزوة تبوك على أهله ، فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء
والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا
نبي بعدي . قال ابن المسيب : أخبرني بهذا عامر بن سعد عن أبيه فأحببت أن
أشافه سعدا ، فلقيته فقلت له : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فوضع إصبعيه على أذنيه وقال : نعم وإلا استكتا .
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
وروى مسلم والترمذي بسنديهما : إن معاوية بن أبي سفيان أمر سعد بن
أبي وقاص قال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي
من حمر النعم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له - إذ خلفه في
(17/89)

 
بعض مغازيه ، فقال علي : خلفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي . وسمعته يقول - يوم خيبر - : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله
/ صفحة 129 /
ويحبه الله ورسوله ، فتطاولنا إليها ، فقال : ادعوا لي عليا ، فأتي به أرمد ، فبصق
في عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه " ( 1 ) .
* ( 50 ) 
*رواية سبط ابن الجوزي
ورواه سبط ابن الجوزي بقوله : " قال أحمد في المسند - وقد تقدم إسناده
- حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد ، عن أبيه سعد
بن أبي وقاص قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزاة تبوك ،
فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : ألا ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي . أخرجاه في الصحيحين .
ولمسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : أمر معاوية بن أبي سفيان
سعدا وقال له : ما معنك أن تسب أبا تراب ؟ فقال سعد : أما ما ذكرت ثلاثا
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن له فلن أسبه أبدا ، لأن تكون لي
واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم . وذكر منها حديث الراية وسنذكره فيما
بعد إن شاء الله . الثانية : لما نزلت قوله تعالى : * ( قل تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ) 
*الآية ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين
وقال : أللهم هؤلاء أهلي . الثالثة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد
خلفه في بعض مغازيه فقال : يا رسول الله تركتني مع النساء والصبيان ؟ فقال :
ألا ترضى . وذكر الحديث " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السئول في مناقب آل الرسول : 47 .
( 2 ) تذكرة الخواص : 27 . ( * )
/ صفحة 130 /
* ( 51 ) 
*رواية الكنجي
ورواه أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي في كتابه ( كفاية الطالب )
(17/90)

 
وسنذكر عبارته في موضعها في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى .
* ( 52 ) 
*رواية النووي
ورواه يحيى بن شرف النووي في كتابه ( تهذيب الأسماء واللغات ) حيث
قال : " روينا في صحيح البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك
فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
* ( 53 ) 
*رواية المحب الطبري
ورواه محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري المكي بقوله :
" ذكر أنه رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من
موسى :
عن سعد بن أبي وقاص : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله
عنه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، أخرجه البخاري
ومسلم .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الأسماء واللغات 1 / 346 . ( * )
/ صفحة 131 /
وعنه قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك
فقال : يا رسول الله أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ فقال : أما ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أخرجه مسلم وأبو حاتم .
وفي رواية أخرجها ابن إسحاق : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل
بالجرف ، طعن رجال من المنافقين في إمارة علي وقالوا : إنما خلفه استثقالا ،
فحمل سلاحه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجرف فقال : يا رسول الله
ما تخلفت عنك في غزاة قط قبل هذه ، قد زعم ناس من المنافقين إنك خلفتني
استثقالا ، قال : كذبوا ، ولكن خلفتك لما ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي ، أفلا
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
* ( 54 ) 
*رواية الوصابي
ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني بقوله :
" عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال : خلف رسول الله صلى الله عليه
(17/91)

 
وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك . فقال : يا رسول الله أتخلفني في النساء
والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي في جامعه وابن
ماجة في سننه ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ، وأبو نعيم في فضائل الصحابة .
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي
طالب رضي الله عنه : يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه ليس بعدي نبي . أخرجه البخاري في صحيحه ، والترمذي في جامعه
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 63 . ( * )
/ صفحة 132 /
وابن ماجة في سننه .
وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لعلي ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها ،
سمعته يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وسمعته
يقول : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار .
وسمعته يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه . أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ،
والإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في سننه " .
وقال بعد حديث عن علي عليه السلام : " وعنه رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفني على المدينة : خلفتك لتكون
خليفتي . قلت : كيف أتخلف عنك يا رسول الله ؟ قال : ألا ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أخرجه الطبراني في الأوسط " .
قال : " وعن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعلي ثلاث لأن تكون واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم : نزل على
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فأدخل عليا وفاطمة وابنيهما تحت
ثوب ثم قال : اللهم إن هؤلاء أهلي وأهل بيتي . وقال حين خلفه في غزاة غزاها
(17/92)

 
فقال علي : يا رسول الله خلفتني في النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي . وقال له يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله
ورسوله ، يفتح الله على يديه ، فتطاول المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه
وسلم لواء ه ، فقال : أين علي ؟ قالوا : أرمد . قال : ادعوه ، فدعوه فتفل في عينيه
وفتح الله على يديه . أخرجه الحافظ محب الدين ابن النجار في تاريخه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الإكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط . ( * )
/ صفحة 133 /
* ( 55 ) 
*رواية الحمويني
ورواه صدر الدين الحمويني في كتابه ( فرائد السمطين ) بطرق متعددة
وسنذكر عباراته فيما بعد إن شاء الله .
* ( 56 ) 
*رواية ابن سيد الناس
ورواه أبو الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس في ( سيرته )
بقوله :
" وفيما ذكر ابن إسحاق : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد
الخروج خلف علي بن أبي طالب ، فأرجف المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا
استثقالا وتخففا منه ، فأخذ علي سلاحه ثم خرج حتى لحق رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو نازل بالجرف ، فقال : يا نبي الله ، زعم المنافقون أنك إنما
خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني . فقال : كذبوا ولكني خلفتك لما تركت
ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، فرجع علي إلى المدينة " ( 1 ) .
* ( 57 ) 
*رواية ابن قيم الجوزية
ورواه شمس الدين ابن قيم الجوزية بقوله :
" قال ابن إسحاق : ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج
* ( هامش ) * ( 1 ) عيون الأثر في المغازي والسير 2 / 217 . ( * )
/ صفحة 134 /
خلف علي بن أبي طالب على أهله ، فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا
(17/93)

 
استثقالا وتخففا منه ، فأخذ علي سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال : يا نبي الله زعم المنافقون إنك إنما خلفتني
لأنك استثقلتني وتخففت مني . فقال : كذبوا ، ولكني خلفتك لما تركت ورائي ،
ارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي . فرجع علي إلى المدينة " ( 1 ) .
* ( 58 ) 
*رواية اليافعي
ورواه عبد الله بن أسعد اليافعي بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ، ونص
على أنه حديث صحيح ( 2 ) .
* ( 59 ) 
*رواية ابن كثير الدمشقي
ورواه إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير حيث قال :
" رواية سعد بن أبي وقاص : ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن
سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي وقاص : إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟ قال الإمام أحمد ومسلم والترمذي : ثنا
قتيبة بن سعيد ، ثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن
* ( هامش ) * ( 1 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 3 / 529 - 530 .
( 2 ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان 1 / 109 . ( * )
/ صفحة 135 /
أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما يمنعك أن تسب أبا تراب ؟
قال : ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم له : لأن تكون لي واحدة منهن
أحب إلي من حمر النعم . خلفه في بعض مغازيه فقال : يا رسول الله تخلفني مع
النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي . . .
ثم قال الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن سعد : إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى .
وقال أحمد : ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن
(17/94)

 
حمزة بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر عن سعد قال : لما خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خلف عليا فقال : أتخلفني ؟ فقال : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وهذا إسناد جيد ولم
يخرجوه .
وقال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال :
سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . أخرجاه من حديث
محمد بن جعفر .
وقال أحمد : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا سليمان بن بلال ، ثنا
الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها : إن عليا خرج مع النبي
صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول : تخلفني مع
الخوالف ؟ فقال : أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة .
إسناد صحيح ولم يخرجوه .
وقال الحسن بن عرفة العبدي : ثنا محمد بن حازم أبو معاوية الضرير ،
/ صفحة 136 /
عن موسى بن مسلم الشيباني ، عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد بن أبي
وقاص - وقد ذكروا عليا - فقال سعد : سمعت رسول الله يقول له ثلاث خصال
لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : سمعته يقول : من كنت
مولاه فعلي مولاه . وسمعته يقول : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله .
وسمعته يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . إسناده
حسن ولم يخرجوه .
وقال أبو زرعة الدمشقي : ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا أبو سعيد ثنا
محمد بن إسحاق ، عن أبي نجيح عن أبيه قال : لما حج معاوية أخذ بيد سعد بن
أبي وقاص فقال : يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا
أن ننسى بعض سننه ، فطف نطف بطوافك . قال : فلما فرغ أدخله في دار الندوة
فأجلسه معه على سريره ، ثم ذكر له علي بن أبي طالب فوقع فيه . فقال :
أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه ، والله لأن
(17/95)

 
تكون لي إحدى خلاله الثلاث أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه
الشمس ، لأن يكون لي ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا تبوك :
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أحب إلي
مما طلعت عليه الشمس . ولأن يكون لي ما قال يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه ليس بفرار ، أحب إلي من أن
يكون لي ما طلعت عليه الشمس . ولأن أكون صهره على ابنته فلي منها من
الولاء ما له أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس . لا أدخل عليك
دارا بعد هذا اليوم . ثم نفض رداء ه ثم خرج .
وقال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم ، عن مصعب بن سعد
عن سعد قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ، فقال : يا
/ صفحة 137 /
رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي . إسناده على شرطهما ولم يخرجوه .
وهكذا رواه أبو عوانة : عن الأعمش عن الحكم عن مصعب عن سعد عن
أبيه .
ورواه أبو داود الطيالسي : عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه . فالله
أعلم . . . " ( 1 ) .
* ( 60 ) 
*رواية علاء الدولة السمناني
ورواه أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بعلاء الدولة السمناني ، في كتابه
( العروة الوثقى ) وستعلم ذلك فيما بعد .
* ( 61 ) 
*رواية الخطيب التبريزي
رواه في ( المشكاة ) بقوله : " عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي . متفق عليه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ ابن كثير 7 / 340 - 341 ، مع بعض الإختلاف في الألفاظ وترتيب الروايات .
( 2 ) مشكاة المصابيح 3 / 1719 . ( * )
/ صفحة 138 /
* ( 62 ) 
*رواية الجمال المزي
ورواه جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي حيث قال :
(17/96)

 
" إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري عن أبيه سعد حديث ( خ م س
ت ) إنه قال لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى .
( خ ) في الفضائل عن بندار ( م ) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسى
وبندار ، وثلاثتهم عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به .
( س ) في المناقب ( ق ) في السنة جميعا عن بندار به " ( 1 ) .
قال : " حديث ( م ت س ) . إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت
مني بمنزلة هارون من موسى .
( م ) في الفضائل عن يحيى ومحمد بن الصباح وعبيد الله بن عمر
القواريري وشريح بن يونس ، أربعتهم عن يوسف بن الماجشون ، عن محمد بن
المنكدر ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامر بن سعد عن أبيه به . قال سعيد : فلقيت
سعدا فحدثني به .
( ت ) في المناقب عن القاسم بن دينار الكوفي ، عن أبي نعيم عن عبد
السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عنه . ولم يذكر عامر بن سعد وقال : صحيح .
ويستغرب من حديث يحيى بن سعيد .
( س ) فيه وفي السير عن القاسم بن زكريا به . وعن علي بن مسلم عن
يوسف بن يعقوب الماجشون ولم يذكر عامر بن سعد . وعن بشر بن هلال
الصواف ، عن جعفر بن سليمان عن حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد ، عن
* ( هامش ) * ( 1 ) تحفة الأشراف 3 / 1175 رقم 3840 . ( * )
/ صفحة 139 /
سعد بتمامه وأوله : لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا " ( 1 ) .
قال : " سعيد بن المسيب المخزومي ، عن عامر بن سعد عن أبيه حديثا ( م )
في قوله لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . تقدم في ترجمته عن سعد " ( 2 ) .
* ( 63 ) 
*رواية الزرندي
ورواه محمد بن يوسف الزرندي بقوله : " روى الترمذي بسنده إلى عامر
ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد : أن بعض الامراء قال له : ما منعك أن تسب
أبا تراب ؟ قال : أما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه ،
لأن تكون لي واحدة أحب إلي من حمر النعم : سمعت رسول الله صلى الله عليه
(17/97)

 
وسلم يقول لعلي ، وخلفه في بعض مغازيه فقال : يا رسول الله أتخلفني مع النساء
والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . . . " ( 3 ) .
* ( 64 ) 
*رواية الهمداني
ورواه السيد علي الهمداني : " عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لعلي : يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تحفة الأشراف 3 / 1184 رقم 3858 .
( 2 ) تحفة الأشراف 3 / 1192 رقم 3882 .
( 3 ) نظم درر السمطين : 107 .
( 4 ) مودة القربى - المودة السابعة . ( * )
/ صفحة 140 /
* ( 65 ) 
*رواية ابن الشحنة
ورواه أبو الوليد محمد بن محمد الحلبي المعروف بابن الشحنة حيث
قال : " استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على أهله .
فقال المنافقون : إنما خلفه استثقالا له . فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له : كذبوا ، إنما خلفتك لما ورائي ، فارجع ، أما ترضى أن تكون منزلتك مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
* ( 66 ) 
*رواية الزين العراقي
ورواه زين الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي . فقد قال الحسين
الديار بكري : " قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح التقريب : لم يتخلف
علي عن المشاهد إلا في تبوك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على
المدينة وعلى عياله وقال له يومئذ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي . وهو في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ، انتهى . ورجحه
ابن عبد البر " ( 2 ) .
* ( 67 ) 
*رواية ملك العلماء
ورواه ملك العلماء الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) كما ستعرف .
* ( هامش ) * ( 1 ) روض المناظر في أخبار الأوائل والأواخر - حوادث السنة التاسعة .
( 2 ) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس 2 / 125 . ( * )
/ صفحة 141 /
* ( 68 ) *
(17/98)

 
رواية ابن حجر العسقلاني
رواه بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : " قال ابن عبد البر : وقد
أجمعوا أنه أول من صلى القبلتين ، وهاجر وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد ،
وأنه أبلى ببدر وأحد والخندق وخيبر البلاء العظيم ، وكان لواء رسول الله صلى
الله عليه وسلم بيده في مواطن كثيرة . ولم يتخلف إلا في تبوك ، خلفه رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المدينة وقال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
* ( 69 ) 
*رواية ابن الصباغ
ورواه نور الدين ابن الصباغ المكي حيث قال :
" روى مسلم والترمذي : إن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص : ما منعك أن
تسب أبا تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثة قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلن أسبه ، ولأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول - وقد خلفه في بعض مغازيه فقال علي : خلفتني
مع النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 7 / 296 .
( 2 ) الفصول المهمة : 126 . ( * )
/ صفحة 142 /
* ( 70 ) 
*رواية السيوطي
ورواه جلال الدين السيوطي بقوله : " أخرج الشيخان عن سعد بن أبي
وقاص : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة
تبوك ، فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي .
أخرجه أحمد والبزار من حديث أبي سعيد الخدري ، والطبراني من
حديث : أسماء بنت عميس ، وأم سلمة ، وحبشي بن جنادة ، وابن عمر ، وابن
عباس ، وجابر بن سمرة ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم " ( 1 ) .
* ( 71 ) 
*رواية الديار بكري
ورواه القاضي الحسين بن محمد الديار بكري في ( تاريخه ) حيث قال :
(17/99)

 
" خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله وأمره
بالإقامة فيهم . فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه ،
فلما قالوا ذلك ، أخذ علي سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو نازل بالجرف فقال : يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك
استثقلتني وتخففت مني ، فقال : كذبوا ، ولكني خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع
واخلفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى - يا علي - أن تكون مني بمنزلة هارون
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . فرجع علي إلى المدينة ، ومضى رسول الله صلى
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الخلفاء : 168 . ( * )
/ صفحة 143 /
الله عليه وسلم على سفره . كذا في الاكتفاء وشرح المواقف .
وقال الشيخ أبو إسحاق الفيروز آبادي في عقائده : أي حين توجه موسى
إلى ميقات ربه استخلف هارون في قومه " ( 1 ) .
قال الديار بكري : " وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف إلا في تبوك ، فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في أهله فقال : يا رسول الله أتخلفني في
النساء والصبيان ؟ قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير
أنه لا نبي بعدي . أخرجاه في الصحيحين ، كذا في الصفوة " ( 2 ) .
* ( 72 ) 
*رواية ابن حجر المكي
وأما رواية ابن حجر المكي ، فستأتي عبارته عن ( الصواعق ) قريبا .
* ( 73 ) 
*رواية المتقي
ورواه علي بن حسام الدين المتقي ، عن غير واحد من أعلام الحديث ،
في كتابه ( كنز العمال ) كما عرفت . وفيه أيضا :
" أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي
نبي . حم د ق ه عن سعد " ( 3 ) .
وفيه أيضا :
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الخميس 2 / 25 .
( 2 ) تاريخ الخميس 2 / 25 .
( 3 ) كنز العمال 11 / 599 رقم 32886 . ( * )
/ صفحة 144 /
" أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . م ت عن سعد .
ت عن جابر " ( 1 ) .
* ( 74 ) 
*رواية الشهاب أحمد
(17/100)

 
ورواه شهاب الدين أحمد صاحب ( توضيح الدلائل ) وسنذكر عبارته .
* ( 75 ) 
*رواية الجمال المحدث
ورواه عطاء الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدث في سيرته
( روضة الأحباب ) كما ستعرف .
* ( 76 ) 
*رواية المناوي
ورواه عبد الرؤوف المناوي ، كما ستعرف من عبارته في شرح ( الجامع
الصغير ) .
* ( 77 ) 
*رواية العيدروس
ورواه شيخ بن عبد الله العيدروس حيث قال :
" أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص ، وأحمد والبزار عن أبي سعيد
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 11 / 599 رقم 32881 . ( * )
/ صفحة 145 /
الخدري ، والطبراني عن : أسماء بنت عميس وأم سلمة وحبشي بن جنادة وابن
عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وعلي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة
تبوك ، فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
* ( 78 ) 
*رواية ابن باكثير
ورواه أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي . . . وستأتي روايته .
* ( 79 ) 
*رواية محبوب العالم
ورواه محمد بن صفي الدين جعفر الملقب بمحبوب العالم . . كما سننقلها
عن ( تفسيره ) .
* ( 80 ) 
*رواية البدخشاني
ورواه محمد بن معتمد خان البدخشاني عن مسلم والترمذي عن سعد
ابن أبي وقاص حيث قال : " أخرج مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه ، إن معاوية بن أبي سفيان أمره فقال له : ما يمنعك أن تسب أبا
تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن
* ( هامش ) * ( 1 ) العقد النبوي والسر المصطفوي : 19 . ( * )
/ صفحة 146 /
أسبه ، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول وخلفه في بعض مغازيه . . . " ( 1 ) .
* ( 81 ) 
*رواية محمد صدر العالم
ورواه محمد صدر العالم في كتابه ( معارج العلى ) كما ستعرف .
(17/101)

 
* ( 82 ) 
*رواية ولي الله الدهلوي
ورواه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم ، وهو والد ( الدهلوي ) في تاريخه
المسمى ب‍ ( إزالة الخفا ) . . . وسنذكرها .
* ( 83 ) 
*رواية العجيلي
ورواه أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي في ( ذخيرة المآل ) وسنذكر
عبارته .
* ( 84 ) 
*رواية الرشيد الدهلوي
ورواه رشيد الدين خان وهو تلميذ ( الدهلوي ) في ( الفتح المبين ) بقوله :
" وفي مفتاح النجا في الفصل الثاني عشر من الباب الثالث : أخرج
* ( هامش ) * ( 1 ) مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط . ( * )
/ صفحة 147 /
الخطيب عن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف
عليا ، فقال : أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " .
* ( 85 ) 
*رواية محمد مبين اللكهنوي
ورواه المولوي محمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ) كما سيأتي .
* ( 86 ) 
*رواية ولي الله اللكهنوي
ورواه ولي الله اللكهنوي في كتابه ( مرآة المؤمنين ) عن البخاري .
* ( 87 ) 
*رواية زيني دحلان
ورواه أحمد بن زيني دحلان في ( سيرته ) بقوله :
" واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة علي بن أبي طالب رضي
الله عنه ، وخلفه أيضا على أهله وعياله ، فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا
استثقالا له وتخففا . فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال : يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني
لأنك استثقلت مني وتخففت مني . فقال : كذبوا ، ولكن خلفتك لما تركت ورائي ،
فارجع في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى - يا علي - أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي . فرجع إلى المدينة . وفي رواية فقال علي رضي الله :
/ صفحة 148 /
رضيت ثم رضيت ثم رضيت " ( 1 ) .
* ( 88 ) 
*رواية الشبلنجي
ورواه الشبلنجي حيث قال : " وشهد المشاهد كلها ولم يتخلف إلا في
(17/102)

 
تبوك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في أهله فقال : يا رسول الله
أتخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى غير أنه لا نبي بعدي . أخرجه الشيخان " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة النبوية لابن دحلان 2 / 126 .
( 2 ) نور الأبصار : 86 . ( * )
/ صفحة 149 /
صحة الحديث
وكثرة طرقه وتواتره
/ صفحة 150 /
/ صفحة 151 /
لقد أوقفناك على طرف من طرق حديث المنزلة ، فظهر لك كثرة طرقه
المعتبرة ، مضافا إلى كونه من أحاديث الصحيحين والصحاح الأخرى . . .
فالحديث صحيح ثابت كثير الأسانيد والطرق في كتب أهل السنة . . . وهذا
ما اعترف به جماعة منهم :
إعتراف ابن تيمية بصحته
فقد قال ابن تيمية :
" إن هذا الحديث صحيح بلا ريب ، ثبت في الصحيحين وغيرهما " ( 1 ) .
إعتراف عبد الحق بالإتفاق على صحته
بل نص الشيخ عبد الحق الدهلوي على الإتفاق على صحته حيث قال :
" إن أئمة الحديث متفقون على صحة هذا الحديث ، وما قالوه هو
المعتمد " ( 2 ) .
قال الكنجي بقيام الإجماع على صحته
بل نص أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي على قيام الإجماع
على صحة هذا الحديث . . . كما ستطلع عليه عن كثب إن شاء الله تعالى .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 320 .
( 2 ) شرح مشكاة المصابيح ، باب مناقب علي . ( * )
/ صفحة 152 /
للتنوخي كتاب مفرد في طرقه
وصنف أبو القاسم علي بن المحسن كتابا مفردا في طرقه ، فرواه عن
جماعة من الصحابة يزيدون عن عشرين . . . قال صاحب ( الطرائف ) :
" وقد صنف القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي - وهو
من أعيان رجالهم - كتابا سماه ( ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه
لا نبي بعدي وبيان طرقها واختلاف وجوهها ) . رأيت هذا الكتاب من نسخة نحو
(17/103)

 
ثلاثين ورقة عتيقة ، عليها تاريخ الرواية ( سنة 445 ) .
وروى التنوخي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه
السلام : أنت مني بمنزلة هارون من موسى عن :
[ أسماء الصحابة والتابعين الذين روى عنهم التنوخي ]
1 - عمر بن الخطاب .
2 - وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .
3 - وسعد بن أبي وقاص .
4 - عبد الله بن مسعود .
5 - وعبد الله بن عباس .
6 - وجابر بن عبد الله الأنصاري .
7 - وأبي هريرة .
8 - وأبي سعيد الخدري .
9 - وجابر بن سمرة .
/ صفحة 153 /
10 - ومالك بن الحويرث .
11 - والبراء بن عازب .
12 - وزيد بن أرقم .
13 - وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
14 - وعبد الله بن أبي أوفى .
15 - وأخيه : زيد بن أبي أوفى .
16 - وأبي سريحة حذيفة بن أسيد .
17 - وأنس بن مالك .
18 - وأبي بريدة الأسلمي .
19 - وأبي بردة الأسلمي .
20 - وأبي أيوب الأنصاري .
21 - وعقيل بن أبي طالب .
22 - وحبشي بن جنادة السلولي .
23 - ومعاوية بن أبي سفيان .
24 - وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
25 - وأسماء بنت عميس .
26 - وسعيد بن المسيب .
27 - ومحمد بن علي بن الحسين عليه السلام .
28 - وحبيب بن أبي ثابت .
29 - وفاطمة بنت علي .
30 - وشرحبيل بن سعد .
/ صفحة 154 /
ترجمة التنوخي
وأبو القاسم التنوخي من أعيان علماء أهل السنة : فقيه ، محدث ، أديب ،
ثقة ، صدوق . . .
1 - السمعاني : " أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي
الفهم التنوخي . سمع أبا الحسن علي بن أحمد بن كيسان النحوي ، وإسحاق بن
سعد بن الحسن بن سفيان النسوي وأبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الزبيبي وعلي
ابن محمد بن سعيد الرزاز وخلقا كثيرا من طبقتهم .
ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : كتبت عنه ، وسمعته
يقول : ولدت بالبصرة في النصف من شعبان سنة 370 وكان قد قبلت شهادته
(17/104)

 
عند الحكام في حداثته ، ولم يزل على ذلك مقبولا إلى آخر عمره .
وكان متحفظا في الشهادة محتاطا صدوقا في الحديث . وتقلد قضاء نواح
عدة منها : المدائن وأعمالها وآذربيجان والبردان وقرميسين .
قلت : روى لنا عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ببغداد الكثير ،
وكانت له عن التنوخي إجازة صحيحة .
مات في المحرم سنة 447 " ( 1 ) .
2 - ابن خلكان : بترجمة أبيه : " وأما ولده أبو القاسم علي بن المحسن ابن
علي التنوخي ، فكان أديبا فاضلا . . . " ثم ذكر كلام الخطيب ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب للسمعاني 3 / 93 - 94 .
( 2 ) وفيات الأعيان 4 / 162 . ( * )
/ صفحة 155 /
إعتراف ابن عبد البر بكونه من أثبت الأخبار وأصحها
وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر : " وروى قوله صلى الله عليه وسلم
لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى جماعة من الصحابة ، وهو من أثبت
الأخبار وأصحها . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم : سعد بن أبي وقاص ،
وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدا ، قد ذكره ابن أبي خيثمة وغيره ، ورواه ابن
عباس وأبو سعيد الخدري وجماعة يطول ذكرهم " ( 1 ) .
إعتراف المزي بكونه من أثبت الآثار وأصحها
وكذا قال المزي بترجمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذه
عبارته : " خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى عياله بعده في
غزوة تبوك وقال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
وروى قوله صلى الله عليه وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى جماعة من
الصحابة ، وهو من أثبت الآثار وأصحها . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم :
سعد بن أبي وقاص
وابن عباس
وأبو سعيد الخدري
وجابر بن عبد الله
وأم سلمة
وأسماء بنت عميس
وجماعة يطول ذكرهم " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الإستيعاب 3 / 1097 .
( 2 ) تهذيب الكمال 20 / 483 . ( * )
/ صفحة 156 /
ذكر الكنجي عددا من رواته من الصحابة
(17/105)

 
وقال الكنجي بعد رواية الحديث " عن عدد كثير من الصحابة " قال :
" منهم :
عمر
وعلي
وسعد
وأبو هريرة
وابن عباس
وابن جعفر
ومعاوية
وجابر بن عبد الله
وأبو سعيد الخدري
والبراء بن عازب
وزيد بن أرقم
وجابر بن سمرة
وأنس بن مالك
وزيد بن أبي أوفى
ونبيط بن شريط
ومالك بن الحويرث
وأسماء بنت عميس
وفاطمة بنت حمزة
/ صفحة 157 /
وغيرهم . . . رضي الله عنهم أجمعين " ( 1 ) .
ذكر ابن كثير كلام ابن عساكر
وقال ابن كثير بعد رواية الحديث من طرق عديدة : " وقد رواه غير واحد
عن عائشة بنت سعد عن أبيها . قال ابن عساكر : وقد روى هذا الحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم :
عمر
وعلي
وابن عباس
وعبد الله بن جعفر
ومعاوية
وجابر بن عبد الله
وجابر بن سمرة
وأبو سعيد
والبراء بن عازب
وزيد بن أبي أوفى
ونبيط بن شريط
وحبشي بن جنادة
ومالك بن الحويرث
وأنس بن مالك
وأبو الفيل
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 285 . ( * )
/ صفحة 158 /
وأم سلمة
وأسماء بنت عميس
وفاطمة بنت حمزة .
وقد تقصى ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة علي من تاريخه فأجاد
وأفاد ، وبرز على النظراء والأشباه والأنداد ، فرحمه رب العباد يوم التناد " ( 1 ) .
إعتراف العسقلاني بكثرة طرقه
وقال ابن حجر العسقلاني بعد رواية الحديث عن جماعة عن بعض
الصحابة : " روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير سعد ، من حديث :
عمر
وعلي نفسه
وأبي هريرة
وابن عباس
وجابر بن عبد الله
والبراء
وزيد بن أرقم
وأبي سعيد
وأنس
وجابر بن سمرة
وحبشي بن جنادة
ومعاوية
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ ابن كثير 7 / 341 - 342 . ( * )
/ صفحة 159 /
وأسماء بنت عميس
وغيرهم . وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي " ( 1 ) .
كلام ابن حجر المكي
وقال ابن حجر المكي لدى رواية هذا الحديث : " أخرج الشيخان عن
سعد بن أبي وقاص ، وأحمد والبزار عن أبي سعيد الخدري ، والطبراني عن
(17/106)

 
أسماء بنت عميس ، وأم سلمة ، وحبشي بن جنادة ، وابن عمر ، وابن عباس ،
وجابر بن سمرة ، وعلي ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة
تبوك فقال : يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 2 ) .
تواتر هذا الحديث
وإذ ثبت كثرة طرق هذا الحديث ، وأنه من حديث أكثر من عشرين من
الصحابة . . . فلا ريب في تواتره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . لأن
القوم يدعون التواتر في خبر صلاة أبي بكر بزعم كونه من حديث ثمانية من
الصحابة . . . قال ابن حجر : " واعلم أن هذا الحديث متواتر ، فإنه ورد من حديث
عائشة ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن زمعة ، وأبي سعيد ،
وعلي بن أبي طالب ، وحفصة " .
بل التواتر يتحقق عند ابن حزم بورود الحديث عن أربعة من الصحابة
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 7 / 60 .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 187 . ( * )
/ صفحة 160 /
وعلى هذا منع بيع الماء في كتابه ( المحلى ) .
فإذا كان الحديث برواية الثمانية بل الأربعة متواترا ، فهو برواية أضعاف
ذلك متواتر بالأولوية القطعية . . .
ومن هنا اعترف بعض أكابر القوم بتواتر حديث المنزلة :
تواتره عند الحاكم
منهم : الحاكم النيسابوري . . . فقد قال الكنجي بعد رواية الحديث :
" قلت : هذا حديث متفق على صحته ، رواه الأئمة الأعلام الحفاظ كأبي
عبد الله البخاري في صحيحه ، ومسلم بن الحجاج في صحيحه ، وأبو داود في
سننه ، وأبي عيسى الترمذي في جامعه ، وأبي عبد الرحمن النسائي في سننه ،
وابن ماجة في سننه .
واتفق الجميع على صحته وصار ذلك إجماعا منهم .
قال الحاكم النيسابوري : هذا حديث دخل في حد التواتر " ( 1 ) .
تواتره عند السيوطي
ومنهم : الحافظ جلال الدين السيوطي ، فإنه أدرجه في كتاب له في
(17/107)

 
الأحاديث المتواترة حيث قال : " حديث : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى . أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري وأسماء بنت عميس .
والطبراني عن : أم سلمة وابن عباس وحبشي بن جنادة وابن عمر وعلي وجابر
ابن سمرة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 283 .
( 2 ) الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة - حرف الألف . ( * )
/ صفحة 161 /
تواتره عند المتقي
ومنهم : الشيخ علي المتقي في كتاب له في المتواترات قال في أوله :
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد : - فيقول
الفقير إلى الله تعالى علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي : هذه الأحاديث
متواترة نحو اثنين وثمانين حديثا ، التي جمعها العلامة السيوطي رحمة الله
تعالى عليه وسماها قطف الأزهار المتناثرة . وذكر فيها رواتها من الصحابة
عشرة فصاعدا ، لكني حذفت الرواة وذكرت متن الأحاديث ليسهل حفظها وهي
هذه " قال :
" من كنت مولاه فعلي مولاه -
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " .
تواتره عند محمد صدر العالم
وقال محمد صدر العالم : " أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص ،
وأحمد والبزار عن أبي سعيد الخدري ، والطبراني عن أسماء بنت عميس وأم
سلمة وحبشي بن جنادة ، وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وعلي والبراء
ابن عازب وزيد بن أرقم :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة
تبوك فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي .
وهذا الحديث متواتر عند السيوطي رحمه الله " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط . ( * )
/ صفحة 162 /
تواتره عند ولي الله الدهلوي
وقال ولي الله الدهلوي في مآثر أمير المؤمنين عليه السلام : " فمن
(17/108)

 
المتواتر حديث : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . روي ذلك عن : سعد بن أبي
وقاص ، وأسماء بنت عميس ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس
وغيرهم " ( 1 ) .
وقال أيضا : " وشواهد هذا الحديث كثيرة وهي بالغة حد التواتر كما لا
يخفى على متتبعي الحديث " ( 2 ) .
تواتره عند المولوي مبين
وقال المولوي محمد مبين في باب فضائل الإمام عليه السلام :
" وأكثر الأحاديث المذكورة في هذا الباب من المتواترات ، كحديث :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، وحديث : أنا من علي وعلي مني ، وأللهم
وال من والاه وعاد من عاداه . وحديث : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله . وغيرها " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) إزالة الخفا - مآثر علي بن أبي طالب ، من المقصد الثاني .
( 2 ) قرة العينين : 138 .
( 3 ) وسيلة النجاة في مناقب السادات : 71 ، الباب الثاني من أبواب الكتاب . (
/ صفحة 163 /
دحض المكابرة
في صحة الحديث أو تواتره
/ صفحة 164 /
/ صفحة 165 /
فهذا حديث المنزلة وصحته وثبوته وشهرته بل تواتره عند أهل السنة ،
حسب تصريحات كبار أساطينهم ومشاهير أئمتهم وعلمائهم . . .
فالعجب كل العجب من جماعة من متكلميهم الأعلام يضطرهم العجز عن
الجواب عن الإستدلال به . . . ويلجؤهم التعصب للهوى . . . إلى القدح في سنده أو
المكابرة في تواتره . . .
أبو الحسن الآمدي
فهذا أبو الحسن الآمدي يقول عنه : " غير صحيح " . والغريب جدا ذكر ابن
حجر المكي هذا القول الشنيع في مقام الجواب عن الإستدلال فيقول :
" إن هذا الحديث إن كان غير صحيح - كما يقول الآمدي - فظاهر . . . " ( 1 ) .
ترجمة الآمدي
لكن هذا الرجل مقدوح مجروح عند علماء أهل السنة ، كالذهبي وابن
حجر العسقلاني ، ويكفي لسقوطه كونه تارك الصلاة : قال الذهبي :
" سيف الآمدي المتكلم صاحب التصانيف علي بن أبي علي ، وقد نفي من
دمشق لسوء اعتقاده ، وصح أنه كان يترك الصلاة ، نسأل الله العافية . وكان من
(17/109)

 
الأذكياء . مات سنة 631 " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 73 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 2 / 259 رقم 3647 . ( * )
/ صفحة 166 /
فأي وجه يتصور لاعتماد ابن حجر المكي على قول مثل هذا الرجل
الفاسد ، إلا التعصب للباطل ؟ !
لكن هذا القول الساقط لا يختص بهذا المتكلم الفاسد ، فقد تفوه به غيره
من متكلميهم :
عضد الدين الإيجي
قال عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي صاحب ( المواقف ) في
الجواب عن الإستدلال به : " الجواب : منع صحة الحديث . . . " ( 1 ) .
شمس الدين الإصفهاني
وقال شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني بعد ذكر بعض
الأدلة : " والجواب عن الثاني : إنه لا يصح الإستدلال به من جهة السند ، ولو سلم
صحة سنده قطعا ، لكن لا نسلم أن قوله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، كل
منزلة كانت لهارون من موسى " ( 2 ) .
وقال أيضا : " إنه لا يصح الإستدلال به من جهة السند كما تقدم في الخبر
المتقدم . ولئن سلم صحة سنده قطعا ، لكن لا نسلم أن قوله : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى ، يعم كل منزلة كانت لهارون من موسى " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المواقف في علم الكلام : 406 .
( 2 ) شرح الطوالع - مخطوط .
( 3 ) شرح التجريد - مخطوط . ( * )
/ صفحة 167 /
التفتازاني
وقال سعد الدين التفتازاني : " والجواب : منع التواتر ، بل هو خبر واحد
في مقابلة الإجماع ، ومنع عموم المنازل " ( 1 ) .
وقال أيضا : " ورد : بأنه لا تواتر ، ولا حصر في علي ، ولا عبرة بأخبار
الآحاد في مقابلة الإجماع " ( 2 ) .
القوشجي
وقال علاء الدين القوشجي : " وأجيب : بأنه على تقدير صحته ، لا يدل
على بقائه خليفة بعد وفاته دلالة قطعية ، مع وقوع الإجماع على خلافه " ( 3 ) .
الشريف الجرجاني
وقال الشريف الجرجاني في شرح قول صاحب المواقف : " الجواب : منع
صحة الحديث " : " كما منعه الآمدي . وعند المحدثين إنه صحيح وإن كان من
قبيل الآحاد " ( 4 ) .
إسحاق الهروي
(17/110)

 
وقال إسحاق الهروي سبط الميرزا مخدوم الشريفي في ( السهام الثاقبة ) :
" قلنا : التواتر ممنوع . وإنما هو خبر واحد في مقابلة الإجماع فلا يعتبر " .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 275 .
( 2 ) تهذيب الكلام في الجواب عن حديث المنزلة .
( 3 ) شرح التجريد : 370 .
( 4 ) شرح المواقف 8 / 262 - 263 . ( * )
/ صفحة 168 /
عبد الكريم الصديقي
وقال عبد الكريم نظام الصديقي نسبا والحنفي مذهبا في ( إلجام
الرافضة ) : " والجواب : إن هذا الحديث كما قال الآمدي غير صحيح . . . " .
حسام الدين السهارنفوري
وقال حسام الدين السهارنفوري : " هذا الخبر ممنوع الصحة كما صرح به
الآمدي ، وعلى تقدير صحته كما هو مختار المحدثين ، فهو خبر واحد لا
متواتر ، فلا يصلح للإحتجاج على الخلافة " ( 1 ) .
حاصل كلماتهم أمران :
وأنت إذا لاحظت كلمات هؤلاء رأيت الواحد منهم يتبع الآخر ويقلده
فيما قال ولا يزيد عليه بشئ . . . إن الغرض هو إبطال إمامة أمير المؤمنين عليه
السلام ورد الإستدلال على إثباتها بأي طريق كان . . .
لقد لاحظت أن حاصل كلماتهم في مقام الجواب عن الإستدلال بهذا
الحديث الشريف هو :
1 - المنع من صحته
فالآمدي يقول : " هذا الحديث غير صحيح " ثم يأتي من بعده غيره
ويأخذ منه هذا من أن غير يوضح وجهه ويبين دليله . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) مرافض الروافض - مخطوط . ( * )
/ صفحة 169 /
الجواب عنه
لكن يكفي في الجواب عنه ما تقدم سابقا من أن هذا الحديث في أعلى
درجات الصحة عند القوم ، فقد رووه بالأسانيد المعتبرة والطرق المتكثرة عن
جمع غفير من الصحابة ، ثم نصوا على صحته وقالوا بتواتره عن رسول الله صلى
الله عليه وآله . . . وأخرجه الشيخان في صحيحيهما ، وكذا غيرهما من أصحاب
الصحاح . . . فإذا لم يكن هذا الحديث صحيحا سندا فأي حديث عندهم صحيح ؟
وإذا أمكن القدح في سند هكذا صحيح فبأي شئ يمكنهم إثبات فضيلة
(17/111)

 
لمشايخهم أو معتقد من عقائدهم أو حكم من الأحكام الشرعية ؟
فإذا كان هذا حال أساطين أهل السنة في مقابلة الشيعة ، فأي خير منهم
يطلب ، وأي إنصاف يرتجى في شئ من المباحث العلمية ؟
ومن هنا يعلم أن لا ملاك عند القوم ولا ضابطة يقفون عندها ولا قاعدة
يلتزمون بها . . . في البحث مع الشيعة . . .
لقد وصف ابن حجر المكي الصحيحين بأنهما " أصح الكتب بعد القرآن
بإجماع من يعتد به " ( 1 ) وكذا قال غيره كما لا يخفى على من راجع ( المنهاج في
شرح المنهاج للنووي ) و ( شرح النخبة لابن حجر العسقلاني ) و ( قرة العينين
للدهلوي ) وغيرها .
وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل كتاب البخاري كتابه ،
وأمر بدراسته ، كما في ( مقدمة فتح الباري ) .
ونقلوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بصحة جميع أحاديث
البخاري والإذن بروايتها عنه ، وكذا صحيح مسلم كما في ( الدر الثمين في
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة ، الفصل الأول ، في كيفية خلافة أبي بكر . ( * )
/ صفحة 170 /
مبشرات النبي الأمين ) لولي الله الدهلوي .
وذهبوا إلى القول بأن من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل
المؤمنين . . . كما في ( حجة الله البالغة ) .
وتجرأوا على رد فضائل أمير المؤمنين عليه السلام الواردة في أخبار
الفريقين ، بسبب المخالفة بينها وبين أحاديث الصحيحين ، وتقديم أحاديثهما
بدعوى قيام الإجماع على صحتها دون غيرها . . . كما في ( قرة العينين ) . . .
وطعنوا على الشيعة عدم اعتمادهم على أحاديثهما كما في ( النواقض ) . .
إلى غير ذلك مما قالوه في شأن الصحيحين . . .
ومع كل هذا يقدحون في حديث المنزلة المخرج فيهما ! !
وعلى الجملة . . . فإن ما سبق ذكره في سند حديث المنزلة ، وما قالوه في
صحته وثبوته وتواتره . . . لا سيما كونه من أحاديث الصحيحين والصحاح
الأخرى . . . كاف لدحض القدح في سند هذا الحديث . . .
2 - نفي تواتره وأنه خبر واحد
(17/112)

 
والأمر الثاني . . . نفي تواتره وزعم كونه من الآحاد . . . بعد الإعتراف بكونه
صحيحا عند أهل الحديث .
الجواب عنه
إن هذا كسابقه واضح السقوط . . . لما عرفت من أنه من حديث أكثر من
عشرين نفسا من الصحابة ، وقد ادعى ابن حجر التواتر فيما رواه ثمانية ، وابن
حزم فيما رواه أربعة منهم .
على أن جماعة من أكابرهم - وعلى رأسهم الحاكم النيسابوري - ينصون
على تواتره ، والسيوطي والمتقي يذكرانه فيما ألفاه في الأحاديث المتواترة .
/ صفحة 171 /
وجوه صحة الإحتجاج به ولو كان واحدا
على أنا لو سلمنا عدم تواتره وكونه من أخبار الآحاد ، فلنا وجوه عديدة
على جواز الإستدلال والإحتجاج به على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه
السلام :
1 - تأيده بأحاديث متواترة
إن حديث المنزلة - على فرض عدم تواتره - تؤيده أحاديث متواترة
قطعا مثل حديث : من كنت مولاه فعلي مولاه . ونحوه مما تواتر نقله عن رسول
الله صلى الله عليه وآله في كتبهم ، في فضائل ومناقب أمير المؤمنين عليه
السلام .
2 - تواتره عند الشيعة
إن كون هذا الحديث متواترا عند الشيعة بلا ريب ، وكونه منقولا عند
الأعلام والأساطين من أهل السنة - وبطرق كثيرة - يوجب القطع بصدوره ، وما
هذا شأنه لا عائبة في التمسك به .
3 - تمسكهم بالآحاد في مختلف الأبحاث
إن الإحتجاج بالآحاد جائز عند أهل السنة ، وهذا ديدنهم ودأبهم في
مختلف الأبحاث ، فلو فرض كون حديث المنزلة من الآحاد فالتمسك به جائز .
بل إن في كلمات بعضهم الحكم بكفر من أنكر الخبر الواحد . . . قال
الشهاب الدولت آبادي : " في المضمرات في كتاب الشهادات : ومن أنكر الخبر
/ صفحة 172 /
الواحد والقياس وقال إنه ليس بحجة فإنه يصير كافرا . ولو قال : هذا الخبر غير
صحيح وهذا القياس غير ثابت لا يصير كافرا ولكن يصير فاسقا " ( 1 ) .
4 - النقض بحديث : الأئمة من قريش
إن العمدة في الخلافة البكرية وأصل دليلها عند أهل السنة هو خبر واحد ،
(17/113)

 
أعني حديث " الأئمة من قريش " الذي رواه أبو بكر نفسه وتفرد به حسبما
صرح به أئمتهم ( 2 ) . . . فالإلتزام بعدم جواز الإستدلال بخبر الواحد في مسألة
الخلافة يستلزم قلع أساس الخلافة البكرية . . .
* قال الفخر الرازي في المسألة الثامنة من الأصل العشرين ، من كتابه
( نهاية العقول ) - : " قوله : الأنصار طلبوا الإمامة مع علمهم بقوله عليه السلام :
الأئمة من قريش .
قلنا : هذا الحديث من باب الآحاد . ثم إنه ضعيف الدلالة على منع غير
القرشي من الإمامة ، لأن وجه التعلق به إما من حيث أن تعليق الحكم بالإسم
يقتضي نفيه عن غيره ، أو لأن الألف واللام يقتضيان الإستغراق . والأول باطل ،
والثاني مختلف فيه . فكيف يساوي ذلك ما يدعونه من النص المتواتر الذي لا
يحتمل التأويل ؟
وأيضا : فلأن الحديث مع ضعفه في الأصل والدلالة لما احتجوا به على
الأنصار تركوا طلب الإمامة ، فكيف يعتقد بهم عدم قبول النص الجلي
المتواتر ؟ " .
* ( هامش ) * ( 1 ) هداية السعداء - الجلوة الرابعة من الهداية السابعة - مخطوط .
( 2 ) ذكر علماء أهل السنة تفرد أبي بكر بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أحدهما : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . والآخر : الأئمة من قريش ،
وستعلم بذلك في النصوص الآتية . ( * )
/ صفحة 173 /
فإذا جاز إحتجاج أبي بكر بحديث واحد تفرد به - مع ضعفه في الدلالة
كما اعترف الرازي - جاز للشيعة الإحتجاج بحديث المنزلة على خلافة أمير
المؤمنين عليه السلام ، لأنه - حتى لو كان غير متواتر عند أهل السنة - أقوى من
الحديث المذكور سندا ودلالة بلا ريب .
ولو أمعنت النظر في عبارة الرازي المذكورة لرأيتها في قوة ألف دليل
على بطلان خلافة أبي بكر ، لأن الدليل الذي احتج به أبو بكر على استحقاقه
الخلافة دون الأنصار ضعيف في الأصل والدلالة ، ومن المعلوم أن ما كان ضعيفا
(17/114)

 
في الدلالة لا يجوز الإحتجاج به قطعا وإن كان قويا في الأصل ، فكيف لو كان
ضعيفا في الأصل كذلك ؟
* وصاحب ( المرافض ) أيضا يصرح بكون خبر " الأئمة من قريش " خبر
واحد ولا يفيد إلا الظن ، وقد كان للأنصار مجال للبحث فيه .
* وكذا صاحب ( النواقض ) ينص على ذلك لكنه يعزو روايته إلى
" رجل " . . . وهذه عبارته - في الفصل الثالث من فصول الكتاب - :
" الدليل العاشر : إعلم أن أرباب السير وأصحاب الحديث نقلوا أن في يوم
السقيفة لما اختلفوا أولا في أمر الخلافة ، وكانت الأنصار يقولون : لا نرضى
بخلافة المهاجرين علينا ، بل منا أمير ومنكم أمير ، قام رجل وقال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الأئمة من قريش . فسكت الأنصار
وبايعوا أبا بكر ، لغاية إتباعهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وكمال تقواهم .
ومع أن خلافة المهاجرين عليهم كانت عندهم مكروهة غاية الكراهة رضوا
بمجرد خبر واحد وإن كان لهم مجال بحث فيه " .
* ومن طرائف المقام اعتراف القوم بانحصار دليل خلافة أبي بكر بهذا
الحديث الذي عرفت حاله . . . أنظر إلى المولوي عبد العلي شارح ( مسلم
/ صفحة 174 /
الثبوت ) يقول مازجا بالمتن :
" ولنا ثانيا : إجماع الصحابة على وجوب العمل بخبر العدل ، وليس فيه
استدلال بعمل البعض حتى يرد أنه ليس حجة ما لم يكن إجماعا ، وفيهم أمير
المؤمنين علي ، وفي إفراده كرم الله وجهه قلع لما سولت به أنفس الروافض -
خذلهم الله تعالى - بدليل ما تواتر عنهم ، وفيه تنبيه لدفع أن الإجماع أحادي ،
فإثبات المطلوب به دور ، - من الإحتجاج والعمل به ، أي بخبر الواحد ، لا إنه
اتفق فتواهم بمضمون الخبر ، وعلى هذا لا يرد أن العمل بدليل آخر ، غاية ما في
الباب إنه وافق مضمون الخبر - في الوقائع التي لا تحصى - وهذا يفيد العلم بأن
عملهم لكونه خبر عدل في عملي - وبه اندفع أنه يجوز أن يكون العمل ببعض
(17/115)

 
الأخبار للإحتفاف بالقرائن ولا يثبت الكلية - من غير نكير من أحد . وذلك
يوجب العلم عادة باتفاقهم ، كالقول الصريح الموجب للعلم له ، كما في
التجربيات . وبه اندفع أن الإجماع سكوتي وهو لا يفيد العلم . ثم فصل بعض
الوقائع فقال :
فمن ذلك : عمل الكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، بخبر خليفة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه :
الأئمة من قريش . ونحن معاشر الأنبياء لا نورث . قد تقدم تخريجهما . والأنبياء
يدفنون حيث يموتون . حين اختلفوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه ابن الجوزي ، كذا نقل عن التحرير " ( 1 ) .
أقول :
فظهر أن حديث " الأئمة من قريش " من الأخبار الآحاد التي عمل بها
أصحاب النبي واحتجوا بها ، لا أنهم عملوا في المسألة بدليل آخر ، غاية ما في
* ( هامش ) * ( 1 ) فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت 2 / 132 . ( * )
/ صفحة 175 /
الباب أنه وافق مضمون الخبر .
فثبت إنحصار دليل صرف الخلافة عن الأنصار إلى أبي بكر بالحديث
المذكور الذي عرفت حاله .
كما أن قول صاحب ( النواقض ) : " رضوا بمجرد خبر واحد " نص في أن
رضاهم كان بسبب هذا الخبر وحده لا لأمر آخر . . . ولعله لما ذكرنا استحيى
الرجل من نسبة رواية الحديث إلى أبي بكر ، فنسبها إلى " رجل " ! !
ولعله من هنا ادعى ابن روزبهان في كتابه ( الباطل ) أن أبا بكر لم يرو هذا
الحديث أصلا . . . فقال : " فأما حديث الأئمة من قريش فلم يروه أبو بكر ، بل
رواه غيره من الصحابة ، وهو كان لا يعتمد على خبر الواحد " .
لكنها دعوى في غاية الغرابة ، فإن علماء القوم ينسبون روايته
والإحتجاج به إلى أبي بكر جازمين بذلك ، في غير موضع من بحوثهم . . . كما لا
يخفى على من يلاحظ ( شرح المختصر ) حيث جاء فيه : " وعمل الصحابة بخبر
أبي بكر : الأئمة من قريش " ( 1 ) و ( فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت ) وقد
(17/116)

 
تقدمت عبارته ، و ( إزالة الخفا في سيرة الخلفاء ) وغيرها من كتب القوم . . .
لكن عبارة ابن روزبهان أيضا ظاهرة في وهن هذا الحديث وسقوطه عن
الصلاحية للإحتجاج به للخلافة . . . فلا تغفل .
5 - قطعية أحاديث الصحيحين
إن حديث المنزلة - لكونه في الصحيحين - مقطوع الصدور لو فرض أنه
ليس على حد التواتر . . . لأن أحاديث الصحيحين مقطوعة الصدور لدى : إبن
الصلاح ، وأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين ، والقاضي أبي الطيب ، والشيخ
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح مختصر الأصول للعضدي 2 / 59 . ( * )
/ صفحة 176 /
أبي إسحاق الشيرازي ، وأبي عبد الله الحميدي ، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد
الخالق ، والسرخسي الحنفي ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وأبي يعلى وابن
الزاغوني الحنبليين ، وابن فورك ، وأكثر أهل الكلام ، وأهل الحديث قاطبة ، وهو
مذهب السلف عامة ، ومحمد بن طاهر المقدسي - بل قال بذلك فيما كان على
شرطهما أيضا - والبلقيني ، وابن تيمية ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ،
والسيوطي ، وإبراهيم الكردي الكوراني ، وأحمد النخلي ، وعبد الحق الدهلوي ،
وولي الله الدهلوي . . .
فهؤلاء كلهم وغيرهم . . . يقولون بأن حديث الصحيحين مقطوع بصحته . . .
وإليك بعض التصريحات الواردة عنهم في هذا الباب ، نذكرها بإيجاز
مقتصرين على محل الحاجة منها :
* قال السيوطي بشرح التقريب مازجا به : " وإذا قالوا : صحيح متفق
عليه ، أو على صحته ، فمرادهم إتفاق الشيخين لا إتفاق الامة . قال ابن الصلاح :
لكن يلزم من إتفاقهما إتفاق الامة عليه ، لتلقيهم له بالقبول . وذكر الشيخ - يعني
ابن الصلاح - : ( إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته ، والعلم القطعي
حاصل فيه ) قال : خلافا لمن نفى ذلك . . .
قال البلقيني : ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد
نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية ،
(17/117)

 
كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين ، والقاضي أبي الطيب ، والشيخ أبي
إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي والزاغوني من الحنابلة ، وابن فورك ، وأكثر
أهل الكلام من الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة . بل بالغ
ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم
يخرجاه . . .
/ صفحة 177 /
وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين ، أما
المحققون فلا ، وقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون . . .
وقال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه .
قلت : وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه " ( 1 ) .
* قال محمد أكرم بن عبد الرحمن المكي في ( إمعان النظر في توضيح
نخبة الفكر ) : " وانتصر لابن الصلاح : المصنف ، ومن قبله شيخه البلقيني تبعا
لابن تيمية " .
* وقال الزين العراقي في ( شرح الألفية ) :
" حكم الصحيحين والتعليق :
ص :
وأقطع بصحة لما قد أسندوا * كذا له وقيل ظنا ولدى
محققيهم قد عزاه النووي * وفي الصحيح بعض شئ قد روي
مضعف ولهما بلا سند * أشياء فإن يجزم فصحيح أو ورد
ممرضا فلا ولكن يشعر * بصحة الأصل له كيذكر
ش : أي ما أسنده البخاري ومسلم ، يريد ما روياه بإسنادهما المتصل فهو
مقطوع بصحته . كذا قال ابن الصلاح ، قال : والعلم اليقيني النظري واقع به ، خلافا
لقول من نفى ، . . . وقد سبقه إلى نحو ذلك : محمد بن طاهر المقدسي ، وأبو نصر
عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف .
قال النووي : وخالف إبن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا : يفيد الظن
ما لم يتواتر " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تدريب الراوي 1 / 131 وإلى 134 .
( 2 ) فتح المغيث في شرح ألفية الحديث 1 / 58 . ( * )
/ صفحة 178 /
* وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( تحقيق البشارة إلى تعميم
الإشارة ) : " ثم المتواتر يفيد العلم اليقيني ضروريا . وقد يفيد خبر الواحد أيضا
(17/118)

 
العلم اليقيني لكن نظريا بالقرائن ، على ما هو المختار . قال الشيخ الإمام الحافظ
شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح نخبة الفكر : والخبر المحتف
بالقرائن أنواع ، منها : المشهور إذا كانت له طرق متبائنة سالمة من ضعف الرواة
والعلل . ومنها : ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر ، فإنه
احتف بقرائن ، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على
غيرهما ، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول . . . وممن صرح من أئمة الاصول بإفادة
ما خرجه الشيخان العلم اليقيني النظري : الاستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ، ومن
أئمة الحديث : أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر " .
* وللشيخ محمد معين بن محمد أمين رسالة مفردة في إثبات قطعية
صدور أحاديث الصحيحين ، أدرجها في كتابه ( دراسات اللبيب ) وإليك جملا
من عباراته :
" إن أحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل
البخاري ، وكتاب الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري
- رحمهما الله تعالى ونفعنا ببركاتهما - هي رأس مال من سلك الطريق إلى الله
تعالى ، بالأسوة الحسنة بخير الخلق قاطبة . . . والمعجزة الباقية من رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم ، من حيث حفاظ أسانيدها على مر الدهور إلى
زماننا هذا . فهي تلو القرآن في إعجازه الباقي " .
" قد فصل وبين إمام وقته الحافظ جلال الدين السيوطي في هذا الكلام ،
من دلائل الطرفين والتأييد بأقوال المحققين لابن الصلاح ما فيه مغنى للعاقل .
فقد تبين أنه وافقه إجماع المحدثين بعد الموافقة مع علماء المذاهب
/ صفحة 179 /
الأربعة جميعا ، ووافقه المتكلمون من الأشاعرة . . . ووافقه المتأخرون وهم
النقادون الممعنون النظر في دليل السابقين . . . وهو المختار عند الإمام الحافظ
السيوطي وهو مجدد وقته . . . " .
" تمسك ابن الصلاح بما صورة شكله : ما في الصحيحين مقطوع الصدور
(17/119)

 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الامة اجتمعت على قبوله ، وكلما اجتمعت
الامة على قبوله مقطوع ، فما في الصحيحين مقطوع .
أما ثبوت الصغرى فبالتواتر عن الأسلاف إلى الأخلاف .
وأما الكبرى فبما يثبت قطعية الإجماع ولو على الظن ، كما إذا حصل
الإجماع في مسألة قياسية . فإن الإجماع هناك ظنون مجتمعة أورثت القطع
بالمظنون ، لعصمة الأمة ، فكذا هنا أخبار الآحاد مظنونة في نفسها ، فإذا حصل
الإجماع عليها أورثت القطع .
وتمسك النووي بما صورة شكله : ما في الصحيحين مظنون الصدور عن
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأنه من أحاديث الآحاد ، وكلما هو من
أحاديث الآحاد مظنون ، فهذا مظنون .
أما ثبوت الصغرى فظاهر ، لندرة التواتر جدا .
وأما ثبوت الكبرى فمفروغ عنه في الفن .
فهذه صورة المعارضة بين التمسكين ، وهي ظاهر تحرير الكتاب ، ولنبين
الموازنة والمواجهة بينهما ، بأن نأخذ دليل النووي في صورة المنع على دليل ابن
الصلاح ، ثم نحرر مقدمة دليله الممنوعة ، فإن تحصن بالتحرير عن منعه فالحق
معه ، وإلا فهو في ذمة المطالبة . وأنت تعرف أن المانع أجلد الخصمين وأوسعهما
مجالا ، فنعط هذا المنصب لمن يخالف ما نعتقده من مذهب ابن الصلاح ومن
معه ، حتى يظهر الحق إن ظهر في غاية سطوعه " .
/ صفحة 180 /
ثم شرع في تحقيق المسألة ، وانتصر لابن الصلاح ، وإن شئت التفصيل
فراجع رسالته التي أسماها : ( غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن
الصلاح ) المدرجة في كتابه ( دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب ) .
* وهو مختار الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي في رسالته ( إعمال الفكر
والرويات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات ) وفي رسالته ( بلغة المسير إلى
توحيد الله العلي الكبير ) . فإنه ذكر مذهب ابن الصلاح وأيده في أكثر من موضع ،
وذكر : " إن كلام الشيخ ابن الصلاح رحمه الله هذا كلام موجه ، محقق وإن رده
الإمام النووي " .
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* وقال ولي الله الدهلوي : " وأما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن
جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع ، وإنهما متواتران إلى
مصنفيهما ، وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين " ( 1 ) .
* والأطرف من الكل : نقل الشيخ عبد المعطي - وهو من مشايخ القوم -
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشافهة ، تنصيصه على صحة جميع ما
أخرجه البخاري ! ! ! ذكر ذلك الشيخ أحمد النخلي المتوفى سنة 1130 وهو شيخ
شيخ ولي الله الدهلوي ، وقد وصفه ( الدهلوي ) في رسالته في ( أصول الحديث )
بأنه " أعلم أهل عصره " . وترجم له المرادي فوصفه ب‍ " الإمام العالم العلامة ،
المحدث الفقيه الحبر الفهامة ، المحقق المدقق النحرير " ( 2 ) .
* نعم ، ذكر النخلي هذا في رسالة ( أسانيده ) ما هذا نصه :
" أخبرنا شيخنا جمال الدين القيرواني ، عن شيخه الشيخ يحيى الخطاب
المالكي المكي قال : أخبرنا عمي الشيخ بركات الخطابي ، عن والده ، عن جده
* ( هامش ) * ( 1 ) حجة الله البالغة : 139 باب طبقات كتب الحديث .
( 2 ) سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر 1 / 171 . ( * )
/ صفحة 181 /
الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخطاب شارح مختصر خليل قال :
مشينا مع شيخنا العارف بالله الشيخ عبد المعطي التنوسي لزيارة النبي
صلى الله عليه وسلم ، فلما قربنا من الروضة الشريفة ترجلنا ، فجعل الشيخ عبد
المعطي يمشي خطوات ويقف ، حتى وقف تجاه القبر الشريف ، فتكلم بكلام لم
نفهمه ، فلما انصرفنا سألناه عن وقفاته فقال : كنت أطلب الإذن من رسول الله
صلى الله عليه وسلم في القدوم عليه ، فإذا قال لي : أقدم ، قدمت ساعة ثم
وقفت ، وهكذا حتى وصلت إليه . فقلت :
يا رسول الله ، كلما رواه البخاري عنك صحيح ؟
فقال : صحيح .
فقلت له : أرويه عنك يا رسول الله ؟
قال : إروه عني .
وقد أجاز الشيخ عبد المعطي - نفعنا الله تعالى به - الشيخ محمد الخطاب
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أن يرويه عنه . وهكذا كل واحد أجاز من بعده ، حتى وصلت إلينا من فضل الله
تعالى وكرمه .
وأجازني السيد أحمد بن عبد القادر النخلي أن نرويه عنه بهذا السند .
وأجاز النخلي لأبي طاهر ، وأجاز أبو طاهر لنا .
ووجدت هذا الحديث بخط الشيخ عبد الحق الدهلوي بإسناد له عن
الشيخ عبد المعطي بمعناه ، وفيه : فلما فرغ من الزيارة وما يتعلق بها ، سأل أن
يروي عنه صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم ، فسمع الإجازة
من النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر صحيح مسلم أيضا " .
/ صفحة 182 /
/ صفحة 183 /
وضع حديث
المنزلة للشيخين
/ صفحة 184 /
/ صفحة 185 /
وجاء بعض المتعصبين للشيخين . . . وضحى بدينه وآخرته في سبيل
الحماية عنهما . . . بوضع حديث المنزلة في حقهما . . .
ذاك حديث رواه الخطيب البغدادي ، وذكره المناوي عنه بقوله :
" أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى . خط " ( 1 ) .
ذكره ابن الجوزي في الواهيات
لكن لما كان " الحق يعلو ولا يعلى عليه " نرى أن ابن الجوزي - الذي
طالما تمسك بكلماته ابن تيمية وابن روزبهان والكابلي وحتى ( الدهلوي )
نفسه - يورده في كتابه في الأحاديث الواهية . . . قال السيوطي : " أبو بكر وعمر
مني بمنزلة هارون من موسى . الخطيب . وابن الجوزي في الواهيات " ( 2 ) .
ثم إذا راجعنا كتاب ابن الجوزي المذكور وجدنا فيه ما يلي :
" أنا أبو منصور القزاز قال : أنا أبو بكر بن ثابت قال : أخبرنا علي بن عبد
العزيز الظاهري قال : أنا أبو القاسم علي بن الحسين بن علي بن زكريا الشاعر
قال : نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال : نا بشر بن دحية قال : نا قزعة بن
سويد ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى .
قال المؤلف : هذا حديث لا يصح ، والمتهم به الشاعر ، وقد قال أبو حاتم :
* ( هامش ) * ( 1 ) كنوز الحقائق - حرف الألف ، ط على هامش الجامع الصغير .
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( 2 ) جمع الجوامع 2 / 182 . ( * )
/ صفحة 186 /
لا يحتج بقزعة بن سويد ، وقال أحمد : هو مضطرب الحديث " ( 1 ) .
قال الذهبي : كذب ، منكر
وقد أورد الذهبي هذه الفرية بترجمة ( قزعة بن سويد ) الذي نقل ابن
الجوزي القدح فيه عن أبي حاتم وأحمد ، فأضاف إليه الذهبي قدح البخاري
والنسائي وغيرهما ، وهذه عبارته :
" قزعة بن سويد بن حجير الباهلي البصري ، عن أبيه وابن المنكدر وابن
أبي مليكة ، وعنه : قتيبة ومسدد وجماعة . قال البخاري : ليس بذاك القوي ،
ولابن معين في قزعة قولان فوثقه مرة وضعفه أخرى ، وقال أحمد مضطرب
الحديث ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، وقال س : ضعيف ، ومشاه ابن عدي .
وله حديث منكر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا : لو كنت
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا . أبو بكر
وعمر مني بمنزلة هارون من موسى . رواه غير واحد عن قزعة " ( 2 ) .
ولا يخفى أن ما ذكره الذهبي من القدح في " قزعة " إنما هو كلمات بعض
أساطينهم ، فقد نقل ابن حجر العسقلاني القدح فيه عن أبي داود وعباس العنبري
والعجلي ، فهؤلاء كلهم ضعفوه بصراحة ، وعن ابن حبان : كثير الخطأ ، فاحش
الوهم ، والبزار : لم يكن بالقوي ( 3 ) .
أما ابن حجر نفسه فحكم بضعفه بلا تردد ( 4 ) .
وذكر الذهبي هذا الحديث في موضع آخر وحكم بكذبه حيث قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1 / 199 رقم 312 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 3 / 389 رقم 6894 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 8 / 337 رقم 668 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 126 رقم 110 . ( * )
/ صفحة 187 /
" عمار بن هارون أبو ياسر المستملي ، عن سلام بن مسكين وأبي المقدام
هشام وجماعة ، وعنه أبو يعلى والحسن بن سفيان . قال موسى بن هارون :
متروك الحديث ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ كان يسرق
الحديث ، وقال محمد بن الضريس : سألت علي بن المديني عن هذا الشيخ فلم
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يرضه . ثم قال محمد : ثنا عمارة غندر بن الفضل ومحمد بن عنبسة ، عن عبيد الله
ابن أبي بكر ، عن أنس مرفوعا : أللهم بارك لامتي في بكورها .
إبن عدي : ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ، ثنا جعفر بن محمد الناقد ،
ثنا عمار بن هارون المستملي ، ثنا قزعة بن سويد ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن
عباس حديث : ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر ، وزاد فيه : وأبو بكر وعمر
مني بمنزلة هارون من موسى .
قلت : هذا كذب .
قال ابن عدي : ثناه ابن جرير الطبري ، ثناه بشر بن دحية ، ثنا قزعة
نحوه .
قلت : ومن بشر ؟
قال ابن عدي : قد حدث به أيضا مسلم بن إبراهيم عن قزعة .
قلت : وقزعة ليس بشئ " ( 1 ) .
وكذا في موضع ثالث :
" علي بن الحسن بن علي الشاعر ، عن محمد بن جرير الطبري بخبر
كذب هو المتهم به ، متنه : أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الإعتدال 3 / 171 رقم 6009 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 3 / 122 رقم 5816 . ( * )
/ صفحة 188 /
قال ابن حجر : كذب ، فرية
وتبع العسقلاني الذهبي في الحكم بكذب هذا الحديث في أكثر من موضع
كذلك . . . فقد قال :
" علي بن الحسن بن علي الشاعر ، عن محمد بن جرير الطبري بخبر
كذب هو المتهم به ، متنه : أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى ، إنتهى .
ولا ذنب لهذا الرجل فيه كما سابينه . قال الخطيب في تاريخه : أنا علي بن
عبد العزيز الظاهري ، أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر ،
ثنا أبو جعفر الطبري ، ثنا بشر بن دحية ، ثنا قزعة بن سويد ، عن ابن أبي مليكة ،
عن ابن عباس بهذا الحديث .
فشيخ الطبري ما عرفته ، فيجوز أن يكون هو المفتري .
وقد قدمت كلام المؤلف فيه في ترجمته ، وأن ابن عدي أخرج الحديث
المذكور بأتم من سياقه عن ابن جرير الطبري بسنده ، فبرئ ابن الحسن من
عهدته " ( 1 ) .
وقال أيضا : " بشر بن دحية عن قزعة بن سويد ، وعنه محمد بن جرير
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الطبري ، ضعفه المؤلف في ترجمة عمار بن هارون المستملي في أصل الميزان ،
فذكر عن ابن عدي أنه قال : حدثنا محمد بن نوح ، حدثنا جعفر بن محمد الناقد ،
حدثنا ابن هارون المستملي ، أنا قزعة بن سويد ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن
عباس رفعه : ما نفعني مال ما نفعي مال أبي بكر ، الحديث وفيه : وأبو بكر وعمر
مني بمنزلة هارون من موسى .
قال ابن عدي : وحدثنا ابن جرير الطبري ، حدثنا بشر بن دحية ، حدثنا
قزعة ، بنحوه .
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 4 / 219 رقم 575 . ( * )
/ صفحة 189 /
قال الذهبي : هذا كذب . ومن بشر ؟
قال : ثم قال ابن عدي : ورواه مسلم بن إبراهيم عن قزعة .
قال الذهبي : وقزعة ليس بشئ .
قلت : فبرئ بشر من عهدته ( 1 ) .
وسيأتي في ترجمة علي بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعر أن المؤلف
اتهمه بروايته ، وبرء من عهدته أيضا " .
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 2 / 23 رقم 77 . ( * )
/ صفحة 190 /
/ صفحة 191 /
نقض كلمات
الدهلوي حول الحديث
/ صفحة 192 /
/ صفحة 193 /
قوله :
ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب .
أقول :
الحديث في الصحيحين عن سعد لا البراء
لا ينقضي العجب من هذا الرجل كيف يدعي التبحر في علم الحديث وهو
يعجز عن الرجوع إلى الصحيحين ، لينقل الحديث عنهما مباشرة ، وليفهم أن
الحديث فيهما هو عن سعد بن أبي وقاص ، لا عن البراء بن عازب . . .
إن حديث المنزلة في الصحيحين من حديث سعد ، وليس هو فيهما من
حديث البراء ، كما هو غير خاف على من رجع إليهما وألقى نظرة فيهما . . .
لكن ( الدهلوي ) تبع في هذا المقام - كما هو ديدنه - الكابلي صاحب
( الصواقع ) وانتحل كلامه حيث تعرض لحديث المنزلة وهذا نصه :
" الثاني : ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : يا رسول
الله أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون
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من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
ولو كان ( الدهلوي ) محدثا محققا حقا لرجع إلى الصحيحين ، أو إلى أحد
كتب الشيعة الناقلة عنهما ، للوقوف على سند الحديث ومتنه في الكتابين ! !
/ صفحة 194 /
هذا ، ولا وجه ظاهر ولا سبب واضح لعزو الحديث إلى البراء بن عازب
والإباء عن نسبته إلى سعد بن أبي وقاص ، إلا اشتمال بعض ألفاظه على ما يبين
حقيقة حال معاوية ، وعدائه الشديد ، وحقده الوطيد على سيدنا أمير المؤمنين
عليه الصلاة والسلام .
فقد جاء في تلك الألفاظ " أن معاوية أمر سعدا بسب أمير المؤمنين عليه
السلام " فامتنع سعد عن ذلك ، واعتذر بذكر فضائل للأمير عليه السلام منها
حديث المنزلة .
فلا عجب لو أعرضوا عن نسبة رواية الحديث إلى سعد ، لأن نسبتها إليه
تفضي إلى تذكر حال إمامهم معاوية ، فلابد من تغيير اسم الراوي ووضع ( البراء )
مكان ( سعد ) .
ثم العجب من أولئك الذين يشاهدون هذه التصرفات الفاضحة والأخطاء
الفاحشة من ( الدهلوي ) ، ويصفونه مع ذلك بإمام المحدثين ! !
تحريف لفظ الحديث في الصحيحين
ومن الطرائف أن ( الدهلوي ) لم يقنع بتقليد الكابلي في صنيعه في نقل
الحديث ونسبته إلى البراء دون راويه ، بل حرف من عنده متن الحديث ، فزاد
عليه : إن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في غزوة تبوك على أهل بيته من
النساء والبنات . . .
إن من الواضح عدم وجود قيد " على أهل بيته من النساء والبنات " في
لفظ من ألفاظ الحديث في الصحيحين ، وأن الكابلي أيضا لم يذكره في كتابه
الذي انتحله ( الدهلوي ) . . . فهذه زيادة من ( الدهلوي ) في الحديث وفرية على
البخاري ومسلم صاحبي الصحيحين . . .
/ صفحة 195 /
فظهر - إلى الآن - تصرفان من ( الدهلوي ) في أصل نقل الحديث عن
الصحيحين . . . فما يقول أولياؤه في مقام الدفاع عنه وتوجيه ما فعله ؟ !
إنه لا وجه لهذا إلا مساعدة النواصب وتأييدهم ، ليكون الحديث -
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بحسب رواية الصحيحين - دليلا على ما يزعمونه من أن النبي إنما استخلف
الإمام عليه السلام على النساء ، ولم يكن استخلافه في خلافة مطلقة . . . فهذا
مدعى النواصب - كما ينقل عنهم ( الدهلوي ) كلامهم - فهو إذا - مؤيد لهم ! !
وهل يصدر تأييد النواصب الأقشاب إلا من إخوانهم الأوشاب ؟
* ( فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة
يردون إلى أشد العذاب ) * ( 1 ) .
وأيضا . . . فإن لأولياء ( الدهلوي ) أن يعتذروا له بعذر آخر وهو :
إن هذه الخيانة التي صدرت منه ، قد صدرت من بعض السابقين عليه ،
فليس هو البادي في ذلك ، بل إنه مسبوق به وهو تبع . . .
وهذا حق . . . ألا ترى إلى حسام الدين السهارنفوري يزيد كلمة " في
أهله " في لفظ الحديث لدى نقله عن الصحيحين . . . لكن لم يصدر منه التصرف
الآخر ، وهو وضع البراء موضع سعد . . .
نعم ، وقع ذلك التحريف من السهارنفوري في كتابه ( المرافض ) حيث
قال : " روى مسلم والبخاري عن سعد بن أبي وقاص : أنه لما أراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم الخروج من المدينة خلف علي بن أبي طالب في أهله .
فقال علي : يا رسول الله . . . " .
وظاهر أن لفظة " في أهله " غير موجودة في روايات البخاري ومسلم . . .
بل الذي فيها هو الإستخلاف المطلق ، ففي البخاري " إن رسول الله صلى الله
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة البقرة : 2 ، الآية 79 . ( * )
/ صفحة 196 /
عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف عليا " ( 1 ) وفي مسلم : " خلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك " ( 2 ) وفيه أيضا : " وخلفه
في بعض مغازيه " ( 3 ) .
فظهر أن ( الدهلوي ) تبع الكابلي في أحد التحريفين ، وتبع السهارنفوري
في التحريف الآخر . . . فكان جامعا بين الخيانتين ! ! . . .
وقد صدر التحريف الثاني وهو زيادة لفظ " الأهل " من الشيخ عبد الحق
الدهلوي أيضا في كتابه ( مدارج النبوة ) ( 4 ) .
(17/127)

 
كما صدر التحريف الأول - وهو نسبة الحديث إلى البراء - من الشيخ
القاضي سناء الله پاني پتي حيث قال في كتابه ( السيف المسلول ) : " الثاني - ما
رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلف علي بن أبي طالب على المدينة في غزوة تبوك ، فقال علي : يا رسول الله
أتخلفني في النساء والصبيان فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
فوا عجباه من هؤلاء المتحذلقين ، كيف يزيدون ما يشاؤون في رواياتهم
ويفترون ويكذبون ويحرفون * ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما
يكسبون ) * .
وإذا عرفت أن القيد المذكور زيادة في الحديث وليس في الصحيحين
عين منه ولا أثر . . . فاعلم أنه لو سلم وجوده في الحديث فلا يضر بالإستدلال به
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 6 / 3 .
( 2 ) صحيح مسلم : 4 / 32 رقم 1870 .
( 3 ) صحيح مسلم 4 / 32 رقم 1871 .
( 4 ) مدارج النبوة : 184 . ( * )
/ صفحة 197 /
أبدا . . . لأن ذكر الإستخلاف على الأهل والعيال لا يؤيد مزعوم أهل الضلال ،
ولا ينافي ثبوت استخلافه عليه السلام على المدينة وعموم الإستخلاف ، لأن
إثبات شئ لا يدل على نفي ما عداه . . . ولو كان مجرد إثبات شئ دالا على نفي
ما عداه لزم أن يكون قول القائل : " الله ربي ومحمد رسول الله نبيي " نافيا
لألوهية الله تعالى لسائر العباد ، ونافيا لنبوة النبي لسائر الأنام . . .
وأيضا : يلزم من قول القائل : " محمد رسول الله " نفي رسالة غيره من
الأنبياء عليهم السلام . . .
وأمثال ذلك مما لا يحصى . . .
جملة : أتخلفني . . . ليست في جميع روايات الصحيحين
وأيضا : فإنه ليس جملة " أتخلفني في النساء والصبيان " في جميع
روايات الصحيحين المذكورة سابقا . . . بل هي في بعضها فقط . . . فهي غير
(17/128)

 
موجودة في رواية البخاري في كتاب المناقب ، وهي غير موجودة في روايتين
من صحيح مسلم . . .
فاقتصار ( الدهلوي ) على الرواية المشتملة على هذه الجملة - التي ظن
في باب المطاعن من كتابه كونها اعتراضا من أمير المؤمنين عليه السلام على
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وظن هنا دلالتها على قصر خلافته عليه
السلام على الخلافة الخاصة - لا وجه له . . . وذلك :
أولا : لأن استدلال الشيعة واحتجاجهم إنما هو بالروايات الخالية عن
هذه الجملة ، وهو استدلال تام بلا كلام .
وثانيا : لأن وجود هذه الجملة - على تقدير التسليم بها - لا يضر
باستدلالهم ، ولا يثبت مزعوم النواصب ومقلديهم . . . كما سيجئ بيانه إن شاء
الله تعالى .
/ صفحة 198 /
تكذيب الدهلوي نفسه
قوله :
" قالت الشيعة : إن " المنزلة " إسم جنس مضاف إلى العلم .
أقول :
إن هذا الكلام نص واضح وبرهان قاطع واعتراف صريح وتصريح
صحيح بأن التقرير الذي يذكره للإستدلال بحديث المنزلة هو للشيعة ، فإن مراده
من " قالوا " هم " الشيعة " .
لكن العجب أنه يكذب نفسه بعد ذلك ، حيث يدعي أن هذا الذي يقوله هو
تهذيب وتنقيح لطريق تمسك الشيعة بهذا الحديث ، وإلا فمن نظر في كتبهم يرى
أن كلماتهم في هذا المورد مشوشة جدا ، ويعلم أنهم غير فاهمين للمطلب .
فهذه دعواه حول الشيعة في هذا المقام ، وقد رأيت أن صدر كلامه يكذب
هذه الدعوى .
إعترافه بدلالة الحديث على الإمامة
قوله :
أصل هذا الحديث دليل لأهل السنة أيضا في إثبات فضيلة الإمام وصحة
إمامته في وقتها .
أقول :
إذا كان الحديث دليلا لأهل السنة ، ومرويا في صحاحهم ، فكيف
/ صفحة 199 /
يقدحون فيه ؟ ولماذا يبطلونه ؟ وهل مجرد احتجاج الشيعة بحديث مخرج في
كتبهم الصحيحة يجوز الطعن فيه ؟
إذا كان ( الدهلوي ) صادقا في كلامه هذا فليعترف بدخول الآمدي
ومقلديه في زمرة النواصب ، لأنه وأتباعه قد قدحوا في حديث أجمع أهل
(17/129)

 
الإسلام على صحته ، وبلغ من القوة حدا لا يتمكن النواصب من القدح فيه معه ،
وإلا لم يتم احتجاج أهل السنة به على النواصب ؟
قوله :
لأنه يستفاد من هذا الحديث استحقاقه الإمامة .
أقول :
الحمد لله الذي ألجأ ( الدهلوي ) إلى الإعتراف والإقرار بمطلوب الشيعة ،
فصرح بأن هذا الحديث يدل على استحقاق أمير المؤمنين عليه السلام
الإمامة . . . وأبطل بهذه الكلمة كلما نسجته أيدي المكابرين من الترهات الشنيعة
والتأويلات السقيمة ، في مقام الجواب عن الإستدلال بهذا الحديث الشريف . . .
نعم ، إن هذه الكلمة تبطل جميع ما قالوه ، لأن استحقاق أمير المؤمنين
عليه السلام الإمامة على ضوء هذا الحديث لا يتم إلا بدلالته على أنه من رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسى في الإمامة ، فلو لم يدل
على كونه منه عليه السلام بمنزلة هارون من موسى في الإمامة لم يدل على
استحقاقه الإمامة أبدا ، لأنه غير مستلزم حتى للأفضلية ، فإن ذاك الأمر لا يفيد
استحقاقه للإمامة أصلا . . .
وإذا دل هذا الحديث على أن أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه
/ صفحة 200 /
وآله وسلم بمنزلة هارون من موسى في الإمامة ، ثبت مطلوب الشيعة بلا كلفة ،
وسقطت شبهات المنكرين وهفوات الجاحدين بالبداهة . . . فيكون الحديث نصا
صريحا في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته . . . ولا نص على غيره
باعتراف ( الدهلوي ) نفسه وأسلافه ، وتقدم غير المنصوص عليه على المنصوص
عليه قبيح في الغاية عند جميع العقلاء .
وأيضا ، فإن مرتبة إمامة هارون من موسى لم تكن مع وجود فاصل أو
فواصل بينهما ، فلا وجه لفصل الفواصل وتقييد إمامة أمير المؤمنين عليه السلام
بالمرتبة الرابعة ، وهو تقييد لا يرتضيه أحد من العقلاء .
إعتراف الرشيد الدهلوي بدلالة الحديث على الإمامة
ولا يخفى أن ما اعترف به ( الدهلوي ) من دلالة هذا الحديث على صحة
(17/130)

 
إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مقبول لدى تلميذه الرشيد الدهلوي ، من غير
مكابرة أو تأويل ، بل اعترف بذلك تبعا له واستشهد بكلامه أيضا . . . حيث قال
في ( إيضاح لطافة المقال ) :
" قوله : الحديث الثاني : حديث المنزلة الذي يقولون أيضا بصحته .
أقول : إن هذا الحديث عند أهل السنة من أحاديث فضائل أمير المؤمنين
الباهرة ، بل هو دليل على صحة خلافة هذا الإمام ، لكن من غير أن يدل على
نفي خلافة غيره ، كما صرح به صاحب التحفة حيث قال : أصل هذا الحديث
أيضا دليل لأهل السنة على إثبات فضيلة الأمير وصحة إمامته في حينها . . .
ومتى كان هذا الحديث دالا على فضل حيدر الكرار ، بل كان دليلا على
صحة خلافة ذاك الإمام ، فدعوى أن أهل السنة غير عاملين بمقتضى هذا الخبر
بل معتقدون على خلافه عجيبة .
/ صفحة 201 /
وأما تخيل الشيعة ثبوت ما يزعمونه ، على أساس توجيه أهل السنة لهذا
الحديث ، فيظهر حاله مما في القول الآتي وهو :
قوله : إلا أنهم ذكروا في توجيهه . . .
أقول : لما كان من المعلوم أن علماء أهل السنة - مع تصريحهم بدلالة هذا
الحديث على فضل الأمير - يجعلونه دليلا على صحة خلافته ، وأنه لا دلالة في
منطوقه على نفي خلافة الغير ، فإنه في هذه الحالة لا يكون في صدور التوجيه له
في باب الخلافة من أهل السنة ضرر بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو مبحث الولاية ،
وعلى هذا ، فإن عدم تمامية تقرير علماء الإمامية في باب خلافة الأمير - وهي
خلافته بلا فصل - لا يقتضي نفي ولاية الأمير . ونحن عندما نجيب عن هذا
الحديث وحديث من كنت مولاه . . . فإنما نريد التكلم فيما قالوه بالنسبة إلى
إمامة الأمير من كونها بلا فصل ، وليس - والعياذ بالله - إنكارا لدلالة الخبر على
أصل خلافة حيدر الكرار " .
أقول :
إن الغرض من نقل عبارة الرشيد هو بيان أنه يعترف - كشيخه ( الدهلوي )
بدلالة الحديث الشريف على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، وأنه يستعيذ بالله
(17/131)

 
من إنكار هذه الدلالة . . . لكن قد عرفت أن هذا الإعتراف كاف لإثبات مطلوب
الإمامية ، وهو دلالته على أن خلافة الأمير عليه السلام بعد الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم مباشرة وبلا فصل .
وحاصل ذلك : أنا نقول لهم : إن هذا الحديث نص في إمامة الأمير
باعترافكم ، ولا نص على خلافة غيره باعترافكم أيضا . . . فهذا الحديث نص في
خلافة الأمير بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل .
/ صفحة 202 /
وبهذا يظهر ما في :
قوله :
إنما الكلام في نفي إمامة الغير وأنه الإمام بلا فصل ، فهذا لا يستفاد من
هذا الحديث .
لأن الجمع بين الإعترافين - أعني : الإعتراف بدلالة هذا الحديث على
الإمامة ، والإعتراف بعدم وجود نص على إمامة الغير - يفيد نفي إمامة غير
الأمير عليه السلام كما عرفت . . . وهذا بعد التنزل عن أن مجرد إثبات إستحقاق
الأمير للإمامة ، الثابت بهذا الحديث الشريف ، كاف في نفي خلافة غيره
بالضرورة ، إذ لا يتصور تقرير يثبت منه خلافة الأمير دون نفي خلافة من
تقدمه ، ومن ادعى فعليه البيان ! !
الدهلوي : من ينكر دلالته على الإمامة فهو ناصبي
قوله :
وإن كان النواصب - خذلهم الله - قدحوا في تمسك أهل السنة وقالوا : بأن
هذه الخلافة غير الخلافة المتنازع فيها .
أقول :
الحمد لله على إحسانه ، فقد رجع الحق إلى مكانه . . .
لقد انكشفت بهذا الكلام حقيقة دعاوي أكابر القوم في ولاية أمير
المؤمنين عليه السلام ! ! وأصبحت مقالاتهم الركيكة وتأويلاتهم السخيفة هباء
منثورا . . . وذلك لأنهم - المتقدمين منهم المتأخرين - قد سعوا سعيا بليغا في دفع
/ صفحة 203 /
دلالة هذا الحديث على خلافة أمير المؤمنين ، ورد ما أفاده المثبتون لخلافته من
هذا الحديث ، فبأي وجه تيسر لهم وبأي طريق تمكنوا منه ؟ . . وحتى ( الدهلوي )
نفسه الذي قصر الخلافة على الأهل والعيال فقط . . . لأن هذه المساعي كلها تأييد
وتقوية لمزعوم النواصب المنكرين لأصل الدلالة .
(17/132)

 
وأيضا : إذا كان القدح في دلالة الحديث على الخلافة نصبا وعداء للأمير
عليه السلام ، فما ظنك بالآمدي وأتباعه المنكرين لأصل الحديث والقادحين
في صحته وثبوته ؟ بل إن حال هؤلاء أسوء من حال النواصب . . . كما لا يخفى . . .
تحريف الناصبي " هارون " إلى " قارون "
نعم . . . في النواصب من حرف لفظ الحديث ، ووضع كلمة " قارون " بدلا
عن " هارون " . . . وهذا هو " حريز بن عثمان " الشهير بالنصب والعداء الشديد
لأمير المؤمنين عليه السلام . . .
قال أبو المؤيد الخوارزمي : " الثالث : إن الخطيب - عفا الله عنه - قد طعن
في أحمد أكثر من هذا فقال : قد وثق أحمد بن حنبل حريز بن عثمان فقال : هو
ثقة . وحريز كان يبغض أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه ، ولا فرق بينه وبين من
يبغض أبا بكر وعمر .
ثم قال الخطيب : وكان حريز كذابا . وروى عدي بن عياش أنه قال : هذا
الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي طالب : إنه مني بمنزلة
هارون من موسى ، خطأ . قال ابن عياش : قلت له : فما هو ؟ قال : كان الوليد بن
عبد الملك يرويه على المنبر فيقول : علي مني بمنزلة قارون من موسى .
ثم أكد الخطيب هذه الشناعة على أحمد فقال : بلغني عن يزيد بن هارون
أنه قال : رأيت رب العزة في النوم فقال : يا يزيد تكتب عن حريز بن عثمان ؟
/ صفحة 204 /
فقلت : يا رب ما علمت عليه إلا خيرا . فقال : يا يزيد لا تكتب عنه ، فإنه يسب
علي بن أبي طالب .
وهذه حكايته عن أحمد ، إنه طعن في أمير المؤمنين " ( 1 ) .
ومن هذه القصة يظهر أيضا حال الآمدي وأتباعه . . . فإن النواصب لما لم
يتيسر لهم إنكار أصل الحديث عمدوا إلى تحريفه كما رأيت ، لكن الآمدي ومن
تبعه ينكرون الحديث من أصله كما عرفت ! !
كما أن منها يظهر حال أحمد بن حنبل . . . فلا تغفل . . .
وذكر ( الدهلوي ) نفسه وقوع هذا التحريف في هذا الحديث الشريف ،
(17/133)

 
وأنه من فعل النواصب والخوارج ، فقد قال في تفسيره ( فتح العزيز ) بتفسير قوله
تعالى * ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) * ( 2 ) : " أي بتأويل باطل من عندكم يحتاج إلى
إضمار ، أو حمل على معنى غير حقيقي أو مخالف للسياق أو السباق ، كما فعلت
الفرق الضالة من هذه الامة ، كالخوارج والروافض والمعتزلة والقدرية الملحدين
بهذا القرآن ، ويدخل في هذا المنع كل صور تلبيس الحق بالباطل .
ومن ذلك زيادة لفظ في حديث من الأحاديث ليس منه ، كما فعلت
الشيعة في حديث " جهزوا جيش اسامة " بزيادة لفظ " لعن الله من تخلف عنه "
إليه ( 3 ) . وفي حديث " من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من
* ( هامش ) * ( 1 ) جامع مسانيد أبي حنيفة ، في وجوه الجواب عما نقله الخطيب عن أحمد من عدم جواز
النظر في كتب الحنفية . آخر الباب الأول .
( 2 ) سورة البقره : 2 ، الآية 42 .
( 3 ) أقول : هذه الجملة واردة في غير واحد من كتب أهل السنة المعتمدة كالملل والنحل
للشهرستاني ، وتاريخ إبراهيم بن عبد الله الحموي ، وشرح المواقف للجرجاني ، وأبكار
الأفكار للآمدي ، ومرآة الأسرار لعبد الرحمن بن عبد الرسول بلفظ " من تخلف عن
جيش أسامة فهو ملعون " واعترف بصحته الشيخ يعقوب اللاهوري في ( عقائده ) . = ( * )
/ صفحة 205 /
عاداه " بإلحاق جملة : " وانصر من نصره واخذل من خذله " إليه ( 1 ) .
ومن ذلك : تبديل لفظ في الحديث إلى لفظ آخر قريب منه في المخرج ،
كما فعلت النواصب والخوارج في حديث : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى "
بتبديل لفظ " هارون " إلى " قارون " .
فهذا اعتراف من ( الدهلوي ) في هذا الباب ، وإن كان كلامه مشتملا على
أباطيل وأكاذيب ، كجعله الشيعة من الفرق الضالة كالنواصب ، ودعواه صدور
التحريف من الشيعة في الأحاديث ، وأنت إذا راجعت ( تشييد المطاعن )
و ( حديث الغدير ) من كتابنا ، عرفت أنه - لو كان وجود الجملتين زيادة وتحريفا
(17/134)

 
- من قبل أركان أهل السنة لا من علماء الشيعة . . . فهم الضلال لا الشيعة .
ذكر بعض من أنكر دلالة الحديث على الإمامة ! !
لقد نص ( الدهلوي ) على أن من ينكر دلالة حديث المنزلة على أصل
إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فهو ناصبي ، لأن النواصب يقولون بأن هذه
الخلافة التي جاء ت في هذا الحديث شئ آخر غير الخلافة المتنازع فيها . . .
فنقول :
إن إنكار دلالة هذا الحديث على أصل الإمامة والخلافة قد صدر من كثير
من علماء أهل السنة ، وورد في عباراتهم في كتبهم ، فمن هنا أيضا تعرف حقيقة
حال القوم تجاه أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام . . . وإليك بعضهم :
* ( هامش ) * = وكما نسب ( الدهلوي ) وضع هذه الجملة إلى الشيعة في ( تفسيره ) كذلك نسبه إليهم في
باب المطاعن من ( تحفته ) ونفى وجود الجملة في شئ من كتب أهل السنة ، بل نسب إلى
الملل والنحل قوله : إن هذه الجملة موضوعة مفتراة . فحيا الله الأمانة والديانة ! !
( 1 ) راجع للوقوف على رواية أهل السنة لهذه الجملة قسم حديث الغدير من كتابنا . ( * )
/ صفحة 206 /
فضل الله التوربشتي
قال فضل الله بن حسين التوربشتي بشرح الحديث :
" والمستدل بهذا الحديث على أن الخلافة كانت بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى علي ، زائغ عن منهج الصواب ، فإن الخلافة في الأهل حياته لا
تقتضي الخلافة في الأمة بعد المماة ، والمقايسة التي تمسكوا بها تنتقض عليهم
بموت هارون قبل موسى عليهما السلام ، وإنما يستدل بهذا الحديث على قرب
منزلته واختصاصه بالمؤاخاة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم " ( 1 ) .
وقد أصر على هذا الإنكار والنفي في كتابه ( المعتمد في المعتقد ) فكان
أشد نصبا من النواصب . . كما لا يخفى على من راجعه .
عياض ، الطيبي ، القاري
وقال نور الدين علي بن سلطان الهروي القاري :
" قال التوربشتي : كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في
(17/135)

 
مخرجه إلى غزوة تبوك ، وقد خلف عليا رضي الله عنه على أهله ، وأمره
بالإقامة فيهم ، فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه ،
فلما سمع به علي أخذ سلاحه ، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو نازل بالجرف ، فقال : يا رسول الله ، زعم المنافقون كذا ، فقال : كذبوا ،
إنما خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، أما ترضى - يا
علي - أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . يأول قول الله سبحانه : * ( وقال
موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ) * .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المصابيح - مخطوط ، باب مناقب علي من كتاب المناقب . ( * )
/ صفحة 207 /
والمستدل بهذا الحديث على أن الخلافة كانت له بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم زائغ عن منهج الصواب ، فإن الخلافة في الأهل في حياته لا تقتضي
الخلافة في الامة بعد مماته ، والمقايسة التي تمسكوا بها تنتقض عليهم بموت
هارون قبل موسى عليها السلام .
وإنما يستدل بهذا الحديث على قرب منزلته واختصاصه بالمؤاخاة من
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم .
وفي شرح مسلم : قال القاضي عياض : هذا مما تعلقت به الروافض
وسائر فرق الشيعة ، في أن الخلافة كانت حقا لعلي رضي الله عنه ، وأنه وصي له
بها ، فكفرت الروافض سائر الصحابة بتقديمهم غيره ، وزاد بعضهم فكفر عليا
لأنه لم يقم في طلب حقه ، وهؤلاء أسخف عقلا وأفسد مذهبا من أن يذكر
قولهم ، ولا شك في تكفير هؤلاء ، لأن من كفر الامة كلها أو الصدر الأول
خصوصا فقد أبطل الشريعة وهدم الإسلام .
ولا حجة في الحديث لأحد منهم ، بل فيه إثبات فضيلة لعلي ، ولا تعرض
فيه لكونه أفضل من غيره ، وليس فيه دلالة على استخلافه بعده ، لأن النبي صلى
الله عليه وسلم إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد
هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى ، لأنه توفي قبل وفاة موسى
(17/136)

 
بنحو أربعين سنة ، وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة .
وقال الطيبي : وتحريره من جهة علم المعاني : إن قوله " مني " خبر للمبتدأ
و " من " اتصالية . ومتعلق الخبر خاص و " الباء " زائدة ، كما في قوله تعالى :
* ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) * أي : فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم . يعني : أنت
متصل بي ونازل مني منزلة هارون من موسى ، وفيه تشبيه ، ووجه التشبيه مبهم
لم يفهم أنه رضي الله عنه فيما شبهه به صلى الله عليه وسلم ، فبين بقوله : إنه لا
/ صفحة 208 /
نبي بعدي ، أن اتصاله به ليس من جهة النبوة ، فبقي الإتصال به من جهة الخلافة ،
لأنها تلي النبوة في المرتبة . ثم إما أن تكون حال حياته أو بعد مماته ، فخرج أن
تكون بعد مماته ، لأن هارون عليه السلام مات قبل موسى ، فتعين أن يكون في
حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك ، إنتهى .
وخلاصته : إن الخلافة الجزئية في حياته لا تدل على الخلافة الكلية بعد
مماته ، لا سيما وقد عزل عن تلك الخلافة برجوعه صلى الله عليه وسلم إلى
المدينة " ( 1 ) .
أقول :
لقد نص هؤلاء وفاهوا بما قالته النواصب ، بل زاد القاري شيئا لم يقولوا
به ، وهو ما ذكره أخيرا من أنه عزل عن تلك الخلافة الجزئية ! ! برجوعه صلى الله
عليه وآله وسلم . . . فهذا شئ لم يرد في كلام النواصب ! !
أبو شكور السالمي
وقال أبو شكور محمد بن عبد السعيد بن شعيب السالمي الحنفي صاحب
( التمهيد في بيان التوحيد ) ما نصه :
" وأما قوله : إن النبي عليه السلام جعله خليفة وكان بمنزلة هارون من
موسى .
قلنا : الخبر حجة عليكم ، لأن النبي عليه السلام خرج في بعض غزواته ،
فاستخلف في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فلما خرج النبي عليه
السلام قالت المنافقون : إنه قد أعرض عن ابن عمه وأجلسه في البيت ، فلما
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 563 - 564 . ( * )
/ صفحة 209 /
(17/137)

 
سمع علي رضي الله عنه اغتم لذلك ، وخرج خلف رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فلما لحق النبي فقال له : ما استخفك ؟ فقال : استخلفتني على النساء
والذراري والمنافقين ، وقد قال المنافقون في حقي ما قالوا - وقص عليه القصة -
فقال النبي عليه السلام : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه
لا نبي بعدي ؟
ثم هارون كان نبيا وعلي رضي الله عنه ما كان نبيا ، وهارون عليه السلام
كان خليفة موسى في حياته ولم يكن بعد وفاته ، لأنه مات قبل موسى عليه
السلام ، فهذا لا يشبه ذلك " .
وماذا قال النواصب غير هذا ؟
شمس الدين الخلخالي
وقال شمس الدين محمد بن المظفر الخلخالي :
" قوله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
قيل : إنما صدر هذا الكلام من النبي عليه السلام يوم غزوة تبوك ، وقد
خلف عليا على أهل بيته ، وأمره أن يقيم في المدينة ويراعي أحوالهم يوما
فيوما . ثم قال المنافقون : ما تركه إلا لكونه مستثقلا عنده ، فخفف عنه ثقله ، فلما
سمع علي ذلك تأذى من هذا الكلام ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا لكوني ثقيلا عليك ، فخففت ثقلي
عنك . فقال عليه السلام : كذبوا . ما خلفتك إلا لكرامتك علي ، فارجع إلى أهلي
وأهلك واخلفني فيهم بما أمرتك . أما ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى .
فالإستدلال بذلك على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
/ صفحة 210 /
كانت لعلي ، غير صواب ، لأن الخلافة الجزئية - وهي خلافته في الأهل - لا
تقتضي الخلافة الكلية . أي الخلافة في الامة بعد وفاته عليه السلام .
بل إنما تدل على قربه واختصاصه بما لا يباشر إلا بنفسه في أهله ، وإنما
اختص بذلك لأنه يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان القرابة
والصحبة ، فلهذا اختاره لذلك دون غيره .
وأيضا : ضرب عليه السلام المثل باستخلاف موسى هارون على بني
(17/138)

 
إسرائيل حين خرج إلى الطور ، ولم يرد به الخلافة بعد الموت ، فإن المضروب به
المثل - وهو هارون - كان موته قبل موت موسى ، وإنما كان خليفة له في حياته
في وقت خاص ، فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب له المثل به " ( 1 ) .
الخطابي ، الزيداني
وقال مظهر الدين حسين بن محمود بن الحسن الزيداني :
" فالذي يستدل بهذا الحديث على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم كانت لعلي رضي الله عنه ، فاستدلاله بذلك غير صواب ، لأن الخلافة
الجزئية في حياته لا تدل على الخلافة الكلية بعد وفاته عليه السلام ، وإنما
يستدل به على قربه واختصاصه بما لا يباشر إلا بنفسه عليه السلام ، وإنما
اختص بذلك لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان ، القرابة
والصحبة ، فلهذا اختاره بذلك دون غيره .
قال الخطابي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل باستخلاف
موسى هارون عليهما السلام على بني إسرائيل حين خرج إلى الطور ، ولم يرد
الخلافة بعد الموت ، فإن المضروب به المثل - وهو هارون عليه السلام - كان
* ( هامش ) * ( 1 ) المفاتيح في شرح المصابيح - مخطوط ، باب مناقب علي من كتاب المناقب . ( 
*/ صفحة 211 /
موته قبل وفاة موسى عليه السلام ، وإنما كان خليفة في حياته في وقت خاص ،
فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب له المثل " ( 1 ) .
أبو زكريا النووي
وقال النووي بشرحه :
" وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما
قال لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد هذا : إن هارون
المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى ، بل توفي في حياة موسى قبل وفاة موسى
بنحو أربعين سنة ، على ما هو المشهور عند أهل الأخبار والقصص ، قالوا : وإنما
استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة . والله أعلم " ( 2 ) .
شمس الدين الكرماني
وقال الشمس محمد بن يوسف الكرماني :
" قوله : أن تكون مني . أي : نازلا مني منزلته ، والباء زائدة .
(17/139)

 
وهذا الحديث تعلق به الروافض في خلافة علي رضي الله عنه .
الخطابي : هذا إنما قال لعلي حين خرج إلى تبوك ولم يستصحبه ، فقال :
أتخلفني مع الذرية ؟ فقال : أما ترضى أن تكون . . . فضرب له المثل باستخلاف
موسى على بني إسرائيل حين خرج إلى الطور . ولم يرد به الخلافة بعد الموت .
فإن المشبه به - وهو هارون - كانت وفاته قبل موسى عليهما السلام ، وإنما كان
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المصابيح - مخطوط ، باب مناقب علي من كتاب المناقب .
( 2 ) شرح صحيح مسلم 15 / 174 . ( * )
/ صفحة 212 /
خليفته في حياته في وقت خاص . فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب المثل به " ( 1 ) .
ابن حجر العسقلاني
وقال شهاب الدين ابن حجر العسقلاني :
" استدل بحديث الباب على استحقاق علي للخلافة دون غيره من
الصحابة ، فإن هارون كان خليفة موسى .
وأجيب : بأن هارون كان خليفة موسى في حياته لا بعد موته ، لأنه مات
قبل موسى باتفاق ، أشار إلى ذلك الخطابي .
وقال الطيبي : معنى الحديث أنه متصل بي نازل منزلة هارون من موسى ،
وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي . فعرف أن الإتصال المذكور
بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة . ولما كان هارون
المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسى دل على تخصيص خلافة علي النبي
صلى الله عليه وسلم بحياته " ( 2 ) .
شهاب الدين القسطلاني
وقال شهاب الدين القسطلاني :
" ولا حجة لهم في الحديث ولا متمسك لهم به ، لأنه صلى الله عليه وسلم
إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك . ويؤيده إن هارون
المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى ، لأنه توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين
سنة . وبين بقوله : إلا أنه ليس بنبي - في نسخة : لا نبي بعدي - إن إتصاله به ليس
من جهة النبوة ، فبقي الإتصال من جهة الخلافة ، لأنها تلي النبوة في المرتبة . ثم
* ( هامش ) * ( 1 ) الكواكب الدراري في شرح البخاري 13 / 245 .
(17/140)

 
( 2 ) فتح الباري في شرح البخاري 7 / 60 . ( * )
/ صفحة 213 /
إنها إما أن تكون في حياته أو بعد مماته ، فخرج بعد مماته ، لأن هارون مات
قبل موسى ، فتعين أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك ، لمسير
موسى إلى مناجاة ربه " ( 1 ) .
محب الدين الطبري
وقال محب الدين الطبري :
" الجواب عنه من وجهين :
الأول : نقول : هذا عدول عن ظاهر ما نطق به لسان الحال والمقال ، فإنه
صلى الله عليه وسلم قال لعلي تلك المقالة حين استخلفه لما توجه إلى غزوة
تبوك على ما سيتضح إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكلام ، وذلك استخلاف
حال الحياة ، فلما رآى تألمه بسبب التخلف ، إما أسفا على الجهاد أو بسبب ما
عرض من أذى المنافقين على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ، قال له تلك المقالة
آذنا له بعلو مكانه عنده وشرف منزلته التي أقامه فيها مقام نفسه . فالتنظير بينه
وبين هارون إنما كان في استخلاف موسى له ، منضما إلى الأخوة وشد الأزر
والعضد به ، وكان ذلك كله حال الحياة ، مع قيام موسى فيما استخلفه فيه ، يشهد
بذلك صورة الحال ، فليكن الحكم في علي كذلك ، منضما إلى ما تثبت له من
أخوة النبي صلى الله عليه وسلم وشد أزره وعضده به ، غير أنه لم يشاركه في
أمر النبوة ، كما شاركه هارون من موسى ، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : إلا
أنه لا نبي بعدي . أي بعد بعثتي .
هذا على سبيل التنظير ، ولا إشعار في ذلك بما بعد الوفاة لا بنفي ولا
بإثبات .
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري في شرح البخاري 6 / 451 . ( * )
/ صفحة 214 /
بل نقول : لو حمل على ما بعد الوفاة لم يصح تنزيل علي من النبي صلى
الله عليه وسلم منزلة هارون من موسى ، لانتفاء ذلك في هارون ، فإنه لم يكن
الخليفة بعد وفاة موسى ، وإنما كان الخليفة بعده يوشع بن نون . فعلم قطعا أن
المراد به الإستخلاف حال الحياة ، لمكان التشبيه ، ولم يوجد إلا في حال
الحياة . . . " ( 1 ) .
أقول :
(17/141)

 
ولا يخفى التنافي بين قوله أولا وما قاله ثانيا بعد " بل " ، وأن حاصل
كلامه الأول هو مقالة النواصب ، وحاصل كلامه الثاني كون الحديث دليلا على
نفي خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذا أفحش وأشنع من كلام النواصب
اللئام .
نور الدين الحلبي
وقال نور الدين الحلبي صاحب ( السيرة ) ما نصه :
" وادعت الرافضة والشيعة إن هذا من النص التفصيلي على خلافة علي
كرم الله وجهه . قالوا : لأن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة
ثابتة لعلي كرم الله وجهه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا لما صح الإستثناء ،
أي إستثناء النبوة بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي ، ومما ثبت لهارون من موسى
استحقاقه للخلافة عنه لو عاش بعده . أي دون النبوة .
ورد : بأن هذا الحديث غير صحيح كما قاله الآمدي .
وعلى تسليم صحته - بل صحته هي الثابتة لأنه في الصحيحين - فهو من
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 1 / 224 . ( * )
/ صفحة 215 /
قبيل الآحاد ، وكل من الرافضة والشيعة لا يراه حجة في الإمامة .
وعلى تسليم أنه حجة ، فلا عموم له .
بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث : إن عليا كرم الله وجهه خليفة عن
النبي صلى الله عليه وسلم في أهله خاصة مدة غيبة تبوك ، كما أن هارون كان
خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة . فعلى تسليم أنه عام لكنه
مخصوص ، والعام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة .
وقد استخلف صلى الله عليه وسلم في مرار أخرى غير علي ، فيلزم أن
يكون مستحقا للخلافة " ( 1 ) .
أقول :
وهكذا سعى غير من ذكرناهم - كالسيوطي في ( التوشيح ) والعلقمي في
( الكوكب المنير ) والعزيزي في ( السراج المنير ) وزيني دحلان في ( السيرة
النبوية ) والرازي في ( نهاية العقول ) والإصفهاني في ( شرح التجريد ) و ( شرح
الطوالع ) والتفتازاني في ( شرح المقاصد ) والقوشجي في ( شرح التجريد ) وابن
(17/142)

 
حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ) والكابلي في ( الصواقع ) وغيرهم من شراح
الحديث والمتكلمين - في نفي دلالة الحديث الشريف على خلافة مولانا الأمير
عليه السلام . . .
فظهر - والحمد لله - باعتراف ( الدهلوي ) نصب كل هؤلاء وعداؤهم لأمير
المؤمنين . . . لاتحاد مقصودهم مع مقصود النواصب ، وقدحهم في أصل دلالة
الحديث على استحقاقه عليه السلام الخلافة كما قدحوا . . .
ولا تتوهمن أنهم ينفون دلالته على الخلافة بلا فصل ، لا أصل الإستحقاق
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة الحلبية 3 / 133 . ( * )
/ صفحة 216 /
للخلافة ، فيكون بين كلامهم وما تزعمه النواصب فرق .
لأن كلمات هؤلاء القوم صريحة في نفي الدلالة على أصل الخلافة ،
ألا ترى التوربشتي يقول : " إنما يستدل بهذا الحديث على قرب منزلته
واختصاصه بالمؤاخاة من قبل الرسول " ؟
وأيضا : جاء في كلام جميعهم ذكر وفاة هارون في حياة موسى عليهما
السلام ، وعدم وصول الخلافة إليه بعد وفاة موسى ، فليكن الأمر كذلك في
المشبه به وهو علي عليه السلام . . . لقد جاء هذا في كلامهم ، وليس معناه إلا
سلب الخلافة على الإمام مطلقا ، بل معنى كلامهم أن حديث المنزلة دليل على
عدم خلافته أصلا . معاذ الله من ذلك .
وأيضا : لقد جاء في عبارة القسطلاني : " فخرج بعد مماته ، لأن هارون
مات قبل موسى ، فتعين أن يكون في حياته ، عند مسيره إلى غزوة تبوك " وكذا
ذكر العلقمي والعزيزي في شرحيهما للجامع الصغير للسيوطي . وهذا نص
صريح في إنكار الدلالة على الخلافة على الإطلاق ، لأن هذا الكلام معناه
خروج الخلافة بعد المماة على الإطلاق ، وإلا لم يتم تعين أن يكون في حياته .
وأيضا : قول عبد الوهاب القنوجي في ( بحر المذاهب ) : " ولو سلم ، فلا
دلالة على نفي إمامة الأئمة الثلاثة قبل علي " صريح في أنه يريد نفي الدلالة
على الإطلاق ، وأنه لو سلم فلا دلالة على نفي إمامة الثلاثة . . .
(17/143)

 
وكذا في ( شرح التجريد للقوشجي ) حيث قال : " وبعد اللتيا والتي ، لا
دلالة فيه على نفي إمامة الأئمة الثلاثة قبل علي رضي الله عنه " .
فظهر : أنهم ينفون وينكرون دلالة حديث المنزلة على أصل الخلافة ،
وهذا عين ما ذهبت إليه النصاب . . . فلا يبقى ريب في نصب الخطابي ، والقاضي
عياض ، والتوربشتي ، والنووي ، والخلخالي ، والزيداني ، والكرماني ، والطيبي ،
/ صفحة 217 /
والطبري ، والعسقلاني ، والقسطلاني ، والعلقمي ، والعزيزي ، والقاري ،
والحلبي . . . وأمثالهم . . .
ولي الله الدهلوي
لكن كل هذا لا يوجب اضطراب أهل السنة في ديار الهند ، بمثل
اضطرابهم إذا ما أوردنا كلام ولي الله المثبت له النصب والبغض لأمير المؤمنين
عليه السلام على ضوء كلام ولده ( الدهلوي ) . . . فقد قال ولي الله :
" لما استخلف المرتضى في غزوة تبوك شبهه بهارون في خصلتين :
الخلافة في مدة الغيبة وكونه من أهل البيت ، دون الخصلة الثالثة وهي النبوة ،
وهذا المعنى لا علاقة له بالخلافة الكبرى التي هي بعد وفاة النبي صلى الله عليه
وسلم ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعين على المدينة في كل غزوة أميرا . . .
فالخلافة الكبرى أمر ، والخلافة الصغرى في مدة الغيبة عن المدينة أمر آخر " ( 1 ) .
هذه عبارته . . . أليست هي عبارة النواصب التي نقلها ولده من أن " هذه
الخلافة غير الخلافة المتنازع فيها " ؟ !
الدهلوي نفسه
ثم إن كلام ( الدهلوي ) الذي نقل فيه قدح النواصب يثبت نصبه هو أيضا ،
لأن ( الدهلوي ) نفسه يجيب عن استدلال الإمامية بحديث المنزلة بحاصل
القدح الذي نقله عن النواصب كما سيأتي عن قريب . . . وذاك قوله بقصر خلافة
أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة على الأهل والعيال . وهذا هو مطلوب
النواصب .
* ( هامش ) * ( 1 ) إزالة الخفا ، آخر الفصل السابع من المقصد الأول . ( * )
/ صفحة 218 /
السهارنفوري هو الأصل فيما نسبه الدهلوي إلى النواصب
(17/144)

 
وبعد ، فإني كاشف - بعناية الله - عن حقيقة الحال في هذا المقام . . . إذ
( الدهلوي ) ذكر عن النواصب أنهم يقدحون في الإستدلال بهذا الحديث
الشريف بأن الخلافة فيه غير الخلافة المتنازع فيها ، فلا دلالة فيه على أصل
إستحقاق أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم . . . لكن الأصل في هذا القدح هو الحسام السهارنفوري صاحب ( مرافض
الروافض ) الذي دأب ( الدهلوي ) على انتحال أباطيله في كل مورد لم يجد
ضالته في كلمات الكابلي صاحب ( الصواقع ) . . .
نعم . . . هو من كلام السهانفوري ، انتحله ( الدهلوي ) ناسبا إياه إلى
النواصب . . . وإليك ما جاء في كتاب ( المرافض ) للسهارنفوري في هذه المسألة :
" لقد اتفق الطرفان على أن رسول الثقلين وشفيعنا في الدارين قال هذا
لعلي عند مخرجه إلى غزوة تبوك ، وقد صرح أصحاب الحديث والسير
المتكفلين لبيان أحواله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله استخلف عليا
المرتضى في مخرجه إلى تلك الغزوة على أهله وعياله ، وأمره أن يقيم في
المدينة رعاية لأحوالهم ، لا أنه أعطاه منصب الخلافة المطلقة وشرفه بذاك
المقام الرفيع .
روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص . . . الحديث .
وفي شرح المشكاة ، والصواعق ، وفصل الخطاب ، والمدارج ، والمعارج ،
وحبيب السير ، وترجمة المستقصى ، وغيرها من الكتب : إن سيد الكونين خلفه
عند مخرجه إلى غزوة تبوك على أهله وعياله ليتعهد أحوالهم في المدينة .
فظهر ، أن هذه خلافة خاصة وليست مطلقة ، والنزاع إنما هو في الخلافة
المطلقة .
/ صفحة 219 /
وقد خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة - كما ذكر أهل
السير - محمد بن مسلمة ، أو سباع بن عرفطة على المدينة ، ونصب ابن ام مكتوم
نائبا من قبله لإقامة الصلاة فيها . وواضح أنه لو كانت خلافة علي المرتضى
مطلقة لما كان لاستخلاف محمد بن مسلمة وابن أم مكتوم معنى " .
(17/145)

 
فهذا كلامه ، وقد صرح بأن الخلافة التي دل عليها الحديث الشريف غير
الخلافة المتنازع فيها ، وهذا هو الذي نسبه ( الدهلوي ) إلى النواصب ، للتستر
على واقع حال والده ولي الله ، ومقتداه السهارنفوري ، وكبار أئمة طائفته من
محدثين ومتكلمين . . .
/ صفحة 220 /
كلام الأعور الواسطي في الجواب عن الحديث
وهلم معي وانظر إلى كلام يوسف الأعور الواسطي ، الذي شحنه كذبا
وزورا وطعنا في أمير المؤمنين وشيعته ، لينكشف لك - أكثر من ذي قبل - ما
يضمره هؤلاء القوم من البغض والعداوة لأمير المؤمنين وأهل بيت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم . . . إنه يقول في رسالته مجيبا عن الإستدلال بحديث
المنزلة :
" الثالث - قول النبي صلى الله عليه وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى .
قلنا : لا دلالة فيه على إمامة علي ، لوجوه :
الأول : إنه قيل تسلية لعلي لا تنصيصا عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
حين خرج إلى تبوك ، ولم يترك للمدينة رجلا يصلح للحرب ، ولم يترك إلا
النساء والصبيان والضعفاء ، فاستخلف عليا . فطعنت المنافقون في علي فقالوا :
ما تركه إلا لشئ يكرهه منه ، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا . فقال :
تذرني مع النساء والصبيان ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسلية : أما ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم
إبن أم مكتوم على المدينة أحد عشر مرة وهو أعمى لا يصلح للإمامة .
الثاني : إن في هذا الحديث دلالة على عدم استحقاق علي للإمامة ، لأن
هارون مات قبل موسى ، ولم يكن له بعد موسى أمر ، فيلزم الرافضة أن يقولوا
ليس لعلي بعد النبي أمر .
/ صفحة 221 /
الثالث : إن الرافضة لو عقلت ما ذكروا هذا الحديث على استحقاق ، لأنه
شبهه بهارون في الإستخلاف ، ولم يحصل من استخلاف هارون إلا الفتنة
العظيمة والفساد الكبير بعبادة بني إسرائيل العجل ، حتى أخذ موسى رأس أخيه
(17/146)

 
يجره إليه . وكذلك حصل من استخلاف علي أيضا ، لما عرفت من قتل المسلمين
يوم الجمل وفي صفين ، ووهن الإسلام ، حتى طعنت فيه الأعداء ، وإن لم يكن
لا لوم على علي في ذلك ، لكونه صاحب الحق ، لكن لو لم يكن في خلافته مثل
ذلك لكان أولى " .
النظر في كلامه والجواب عنه
نعم . . . لقد أبدى هذا الرجل كوامن أضغانه ، وأعلن أقصى عدوانه لأمير
المؤمنين عليه السلام . . .
ألا ترى إلى قوله : " لا دلالة فيه على إمامة علي " ؟
أليس هذا هو قول النواصب ؟
بل إنه يقول : " إن في هذا الحديث دلالة على عدم استحقاق علي
للإمامة . . . " .
فهل هذا الحديث الذي يرويه أهل السنة ويعترفون بصحته وتواتره دليل
على عدم استحقاق أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة ؟
أليس هذا مذهب النواصب والخوارج ، وعلى خلاف أهل السنة حيث
يجعلونه أحد الخلفاء ؟
وأيضا : إذا كان هذا الحديث دليلا على عدم الإستحقاق فالحديث
المفترى الموضوع في حق الشيخين - المذكور سابقا - دليل على عدم
استحقاقهما كذلك . . . فيكون ضرر هذا الهذر على الأعور من نفعه أكثر . . .
/ صفحة 222 /
لكنه لم يكتف بهذا ، بل جعل - في الوجه الثالث - يطعن في أمير المؤمنين
وخلافته وشيعته . . . فهل له من توجية معقول وتأويل مقبول ؟
في كلامه مطاعن لعلي أمير المؤمنين
لقد اشتملت عبارته على التشنيع والطعن من وجوه :
1 - قوله : إن الرافضة لو عقلت ما ذكروا هذا الحديث حجة على
استحقاق علي . يدل هذا الكلام على أن ذكر هذا الحديث والإحتجاج به على
استحقاق الإمام يخالف العقل ، ويدل على حمق وسفاهة ذاكره والمستدل به . . .
والحال أن ( الدهلوي ) يصرح بأن هذا الحديث دليل - عند أهل السنة - على
فضل الأمير وصحة إمامته في حينها ، لدلالته على استحقاقه لها . . . فيكون طعن
الأعور متوجها إلى الشيعة والسنة معا . . .
2 - قوله : " لأنه شبهه بهارون في الإستخلاف ، ولم يحصل من استخلاف
(17/147)

 
هارون إلا الفتنة العظيمة والفساد الكبير بعبادة بني إسرائيل العجل " تعليل لنفي
العقل عن الشيعة باستدلالها بالحديث . . . وهو يزعم أن نتيجة هذا التشبيه وقوع
الفتنة والفساد الكبير من استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام ، كما حصل ذلك
بزعمه من استخلاف هارون .
3 - قوله : " حتى أخذ موسى برأس أخيه يجره إليه " معناه : أن هارون
كان هو السبب فيما حصل ، ولذلك فعل به موسى ذلك . وإنما ذكر هذا لإثبات
مزيد الطعن واللوم على أمير المؤمنين ، كما هو واضح .
4 - قوله : " وكذلك حصل من استخلاف علي أيضا ، لما عرفت . . . "
تصريح بترتب كل ذلك الذي ترتب على استخلاف هارون بزعمه ، على
استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام .
/ صفحة 223 /
5 - قوله : " أيضا " تأكيد لحصول ما ذكر كما لا يخفى .
6 - قوله : " لما عرفت من قتل المسلمين يوم الجمل والصفين " تصريح
بالمراد والمقصود من " الفتنة العظيمة والفساد الكبير " في كلامه .
7 - قوله : " ووهن الإسلام " يدل على أن قتاله عليه السلام الناكثين
والقاسطين والمارقين كان سبب وهن الإسلام وضعف دين خير الأنام صلى الله
عليه وآله وسلم .
8 - قوله : " حتى طعنت الأعداء " معناه الإعتناء والإعتبار بطعن من طعن
على أمير المؤمنين عليه السلام في قتاله لأولئك الذين قاتلهم . . .
في كلامه تناقضات
وأما قوله : " وإن لم يكن لا لوم على علي . . . " فإنه إنما قاله أخيرا لرفع
اللوم على الإمام عليه السلام وبغض النظر عن كون عبارته ركيكة - لأن نفي
النفي إثبات - فإنه هذه الجملة لا تجبر ما تفوه به أولا في الطعن واللوم والتشنيع
على أمير المؤمنين عليه السلام ، بل غاية الأمر وقوع التهافت والتناقض في
كلامه صدرا وذيلا ، وذلك ليس ببعيد من هؤلاء النصاب ، بل ذلك شأن جميع
المبطلين الأقشاب . . .
وتناقضه غير منحصر بهذا ، ففي كلامه هنا تناقضات ، وبيان ذلك :
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إنه قد صرح في الوجه الأول بأن هذا الحديث إنما قيل تسلية لأمير
المؤمنين عليه السلام ، قال : " الأول : إنه قيل تسلية لعلي لا تنصيصا عليه "
وقال : " فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسلية : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى " . ثم ناقض نفسه في الثاني فادعى إنه دليل على نفي
استحقاقه الإمامة والخلافة ، ثم ادعى في الثالث ترتب الفساد العظيم على
/ صفحة 224 /
استخلافه . . . . فهذا تناقض ، لأنه إن كان دليلا على نفي الإستحقاق وكان دليلا
على حصول الفساد الكبير ، فلا تحصل التسلية لعلي ولا دفع إرجاف المنافقين
في المدينة به ، بل بالعكس ، يكون الحديث - بناء على ما ذكره - تأييدا وتصديقا
لما زعمته المنافقون ، وتصحيحا لطعن الطاعنين فيه .
وأيضا : إنه - وإن بلغت عداوته في الوجه الثالث إلى أقصى الغايات -
اعترف بدلالة الحديث على الخلافة ، حيث قال فيه : " لأنه شبهه بهارون في
الإستخلاف " فهذا الكلام نص صريح في الدلالة على ذلك ، لأن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم شبه أمير المؤمنين بهارون في الإستخلاف ، وظاهر أن ليس
مراد الأعور من هذا الإستخلاف هو الإستخلاف حال الحياة لعدم وقوع أي
فتنة أو فساد حينذاك ، فالمراد هو الإستخلاف بعد المماة . وإذ ثبت تشبيه النبي
عليا بهارون في الإستخلاف بعد المماة ثبت دلالة الحديث على الخلافة
بالبداهة . . . وإذا كان هذا حاصل كلامه في الوجه الثالث ، فقد ناقض مدعاه حيث
نفى الدلالة على الخلافة قائلا : " لا دلالة فيه على إمامة علي " .
وأما الأشياء الأخرى التي زعمها في ذاك الوجه - أعني الثالث - فهي لا
تدل إلا على كفره ونفاقه . . .
وقال نجم الدين خضر بن محمد بن علي الرازي في ( التوضيح الأنور
بالححج الواردة لدفع شبه الأعور ) في هذا المقام :
" وجه الشبه هو القرب والفضيلة ، لا ما توهمه من الفساد الكبير والفتنة
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العظيمة ، وإلا لم يكن تسلية بل مذمة وتخطئة ، وهو باطل بالإجماع . على أن
الفتنة والفساد لم يحصل من نفس الإستخلاف بل من أهوائهم الفاسدة وآرائهم
الكاسدة ، وإلا لكان القدح في النبي المستخلف .
وعلي ما قتل إلا البغاة الناكثين والقاسطين والمارقين ، عملا بقول رب
/ صفحة 225 /
العالمين : * ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى
أمر الله ) * . ووهن الإسلام من فعل المخالفين اللئام ، وطعن الأعداء لقلة
بصارتهم ومتابعة الأهواء .
هذا ، ولو علم الخارجي الأعور التائه في الضلال بحقيقة مآل المقال ما
قال ذلك ، لأنه إذا كان علي عليه السلام كهارون وخلافته كخلافته ، لزم أن
يكون علي صاحب الحق ، والمخالف مؤثرا عليه غيره بغير حق ، كما أن هارون
كان صاحب الحق وعبادة العجل التي آثروها على متابعته كان باطلا . فيلزم منه
بطلان الثلاثة الذين خلفوا لكونهم كالعجل المتبع ، ولا دخل لمحاربة علي ، لأن
وجه الشبه يجب أن يكون مشتركا بين الطرفين والمحاربة ليست كذلك " .
وأيضا : بين الوجهين الثاني والثالث تناقض ، لأن مقتضى صريح الثاني
كون الحديث دليلا على نفي الإستحقاق ، لأنه شبهه بهارون ، وقد مات هارون
في حياة موسى ، فلا استحقاق للأمير للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، ومقتضى صريح الثالث كونه دالا على خلافته ، لكن ترتب على خلافته
فساد كبير وفتنة عظيمة كما زعم . . . فالثاني ناف للخلافة والثالث مثبت ، وبين
النفي والإثبات تناقض كما هو واضح .
إفتراؤه على هارون
وبعد ، فإن فظاعة كلمات الأعور في حق هارون غير خافية على العاقل
الدين . . . لكنا مزيدا للتوضيح نقول : إن ما ادعاه من ترتب الفتنة العظيمة والفساد
الكبير على إستخلاف هارون بهتان عظيم وافتراء كبير ، وتكذيب للكلام الإلهي
الصريح في براء ة هارون مما كان عند استخلافه وغياب موسى ، فقد قال
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سبحانه وتعالى : * ( ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم
/ صفحة 226 /
الرحمان فاتبعوني وأطيعوا أمري ) * ( 1 ) فإن الله يبرئ هارون ، والأعور يقول
بأنه هو السبب في عبادة بني إسرائيل العجل ! !
ولقد أوضح المفسرون من أهل السنة أيضا واقع الأمر وحقيقة الحال
حيث شرحوا القصة في تفاسيرهم :
* يقول النيسابوري : " ثم إنه سبحانه أخبر أن هارون لم يأل نصحا
وإشفاقا في شأن نفسه وفي شأن القوم قبل أن يقول لهم السامري ما قال ، أما
شفقته على نفسه فهي : إنه أدخلها في زمرة الآمرين بالمعروف والناهين عن
المنكر ، وأنه امتثل أمر أخيه حين قال لهم * ( يا قوم إنما فتنتم به ) * .
قال جار الله : كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة
فتنوا به واستحسنوه ، فقبل أن يطلق السامري بادره هارون فزجرهم عن الباطل
أولا بأن هذا من جملة الفتن ، ثم دعاهم إلى الحق بقوله : * ( وإن ربكم الرحمن ) 
*ومن فوائد تخصيص هذا الإسم بالمقام : أنهم إن تابوا مما عزموا عليه فإن الله
يرحمهم ويقبل توبتهم . ثم بين أن الوسيلة إلى معرفة كيفية عبادة الله ما هو إلا
اتباع النبي وطاعته فقال : * ( فاتبعوني وأطيعوا أمري ) * وهذا ترتيب في غاية
الحسن " ( 2 ) .
ويقول الرازي : " إعلم أنه قال ذلك شفقة على نفسه وعلى الخلق ، أما
شفقته على نفسه فلأنه كان مأمورا من عند الله بالأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وكان مأمورا من عند أخيه موسى بقوله عليه السلام : * ( اخلفني في
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) * فلو لم يشتغل بالأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر كان مخالفا لأمر الله ولأمر موسى ، وذلك لا يجوز " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة طه : 20 ، الآية 90 .
( 2 ) تفسير غرائب القرآن 4 / 566 .
( 3 ) التفسير الكبير 22 / 105 . ( * )


/ صفحة 227 /

 
ويقول الرازي بتفسير الآية : * ( واخلفني في قومي ) * ( 1 ) :(17/151)


 
" فإن قيل : لما كان هارون نبيا والنبي لا يفعل إلا الإصلاح فكيف وصاه
بالإصلاح . قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله : * ( ولكن ليطمئن
قلبي ) * " ( 2 ) .
ويقول النيسابوري : " وإنما وصاه بالإصلاح تأكيدا وإطمينانا ، وإلا
فالنبي لا يفعل إلا الإصلاح " ( 3 ) .
وتلخص : أن من كان قد شم رائحة الإسلام لا يصدر منه ما صدر من
الأعور ، ولا يشك في ضلال هذا الرجل وكفره . . . فإن الطعن على نبي من
الأنبياء كفر حتى لو لم ينزل في شأنه شئ في الكتاب ، فكيف إذا جاء في
القرآن براء ته ؟ بل إن الطعن في هارون طعن في النبي موسى الذي استخلفه ، بل
طعن في الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاهما لنبوته . . . ونعوذ بالله من ذلك كله . . .
وإذ سقط ما ذكره هذا الرجل في طرف المشبه به - وهو هارون - سقط ما
قاله في طرف المشبه وهو أمير المؤمنين عليه السلام . فإن ما وقع في زمان
خلافته من قتال أهل الجمل وصفين وغيرهم لم يكن إلا إصلاحا وإصطلاحا
وكان بأمر من الله ورسوله . . . وهذا أيضا مما اعترف به أكابر أهل السنة
وأساطينهم ، أخذا بالأدلة الدالة عليه من الكتاب والسنة النبوية . . . ولو أردنا
استيفاء الأحاديث الواردة في هذا الشأن واستقصاء كلمات أعلام القوم فيه
لطال بنا المقام واحتاج إلى كتاب برأسه ، وسنذكر طرفا منها بعد حديث
" خاصف النعل " إن شاء الله تعالى .
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الأعراف : 7 ، الآية 142 .
( 2 ) التفسير الكبير 14 / 227 والآية في سورة البقرة 2 / 260 .
( 3 ) تفسير غرائب القرآن 3 / 314 . ( * )
/ صفحة 228 /
كلام ابن تيمية في الجواب عن الحديث
ثم لينظر من يدعي من علماء أهل السنة - ولائهم لأهل البيت عليهم
السلام خلافا للنواصب إلى كلام ابن تيمية ، الموصوف في غير واحد من كتبهم
ك‍ ( فوات الوفيات ) و ( الدرر الكامنة ) بالأوصاف الجليلة والألقاب الكبيرة ،
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ليرى أن فيهم من يتفوه بما يأبى الناصبي عن التفوه به ، وحينئذ لابد من الإقرار
بأن كثيرا من علماء طائفته نواصب ، بل هم أشد نصبا وأكثر عداوة من
النواصب . . . وهذا كلام ابن تيمية في الجواب عن هذا الحديث :
" وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سافر في غزوة أو عمرة أو حج
يستخلف على المدينة بعض الصحابة ، كما استخلف على المدينة في غزوة ذي
مر عثمان بن عفان ، وفي غزوة بني قينقاع بشر بن المنذر ، لما غزا قريشا ،
ووصل إلى الفرع استعمل ابن أم مكتوم . ذكر ذلك محمد بن سعد وغيره . . .
فلما كان في غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف عنها وهي آخر
مغازيه ، ولم يجتمع معه أحد كما اجتمع معه فيها ، فلم يتخلف عنه إلا النساء
والصبيان ، أو من هو معذور لعجزه عن الخروج ، أو من هو منافق ، وتخلف
الثلاثة الذين تيب عنهم .
ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم ، كما كان
يستخلف عليهم في كل مرة ، بل كان هذا الإستخلاف أضعف من الإستخلافات
المعتادة منه صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يبق بالمدينة رجال كثيرون من
المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم ، فكل استخلاف استخلفه في مغازيه مثل
/ صفحة 229 /
الإستخلاف في غزوة بدر . . . وفي كل مرة على أفضل ممن بقي في غزوة تبوك .
فكان كل استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه عليا .
فلهذا خرج إليه علي يبكي ويقول : أتخلفني مع النساء والصبيان ؟
وقيل : إن بعض المنافقين طعن فيه وقال : إنما خلفه لأنه يبغضه . فبين له
النبي صلى الله عليه وسلم إني إنما استخلفتك لأمانتك عندي ، وأن الإستخلاف
ليس بنقص ولا غض ، فإن موسى استخلف هارون على قومه ، فكيف يكون
نقصا وموسى يفعله بهارون ؟ فطيب بذلك قلب علي ، وبين أن جنس
الإستخلاف يقتضي كرامة المستخلف وأمانته ، لا يقتضي إهانته وتخوينه ، وذلك
لأن المستخلف يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد خرج معه جميع
الصحابة .
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والملوك وغيرهم إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم
به ومعاونته لهم ، ويحتاجون إلى مشاورته والإنتفاع برأيه ولسانه ويده وسيفه ،
والمستخلف إذا لم يكن في المدينة سياسة كثيرة لا يحتاج إلى هذا كله ، فظن من
ظن أن هذا غضاضة من علي ونقص منه وخفض من منزلته ، حيث لم يأخذه معه
في المواضع المهمة التي تحتاج إلى سعي واجتهاد ، بل تركه في مواضع لا
يحتاج إلى كثير سعي واجتهاد ، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا أن
جنس الإستخلاف ليس نقصا ولا غضا ، إذ لو كان نقصا أو غضا لما فعله موسى
بهارون .
ولم يكن هنا الإستخلاف كاستخلاف هارون ، لأن العسكر كان مع
هارون ، وإنما ذهب موسى وحده . وأما استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم
فجميع العسكر كان معه ، ولم يخلف بالمدينة غير النساء والصبيان إلا معذور أو
عاص .
/ صفحة 230 /
وقول القائل : هذا بمنزلة هذا ، وهذا مثل هذا ، هو كتشبيه الشئ بالشئ ،
وتشبيه الشئ بالشئ يكون بحسب ما دل عليه السياق لا يقتضي المساواة في
كل شئ .
ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في
حديث الأسارى لما استشار أبا بكر فأشار بالفداء ، واستشار عمر فأشار بالقتل ،
قال : سأخبركم عن صاحبيكم ، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم . . . ومثلك يا عمر
مثل نوح . . .
فقوله لهذا : مثلك مثل إبراهيم وعيسى ، ولهذا : مثلك مثل نوح وموسى .
أعظم من قوله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . فإن نوحا وموسى وإبراهيم
وعيسى أعظم من هارون . وقد جعل هذين مثلهم ، ولم يرد أنهما مثلهم في كل
شئ ، لكن فيما دل عليه السياق من الشدة في الله واللين في الله .
وكذلك هنا : إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق ، وهو استخلافه
في مغيبه ، كما استخلف موسى هارون .
وهذا الإستخلاف ليس من خصائص علي ، بل ولا هو مثل سائر
استخلافاته ، فضلا عن أن يكون أفضل منها . وقد استخلف من علي أفضل منه
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في كثير من الغزوات ، ولم تكن تلك إستخلافات توجب تقديم المستخلف على
علي ، بل قد استخلف على المدينة غير واحد ، وأولئك المستخلفون منه بمنزلة
هارون من موسى من جنس استخلاف علي .
بل كان ذلك الإستخلاف يكون على أكبر وأفضل ممن استخلفه عليه عام
تبوك ، وكانت الحاجة إلى الإستخلاف أكثر ، وأنه كان يخاف من الأعداء على
المدينة ، فأما عام تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجاز ، وفتحت مكة ،
وظهر الإسلام وعز ، ولهذا أمر الله أن يغزو أهل الكتاب بالشام ، ولم تكن المدينة
/ صفحة 231 /
تحتاج إلى من يقاتل بها العدو ، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عند علي
من المقاتلة كما كان يدع بها في سائر الغزوات ، بل أخذ المقاتلة كلهم " ( 1 ) .
النظر في كلامه والجواب عنه
قد ذكرنا كلام ابن تيمية في هذا المقام بطوله ، وأنت إذا لاحظته رأيت أن
الشئ الذي يدعيه ويصر عليه هو محاولة إثبات : إن استخلاف النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام على المدينة في غزوة تبوك كان
أضعف من الإستخلافات الكثيرة المعتادة منه صلى الله عليه وآله وسلم على
المدينة ، وجعل يستدل لهذه الدعوى ويؤكدها بأمور فيها كذب وفيها ما لا
أساس له من الصحة . . . فهذا عمدة ما ادعاه وأطنب فيه ، حيث ذكر أنه في كل
مرة " كان يخرج من المدينة كان يكون بالمدينة رجال كثيرون يستخلف عليهم
من يستخلفه ، فلما كان في غزوة تبوك . . . فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان . . .
ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم كما كان
يستخلف عليهم في كل مرة ، بل كان هذا الإستخلاف أضعف . . . " فهذه دعواه .
وقد استدل لها بزعمه بقول أمير المؤمنين عليه السلام فقال : " . . . فكان
كل استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه عليا ، فلهذا خرج
إليه علي يبكي ويقول : أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ " .
(17/155)

 
وإذا بينا بطلان استدلاله ، بقي ما ذكره دعوى فارغة غير مسموعة فنقول :
السبب في بكاء أمير المؤمنين عليه السلام
أما بكاء أمير المؤمنين عليه السلام فالسبب فيه - بعد قطع النظر عن أنه
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 326 - 331 . ( * )
/ صفحة 232 /
غير موجود فيما أخرجه الشيخان من أخبار القصة وذلك قادح عند الرازي ،
كما قال في حديث الغدير ، فليكن هذا كذلك - هو : التألم مما قاله المنافقون في
المدينة ، والشوق إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة
كسائر الحروب والغزوات ، وهذا صريح روايات القصة في جميع الكتب التي
جاء فيها ذكر البكاء ، فقد روى النسائي - كما سمعت سابقا - عن مالك قال :
" قال سعد بن مالك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا على ناقته الحمراء
وخلف عليا ، فجاء علي حتى تعدى الناقة فقال : يا رسول الله زعمت قريش أنك
إنما خلفتني أنك استثقلتني وكرهت صحبتي ، وبكى علي ، فنادى رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الناس : ما منكم أحد إلا وله خابة ، يا ابن أبي طالب أما
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
وقال إسحاق الهروي في ( السهام الثاقبة ) في جواب الحديث :
" ثم أقول : قد ذكر أهل التحقيق من المحدثين في صدور هذا الكلام من
سيد الأنام صلوات الله عليه إلى يوم القيام : إنه لما توجه صلى الله عليه وسلم إلى
غزوة تبوك استخلف عليا رضي الله عنه على المدينة وعلى أهل بيته ، فجاء علي
رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا حزينا لكثرة شوقه إلى
الغزاء وملازمة سيد الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه . فقال : يا رسول الله
تتركني مع الأخلاف ؟ فقال عليه السلام تسلية له رضي الله تعالى عنه : أما
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . . . " .
فالعجب من ابن تيمية كيف يقلب هذا البكاء الذي يعد فضيلة من فضائل
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الإمام عليه السلام إلى دليل على ضعف استخلافه على المدينة ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) خصائص علي : 77 رقم 61 . ( * )
/ صفحة 233 /
السبب في قوله : أتخلفني . . . ؟
وكذلك الحال في قوله عليه السلام : يا رسول الله أتخلفني مع النساء
والصبيان ؟ فإنه لما تألم وتأذى مما قالته قريش في استخلافه ، قال هذا للنبي
صلى الله وآله وسلم ليصدر منه كلام يكون جوابا قاطعا عما قيل فيه ، ولذا لما
قال له ذلك أجاب صلى الله عليه وآله وسلم : " كذبوا . . . " .
وكما قال ابن تيمية نفسه : " فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إني إنما
استخلفتك لأمانتك عندي . . . " .
فإذن ، لم يكن استخلافه إياه نقصا عليه ، ولم يكن هذا الإستخلاف
ضعيفا ، ولم يكن قول الأمير ذلك وبكاؤه لهذا الذي زعمه ابن تيمية . . .
وأيضا قوله : " فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا أن جنس
الإستخلاف . . . " صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع بقوله : " أنت
مني بمنزلة هارون من موسى " توهم أن استخلافه في المدينة يدل على نقص
فيه ، وأفاد أنه لو كان الإستخلاف دالا على ذلك لما فعله موسى بهارون . . . فهذا
الكلام من ابن تيمية وجه آخر لإبطال استدلاله بالبكاء وقول : " أتخلفني . . . "
على أن هذا الإستخلاف كان أضعف الإستخلافات ، وهكذا يتضح وقوع
التهافت والتناقض في كلماته .
لكنه يدعي - مع ذلك كله - أن متوهم هذا الوهم الذي دفعه النبي صلى الله
عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين عليه السلام نفسه فيقول : " وقول القائل : إذ
جعله بمنزلة هارون إلا في النبوة . باطل ، فإن قوله : أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى ، دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيب قلبه ، لما توهم
من وهن الإستخلاف ونقص درجته ، فقال هذا على سبيل الجبر له " .
لكنها دعوى لا أساس لها ولا شاهد عليها .
/ صفحة 234 /
تأييد ابن تيمية إرجاف المنافقين وتناقضاته
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وبالجملة ، فإن هذا الرجل يدعي وهن إستخلاف النبي أمير المؤمنين
عليه السلام ، ويريد إثبات دعواه هذه بأباطيل وأكاذيب ، وهو في الوقت ذاته
يناقض نفسه ويقول بأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له ينفي هذا
التوهم ويبطل هذه الدعوى . . . ففي كلماته تناقض واضح . . . ولكن لماذا هذا
الإنهماك في تأييد إرجاف المنافقين بمولانا أمير المؤمنين وتقوية أكاذيبهم ، ثم
التناقض مرة بعد اخرى ؟
إنه يقول : " فبين له النبي صلى الله عليه وسلم . . . ولا تخوينه " .
ثم يعود فيقول : " وذلك لأن المستخلف . . . " . وظاهر أن هذا الكلام ليس
توضيحا وبيانا للكلام السابق عليه وهو " فبين . . . " ، إذ لا مناسبة بين هذا الكلام
وبين " وإنما استخلفتك لأمانتك عندي " و " الإستخلاف ليس بنقص ولا غض "
و " الإستخلاف يقتضي كرامة المستخلف وأمانته لا يقتضي إهانته وتخوينه " . . .
فالمشار إليه بقوله : " وذلك . . . " إما ما ذكره من قبل من " أن هذا
الإستخلاف أضعف . . . " وإما إرجاف المنافقين وطعنهم في أمير المؤمنين .
فظهر أن ابن تيمية قد أغرق نزعا في إثبات مزعوم المنافقين وتأييده بأن
" الملوك وغيرهم إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم به
ومعاونته لهم ويحتاجون إلى مشاورته . . . " .
ثم أبطل كل هذا الذي نسجه بقوله : " فكان قول النبي . . . " .
ثم عاد فقال : " ولم يكن هذا الإستخلاف كاستخلاف هارون . . . " فأيد
طعن الطاعنين في استخلافه عليه السلام . . . ورد على قول النبي صلى الله عليه
وآله وسلم بصراحة . . .
/ صفحة 235 /
نسبة إلى الصحيحين كاذبة
ثم إن الحديث الذي استشهد به ابن تيمية في خلال كلماته قائلا :
" ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي . . . " غير موجود في
الصحيحين ، وليس من أحاديثهما ، كما لا يخفى على من راجعهما . . . وهذا
شاهد آخر على أن الرجل لا وازع له حتى عن الكذب الواضح الصريح .
/ صفحة 236 /
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العود إلى كلمات الدهلوي
قوله :
وقالوا : إن هذه الخلافة ليست الخلافة المتنازع فيها حتى يثبت استحقاق
تلك الخلافة بهذا الإستخلاف .
أقول :
قد عرفت أن هذا الذي نسبه ( الدهلوي ) إلى النواصب قد صرح كبار
علماء أهل السنة من المحدثين والمتكلمين . . . وسنأتي على هذه الشبهة فيما بعد
بالتفصيل بما يقلع جذورها ويخجل المتفوهين بها . . .
ولا يخفى أن هذه شبهة في مقابل تمسك أصحابنا بحديث المنزلة من
حيث دلالة خصوص الإستخلاف لأمير المؤمنين على إمامته وخلافته بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سنبين ، وأما الإستدلال بهذا الحديث
من الجهات والوجوه الأخرى التي يذكرها أصحابنا الإمامية من غير دخل
للإستخلاف ، فلا تضر به هذه الشبهة الركيكة ، لأن تلك الوجوه مبنية على إثبات
ما كان لهارون من المنازل ، لسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة ، والتي منها :
الخلافة عن موسى بعد الوفاة ، والأعلمية ، والأفضلية ، والعصمة ، ووجوب
الطاعة . . . وكل واحدة من هذه المنازل كافية لثبوت الإمامة والخلافة للإمام
عليه الصلاة والسلام .
وبغض النظر عن هذا ، فإن هذه الخلافة - حتى وإن لم تكن الخلافة
/ صفحة 237 /
الكبرى - كافية للإستدلال كما سنبين ، إذ لنا أن نستصحب تلك الخلافة الجزئية -
الثابتة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - إلى بعد وفاته ، لعدم الدليل
على العزل ، كما لم يكن دليل على تحديدها بزمن خاص ، وإذا صح استصحاب
تلك الخلافة الجزئية - حسب الفرض - إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ثبتت الخلافة الكبرى بالإجماع المركب ، لأن خلافته على بعض دون
بعض مخالف لإجماع الامة .
وبمثل هذا البيان تشبث أهل السنة لإثبات الخلافة الكبرى لأبي بكر ،
بزعم استخلاف النبي إياه في الصلاة ، مع أن أصل الإستخلاف في الصلاة
مدخول ، وبعدم الثبوت بل ثبوت العدم معلول ، فشتان ما بين المقامين .
قوله :
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فإن النبي عليه السلام قرر في تلك الغزوة إلى محمد بن مسلمة أن يكون
عاملا في المدينة ، وسباع بن عرفطة عساسا فيها ، وابن ام مكتوم إماما للصلاة
في مسجده بإجماع أهل السير .
أقول :
في هذه العبارة كلام من جهتين :
نسبة إلى أهل السير كاذبة
أما أولا : فإن أهل السير ذكروا أن الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم على المدينة هو محمد بن مسلمة أو سباع بن عرفطة وسنذكر بعض
عبائرهم . فهم مختلفون فيه ، وكذا ذكر صاحب المرافض ، أما هذا الذي ذكره
( الدهلوي ) فغير وارد في شئ من كتب السير ، بل هو افتعال منه .
/ صفحة 238 /
دعوى الإجماع منهم كاذبة
وأما ثانيا : فدعواه الإجماع منهم على ما نسبه إليهم ، دعوى كاذبة باطلة
جدا . ولنذكر طرفا من كلماتهم لتوضيح الجهة الأولى ، وأن لا إجماع منهم على
ما ذكره ، ولا يخفى أن الذي في كلمات جمع منهم هو الإستخلاف على الناس
في المدينة المنورة ، فمنهم من ذكر عليا عليه السلام فقط ، ومنهم من ذكر غيره ،
فتردد بين أحد الرجلين ، ففي كلماتهم - بصورة عامة - دلالة على كذب ما زعمه
( الدهلوي ) من أن الإمام إنما استخلف على العيال فقط .
قال الحلبي : " وخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري على ما هو
المشهور ، قال الحافظ الدمياطي رحمه الله : وهو أثبت عندنا . وقيل : سباع بن
عرفطة . أي : وقيل : ابن أم مكتوم . وقيل : علي بن أبي طالب ، قال ابن عبد البر :
وهو الأثبت ، هذا كلامه " ( 1 ) .
وقال الشامي : " قال ابن هشام : واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه . قال : وذكر الدراوردي :
إنه استخلف عام تبوك سباع بن عرفطة . زاد محمد بن عمر بعد حكاية ما تقدم :
ويقال : ابن ام مكتوم . قال : والثابت عندنا محمد بن مسلمة ، ولم يتخلف عنه في
غزوة غيرها . وقيل : علي بن أبي طالب . قال أبو عمرو وتبعه ابن دحية : وهو
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الأثبت . قلت : ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن سعد بن أبي
وقاص ولفظه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك ، إستخلف
على المدينة علي بن أبي طالب " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة الحلبية 3 / 131 .
( 2 ) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 5 / 442 . ( * )
/ صفحة 239 /
لم يستخلف النبي في تبوك على المدينة غير علي
أقول :
لقد ظهر أن التفصيل الذي ذكره ( الدهلوي ) غير مذكور في كتب السير ،
ودعواه الإجماع كاذبة . . . والحقيقة : إن النبي صلى الله عليه آله وسلم لم
يستخلف على المدينة في عام تبوك غير علي .
وأما ذكر محمد بن مسلمة أو سباع أو غيرهما ، فمن مفتريات المبغضين
لأمير المؤمنين عليه السلام ، الساعين في إنكار فضائله ومناقبه ، والذي يهون
الأمر وجود التنافي بين رواياتهم وأقوالهم ، فيما بينهم ، فإن ذلك كاف لإسقاطها
عن درجة الإعتبار . ويبقى خبر استخلاف الأمير عليه السلام بلا معارض
ومؤيدا باتفاق الشيعة عليه ، وعليه عبد الرزاق وابن عبد البر وابن دحية
وغيرهم .
وقد روى خبر استخلافه وحده جماعة آخرون غير من ذكر ، فرواه أبو
الحسين ابن أخي تبوك عن طريق خيثمة بن سليمان بن الحسن بن حيدرة
الإطرابلسي قال : " حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري ، عن عبد الرزاق ، عن
معمر قال : أخبرني قتادة وعلي بن زيد بن جدعان : أنهما سمعا سعيد بن
المسيب يقول : حدثني سعد بن أبي وقاص :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك استخلف عليا على
المدينة ، فقال : يا رسول الله ، ما كنت أحسب أن تخرج وجها إلا وأنا معك . فقال
له : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام لأبي الحسين عبد الوهاب الكلابي
المعروف بابن أخي تبوك الموجود في آخر مناقب المغازلي : 443 . ( * )
/ صفحة 240 /
(17/161)

 
ورواه الطبراني ، فقد روى الوصابي في ( الإكتفاء ) " عن علي بن أبي
طالب ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلفني على المدينة :
خلفتك لتكون خليفتي . قلت : كيف أتخلف عنك يا رسول الله ؟ قال : ألا ترضى
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أخرجه الطبراني في
الأوسط " .
ورواه أحمد والحاكم ، ففي ( مفتاح النجا ) : " أخرج أحمد والحاكم عن
ابن عباس رضي الله عنه : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي حين استخلفه
على المدينة في غزوة تبوك ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " .
كما روى الحاكم في ( المستدرك ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير
المؤمنين : " إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك " ( 1 ) .
ونص عليه - عدا عبد الرزاق وأحمد والطبراني وابن عبد البر وابن
المغازلي وابن دحية والشامي - جماعة آخرون من أعلام الأعيان ، أمثال :
القاضي عياض ، والسراج ، والنووي ، والمزي ، وابن تيمية ، والقسطلاني ،
والعلقمي ، وابن روزبهان ، وابن حجر المكي ، ومحمد پارسا ، وشيخ العيدروس
وإسحاق الهروي ، والبدخشاني ، وولي الله الدهلوي ، والرشيد الدهلوي
وغيرهم .
قال القاضي عياض - كما في ( المرقاة ) - : " وليس فيه دلالة على
استخلافه بعده ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا حين استخلفه على
المدينة في غزوة تبوك " ( 2 ) .
وقال ابن عبد البر : " ذكر السراج في تاريخه : ولم يتخلف - أي علي - عن
* ( هامش ) * ( 1 ) مستدرك الحاكم 2 / 337 .
( 2 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 564 . ( * )
/ صفحة 241 /
مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ، إلا تبوك ، فإنه
خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة
تبوك ، وقال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
وقال النووي : " وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده ، لأن النبي صلى الله
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عليه وسلم إنما قال لعلي رضي الله عنه حين استخلفه على المدينة في غزوة
تبوك " ( 2 ) .
وقال المزي : " خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى
عياله بعده في غزوة تبوك " ( 3 ) .
وقال محمد پارسا : " قال الإمام تاج الدين الخدابادي البخاري رحمه
الله في أربعينه ، في الحديث الرابع في ذكر علي رضي الله عنه : والصحيح إنه
أسلم قبل البلوغ ، وروي هذا البيت عن علي رضي الله عنه :
سبقتكم إلى الإسلام طرا * غلاما ما بلغت أوان حلمي
في أبيات قال فيها :
محمد النبي أخي وصهري * وحمزة سيد الشهداء عمي
وجعفر الذي يضحي ويمسي * يطير مع الملائكة ابن أمي
وبنت محمد سكني وعرسي * منوط لحمها بدمي ولحمي
وسبطا أحمد ولداي منها * فمن فيكم له سهم كسهمي
وأوجب لي ولايته عليكم * رسول الله يوم غدير خم
وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وبيعة
* ( هامش ) * ( 1 ) الإستيعاب 3 / 1097 .
( 2 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم 15 / 174 .
( 3 ) تهذيب الكمال 20 / 483 . ( * )
/ صفحة 242 /
الرضوان وخيبر والفتح وحنينا والطائف وسائر المشاهد إلا تبوك ، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة ، وله في جميع المشاهد آثار
مشهورة " ( 1 ) .
وقال القسطلاني : " ولا حجة لهم في الحديث ولا متمسك ، لأنه صلى الله
عليه وسلم إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك " ( 2 ) .
وقال ابن روزبهان : " والجواب : إن هارون لم يكن خليفة بعد موسى ،
لأنه مات قبل موسى عليه السلام ، بل المراد استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى
تبوك " ( 3 ) .
وقال الديار بكري : " وفي المنتقى : استخلف على المدينة سباع بن عرفطة
الغفاري ، وقيل : محمد بن مسلمة إنتهى . قال الدمياطي : استخلف محمد بن
مسلمة وهو أثبت عندنا ممن قال استخلف غيره . وقال الحافظ زين الدين
العراقي في شرح التقريب : لم يتخلف علي عن المشاهد إلا في تبوك ، فإن النبي
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صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة وعلى عياله وقال له يومئذ : أنت مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وهو في الصحيحين من حديث
سعد بن أبي وقاص . ورجحه ابن عبد البر " ( 4 ) .
وقال العلقمي : " وليس فيه دلالة على استخلافه بعده ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم إنما قال هذا حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك " ( 5 ) .
وقال ابن حجر المكي : " وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر
* ( هامش ) * ( 1 ) فصل الخطاب : 291 ، في ذكر علي عليه السلام .
( 2 ) إرشاد الساري 6 / 451 .
( 3 ) إبطال نهج الباطل - مخطوط . انظر دلائل الصدق 2 / 389 .
( 4 ) الخميس - حوادث السنة التاسعة .
( 5 ) الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير - مخطوط ، حرف العين . ( * )
/ صفحة 243 /
المشاهد إلا تبوك ، فإنه صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة وقال له
حينئذ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . كما مر " ( 1 ) .
وقال شيخ العيدروس : " وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر
المشاهد إلا تبوك ، فإنه صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة وقال له
حينئذ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
وقال ولي الله الدهلوي : " وفي غزوة تبوك كان خليفته صلى الله عليه
وسلم على المدينة وحصلت له حينئذ الفضيلة العظمى : أنت مني بمنزلة هارون
من موسى " ( 3 ) .
وقال بجواب عبارات التجريد : " قوله : والمنزلة . إشارة إلى قصة تبوك :
عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
واعلم : أن هذا الحديث لا يدل إلا على استخلاف المرتضى على المدينة
في غزوة تبوك . . . وكان المرتضى مثل هارون في كونه من أهل بيت النبي ، وفي
النيابة عنه بحسب الأحكام المتعلقة بأمارة المدينة ، لا في أصل النبوة ، فيكون
هذا الحديث دالا على فضيلة للمرتضى من حيث نصبه حاكما على المدينة
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واستحقاقه للحكومة والتشبيه بالنبي ، لا في الأفضلية من الشيخين . . . " ( 4 ) .
وكذلك قال الرشيد الدهلوي . وستأتي عبارته .
وقال إسحاق الهروي : " ثم أقول : قد ذكر أهل التحقيق من المحدثين في
سبب صدور هذا الكلام . . . " إلى آخر عبارته وقد مضت كاملة .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 185 .
( 2 ) العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط ، في فضائل علي .
( 3 ) قره العينين ، في ذكر فضائل أمير المؤمنين .
( 4 ) قرة العينين ، قسم الرد على تجريد الاعتقاد ، مبحث حديث المنزلة . ( * )
/ صفحة 244 /
فظهر - والحمد لله - من الروايات ومن تصريحات كبار أئمة القوم أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف في غزوة تبوك إلا أمير المؤمنين
عليه السلام ، فمن أن جاء القول باستخلافه فلانا وفلانا ؟
إن هذا إلا اختلاق ؟ !
لقد ذكر صاحب ( المرافض ) هذه الدعوى المرفوضة كما سمعت ، وكذا
المحب الطبري ناقلا إياها عن ابن إسحاق ، وستسمع كلامه والجواب عنه .
ويبقى دعوى نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما في الصلاة في
مسجده غير علي ، وهذا أيضا لا يجوز التشبث به ، إذ لم يثبت صحة هذا الخبر
أصلا ، والإكتفاء بمحض الدعوى قبيح ، بل إنه بعد ما ثبت الولاية المطلقة لأمير
المؤمنين عليه السلام على المدينة تسقط هذه الدعوى من الأساس ، لأن الشيخ
عبد الحق وصاحب المرافض يدعيان منافاة هذه الإمامة لتلك الخلافة المطلقة ،
ولما ثبتت الخلافة هذه بأخبارهم وتصريحات أكابرهم بطلت هذه الإمامة قهرا ،
وأما دعوى الإجماع من أهل السير عليها فقد عرفت كونها كاذبة .
وأيضا : ما في ( سبل الهدى والرشاد ) و ( إنسان العيون ) من دعوى
استخلاف ابن ام مكتوم على المدينة - لا للإمامة في الصلاة فقط - منقوض
ومردود بروايات استخلاف غيره ، ويبطله كلمات أعاظمهم في استخلاف أمير
المؤمنين عليه السلام . فاستبصر ولا تكن من الغافلين الذاهلين .
قوله :
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فلو كانت خلافة المرتضى مطلقة لم يكن لهذه الامور معنى .
/ صفحة 245 /
أقول :
قد عرفت أن هذا الذي تزعمه النواصب هو قول العلماء الأعلام من أهل
السنة ، إذ ينفون إطلاق خلافة المرتضى بصراحة ، يقول صاحب ( المرافض ) :
" فعلم أن هذه الخلافة خاصة لا مطلقة ، والكلام إنما هو في المطلقة " وقال : " فلو
كانت الخلافة المرتضوية مطلقة فلا معنى لنصب محمد بن مسلمة وابن ام
مكتوم " .
وحينئذ تعرف أن ما ينقله ( الدهلوي ) عن النواصب صادر من صاحب
( المرافض ) ، فلو كان شك في نصب أئمة القوم فلا ريب في نصب صاحب
( المرافض ) باعتراف ( الدهلوي ) .
ويقول الشيخ عبد الحق الدهلوي : " لو كانت هذه الخلافة مطلقة لفوضت
الإمامة إليه أيضا . . . " فهل من شك في نصب هذا الشيخ المعدود من أئمة
الحديث من أهل السنة ؟
لكن أصل النصب للإمامة في الصلاة وأصل استخلاف غير الإمام عليه
السلام ، لا أساس له من الصحة كما عرفت . . . والحمد لله . . .
قوله :
فظهر أن هذه الخلافة هي في مجرد امور البيت ورعاية الأهل والعيال .
أقول :
قد عرفت أن خلافته عليه السلام على المدينة مطلقة ، وأن هذا
التخصيص باطل وافتعال محض .
/ صفحة 246 /
جواب ما استدل به صاحب المرافض على تخصيص الخلافة
ولقد سبق ( الدهلوي ) في هذه الدعوى : المحب الطبري والشيخ عبد
الحق الدهلوي وصاحب المرافض ، وقد استدل لها هذا الأخير في عبارته
المتقدمة سابقا بأمور :
الأول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال لعلي : أنت مني
بمنزلة هارون . . . عند مخرجه إلى غزوة تبوك باتفاق الفريقين .
والجواب : إنه إن أراد إتفاق الفريقين على انحصار الحديث بهذا الوقت
الخاص - وهو مخرجه إلى غزوة تبوك - وعدم ثبوت أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قاله لعلي في غيره . . . فهذا كذب ، لورود هذا القول عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم في أخبار الفريقين قبل تبوك وبعده . وإن أراد مجرد إثبات
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وروده في هذا الوقت من غير نفي لوروده في غيره ، فهذا لا يوجب حمل
الحديث على الخلافة الخاصة ، فضلا عن الدلالة على التخصيص بالأهل
والعيال .
الثاني : رواية أصحاب الحديث وأرباب السير أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم استخلفه عند مخرجه إلى تبوك على أهله وعياله في المدينة .
والجواب : قد عرفت كلمات أهل الحديث وأصحاب السير في هذا
الباب ، ورأيت تصريحاتهم باستخلافه على المدينة من غير تخصيص منهم
الإستخلاف بالأهل والعيال .
الثالث : رواية البخاري ومسلم .
والجواب : إن ما رواه البخاري ومسلم لا دلالة فيه على تخصيص خلافته
عليه السلام بالأهل والعيال أبدا .
/ صفحة 247 /
أما أولا : فلأن قيد " الأهل " من افتراء اته وليس في الصحيحين .
وأما ثانيا : فعلى تقدير التسليم ، ليس ما افتراه مثبتا لحصر الخلافة في
الأهل كما لا يخفى .
وأما ثالثا : فلأن جملة : " أتخلفني في النساء والصبيان " الواردة في بعض
طرق الصحيحين - لا كلها - لا يلزم الشيعة بها ، واحتجاجهم بالروايات العارية
عنها تام بلا كلام .
وأما رابعا : فلأن هذه الجملة على تقدير التسليم بها لا تثبت الحصر في
النساء والصبيان ، وسيجئ تقريره بواضح البيان .
الرابع : إسناد القول باستخلافه على الأهل والعيال إلى شرح المشكاة
والصواعق وفصل الخطاب والمدارج والمعارج وحبيب السير وترجمة
المستقصى وغيرها من الكتب .
والجواب : إن هذا إلا إضلال وتخديع ، لأن صاحب ( الصواعق ) لم يقيد
الإستخلاف بكونه في " الأهل " ، بل ذكر في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام
استخلافه على المدينة حيث قال : " وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
سائر المشاهد إلا تبوك ، فإنه صلى الله عليه وسلم إستخلفه على المدينة وقال له
حينئذ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . كما مر " .
وأشار بقوله " كما مر " إلى موضع ذكره استدلال الشيعة بهذا الحديث
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والرد عليهم ، فهناك أيضا إعترف بالإستخلاف على المدينة وما أجاب بأنه كان
على الأهل والعيال ، وهذه عبارته :
" الشبهة الثانية عشر - زعموا أن من النص التفصيلي على علي قوله صلى
الله عليه وسلم لما خرج من تبوك واستخلفه على المدينة : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي . قالوا : ففيه دليل على أن جميع المنازل
/ صفحة 248 /
الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي . . .
وجوابها : إن الحديث إن كان غير صحيح - كما يقوله الآمدي - فظاهر ،
وإن كان صحيحا - كما يقوله أئمة الحديث ، والمعول في ذلك ليس إلا عليهم ،
كيف وهو في الصحيحين - فهو من قبيل الآحاد ، وهم لا يرونه حجة في
الإمامة ، وعلى التنزل فلا عموم له في المنازل ، بل المراد ما دل عليه ظاهر
الحديث : إن عليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبة تبوك ، كما كان
هارون خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة . . .
فعلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث ، مع كونه آحادا لا يقاوم
الإجماع ، إلا إثبات بعض المنازل الكائنة لهارون من موسى ، وسياق الحديث
وسببه بيان ذلك البعض ، لما مر أنه إنما قاله لعلي حين استخلفه ، فقال علي كما
في الصحيح : أتخلفني في النساء والصبيان . كأنه استنقص تركه وراء ه ، فقال له :
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . يعني : حيث استخلفه عند
توجهه إلى الطور ، إذ قال له : * ( أخلفني في قومي وأصلح ) * .
وأيضا ، فاستخلافه على المدينة لا يستلزم أولويته بالخلافة من بعده من
كل معاصريه افتراضا ولا ندبا ، بل كونه أهلا لها في الجملة وبه نقول .
وقد استخلف صلى الله عليه وسلم في مرار أخرى غير علي ، كابن ام
مكتوم ، ولم يلزم فيه بسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده " ( 1 ) .
هذه عبارة ( الصواعق ) فأين الذي ادعاه صاحب ( المرافض ) وأحال
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إليه ؟ بل لقد كرر التصريح باستخلاف أمير المؤمنين عليه السلام على المدينة .
وكذا صاحب ( فصل الخطاب ) . . . وقد تقدمت عبارته آنفا .
وصاحب ( حبيب السير ) وإن عبر في أول كلامه بالإستخلاف في " الأهل
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 73 - 74 . ( * )
/ صفحة 249 /
والعيال " لكنه في آخره صريح في أنه كان " في أهالي تلك البلدة " ( 1 ) .
وأما الشيخ عبد الحق . . . فقد تكلمنا على تخصيصه هذه الخلافة بكونها
" في الأهل والعيال " وظهر بطلانه من نصوص كبار أئمة الحديث والسيرة ،
وثبت أنه من أكاذيب النواصب وأتباعهم . . .
قوله :
ولما كانت هذه الأمور موقوفة على المحرمية والإطلاع على المستورات
فلا بد من تعين الابن أو الصهر وأمثالهما لذلك في أي حال كان .
أقول :
إن بطلان هذه الخرافة واضح بالدلائل القاهرة والبراهين الظاهرة
والشواهد الباهرة . . . التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . . . وكل ذلك يفيد
أن هذا الإستخلاف كان شرفا عظيما ومقاما رفيعا لأمير المؤمنين عليه السلام ،
وأن له من الأجر مثل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويشير إلى
جلالة هذه الخلافة وعظمتها قوله صلى الله عليه وآله : " إن المدينة لا تصلح إلا
بي أو بك " .
فدعوى تعين الإبن أو الصهر أو أمثالهما لهذا الأمر مهما كان حاله ، كذب
محض وبهتان صرف . . .
قوله :
فلا يكون دليلا على الخلافة الكبرى .
* ( هامش ) * ( 1 ) حبيب السير ، في غزوة تبوك . ( * )
/ صفحة 250 /
أقول :
سيتضح دلالة هذا الإستخلاف على الإمامة العظمى والخلافة الكبرى عن
قريب إن شاء الله ، فكن من المتربصين . مضافا إلى أن هذا الحديث يدل على
الإمامة من وجوه عديدة أخرى ، كما سنبين فيما بعد إن شاء الله تعالى .
قوله :
وقد أجاب أهل السنة - بفضل الله تعالى - عن قدحهم هذا بأجوبة قاطعة
مذكورة في مواضعها .
أقول :
ما رأينا من كبار علماء أهل السنة - في مختلف كتبهم في الحديث
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والكلام والسيرة - إلا تسويلات لهم في نفي دلالة هذا الحديث الشريف على
خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ، وإلا تصديقات منهم لمقالات النواصب
اللئام ، وما ندري من أولئك الذين أجابوا عن قدح النواصب ؟ وما هي تلك
الأجوبة الدامغة القاطعة ؟ ! وأين هي ؟
وإذ لم يذكر ( الدهلوي ) اسم واحد من هؤلاء ، ولا نص جواب من تلك
الأجوبة ! ! فليتفضل علينا أولياؤه بذكر ذلك .
لكن العجب من ( الدهلوي ) لماذا يورد قدح النواصب ولا يورد بعده ولا
واحدا من تلك الأجوبة ؟ ! وليته فعل لئلا يعير بكونه مؤيدا للنواصب ؟ !
/ صفحة 251 /
قوله :
وهذا البيان الذي ذكرناه هو كمال التنقيح والتهذيب لكلام الشيعة في
طريق التمسك بهذا الحديث ، وإلا ، فمن لحظ كتبهم رأى التشتت الشديد في
كلماتهم ، وأنهم لم يتوصلوا إلى واقع المطلب .
دعوى الدهلوي تنقيح كلام الشيعة في المقام والجواب عنها
أقول :
قال تعالى : * ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) * .
العجب كل العجب . . . إنه يعرض عن ذكر كثير من تحقيقات الشيعة ،
ويقصر في نفس هذا التقريب الذي أخذه عنهم ، ومع ذلك يدعي التهذيب
والتنقيح لكلامهم ، تخديعا للعوام ، وكأنه تفضل على الشيعة ونقح تبرعا منه
كلماتهم المشوشة المضطربة في هذا المقام ؟ !
العجب من هذا الرجل يدعي هذا وقد رأيناه في كثير من المواضع لم يفهم
مقاصد الشيعة في استدلالاتهم ، وأنه تصرف في كلماتهم تصرفا يسهل معه
الجواب عنها ، وطالما أعرض عن إشكالاتهم القوية ونقوضهم واعتراضاتهم
المتينة لعجزه عن حلها . . . ؟ !
نعم لقد ترك ( الدهلوي ) كثيرا من تقريرات وتحقيقات الشيعة في
الإستدلال بهذا الحديث ، وله في تحرير هذا الإستدلال الذي أورده تقصيرات
عديدة ، ولا يخفى على الخبير صدق هذه الدعوى التي ندعيها عليه ، وذلك :
لأنه أضاف قيدا من عنده إلى الحديث في نقله عن الصحيحين . . .
(17/170)

 
وذكر اللفظ الذي فيه جملة " أتخلفني في النساء والصبيان " التي يتمسك
/ صفحة 252 /
بها النواصب لدى قدحهم . . . مع خلو لفظ الروايات العديدة عن هذه الجملة . . .
ولم يتعرض لتواتر الحديث مع تصريح جماعة من جهابذة محققيهم به . . .
بل لم يتعرض لتعدد طرقه في كتبهم . . .
واكتفى برواية البراء بن عازب ونسبها إلى الصحيحين ، مع خلوهما عن
رواية البراء ، وأن الذي فيهما هو من رواية سعد بن أبي وقاص .
وأعرض عن ذكر أسماء المحدثين الأعلام الذين رووه في كتبهم . . .
وعن ذكر احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام به يوم الشورى ، وما زالت
الشيعة تذكره وتحتج به ، لأنه يفيد ثبوت الحديث ودلالته على فضيلة أمير
المؤمنين عند الصحابة . . .
ولم يتعرض ( الدهلوي ) لورود هذا الحديث في مقامات عديدة ومواضع
متفرقة ، مع أن في وروده في غير تبوك فوائد جليلة وإبطالا لهفوات النواصب
وأقوال إخوانهم .
ولأن هذا الحديث يدل على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ، مع أن
الشيعة يستدلون على ذلك بهذا الحديث أيضا ، وثبوت أفضليته كاف لثبوت
خلافته بلا فصل .
ولأن الشيعة تستدل بأنه - مضافا إلى حصول الخلافة لهارون عن موسى
بمفاد قوله : * ( اخلفني ) * - قد حصل لهارون مرتبة فرض إطاعته ووجوب
اتباعه ، وهذه المرتبة لم تكن موقتة بوقت ، فلابد وأن يكون أمير المؤمنين عليه
السلام المشبه بهارون مفترض الطاعة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وبعد
وفاته ، من غير تخصيص بوقت . وهذا الوجه لم يتعرض له ( الدهلوي ) في
( التحفة ) وهو وإن تعرض له في حاشيتها ، لكن لم يبين وجه مرجوحيته مما
ذكره في المتن .
/ صفحة 253 /
ولإستدلال الشيعة بعموم المنازل بوجوه عديدة ، كما ذكر الفخر الرازي
أيضا ثلاثة وجوه لإثبات عموم المنازل حيث قال في ( نهاية العقول ) : " فاعلم
أنهم ساعدوا على أنه ليس في الحديث صيغة عموم يدل على ذلك ، لكنهم بينوا
(17/171)

 
ذلك من وجوه ثلاثة ، الأول : أن الحكيم . . . " لكن ( الدهلوي ) لم يورد هذه
الوجوه .
ولإستدلال الشيعة لإثبات خلافة هارون بالآية : * ( واخلفني في قومي ) 
*وأنها تدل على خلافته المطلقة . و ( الدهلوي ) لم يذكر هذا الإستدلال ، وادعى
زوال خلافة هارون بزعم تقيدها بمدة محدودة .
ولإستدلال الشيعة لبقاء خلافة هارون باستصحاب خلافته الثابتة حتى
يأتي الرافع اليقيني لها .
إلى غير ذلك مما أفاده علماء الشيعة الأعلام ، كما لا يخفى على ناظر
كتبهم ، مثل ( الشافي ) و ( بحار الأنوار ) و ( حق اليقين ) و ( إحقاق الحق ) وأمثالها ،
من التحقيقات الوافية الشافية في رد تشكيكات المخالفين ودفع شبهاتهم . . .
وإن من له أدنى تتبع لكتب الشيعة مثل كتاب ( الشافي ) لا يتمالك نفسه
من الضحك على ما ادعاه ( الدهلوي ) من أن كلمات القوم في هذا المقام
مضطربة مشوشة ، وأنه قد هذبها ونقحها غاية التنقيح . . .
ثم إن ( الدهلوي ) يذكر وجه الإستدلال عن الشيعة بقوله : " قالت
الشيعة . . . " ثم يقول إن هذا التقريب منه وإلا فكلمات الشيعة مبعثرة مشوشة . . .
وهذا تناقض . . .
وأيضا ، فهذا القدر من الإستدلال الذي ذكره موجود بعينه في كلمات
الشيعة ، فأين التنقيح والتهذيب ؟
وعلى الجملة ، فإن دعواه تنقيح كلام الشيعة وتهذيبه كاذبة ، أللهم إلا أن
/ صفحة 254 /
يقصد " التحريف " من " التهذيب " فهذا صحيح ، لأن الشيعة لما تستدل بالحديث
تنقله عن الصحيحين ، و ( الدهلوي ) حرف لفظه فيهما لدى نقله عنهما بإضافة
كلمة " أهل البيت والنساء والبنات " إليه .
ذكره في الحاشية ثاني وجهي الإستدلال وعجزه عن الجواب
هذا ، وكأن ( الدهلوي ) ندم على ما نسب إلى الشيعة من اضطراب كلامهم
وتشتته في هذا المقام ، فاضطر في حاشيته على كتابه إلى ذكر ثاني وجهي
الإستدلال بهذا الحديث ، المذكور في شرح المواقف وغيره ، وقال بأن هذا
(17/172)

 
الوجه هو المشهور في الإستدلال بهذا الحديث عندهم - يعني الشيعة - واكتفى
في التالي بأن قال : " ولا يخفى ما فيه " . وهذه عبارته في الحاشية :
" المشهور في الإستدلال بهذا الحديث عندهم هو : إن من جملة منازل
هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكا له في الرسالة ، ومن لوازمه استحقاق
الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي ، فوجب أن يثبت ذلك لعلي رضي الله عنه ، إلا أنه
امتنع الشركة في الرسالة ، فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي
صلى الله عليه وسلم ، عملا بالدليل بأقصى ما يمكن .
ولا يخفى ما فيه " .
أقول :
لا يخفى أن هذا الوجه أحد وجوه دلالة هذا الحديث .
وأيضا : إن هذا الذي ذكره بعض الوجه الذي قصده لا كله ، لأن علماء
الشيعة يثبتون أولا عموم أفراد المنزلة بوجوه شتى ، ثم يثبتون كون الإمامة من
منازل هارون عليه السلام ، مرة بجهة الإستخلاف على بني إسرائيل وعدم العزل
منه ، ومرة بشركته لموسى عليه السلام في افتراض الطاعة . . .
/ صفحة 255 /
وقد ذكر هذا الإستدلال بهذه الكيفية عن الشيعة في كتب غير واحد من
أهل السنة ، كنهاية العقول وشرح المواقف والصواعق وغيرها . . .
قال في ( الصواعق ) : " الشبهة الثانية عشرة : زعموا أن من النص التفصيلي
على علي قوله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينة :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . قالوا : ففيه دليل على أن
جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلى
الله عليه وسلم ، وإلا لما صح الإستثناء ، ومما ثبت لهارون من موسى استحقاقه
للخلافة عنه لو عاش بعده ، إذ كان خليفة في حياته ، فلو لم يخلفه بعد مماته لو
عاش بعده لكان النقص فيه ، وهو غير جائز على الأنبياء .
وأيضا : فمن جملة منازله منه أنه كان شريكا له في الرسالة ، ولازم ذلك
وجوب الطاعة لو بقي بعده ، فوجب ثبوت ذلك لعلي ، إلا أن الشركة في الرسالة
(17/173)

 
ممتنعة في حق علي . فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي صلى
الله عليه وسلم ، عملا بالدليل بأقصى ما يمكن " ( 1 ) .
ثم إن ما ذكره ( الدهلوي ) في الحاشية هو نقل ألفاظ شرح المواقف بعينها ،
لكنه الوجه الثاني المذكور بعد الوجه الأول فيه كالصواعق . وهذه ألفاظ ( شرح
المواقف ) :
" الثاني من وجوه السنة : قوله عليه السلام لعلي حين خرج إلى غزوة
تبوك واستخلفه على المدينة : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي . فإنه يدل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة
ثابتة لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم . إذ لو لم يكن اللفظ محمولا على كل
المنازل لما صح الإستثناء . ومن المنازل الثابتة لهارون من موسى استحقاقه
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 73 . ( * )
/ صفحة 256 /
للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش هارون بعده ، وذلك لأنه كان خليفة لموسى في
حياته ، بدليل قوله : * ( اخلفني في قومي ) * . ولا معنى للخلافة إلا القيام مقام
المستخلف فيما كان له من التصرفات ، فوجب أن يكون خليفة له بعد فوته على
تقدير بقائه ، وإلا كان عزله موجبا لنقصه والنفرة عنه ، وذلك غير جائز على
الأنبياء ، إلا أن ذلك القائم مقام موسى كان له بحكم المنزلة في النبوة ، وانتفى
هاهنا بدليل الإستثناء .
قال الآمدي : الوجه الثاني من وجهي الإستدلال بهذا الحديث هو : إن من
جملة منازل هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكا له في الرسالة ، ومن
لوازمه إستحقاق الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي ، فوجب أن يثبت ذلك لعلي ، إلا
أنه امتنع الشركة في الرسالة ، فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الامة بعد
النبي صلى الله عليه وسلم ، عملا بالدليل بأقصى ما يمكن " ( 1 ) .
وبعد ، فلقد كان على ( الدهلوي ) - بعد أن أورد الوجه الذي أورده - أن
يبين موضع التشويش والإضطراب فيه ، وأن يبين السبب في عدم ذكر الوجه
(17/174)

 
الأول معه ، والسبب في ترجيح هذا الوجه على ذاك في الذكر ، والسبب في عدم
ذكره إياه في المتن ومرجوحيته التي اقتضت إيراده في الحاشية . . . ولكنه اكتفى
بقوله : " ولا يخفى ما فيه " ، وهل هذا كاف ؟ !
قوله :
ومع ذلك ، ففي هذا التمسك اختلال من وجوه كثيرة .
أقول :
لم يذكر من هذه الوجوه الكثيرة ! ! إلا ثلاثة وجوه شحنها بالهفوات
العظيمة العثار ، والعثرات البادية العوار . . . والله الموفق للهداية والإستبصار .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف 8 / 262 . ( * )
/ صفحة 257 /
دلالة الحديث
على عموم المنزلة
/ صفحة 258 /
/ صفحة 259 /
قوله :
الأول : إن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند
جميع الأصوليين .
أقول :
إن ( الدهلوي ) مع رئاسته في العلوم ! ! وجلالته العلمية بين الناس ! !
يكتفي بمحض الدعوى ، بل بالكذب والتسويل ! ! وينكر الأمور الواضحة
والقضايا الثابتة والقواعد المقررة ! !
إن دلالة " المنزلة " المضافة على العموم ثابتة - والحمد لله - بحيث لا
يعتريها أي شك ، ولا يشوبها أي شبهة . . .
لقد نص أكابر المحققين وأئمة الأصول المعتمدين على أن صحة
الإستثناء دليل العموم ، وبهذا الدليل يثبتون عموم صيغ العموم .
صحة الإستثناء دليل العموم
ولفظ " المنزلة " مضاف ، ولو كان مضافا إلى علم ، فيصح الإستثناء منه
بالقطع واليقين ، لجواز أن يقال : " زيد بمنزلة عمرو إلا في النسب " و " بكر بمنزلة
خالد إلا في العلم " وهكذا . . .
وهذا الحديث كذلك ، إذ " المنزلة " فيه مضافة إلى العلم ، فيدل على العموم
بلا ريب . . . وبالأخص . . . لفظ " المنزلة " الوارد في هذا الحديث يصح الإستثناء
/ صفحة 260 /
منه بالقطع واليقين . . . لأنه لو كان الحديث : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إلا النبوة " أو " إلا الأخوة النسبية " أو ما شابهه . . . لكان صحيحا بلا ريب . . . كما
(17/175)

 
أن لفظ " إلا النبوة " وارد . . . كما سبق وسيأتي . . . ومع ذلك فالإستثناء ب‍ " إلا أنه
لا نبي بعدي " استثناء متصل . . . كما سيتضح عن قريب .
وإليك بعض الشواهد على دلالة صحة الإستثناء على العموم عند
الأصوليين . . . من كلمات بعض أئمتهم :
قال البيضاوي : " ومعيار العموم جواز الإستثناء ، فإنه يخرج ما يجب
اندراجه لولاه ، وإلا لجاز من الجمع المنكر " ( 1 ) .
وقال الفرغاني العبري بشرحه : " لما بين صيغ العموم على اختلاف
مراتبها فيه ، شرع في الإستدلال على أنها عامة بوجهين ، وجه يشمل الصيغ كلها
ووجه يخص بعضها . أما تقرير الوجه العام لجميع الصيغ فهو أن نقول : لو لم يكن
كل واحد من هذه الصيغ المذكورة عاما لما جاز عن كل منها استثناء كل فرد
منه ، لأن الإستثناء عبارة عن إخراج شئ من مدلول اللفظ ، يجب إندراجه فيه
لولا الإستثناء ، فلو لم يكن كل واحد من هذه الصيغ عاما لم يجب اندراج كل
فرد فيه بدون الإستثناء ، وإذا لم يجب لم يجز الإستثناء ، إذ لا حاجة حينئذ إلى
الإخراج ، لكن جاز الإستثناء في كل فرد من هذه الصيغ اتفاقا ، مثلا يصح أن
يقال : من دخل داري إلا زيدا فأكرمته ، وكذلك في البواقي ، فيكون هذه الصيغ
عامة وهو المطلوب .
وإنما قلت : إن الإستثناء عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله ، لأنه لو
لم يكن عبارة عن ذلك لكان عبارة إما عما لولاه لامتنع دخوله فيه ، وإنه باطل
ضرورة . أو عن إخراج ما لولاه لجاز دخوله فيه وإنه باطل أيضا ، إذ لو كان
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج الوصول في علم الأصول . ( * )
/ صفحة 261 /
عبارة عنه لجاز الإستثناء عن الجمع المنكر ، لجواز دخول المخرج فيه ، لكنه لم
يجز باتفاق أهل النحو . فلذلك حملوا " إلا " في قوله تعالى : * ( لو كان فيهما آلهة
إلا الله لفسدتا ) * على " غير " في كونه وصفا ، دون الإستثناء لتعذره ههنا ، وعللوا
ذلك بعدم وجوب الدخول " ( 1 ) .
(17/176)

 
وقال كمال الدين ابن إمام الكاملية : " ومعيار العموم جواز الإستثناء ، أي
يعرف العموم به ، فإنه أي الإستثناء يخرج ما يجب اندراجه لولاه ، أي لولا
الإستثناء فلزم من جميع ذلك دخول جميع الأفراد في المستثنى منه ، وإلا أي
لو لم يجب دخوله فيه لجاز أن يستثنى من الجمع المنكر ، لكن الإستثناء منه لا
يجوز باتفاق النحاة ، قالوا : إلا أن يكون المستثنى منه مختصا نحو : جاء رجال
كانوا في دارك إلا زيدا منهم " ( 2 ) .
وقال جلال الدين المحلي : " ومعيار العموم الإستثناء ، فكل ما صح
الإستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ، للزوم تناوله للمستثنى ، وقد صح
الإستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ ، نحو : جاء الرجال إلا
زيدا ، ومن نفى العموم فيها يجعل الإستثناء قرينة على العموم ، ولا يصح
الإستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصص فيعم فيما يتخصص به ، نحو قام
رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ، كما نقله المصنف عن النحاة . ويصح : جاء
رجال إلا زيد بالرفع ، على أن إلا صفة بمعنى غير ، كما في * ( لو كان فيهما آلهة
إلا الله لفسدتا ) * " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح منهاج الوصول للعبري ، المسألة الثانية من الفصل الأول من الباب الثالث -
مخطوط .
( 2 ) شرح منهاج الوصول لابن إمام الكاملية ، المسألة الثانية من الفصل الأول من الباب
الثالث - مخطوط .
( 3 ) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للتاج السبكي - بحوث العموم والخصوص . (
/ صفحة 262 /
وقال محب الله البهاري بعد أن ذكر صيغ العموم وعمومها : " لنا جواز
الإستثناء ، وهو معيار العموم " .
قال شارحه : " لنا جواز الإستثناء من هذه الصيغ وهو معيار العموم ، أي :
الإستثناء معيار عموم المستثنى منه ، وحاصله الإستدلال من الشكل الأول ،
يعني : إن هذه الصيغ يجوز الإستثناء منها ، وكل ما يجوز الإستثناء منه فهو عام .
(17/177)

 
أما الصغرى فلأن من تتبع وجده كذلك ، قال الله تعالى : * ( إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) * وأما الكبرى فلأن معنى الإستثناء إخراج
ما لولا الإستثناء لدخل ألبتة ، ولذلك حملوا قاطبة إلا على الوصفية في صورة
يكون المستثنى منه جمعا منكورا غير محصور ، لفقد شرط الإستثناء ، فلا بد من
الدخول وهو العموم " ( 1 ) .
وتلخص :
إن الأصوليين على أن الإستثناء دليل العموم ، وعن هذا الطريق يثبتون
العموم لصيغ العموم قاطبة . . .
وبهذا الدليل يتم دلالة لفظ " المنزلة " المضاف إلى العلم على " العموم " . . .
ولا نفع ل‍ ( الدهلوي ) في إنكار ذلك وجحده . . .
والألطف من هذا : أن دلالة الإستثناء على العموم ظاهر كلام ( الدهلوي )
نفسه ، فإنه أيضا معترف بهذه القاعدة ، حيث يقول : " وصحة الإستثناء تدل على
العموم ، إذا كان الإستثناء متصلا " فصحة الإستثناء المتصل دليل على العموم ،
ومن الواضح جدا صحة الإستثناء من لفظ " المنزلة " المضاف إلى العلم ، إذ
المراد من صحة الإستثناء جواز وروده عليه لا الإستثناء فعلا .
فلو فرض فرضا غير واقع عدم كون الإستثناء ب‍ " إلا أنه لا نبي بعدي "
* ( هامش ) * ( 1 ) فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت 1 / 291 ط هامش المستصفى . ( * )
/ صفحة 263 /
استثناء متصلا ، كما هو مزعوم من لا بصيرة له في الحديث واللسان ، خلافا
لتصريحات الأئمة الأعيان ، لكن لما كان الإستثناء المتصل من لفظ " المنزلة "
المضاف إلى العلم على الإطلاق ، ومن لفظ " المنزلة " المضاف إلى لفظ
" هارون " صحيحا بلا ريب ، فعموم لفظ " المنزلة " المضاف إلى العلم مطلقا ،
والمضاف إلى هارون ثابت بلا ريب .
ولو لم يقلع هذا البيان المؤيد باعتراف ( الدهلوي ) أساس الوساوس
الفاسدة والخطرات الكاسدة ، فلننقل بعض كلمات أئمة الأصول الصريحة في
إفادة اسم الجنس المضاف للعموم :
إسم الجنس المضاف من صيغ العموم
(17/178)

 
قال عضد الدين الإيجي : " ثم الصيغة الموضوعة له . أي للعموم عند
المحققين هي هذه :
فمنها : أسماء الشرط والإستفهام ، نحو : من وما ومهما وأينما .
ومنها : الموصولات ، نحو : من وما والذي .
ومنها : الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، والجموع المضافة نحو :
العلماء وعلماء بغداد .
ومنها إسم الجنس كذلك . أي معرفا تعريف جنس ، أو مضافا " ( 1 ) .
فاسم الجنس المضاف من صيغ العموم عند المحققين كاسم الجنس
المعرف بلام الجنس . ومن الواضح أن " المنزلة " اسم جنس مضاف ، فهو عام ،
حسبما نص عليه المحققون .
وقال العبرى الفرغاني :
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح مختصر الأصول 2 / 102 . ( * )
/ صفحة 264 /
" المسألة الثانية فيما يفيد العموم فنقول : العموم إما أن يستفاد من اللفظ
لغة أو عرفا أو عقلا .
والذي يفيد العموم لغة : إما أن يفيده لا بنفسه من غير أن يكون معه قرينة
تدل عليه ، أو يفيده لا بنفسه بل لأجل قرينة ضمت إليه .
والعام بنفسه : إما أن يتناول كل الأشياء سواء كانت من ذوي العلم أو لا ،
كلفظة أي ، فإنها تتناول العالمين وغيرهم في الإستفهام ، نحو : أي شئ عندك ؟
وفي المجازاة نحو قولك : أي رجل يأتيني فله درهم ، وأي ثوب تلبسه يتزين
بك أو يتناول بعضها ، وحينئذ إما أن يتناول جميع العالمين فقط ، مثل من في
الإستفهام ، نحو : من عندك ؟ وفي المجازاة نحو قوله عليه السلام : من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره . أو يتناول جميع غير العالمين فقط ، سواء
كان زمانا أو مكانا أو غيرهما ، نحو لفظة : ما والذي وذا وغيرهما ، وقيل : إنه
يتناول العالمين أيضا لقوله تعالى : * ( والسماء وما بناها ) * وحينئذ يكون ما كأي
في العموم . أو يتناول بعض غير العالمين كأين ومتى ، فإن أين عام في المكان ،
ومتى عام في الزمان ، ولا يتناولان غيرهما .
والعام لقرينة ضمت إليه : إما أن يكون في الإثبات وذلك : إما الجمع
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المحلى بالألف واللام ، سواء كان جمع كثرة نحو قوله تعالى : * ( الرجال قوامون
على النساء ) * أو جمع قلة نحو قوله عليه السلام : ما رآه المسلمون حسنا فهو
عند الله حسن ، وإما الجمع المضاف ، سواء كان جمع كثرة نحو قوله عليه السلام :
أولادنا أكبادنا ، وكذا اسم الجنس يكون عاما إذا كان محلى بالألف واللام ، نحو
قوله تعالى * ( يا أيها الناس اعبدوا ) * أو مضافا نحو قوله تعالى : * ( عن
أمره ) * " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح منهاج الوصول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 265 /
فاسم الجنس إذا كان مضافا يفيد العموم كاسم الجنس المحلى بالألف
واللام ، وقد مثل له بقوله تعالى : * ( عن أمره ) * حيث لفظ جاء إسم الجنس " أمر "
مضافا إلى الضمير العائد إلى الله تعالى .
وقال الجلال المحلي :
" والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح كما قاله المصنف في
شرح المختصر . يعني ما لم يتحقق عهد نحو * ( فليحذر الذين يخالفون عن
أمره ) * أي : كل أمر الله . وخص منه أمر الندب " ( 1 ) .
وقال نظام الدين في الجواب عن الإعتراض الثالث مما اعترض به على
الإستدلال بقوله تعالى : * ( ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
*على حجية الإجماع ، وحاصله منع عموم لفظ " سبيل " في الآية . فأجاب :
" وأما عن الثالث ، فلأنه قد تقدم في المبادئ اللغوية أن المفرد المضاف
أيضا من صيغ العموم ، كيف ويصح الإستثناء عنه وهو معيار العموم " ( 2 ) .
وعليه ، يكون لفظ " المنزلة " في الحديث الشريف دالا على العموم أيضا .
وقال أبو البقاء :
" والمفرد المضاف إلى المعرفة للعموم ، صرحوا به في الإستدلال على أن
الأمر للوجوب في قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) * أي كل أمر
الله " ( 3 ) .
وهذا نص في أن كون المفرد المضاف إلى المعرفة من صيغ العموم ،
مذهب الكل ، وبه صرحوا .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح جمع الجوامع - مبحث العموم والخصوص .
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( 2 ) فواتح الرحموت 2 / 215 هامش المستصفى .
( 3 ) الكليات : 829 . ( * )
/ صفحة 266 /
وقال ابن نجيم المصري :
" قاعدة - المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم . صرحوا به في الإستدلال
على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
*أي كل أمر الله تعالى .
ومن فروعه الفقهية : لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له أولاد
ذكور وأناث ، كان للكل . ذكره في فتح القدير ، من الوقف . وقد فرعته على
القاعدة . ومن فروعها : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة ،
وإن كان أنثى فثنتين . فولدت ذكرا وأنثى . قالوا : لا تطلق . لأن الحمل اسم
للكل ، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط . ذكره الزيلعي ، من
باب التعليق . وهو موافق للقاعدة ، ففرعته عليها . ولو قلنا بعدم العموم للزم
وقوع الثلاث " ( 1 ) .
فإفادة المفرد المضاف إلى المعرفة العموم قاعدة أصولية مسلمة ، ويتفرع
عليها فروع فقهية .
فهذه طائفة من كلمات أعلام المحققين من القوم في الأصول والفروع ،
وهلا وقف عليها ( الدهلوي ) الذي يدعى له التبحر والإمامة في مختلف العلوم ؟
والأعجب من ذلك غفلته عما جاء في ( شرحي التلخيص ) وحواشيهما ،
مع كونها في متناول أيدي جميع أهل العلم ، ومن الكتب الدراسية للمبتدئين
منهم . . . فإن إفادة اسم الجنس للمضاف للعموم ظاهرة فيها . . .
قال التفتازاني في ( المختصر ) :
" فمقتضى الحال هو الإعتبار المناسب للحال والمقام .
يعني : إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا
* ( هامش ) * ( 1 ) الأشباه والنظائر : 381 . ( * )
/ صفحة 267 /
بمطابقته للإعتبار المناسب على ما يفيده إضافة المصدر . ومعلوم أنه إنما يرتفع
بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال ، فقد علم أن
المراد بالإعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد ، وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا
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بالمطابقة للإعتبار المناسب ، ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال ،
فليتأمل " ( 1 ) .
قال نظام الدين الخطائي في حاشيته على المختصر :
" قوله : على ما يفيده إضافة المصدر ، لأنها تفيد الحصر ، كما ذكروا في
ضربي زيدا قائما ، إنه يفيد انحصار جميع الضربات في حال القيام ، وفيه تأمل :
لأن إضافة المصدر إنما تفيد العموم ، لأن اسم الجنس المضاف من أدوات
العموم ، والإنحصار في المثال المذكور إنما هو من جهة أن العموم فيه يستلزم
الحصر ، فإنه إذا كان جميع الضربات في حال القيام لم يصح أن يكون ضرب في
غير تلك الحال ، وإلا لم يكن جميع الضربات في تلك الحال ، لامتناع أن يكون
ضرب واحد بالشخص في حالتين . وأما فيما نحن فيه فالعموم لا يستلزم
الحصر ، فإنه لا يلزم من كون المطابقة سببا لجميع الإرتفاعات أن لا يحصل
الإرتفاع بغير المطابقة ، لجواز تعدد الأسباب لمسبب واحد ، فيجوز حصوله
بكل منها . وإنما يلزم الحصر لو دل الكلام على حصر سببية جميع الإرتفاعات
في المطابقة ، وليس فليس .
ويمكن دفعه : بأن ليس معنى الكلام مجرد أن المطابقة سبب لجميع
الإرتفاعات ، بل إن جميعها حاصل بسبب المطابقة ، ومعلوم أن ذلك يستلزم
الحصر ، إذ لو حصل الإرتفاع بغير المطابقة لم يصح أن يكون ذلك الإرتفاع
حاصلا بها ، لامتناع تعدد الحصول لشئ واحد " .
* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر في علم المعاني والبيان - تعريف البلاغة من مقدمة الكتاب . ( * )
/ صفحة 268 /
وقال التفتازاني في ( المطول ) :
" فمقتضى الحال هو الإعتبار المناسب للحال والمقام .
كالتأكيد والإطلاق وغيرهما مما عددناه ، وبه يصرح لفظ المفتاح ،
وستسمع لهذا زيادة تحقيق . والفاء في قوله : فمقتضى الحال ، يدل على أنه تفريع
على ما تقدم ونتيجة له . وبيان ذلك : إنه قد علم مما تقدم أن إرتفاع شأن الكلام
الفصيح بمطابقته للإعتبار المناسب لا غير ، لأن إضافة المصدر تفيد الحصر ، كما
(17/182)

 
يقال : ضربي زيدا في الدار " ( 1 ) .
وقال الچلبي في حاشيته على المطول :
" قوله : لأن إضافة المصدر تفيد الحصر .
كما ذكره الرضي من أن اسم الجنس إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه
ببعض ما يقع عليه ، فهو الظاهر لاستغراق الجنس ، أخذا من استقراء كلامهم ،
فيكون المعنى ههنا : أن جميع الإرتفاعات حاصل سبب مطابقة الكلام للإعتبار
المناسب ألبتة ، فيستفاد الحصر ، إذ لو جاز أن يحصل ارتفاع بغيرها لم يكن هذا
الإرتفاع حاصلا بتلك المطابقة ، فلم تصح تلك الكلية . . . " .
وقال الچلبي في موضع آخر :
" قوله : واستغراق المفرد أشمل .
قد سبق تصريح الشارح بأن إضافة المصدر تفيد الحصر ، وحقق هناك أن
مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية لا مهملة كما
توهم . . . " .
لكن التفتازاني المصرح بهذه القواعد والمباني في الكتب المبحوث عنها
فيها والمواضع المتعلقة بها ، يتناسى ذلك عندما يريد أن يجيب عن استدلال
* ( هامش ) * ( 1 ) المطول في علم المعاني والبيان - تعريف البلاغة من مقدمة الكتاب . ( * )
/ صفحة 269 /
الشيعة بحديث المنزلة فيقول :
" والجواب منع التواتر ، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع ، ومنع عموم
المنازل ، بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق ، وربما يدعى كونه
معهودا معينا كغلام زيد " ( 1 ) ؟ !
وكما غفل - أو تغافل - ( الدهلوي ) عما في كتب أصول الفقه ، وعما في
شرحي التلخيص وحواشيهما ، غفل - أو تغافل - عما في كتب النحو ، وهي
الأخرى كتب دراسية في جميع الحوزات العلمية . . .
ألا ترى أن إفادة اسم الجنس المضاف للعموم صريح المحقق الرضي ،
كما في حاشية الجلبي ؟
وهو صريح الجامي شارح الكافية في مواضع وجوب حذف الخبر ، قال :
" وثانيها : كل مبتدء كان مصدرا صورة أو بتأويله منسوبا إلى الفاعل أو
المفعول به أو كليهما ، وبعده حال أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصدر ،
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مثل : ذهابي راجلا وضرب زيد قائما إذا كان زيد مفعولا به ، ومثل ضربي زيدا
قائما أو قائمين ، وأن ضربت زيدا قائما أو قائمين ، وأكثر شربي السويق ملتوتا ،
وأخطب ما يكون الأمير قائما .
فذهب البصريون إلى أن تقديره : ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما .
فحذف حاصل كما يحذف متعلقات الظروف نحو : زيد عندك ، فبقي إذا كان
قائما ثم حذف إذا مع شرطه العامل في الحال وأقيم الحال مقام الظرف ، لأن في
الحال معنى الظرفية . فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر ، فيكون الحال
قائما مقام الخبر .
قال الرضي : هذا ما قيل فيه ، وفيه تكلفات كثيرة . والذي يظهر لي أن
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 275 . ( * )
/ صفحة 270 /
تقديره نحو : ضربي زيدا يلابسه قائما ، إذا أردت الحال من المفعول ، وضربي
زيدا يلابسني قائما ، إذا كان حالا عن الفاعل ، أولى ، ثم تقول : حذف المفعول
الذي هو ذو الحال ، فبقي ضربي زيدا يلابس قائما . ويجوز حذف ذي الحال مع
قيام قرينة ، تقول : الذي ضربت قائما زيد . أي ضربته ، ثم حذف يلابس الذي
هو خبر المبتدأ والعامل في الحال ، وقام الحال مقامه ، كما تقول : راشدا مهديا ،
أي : سر راشدا مهديا . فعلى هذا يكونون مستريحين من تلك التكلفات البعيدة .
وقال الكوفيون : تقديره : ضربي زيدا قائما حاصل ، بجعل قائما من
متعلقات المبتدأ . ويلزمهم حذف الخبر من غير سد شئ مسده ، وتقييد المبتدء
المقصود عمومه بدليل الاستعمال . . . " ( 1 ) .
وقال ابن الحاجب بشرح قول الزمخشري : " ومما حذف فيه الخبر لسد
غيره مسده قولهم : أقائم الزيدان ، وضربي زيدا قائما ، وأكثر شربي السويق
ملتوتا . . . " قال :
" وقولهم : ضربي زيدا قائما . قال الشيخ : ضابطة هذا أن يتقدم مصدر أو
ما هو في معناه ، منسوبا إلى فاعله أو مفعوله ، وبعده حال منهما أو من أحدهما ،
على معنى يستغنى فيه بالحال عن الخبر . وللنحويين فيه ثلاثة مذاهب :
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مذهب أكثر محققي البصريين : أن التقدير : ضربي زيدا حاصل إذا كان
قائما . . . المذهب الثاني : مذهب الكوفيين أن تقديره : ضربي زيدا قائما
حاصل . . . الثالث : مذهب المتأخرين - واختاره الأعلم - إن التقدير : ضربت
زيدا قائما . . .
والصحيح هو الأول . وبيانه : إن معنى " ضربي زيدا قائما " : ما ضربته إلا
* ( هامش ) * ( 1 ) الفوائد الضيائية : 296 - 297 ، مبحث المبتدء والخبر من المرفوعات ، في مواضع لزوم
حذف الخبر . ( * )
/ صفحة 271 /
قائما . وكذلك : أكثر شربي السويق ملتوتا ، معناه : ما أكثر الشرب إلا ملتوتا .
وهذا المعنى لا يستقيم لذلك إلا على تقدير البصريين .
وبيانه : إن المصدر المبتدأ اضيف ، وإذا أضيف عم بالنسبة إلى ما اضيف
إليه ، كأسماء الأجناس التي لا واحد لها ، وجموع الأجناس التي لها واحد ، فإنها
إذا اضيفت أيضا عمت . ألا ترى أنك إذا قلت " ماء البحار حكمه كذا " عم جميع
مياه البحار . وكذلك إذا قلت : " علم زيد حكمه كذا " عم جميع علم زيد . فقد وقع
المصدر أولا عاما غير مقيد بالحال ، إذ الحال من تمام الخبر ، ثم اخبر عنه
بحصوله في حال القيام ، فوجب أن يكون هذا الخبر للعموم ، لما تقرر من
عمومه ، لأن الخبر عن جميع المخبر عنه ، فلو قدرت بعض ضرب زيد ليس في
حال القيام لم تكن مخبرا عن جميعه ، وإذا تقرر ذلك كان معناه : ما ضربي زيدا
إلا في حال القيام . . .
وفساد المذهب الثالث من وجهين : اللفظ والمعنى . أما اللفظ فإنه لو كان
المبتدأ قائما مقام الفعل لاستقل بفاعله كما استقل اسم الفاعل في أقائم الزيدان .
ولو قلت : ضربي أو ضربي زيدا لم يكن كلاما . وأما من حيث المعنى فإن
الإخبار يقع بالضرب عن زيد في حال القيام ، ولا يمنع هذا المعنى أن يكون ثم
ضرب في غير حال القيام . ألا ترى أنك إذا قلت : ضرب زيدا قائما ، لم يمتنع
من أن يكون زيد ضرب قاعدا ، وهو عين ما ذكرناه في بطلان مذهب أهل
الكوفة " ( 1 ) .
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ومن هذا الكلام أيضا يظهر بوضوح تام ، دلالة اسم الجنس المضاف إلى
العلم وغيره على العموم .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المفصل في علم النحو ، في مواضع لزوم حذف الخبر . ( * )
/ صفحة 272 /
قوله :
بل صرحوا بأنه للعهد كما في غلام زيد ونحوه .
الدلالة على العموم ما لم تكن قرينة على العهد
أقول :
لا يخفى أن تبادر العهد في مثل : " غلام زيد " لوجود القرينة ، لا يستلزم
عدم الدلالة على العموم في كل اسم مضاف ، لأن اسم الجنس المعرف باللام ،
والجمع المعرف باللام أو المضاف - هذه الصيغ المفيدة للعموم بتصريح عموم
الاصوليين - إذا قامت قرينة على العهد فيها حملت عليه ، وليس ذلك مخرجا لها
عن الدلالة على العموم حيث لا قرينة ، فكذا في اسم الجنس المضاف .
قال الجلال المحلي :
" والجمع المعرف باللام نحو * ( قد أفلح المؤمنون ) * أو الإضافة نحو
* ( يوصيكم الله في أولادكم ) * للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن " ( 1 ) .
قال البناني في حاشيته :
" قوله : ما لم يتحقق عهد .
ينبغي اعتبار هذا القيد في الموصولات أيضا ، فإنها قد تكون للعهد كما هو
مصرح به ، وقد يقال : لا حاجة إلى هذا القيد ، لأن الكلام في هذا الوضع للجمع
المعرف وهو العموم . ولا يخفى أنه ثابت مع تحقق العهد ، غايته أنه انصرف عن
معناه لقرينة العهد ، غير أن ذلك لا يمنع ثبوت ذلك المعنى له . . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح جمع الجوامع ، مباحث العام من الكتاب الأول .
( 2 ) حاشية شرح جمع الجوامع ، مباحث العام من الكتاب الأول . ( * )
/ صفحة 273 /
وقال الجلال أيضا :
" والمفرد المحلى باللام مثله . أي مثل الجمع المعرف بها ، في أنه للعموم
ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو : * ( وأحل الله البيع ) * أي كل البيع ، أي
كل بيع ، وخص منه الفاسد كالربا " ( 1 ) .
وقال عبد العزيز البخاري بأن دلالة المفرد والجمع المعرفين باللام على
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العموم ، مذهب جمهور الاصوليين وعامة مشايخ الحنفية وأهل اللغة . . . ( 2 ) .
وقال ابن نجيم بعد عبارته السابقة التي صرح فيها بإفادة المفرد المضاف
إلى المعرفة للعموم :
" وخرج عن القاعدة لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر ، طلقت واحدة
وعتق واحد والتعيين إليه ، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع .
وفي البزازية ، من الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق - وله امرأتان
فأكثر - طلقت واحدة ، والبيان إليه . انتهى .
وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن هذا الأصل ، لكونه من باب اليمين المبنية
على العرف ، كما لا يخفى " ( 3 ) .
قوله :
وإن لم تكن قرينة ، فغاية الأمر ثبوت الإطلاق .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح جمع الجوامع ، مباحث العام من الكتاب الأول .
( 2 ) كشف الاسرار في شرح اصول البزدوي 2 / 26 .
( 3 ) الأشباه والنظائر : 381 . ( * )
/ صفحة 274 /
رد دعوى الدلالة على الاطلاق حيث لا قرينة على العهد
أقول :
كيف يثبت الإطلاق حيث لا قرينة على العهد ؟ بل هو العموم لصحة
الإستثناء ، والإستثناء دليل العموم كما تقدم . . . فما ذكره ( الدهلوي ) تبعا لبعض
أسلافه دعوى مجردة لا دليل عليها ولا شاهد لها . . .
وعلى فرض التنزل عن أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم ، لتصريح
كبار الأئمة به ، ولصحة الإستثناء منه وهو دليل العموم كما صرحوا به أيضا . . .
وتسليم أن غاية أمره هو الاطلاق . . . فلا يخفى أن الإطلاق كذلك كاف في
إثبات مطلوب الإمامية من الحديث ، لأن اللفظ المطلق الصادر عن الحكيم من
غير نصب قرينة على التخصيص يفيد العموم ، وإلا لزم الإهمال وهو قبيح منه :
قال القاضي عبيد الله المحبوبي البخاري :
" ومنها ( أي من الألفاظ العامة ) الجمع المعرف باللام ، إذا لم يكن معهودا ،
لأن المعرف ليس هو الماهية في الجميع ، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية ، فتعين
الكل " ( 1 ) .
قلت : وهذا البرهان جار في المطلق أيضا . فإن حمل المطلق على بعض
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أفراده دون بعض ترجيح بلا مرجح ، لعدم الأولوية ، فلابد من حمله على الكل .
وقال أيضا :
" إعلم أن لام التعريف إما للعهد الخارجي أو للذهني وإما لاستغراق
الجنس وإما لتعريف الطبيعة . لكن العهد هو الأصل ثم الاستغراق ثم تعريف
* ( هامش ) * ( 1 ) التوضيح في حل غوامض التنقيح . فصل في ألفاظ العام ، من الباب الأول ، من الركن
الأول من القسم الأول . ( * )
/ صفحة 275 /
الطبيعة ، لأن اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام ، فحمل
اللام على الفائدة الجديدة أولى من حمله على تعريف الطبيعة . والفائدة الجديدة
إما تعريف العهد أو استغراق الجنس ، وتعريف العهد أولى من تعريف الاستغراق ،
لأنه إذا ذكر بعض أفراد الجنس خارجا أو ذهنا فحمل اللام على ذلك البعض
المذكور أولى من حمله على جميع الأفراد ، لأن البعض متيقن والكل محتمل .
فإذا علم ذلك ، ففي الجمع المحلى باللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة
على تعريف الماهية ، لأن الجمع وضع لأفراد الماهية لا للماهية من حيث هي ،
لكن يحمل عليها بطريق المجاز على ما يأتي في هذه الصفحة ، ولا يمكن حمله
على العهد إذا لم يكن عهد ، فقوله : ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية ، إشارة إلى
هذا ، فتعين الإستغراق " .
فقد نص على أنه " لا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد " . وأنه لا
يمكن حمله على بعض الأفراد ، لعدم الأولوية : " فتعين الاستغراق " .
ونفس هذا البرهان جار في المطلق ، " فتعين الإستغراق " .
وقال التفتازاني :
" واستدل على مذهب التوقف تارة ببيان أن مثل هذه الألفاظ التي ادعي
عمومها مجمل ، وأخرى ببيان أنه مشترك . أما الأول : فلأن أعداد الجمع مختلفة
من غير أولوية البعض ، ولأنه يؤكد بكل وأجمعين مما يفيد بيان الشمول
والإستغراق ، فلو كان للإستغراق لما احتيج إليه ، فهو للبعض وليس بمعلوم
فيكون مجملا " . فقال بعد ذكر الوجه الثاني :
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" والجواب عن الأول : إنه يحمل على الكل ، احترازا عن ترجيح البعض
بلا مرجح " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التلويح في شرح التوضيح ، فصل في حكم العام ، من التقسيم الأول من الباب الأول
من الركن الأول من القسم الأول . ( * )
/ صفحة 276 /
وإذن ، تم إثبات العموم لصيغ العموم بهذا البرهان ثم إثبات العموم للمطلق
بنفس هذا البرهان ، أعني بطلان الترجيح بلا مرجح .
قوله :
والقرينة على العهد موجودة هنا ، وهو قوله : أتخلفني في النساء
والصبيان .
رد دعوى أن " أتخلفني . . . " قرينة العهد
أقول :
إن هذا الكلام مخدوش بوجوه :
1 - هذا عين مدعى النواصب
قد تقدم قريبا نقل ( الدهلوي ) عن النواصب دعوى قصر دلالة هذا
الحديث على الخلافة الخاصة ، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف
أمير المؤمنين عليه السلام في أهله وعياله فقط . . . نقل هذا عنهم واستقبحه ،
وأحال جوابه إلى كتب أصحابه من أهل السنة . . . لكن هذا الذي ادعاه هنا
رجوع إلى مقالة النواصب وتصديق لها . . . لأن حاصله يطابق تلك المقالة حذو
القدة بالقذة ، وبيان ذلك :
إن ( الدهلوي ) يدعي أن المراد من " أنت مني بمنزلة هارون من موسى "
هو المنزلة المعهودة ، ثم فسر المنزلة المعهودة بالخلافة في النساء والصبيان ،
وهذا ينتهي إلى قصر الخلافة في الأهل والعيال ، وهو مزعوم النواصب . . .
وإن ما أورده ( الدهلوي ) في الحاشية عن ابن حزم تأييدا لهذا الذي ذكره
/ صفحة 277 /
في المتن دليل آخر على موافقة ( الدهلوي ) للنواصب ، وأنه بصدد تأييد مرامهم
وتقوية مزاعمهم ، وهذه عبارة ابن حزم على ما في الحاشية :
" هذا لا يوجب استحقاق الخلافة فضلا عن تفويضها إليه ، لأن هارون لم
يل أمر بني إسرائيل بعد موسى ، وإنما ولي الأمر بعد موسى يوشع بن نون فتى
موسى عليه السلام ، وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليه السلام ، كما
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ولي الأمر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى
المدينة ، وإذا لم يكن علي رضي الله عنه نبيا كما كان هارون نبيا ، ولم يكن
هارون خليفة بعد موسى على بني إسرائيل ، فقد صح أن كونه رضي الله عنه من
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى إنما هو في القرابة " .
فلماذا أورد ( الدهلوي ) هذا الكلام الباطل ، والمناقض لما صرح به نفسه
في المتن ، من دلالة هذا الحديث الشريف على استحقاق أمير المؤمنين عليه
السلام للخلافة ؟ ! أليس تأييدا لدعوى النواصب وابن حزم منهم كما ذكروا
بترجمته ؟
كما أنه يناقض كلامه هنا في المتن أيضا ، لأنه يذعن بالدلالة على
الخلافة ، لكن يحصرها في الأهل والعيال ، وابن حزم - في هذا الكلام - ينكر
أصل الدلالة على الخلافة كما هو مزعوم النواصب . . .
فلماذا هذا التناقض ؟
2 - جملة " أتخلفني . . . " غير موجودة في كثير من ألفاظ الحديث
ثم إن جملة : " أتخلفني في النساء والصبيان " غير موجودة في كثير من
ألفاظ حديث المنزلة ، وحتى أنها غير موجودة في رواية البخاري في كتاب
المناقب ، وكذا فيما أخرجه مسلم أولا عن عامر بن سعد عن أبيه ، وما أخرجه
/ صفحة 278 /
في الآخر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه . . .
فالإستدلال بالحديث العاري عن هذه الفقرة تام ، ولا وجه لإلزام
الإمامية بقبول اللفظ الواجد لها ، كي يدعى كون الجملة قرينة على العهد ، ويبطل
بذلك عموم المنزلة . . .
3 - هذه الجملة استفهامية ولا وجه لجعلها قرينة
على أن هذه الجملة لا تصلح لأن تكون قرينة على العهد - حتى لو كانت
في جميع الألفاظ - ، كي تكون الخلافة خاصة لا عامة ، لبداهة كون الجملة
استفهامية ، والإستفهام لا يستدعي الوقوع والتحقق ، فيجوز أن الإمام عليه
السلام إنما قال هذا الكلام طلبا لظهور بطلان زعم المنافقين وإثبات كذب
المرجفين . . . على لسان النبي الأمين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم . . .
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فقال له : أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم
بقوله : . . . أنت مني بمنزلة هارون من موسى . . .
وهذا الجواب من النبي - بقطع النظر عن إثباته سائر المنازل - يثبت منزلة
الخلافة الهارونية لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام . . . وبه اعترف ( الدهلوي )
أيضا كما يدل عليه قوله : " أي كما أن هارون كان خليفة موسى عند توجهه إلى
الطور ، كذلك الأمير كان خليفة الرسول عند توجهه إلى غزوة تبوك " .
ولما كان من المعلوم أن خلافة هارون لم تكن في الأهل والعيال فقط ،
كذلك حال خلافة أمير المؤمنين عليه السلام . . . فهو يقول له : إني ما استخلفتك
في الأهل والعيال فحسب ، ولم أتركك في المدينة استثقالا - كما زعم
المنافقون - بل أنت مني بمنزلة هارون ، ومن منازله كونه خليفة عن موسى على
جميع المتخلفين .
/ صفحة 279 /
وبهذا البيان يكون سوق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدفع توهم
تخصيص الإستخلاف بالأهل والعيال ، ولإظهار مزيد الشرف ورفعة المقام
للأمير عليه السلام .
وإذ لم تكن هذه الجملة دالة على استخلافه في النساء والصبيان أصلا ،
فكيف تكون دالة على سلب خلافته بالنسبة إلى من عدا النساء والصبيان ؟ فإن
هذا السلب إن استفيد فإنما يستفاد من المفهوم ، وثبوت المفهوم فرع ثبوت
المنطوق ، والإستفهام لا يدل على ثبوت المنطوق ، فكيف يدل على ثبوت
المفهوم ؟
4 - خصوصية السؤال لا تستلزم خصوصية الجواب
وعلى فرض إفادة جملة : " أتخلفني في النساء والصبيان " اختصاص
خلافته عليه السلام بالنسبة إلى النساء والصبيان ، فإنه لا ينفع النواصب
وأتباعهم ، لأن خصوصية السؤال لا تستلزم تخصيص الجواب ، فلو قال زيد
لبكر : " أتملكني دارك ؟ " فأجابه : " ملكتك ما أملكه " كان هذا الجواب عاما ،
ولا يخصصه السؤال الخاص بالدار .
5 - جواب التفتازاني عن هذه الدعوى
وأوضح التفتازاني بطلان هذا التوهم الذي وقع فيه ( الدهلوي ) حيث قال :
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" فأما الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك
استخلف عليا رضي الله عنه على المدينة ، فأكثر أهل النفاق في ذلك ، فقال علي
رضي الله عنه : يا رسول الله أتتركني مع الأخلاف ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي . وهذا لا
يدل على خلافته ، كابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه استخلفه على المدينة في
/ صفحة 280 /
كثير من غزواته .
فربما يدفع : بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " ( 1 ) .
إذا ، لو سلمنا ما زعمه ( الدهلوي ) استنادا إلى هذه الجملة ، فإنها غير
موجبة لتخصيص الحديث الشريف وإرادة العهد منه .
ثم إن من الهفوات الشنيعة : زعم ( الدهلوي ) صدور جملة : " أتخلفني . . . "
من أمير المؤمنين عليه السلام ، اعتراضا منه على النبي صلى الله عليه وآله
وسلم استخلافه إياه في المدينة . . . وكأنه يقصد من هذا أن يقلل من شناعة قول
عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - والعياذ بالله - : " إن النبي ليهجر " . . .
جاء ذلك في باب المطاعن من ( التحفة ) في الجواب عن المطعن الأول
من مطاعن عمر المتضمن لقصة القرطاس . . .
ولكنه زعم فاسد وتوهم باطل ، وكيف يقاس الكلام الصادر - على تقدير
صدوره - لإثبات كذب المرجفين ، بمثل قولة عمر المذكورة ، ثم يستنتج من
ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن وحيا يوحى ؟ !
6 - ما ذكره ابن تيمية في سبب الحديث
هذا ، وفي كلام ابن تيمية المذكور سابقا : أن السبب في قول أمير المؤمنين
عليه السلام : " أتخلفني في النساء والصبيان " هو توهم وهن استخلاف النبي
صلى الله عليه وآله وسلم إياه ونقص درجته ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله
وسلم : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " دفعا لهذا التوهم .
وعلى هذا ، كيف تجعل هذه الجملة قرينة على إرادة العهد في جواب
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها بقوله : أنت مني . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 275 . ( * )
/ صفحة 281 /
7 - تكرر صدور الحديث وعدم اختصاصه بغزوة تبوك
ثم إن ( الدهلوي ) لم يتعب نفسه ليراجع كتب قومه في الحديث فضلا عن
كتب أصحابنا ، بل كان دأبه تقليد أسلافه كالكابلي وصاحب ( المرافض )
وأمثالهما . . . نعم لم يتعب نفسه بمراجعة الكتب ، لكي يرى أن حديث المنزلة لا
اختصاص له بغزوة تبوك ، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه
السلام : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " في مناسبات مختلفة ومواضع
متعددة . . .
نعم ، لو تفحص قليلا في كتب الحديث لم يزعم اختصاص الحديث
بتبوك ، ولم يتفوه بكونه معهودا معينا :
حديث المنزلة يوم المؤاخاة
إن من مواضع ورود حديث المنزلة : يوم المؤاخاة . . . وممن روى هذا
الحديث :
1 - أحمد بن حنبل الشيباني .
2 - محمد بن حبان البستي .
3 - سليمان بن أحمد الطبراني .
4 - أحمد بن علي الخطيب البغدادي .
5 - الموفق بن أحمد الخوارزمي .
6 - علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي .
7 - يوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي .
8 - أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري .
/ صفحة 282 /
9 - إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني .
10 - محمد بن يوسف الزرندي .
11 - علي بن محمد ابن الصباغ المالكي .
12 - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .
13 - عطاء الله بن فضل الله الشيرازي .
14 - شهاب الدين أحمد .
15 - علي بن حسام الدين المتقي .
16 - محمود بن محمد الشيخاني القادري .
17 - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني .
18 - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي .
19 - المولوي محمد مبين اللكهنوي .
حديث المنزلة عند ولادة الحسنين
( ومنها ) : وقت ولادة الإمام السبط الأكبر الحسن بن علي عليه السلام ،
وكذا وقت ولادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام ، حيث هبط جبرئيل عليه
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السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهنئا ومبلغا عن الله سبحانه حديث
المنزلة . . . وممن روى هذا الحديث :
1 - أبو سعيد عبد الملك بن محمد الخركوشي .
2 - عمر بن محمد بن خضر الملا الأردبيلي .
3 - شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي .
4 - شهاب الدين أحمد .
5 - الحسين بن محمد الديار بكري .
/ صفحة 283 /
حديث المنزلة يوم خيبر
( ومنها ) : يوم خيبر . . . وممن روى هذا الحديث :
1 - علي بن محمد ابن المغازلي .
2 - الموفق بن أحمد الخوارزمي .
3 - عمر بن محمد بن خضر الملا الأردبيلي .
4 - أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي .
5 - إبراهيم بن عبد الله الوصابي .
حديث المنزلة عند سد الأبواب
( ومنها ) : عند سد الأبواب إلا باب أمير المؤمنين عليه السلام ، وممن
روى هذا الحديث :
1 - علي بن محمد ابن المغازلي .
2 - الموفق بن أحمد الخوارزمي .
حديث المنزلة في موضع آخر
( ومنها ) : أنه قاله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله : " أنت أول المسلمين
إسلاما وأنت أول المؤمنين إيمانا " في رواية عمر بن الخطاب . وممن روى هذا
الحديث :
1 - الحسن بن بدر .
2 - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري .
3 - أبو بكر الشيرازي .
/ صفحة 284 /
4 - محب الدين محمد بن محمود ابن النجار .
5 - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي .
6 - إسماعيل بن علي المعروف بابن السمان .
حديث المنزلة في موضع آخر
( ومنها ) : أنه قاله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث : " يطلع عليكم سيد
المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين " رواه أحمد بن موسى ابن مردويه .
حديث المنزلة في خبر يرويه سلمان
( ومنها ) : إنه قاله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا سلمان ، في حديث
في وصف أمير المؤمنين عليه السلام . . .
رواه العاصمي بسنده عن سلمان . . .
حديث المنزلة في موضع آخر
( ومنها ) : إنه قاله صلى الله عليه وآله وسلم بعد حديث : " إن عليا لحمه من
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لحمي ودمه من دمي " . . . وممن روى هذا الحديث :
1 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني .
2 - الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي .
3 - شهاب الدين أحمد .
4 - إبراهيم بن محمد الحمويني .
/ صفحة 285 /
حديث المنزلة في حديث في فضل عقيل وجعفر
( ومنها ) : أنه قاله لعلي أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذكر فضيلة لكل من
عقيل وجعفر . . . روى إبراهيم بن عبد الله الوصابي في ( الإكتفاء ) :
" عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبيه ، عن جده عقيل بن أبي طالب
رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عقيل أحبك
لخصلتين لقرابتك ولحب أبي طالب إياك . وأما أنت يا جعفر فإن خلقك يشبه
خلقي . وأما أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
أخرجه أبو بكر جعفر بن محمد المطيري في جزء من حديثه " .
وقال محمد صدر العالم في ( معارج العلى ) :
" أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبيه ، عن جده
عقيل بن أبي طالب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا عقيل . . . " .
حديث المنزلة يوم الغدير
( ومنها ) : في يوم الغدير . . . قال ابن خلكان بترجمة أبي تميم معد الملقب
بالمستنصر بالله بن الظاهر : " وكانت ولادة المستنصر صبيحة يوم الثلاثاء لثلاث
عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة 420 . وتوفي ليلة الخميس لاثنتي
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة 487 . . .
قلت : وهذه الليلة هي ليلة عيد الغدير ، أعني ليلة الثامن عشر من ذي
الحجة ، وهو غدير خم - بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم - ورأيت جماعة
كثيرة يسألون عن هذه الليلة متى كانت من ذي الحجة ؟ وهذا المكان بين مكة
والمدينة ، وفيه غدير ماء ويقال إنه غيضة هناك .
/ صفحة 286 /
ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عام حجة الوداع ووصل
إلى هذا المكان ، وآخى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : علي مني كهارون
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من موسى ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من
خذله .
وللشيعة به تعلق كبير . وقال الحازمي : هو واد بين مكة والمدينة عند
الجحفة ، به غدير ، عنده خطب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الوادي
موصوف بكثرة الوخامة وشدة الحمأ " ( 1 ) .
حديث المنزلة في عشرة مواضع
وعلى الجملة ، فإن حديث المنزلة وارد في مواضع كثيرة غير غزوة
تبوك ، في أحاديث كبار المحدثين في الأسفار المعتبرة . . . فما ذكره ( الدهلوي )
من تخصيص هذا الحديث بإرادة العهد ، وحمله على الخلافة الجزئية ، تقليد
أعمى وتعصب مقيت .
مضافا إلى أن السيد علي الهمداني - وهو من مشايخ ( الدهلوي ) ووالده -
يروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ورود هذا الحديث في
عشرة مواضع ، وهذه عبارة كتابه ( المودة في القربى ) :
" عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، قال النبي صلى الله
عليه وسلم لعلي في عشرة مواضع : أنت مني بمنزلة هارون من موسى " .
نفي ابن تيمية وروده في غير تبوك وأباطيل أخرى
ومن غرائب الامور نفي ابن تيمية ورود هذا الحديث إلا في غزوة تبوك ،
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 4 / 318 . ( * )
/ صفحة 287 /
وقوله : " ثم من جهل الرافضة أنهم يتناقضون ، فإن هذا الحديث يدل على أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب عليا بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم في غزوة
تبوك ، فلو كان علي قد عرف أنه المستخلف من بعده كما رووا ذلك فيما تقدم ،
لكان علي مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفي حياته ، ولم يخرج إليه يبكي ،
ولم يقل أتخلفني مع النساء والصبيان ، ولو كان علي بمنزلة هارون مطلقا لم
يستخلف عليه أحدا ، وقد استخلف على المدينة غيره وهو فيها ، كما استخلف
على المدينة عام خيبر غير علي ، وكان علي بها أرمد ، حتى لحق بالنبي صلى الله
عليه وسلم فأعطاه الراية حين قدم ، وكان قد قال : لاعطين الراية رجلا يحب
(17/196)

 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " ( 1 ) .
أقول :
إنه ينسب الشيعة إلى الجهل والتناقض ، ثم يستدل على ذلك بأن هذا
الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخاطب عليا بهذا
الخطاب إلا ذلك اليوم . . . فما وجه الدلالة لقوله " هذا الحديث يدل . . . " على
جهل الإمامية وتناقضهم ؟ وأين دلالة هذا الحديث على أنه لم يخاطب عليا بهذا
الخطاب إلا ذلك اليوم ؟
إنها دعاوي واضحة البطلان ! !
وكذا استدلاله على نفي علم أمير المؤمنين عليه السلام بأنه المستخلف
بعده ، وذلك :
أولا : ليس في شئ من روايات الصحيحين وغيرهما من صحاحهم ذكر
من بكاء أمير المؤمنين عليه السلام . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 336 . ( * )
/ صفحة 288 /
وثانيا : أي دلالة للبكاء على عدم اطمينان القلب ؟ إنه - على فرض
ثبوته - لم يكن إلا لمفارقته الرسول أو تأذيه من إرجاف المنافقين به . . .
وعجيب أمر ابن تيمية ! ! فتارة يجعل بكاء الإمام دليلا على وهن استخلافه ! !
واخرى يجعله دليلا على عدم اطمينانه باستخلافه ! !
وبغض النظر عن هذا كله ، وعلى فرض تسليم هذا الزعم الباطل ، بأن
يكون هذا البكاء المزعوم وقوله : " أتخلفني . . . " دالا على عدم استخلافه قبل
ذلك وعدم اطمينان قلبه بأنه مثل هارون من بعده ، فإنه لا يثبت انحصار
الحديث بيوم تبوك بوجه من الوجوه ، لجواز وقوع هذا الخطاب بعد يوم تبوك
مرة أو مرات .
وأما قوله : " ولو كان علي بمنزلة هارون مطلقا لم يستخلف عليه أحدا " .
فالجواب عنه : إنه عليه السلام بمنزلة هارون على الإطلاق ، وأن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف عليه أحدا قط . ومتى ثبت بالأدلة القاطعة
وكلمات الأئمة الصريحة كونه بمنزلة هارون على الإطلاق ، وبطل إرادة العهد
بالقطع واليقين ، كانت دعوى استخلاف أحد عليه كاذبة ، وابن تيمية نفسه
معترف بالمنافاة بين الأمرين .
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وكأن ابن تيمية يريد بدعواه هذه رفع المنقصة عن المشايخ الثلاثة ، حيث
استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم غير مرة ، فتارة استخلف عليهم
عمرو بن العاص ، وأخرى أبا عبيدة ، وثالثة اسامة . . . لكن هذه الإستخلافات
ثابتة ، ولا يرتفع مدلولها - وهو مفضولية المشايخ ، وعدم استحقاقهم الخلافة بعد
الرسول - بدعوى كاذبة وبهتان عظيم . . .
قوله : " وقد استخلف على المدينة غيره وهو فيها " .
واضح البطلان كذلك ، وقائله مفتر كذاب . . . فقد نص كبار أئمة القوم على
/ صفحة 289 /
أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
شئ من مشاهده إلا غزوة تبوك . . .
وقوله : " كما استخلف على المدينة عام خيبر غير علي . . . " .
غير مسلم والمدعي مطالب بالبينة والبرهان ، وتلك دعوى ما أنزل الله بها
من سلطان .
ذكر من روى حديث المنزلة في غير تبوك
ولقد أفرط ابن تيمية في العناد والعدوان ، حيث ادعى في موضع آخر
اتفاق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك في غير
تبوك ! ! فكذب إمامه أحمد بن حنبل - الذي يدعي اتباعه وتقليده له - وجماعة
آخرين من كبار الأساطين ، وأخرجهم عن زمرة " أهل العلم " ! !
نعم . . . لقد روى ورود حديث المنزلة في غير يوم تبوك ، عدة كبيرة من
مشاهير المحدثين والعلماء من أهل السنة ، ومنهم :
1 - أحمد بن محمد بن حنبل .
2 - أبو حاتم محمد بن حبان البستي .
3 - سليمان بن أحمد الطبراني .
4 - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري .
5 - الحسن بن بدر .
6 - أبو بكر جعفر بن محمد المطيري .
7 - عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي .
8 - أحمد بن موسى بن مردويه الإصبهاني .
9 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني .
/ صفحة 290 /
10 - إسماعيل بن علي الرازي المعروف بابن السمان .
11 - أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي .
(17/198)

 
12 - علي بن محمد الجلابي المعروف بابن المغازلي .
13 - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي .
14 - أحمد بن محمد العاصمي .
15 - الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي .
16 - عمر بن خضر المعروف بالملا الأردبيلي .
17 - علي بن الحسن المعروف بابن عساكر .
18 - أبو الربيع سليمان بن سالم المعروف بابن سبع .
19 - محب الدين محمد بن محمود المعروف بابن النجار .
20 - يوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي .
21 - شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن خلكان .
22 - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري .
23 - إبراهيم بن محمد الجويني الحمويني .
24 - محمد بن يوسف الزرندي .
25 - علي بن شهاب الدين الهمداني .
26 - شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي .
27 - نور الدين علي بن محمد المعروف بابن الصباغ .
28 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .
29 - جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي .
30 - الحسين بن محمد الديار بكري .
31 - علي بن حسام الدين المتقي .
/ صفحة 291 /
32 - إبراهيم بن عبد الله اليمني .
33 - شهاب الدين أحمد .
34 - محمود بن محمد الشيخاني القادري .
35 - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني .
36 - محمد صدر العالم .
37 - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي .
38 - محمد مبين بن محب الله اللكهنوي .
اعتراف الدهلوي بالمماثلة بين خلافة الأمير وخلافة هارون
قوله :
أي ، كما أن هارون كان خليفة موسى في مخرجه إلى الطور ، كذلك الأمير
كان خليفة الرسول في مخرجه إلى غزوة تبوك .
1 - فيه رد على الرازي وجماعة
أقول :
أولا : في هذا الكلام إعتراف بكون هارون خليفة عن موسى عليه
السلام ، فهو رد على الذين خالفوا الكتاب والسنة من مشاهير أعيانهم ، وأنكروا
خلافة هارون عن موسى . . . كالفخر الرازي ، والإصفهاني ، والتفتازاني ،
والقوشجي ، والهروي ، وغيرهم . . . وستأتي كلماتهم عن قريب . . .
(17/199)

 
بل الأعجب من هذه أن ( الدهلوي ) نفسه - بدعواه التنافي بين الرسالة
والخلافة كما ستعلم - يبطل خلافة هارون عليه السلام . . .
/ صفحة 292 /
2 - فيه رد على نفسه
وثانيا : في هذا الكلام اعتراف بدلالة الحديث على حصول الخلافة لأمير
المؤمنين عليه السلام ، مثل الخلافة الحاصلة لهارون . . . وهو مبطل لتمويهاته
وخزعبلاته ، وما أتعب نفسه بتقريره في نفي عموم المنازل . . .
على أن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ثابتة بنص أحاديث عديدة ،
كحديث " لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي " الذي رواه أكابر المحدثين . . .
كما ستعلم . . . وكالحديث الذي رواه صاحب ( حبيب السير ) الذي فيه : " يا أخي
إرجع إلى المدينة فإنك خليفتي في أهلي ودار هجرتي وقومي . . . " وهو كذلك
نص في الخلافة .
رد دعوى تقيد خلافة الأمير بمدة غيبة النبي
قوله :
والإستخلاف المقيد بمدة الغيبة غير باق بعد انقضائها ، كما أن خلافة
هارون لم تدم .
أقول :
على ( الدهلوي ) إثبات هذا التقييد بدليل مقبول لدى العلماء الفحول ، وإلا
فالدعوى المجردة عن الدليل والبرهان غير قابلة للإذعان ، والإكتفاء بها خروج
على قانون المناظرة المقرر لدى الأعيان . . .
وغير خاف على من ألقى السمع وهو شهيد : عدم ورود هذا التقييد في
شئ من الروايات الناصة على استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام .
/ صفحة 293 /
ويدل على بطلان هذا التقييد أيضا : كلام ابن تيمية والشيخ علي القاري ،
حيث ادعيا أن أمير المؤمنين عليه السلام عزل عن هذه الخلافة ، لأنه لو كانت
من أول الأمر مقيدة فهي منقطعة بانقضاء المدة ، ولا يصح إطلاق العزل حينئذ لا
لغة ولا عرفا . . . فكلام هذين العلمين مبطل لدعوى التقييد .
وأيضا : خلافة هارون عليه السلام مطلقة لا مقيدة بمدة الغيبة ، فكذا
خلافة الأمير عليه السلام المنزل بمنزلة هارون . . . أما دعوى تقيد خلافة هارون
(17/200)

 
فكذب واضح وافتراء بحت ، لأن الكلام الإلهي المشتمل على حكاية استخلاف
موسى هارون - عليهما السلام - مطلق غير مقيد ، والمفسرون أيضا لم يقيدوا
إطلاق الآية بقيد ، والأخبار الواردة في تفسيرها خالية عن هذا التقييد كما
ستعلم . . . فما ذكره ( الدهلوي ) ليس إلا الكذب والإفتراء على أنبياء الله ( عليهم
السلام ) ! !
فالعجب كيف لا يتحرج هذا الرجل من هكذا كذب ؟
ألا ترى ، أن قول موسى لأخيه هارون * ( اخلفني في قومي ) * ( 1 ) مطلق
غير مقيد بزمان غيبة موسى عن بني إسرائيل ؟
فكيف يدعي تقييد هذه الخلافة بلا دليل ؟ أو يدعي أن موسى عزل
هارون عنها . . . كما قاله في باب المطاعن . . . ؟ وكيف يناقض نفسه في الكتاب
الواحد فتارة يدعي التقيد واخرى العزل . . . ؟
قوله :
" ولا يجوز إطلاق العزل على انقطاع هذا الإستخلاف ، لأنه موجب
للإهانة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الأعراف : 7 ، الآية 142 . ( * )
/ صفحة 294 /
أقول :
إنه - وإن ادعى تقيد اطلاق الإستخلاف - استحيى من دعوى عزل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، فعبر بانقطاع الإستخلاف ، وصرح بأن التعبير بالعزل
إهانة . . .
لكن ابن تيمية والقاري - وهما من أساطين علماء القوم - عبرا بالعزل بلا
خجل ، بعد وصف خلافته بالجزئية ! ! فيقول القاري : " إن الخلافة الجزئية في
حياته لا تدل على الخلافة الكلية بعد مماته ، لاسيما وقد عزل عن تلك الخلافة
برجوعه " ( 1 ) .
إن هذا إلا كذب على الله ورسوله ! !
وكأنه محاولة لشفاء غيظهم من عزل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )
أبا بكر عن تبليغ سورة البراء ة ، فإن هذا العزل - الثابت بأحايثهم المتكاثرة - مما
أحرق قلوب القوم وأقرح جفونهم . . . لكنها محاولة يائسة . . .
ويقول ابن تيمية بجواب العلامة الحلي : " قوله : لأنه لم يعزله عن المدينة .
قلنا : هذا باطل ، فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم انعزل علي بنفس
(17/201)

 
رجوعه ، كما كان غيره ينعزل إذا رجع ، وقد أرسله بعد هذا إلى اليمن حتى وافاه
بالموسم في حجة الوداع ، واستخلف على المدينة في حجة الوداع غيره ، أفترى
النبي صلى الله عليه وسلم فيها مقيما وعلي باليمن وهو خليفة بالمدينة . ولا
ريب أن كلام هؤلاء كلام جاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنهم ظنوا
أن عليا ما زال خليفة على المدينة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم . . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 564 .
( 2 ) منهاج السنة 7 / 351 . ( * )
/ صفحة 295 /
فظهر من كلام ابن تيمية أيضا : عدم تقيد استخلاف أمير المؤمنين عليه
السلام عنده ، وأنه - والقاري - على أن انقطاع الإستخلاف المطلق عين العزل ،
والعزل إهانة بلا ريب . . . ولا يجترء على عزوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلا
ناصب حنق . . .
فثبت أن خلافته عليه السلام - كخلافة هارون - مستمرة غير منقطعة ، لأن
انقطاعها يستلزم العزل ، والعزل إهانة ، ولا يجوز أحد من أهل الإسلام إهانة
الأمير عليه السلام .
والحاصل : إنه لا مناص لأهل السنة - بعد تصريح ابن تيمية والقاري
بالعزل كما سمعت - من أحد أمرين ، إما الإعتراف ببطلان تقييد الإستخلاف ،
وإما إطلاق العزل على انقطاع هذا الإستخلاف غير المقيد ، ورفع اليد عن دعوى
مخالفة هذا الإطلاق للعرف واللغة . . . وعلى كل حال ، يثبت ما تقوله الإمامية
من أن دعوى انقطاع خلافة الأمير عليه السلام تستلزم الإهانة ، وإذ لا يقدم
مسلم على تجويزها أبدا . . . فخلافته غير منقطعة ، وهو المطلوب .
رد أباطيل وأكاذيب لابن تيمية
ثم قال ابن تيمية - بعد عبارته السابقة - : " ولم يعلموا أن عليا بعد ذلك
أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع مع أبي بكر لنبذ العهود ، وأمر عليه أبا
بكر ، ثم بعد رجوعه مع أبي بكر أرسله إلى اليمن كما أرسل معاذا وأبا موسى ، ثم
(17/202)

 
لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استخلف على المدينة غير علي ،
ووافاه علي بمكة ، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة ، نحر بيده ثلثيها
ونحر علي ثلثها ، وهذا كله معلوم عند أهل العلم متفق عليه بينهم ، وتواترت به
الأخبار كأنك تراه بعينك ، ومن لم يكن له عناية بأحوال الرسول صلى الله عليه
/ صفحة 296 /
وسلم لم يكن له أن يتكلم في هذه المسائل الاصولية " ( 1 ) .
أقول :
قد استدل ابن تيمية في هذه العبارة على انقطاع خلافة أمير المؤمنين
عليه السلام بثلاثة أمور أحدها : إنه أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة
تسع مع أبي بكر لنبذ العهود ، وأمر عليه أبا بكر . والثاني : إنه بعد رجوعه مع أبي
بكر أرسله إلى اليمن . والثالث : إنه لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة
الوداع استخلف على المدينة غير علي .
ثم زعم أن هذا كله معلوم عند أهل العلم ، متفق عليه بينهم ، وتواترت به
الأخبار ، كأنك تراه بعينك . . .
لكن تأمير أبي بكر على أمير المؤمنين عليه السلام بهتان فاحش ،
ودعوى تواتر الأخبار بإرسال أمير المؤممنين عليه السلام مع أبي بكر من أشنع
المختلقات . . . وبإمكان كل متتبع أن يقف على بطلان هذه الدعاوي بالنظر في
روايات أهل السنة أنفسهم فضلا عن روايات الإمامية . . . فإن رواياتهم
المتكاثرة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أمير المؤمنين
عليه السلام بعدما كان قد أرسل أبا بكر ، فقوله : أرسله مع أبي بكر كذب محض .
ودعوى أنه أمر عليه أبا بكر يشبه دعوى أمارة مسيلمة على رسول الله معاذ الله
من ذلك ، أو أمارة فرعون على موسى ، أو امارة نمرود على إبراهيم الخليل .
على أن رواياتهم صريحة في أن الرسول عزل أبا بكر عن تبليغ براء ة ، و
خص عليا لهذا الأمر . . .
وأيضا : رواياتهم صريحة في رجوع أبي بكر - بعد أخذ علي الآيات
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 351 . ( * )
/ صفحة 297 /
(17/203)

 
منه - إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعلى من يدعي رجوع أمير
المؤمنين عليه السلام مع أبي بكر أن يثبت مدعاه ! !
وكيف يدعي أمارة أبي بكر على أمير المؤمنين عليه السلام ، والحال أن
هذه القضية نفسها تثبت أفضليته عليه السلام من أبي بكر ، حيث أنه صلى الله
عليه وآله وسلم عزل أبا بكر عن إبلاغ السورة ، وأمر عليا بذلك ، حتى أن أبا
بكر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزعا وقال " أنزل في شئ " ؟ !
وأما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أمير المؤمنين عليه السلام
إلى اليمن ، فمن البديهي عدم دلالة ذلك على انقطاع خلافته ووجوب طاعته ، إذ
الغرض من عدم انقطاع خلافته عليه السلام بقاء وجوب طاعته ونفوذ حكمه ،
وجواز تصرفه في أمور المدينة وأهلها ، وهذا المعنى لا يستلزم بقائه في المدينة
على الدوام ، فلو أرسل السلطان أحد وزرائه إلى بعض الأطراف لغرض من
الأغراض ، لم يكن إرساله إبطالا لوزارته ، وكذا جعل شخص ونصبه لحراسة
المدينة مدة غياب أمير المؤمنين عليه السلام لا يقدح في ثبوت خلافته ونفوذ
أحكامه فيها . . . كما هو الحال بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه . . .
وبالجملة ، فإن ما ذكره ابن تيمية في هذه الفقرة من كلامه لا يخلو ، إما
كذب وإما باطل . . .
ثم قال ابن تيمية :
" والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته ، فالنبي صلى
الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها ، كما أن سائر ولاة
الامور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه ذاك إذا حضر
المستخلف ، ولهذا لا يصلح أن يقال : إن الله يستخلف أحدا عنه ، فإنه حي قيوم
شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة ، ولهذا لما قالوا لأبي بكر : يا
/ صفحة 298 /
خليفة الله ، قال : لست خليفة الله بل خليفة رسول الله ، وحسبي ذلك .
(17/204)

 
والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد . قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل . وقال في حديث الدجال : الله
خليفتي على كل مسلم . وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن
مخلوق كان قبله ، كقوله * ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ) 

 ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح ) * * ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ) * وكذلك قوله
للملائكة * ( إني جاعل في الأرض خليفة ) * أي عن خلق كان في الأرض قبل
ذلك ، كما ذكره المفسرون وغيرهم . . . " ( 1 ) .
أقول :
لا يخفى على العاقل أن دعوى " أن الخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب
المستخلف أو موته " عارية عن الدليل والبرهان ، ويشهد بذلك أن أحدا من
العلماء لم يذكر هذا القيد في تعريف الإمامة ، وهي ترادف الخلافة .
وقال ولي الله الدهلوي في تعريف الخلافة : " هي الرئاسة العامة في
التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة أركان الإسلام ، والقيام
بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش ، والفرض للمقاتلة وإعطائهم من
الفئ ، والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالم ، والأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ، نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ( 2 ) .
ودعوى أنه " لا يصلح أن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه . . . " ممنوعة
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 352 .
( 2 ) ازالة الخفا ، الفصل الأول من المقصد الأول : مسألة في تعريف الخلافة . ( * )
/ صفحة 299 /
أيضا ، لتصريح أئمة السنية بكون داود عليه السلام خليفة الله ، وأنه قد وصف
بهذا في القرآن العظيم كما في كلام ولي الله الدهلوي . فهل ابن تيمية مكذب
للقرآن أو أن الدهلوي مفتر على القرآن ؟ !
قوله :
" وإنما يكون صحة الإستثناء دليل العموم إذا كان الإستثناء متصلا " .
مجرد صحة الإستثناء كاف في الدلالة على العموم
أقول :
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لقد صرح محققوا علم الأصول ، بأن صحة الإستثناء دليل العموم ،
واعترف به ( الدهلوي ) أيضا ، وكلامهم مطلق . . . لكن ( الدهلوي ) تبع الكابلي
المقلد للقوشجي والتفتازاني وأمثالهما . . . في زعم قصر الدلالة على العموم على
وجود الإستثناء المتصل . . .
وعلى الجملة ، يكفي في الدلالة على العموم مجرد صحة الإستثناء . . .
وهذا واضح جدا ، وبه تنادي نصوص عباراتهم . . .
قال ابن إمام الكاملية بعد الإستدلال بقوله تعالى : * ( فليحذر الذين
يخالفون عن أمره ) * على دلالة الأمر على الوجوب ، قال :
" قيل : قوله تعالى * ( عن أمره ) * لا يعم ، لأنه مطلق . قلنا : عام ، لجواز
الإستثناء منه ، لأنه يصح أن يقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا مخالفة
الأمر الفلاني ، والإستثناء معيار العموم " ( 1 ) .
تفيد هذه العبارة : أن اللفظ إذا صح الإستثناء منه دل على العموم ، ولهذا
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح منهاج الوصول . المسألة الثانية ، من الفصل الثاني ، من الباب الثاني - مخطوط . ( * )
/ صفحة 300 /
دل لفظ " أمر " في الآية على العموم مع عدم وجود استثناء في الآية أصلا . . .
وقال العبري - في مقام إثبات القياس ، بعد أن ذكر أن " الإعتبار " في قوله
تعالى : * ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) * دال على جميع الجزئيات ، بقرينة لحوق
العموم به وهو جواز الإستثناء منه ، وإن الإستثناء دليل العموم - قال :
" قال الخنجي : ولقائل أن يمنع هذا الجواب : بأن صحة الإستثناء
مشروطة بثبوت كون الأمر بالماهية أمرا بجزئياته ، وللخصم أن يمنع صحة
الإستثناء ما لم يثبت أن الأمر به أمر بالجزئيات . والجواب : إن صحة الإستثناء
ظاهرة في هذه الصورة ، إذ لو قال إعتبروا إلا الإعتبار الفلاني لا يخطأ لغة ،
وصحة الإستثناء معيار العموم ، لما ثبت في باب العموم ، ولا حاجة إلى ثبوت
كون الأمر بالماهية أمرا بالجزئيات ، إذ معنى كون صحة الإستثناء معيار العموم
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هو أنا إذا ترددنا في عموم لفظ نعتبر فيه الإستثناء ، فإن صح منه علمنا عمومه
وإلا فلا . فالعلم بصحة الإستثناء يكفي في العلم بالعموم " ( 1 ) .
وقال الشيخ عبد الرحمن البناني بشرح قول السبكي صاحب ( جمع
الجوامع ) : " ومعيار العموم الإستثناء " وقد تقدمت عبارته مع شرحها للجلال
المحلي . . . قال :
" إن دليل تحققه الإستثناء من معناه ، كما أشار إليه الشارح بقوله : فكل ما
صح الإستثناء منه . . . وفي العبارة مضاف محذوف ، أي : ومعيار العموم صحة
الإستثناء . دل عليه قول الشارح : فكل ما صح . . . " .
وقال البناني في التعليق على قول المحلي : " ولم يصح الإستثناء من
الجمع المنكر إلا أن يخصص ، فيعم فيما يتخصص به ، نحو قام رجال كانوا في
دارك إلا زيدا منهم " قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح منهاج الوصول . الباب الأول ، من الكتاب الرابع ، في القياس - مخطوط . ( * )
/ صفحة 301 /
" قوله : نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم . قال الكمال : هذا
المثال وإن تمشى فيه ما ادعاه من العموم فيما تخصص به ، فلا يخص المثال من
كون الدار حاصرة لهم ، ولا يتمشى فيما مثل به ابن مالك من قوله : جاء ني
رجال صالحون إلا زيدا . واعترضه شيخ الإسلام حيث قال : قد يوجه عمومه
فيما تخصص به بوجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الإستثناء ،
لتكون الدار حاصرة للجميع . ويرد بمنع وجوب ذلك ، وأن الدار حاصرة
للجميع ، لجواز أن لا يكون زيد منهم ، ولهذا احتيج إلى ذكر منهم ، مع أن في
عموم ذلك نظرا ، إذ معيار العموم صحة الإستثناء لا ذكره ، وهذا لا يعرف إلا
بذكره .
وأما ما اختاره ابن مالك من جواز الإستثناء من النكرة في الإثبات نحو :
جاء ني قوم صالحون إلا زيدا ، فهو مخالف لقول الجمهور ، إذ الإستثناء إخراج
ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه ، وذلك منتف في المثال . نعم إن زيد
عليه منهم كان موافقا لهم . لكن فيه ما مر آنفا .
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وقوله : وإن الدار حاصرة للجميع . قد يقال : ولو سلم أنها حاصرة للجميع ،
فكونها كذلك لا يقتضي العموم فيما تخصص به ، لصدق اللفظ بجماعة ممن كانوا
في الدار ، ولا يتبادر من اللفظ جميع من كانوا في الدار . ويجاب بأن الإستثناء
دليل العموم فيما تخصص به وإلا لم يحتج إليه ، والظاهر من الإستثناء هو
الإحتياج إليه .
وقوله : ولهذا احتيج إلى ذكر منهم . يخالفه قول الشهاب .
قوله : منهم . حال من زيد . يعني : لا يستثنى زيد - مثلا - في هذا التركيب ،
إلا إذا كان من جملة الرجال المحدث عنهم ، فلا يلزم ذكر لفظة منهم في التركيب
حين الإخبار .
/ صفحة 302 /
وقوله في توجيه نظره : إذ معيار العموم صحة الإستثناء لا ذكره .
قد يقال : من لازم ذكره على وجه صحيح صحته ، ولا شك في صحة هذا
التركيب مع صحة هذا الإستثناء .
وقوله : وأما ما اختاره ابن مالك الخ . فيندفع به إيراد الكمال هذا المثال
على الشارح ، فيقال كلامه مبني على مذهب الجمهور .
واعلم أن ما تقدم عن التلويح قد يدل على العموم فيما مثل به ابن مالك
أيضا . . . " .
أقول :
وعلى الجملة ، فإن كلمات القوم صريحة في أن المراد من صحة الإستثناء
من لفظ صحة وقوع الإستثناء بعده ، لا ذكره بعده بالفعل ، فكل لفظ صح ذلك فيه
كان دالا على العموم وإن لم يوجد الإستثناء ، فليس وجود الإستثناء منه شرطا
في دلالته على العموم ، بل يكفي مجرد صحة الإستثناء منه .
ومن الواضح جدا : إن لفظ المنزلة المضاف إلى العلم يصح الإستثناء منه
قطعا ، لجواز أن تقول : زيد بمنزلة عمرو إلا في النسب ، أو إلا في العلم ، أو إلا
في المال . . . ونحو ذلك . . . ولفظ " المنزلة " الوارد في هذا الحديث - بالخصوص -
يصح منه الإستثناء المتصل ، كما لو كان لفظ الحديث : أنت مني بمنزلة هارون
من موسى إلا النبوة ، فإنه استعمال صحيح ومتين قطعا . . . ولقد ورد هذا الحديث
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باللفظ المذكور في روايات عديدة كما تقدم ويأتي إن شاء الله .
وإذا صح الإستثناء من لفظ المنزلة المضاف إلى العلم ، ظهر كون لفظ
المنزلة المضاف إلى العلم من ألفاظ العموم . . .
وعلى ما ذكرنا ، يكون مجرد : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " دالا
/ صفحة 303 /
بوضوح على عموم المنازل ، وإن فرض عدم مجرد الإستثناء فيه .
فثبت - والحمد لله - أن ما ذكره ( الدهلوي ) تبعا لأئمته - أعني التفتازاني ،
والقوشجي ، والكابلي - في هذا الإستثناء ، أعني : " إلا أنه لا نبي بعدي " .
وزعمهم أنه إستثناء غير متصل بل منقطع ، مندفع حتى بعد تسليم الإنقطاع ،
لكفاية صحة الإستثناء في دلالة لفظ المنزلة على العموم ، ولا حاجة إلى إثبات
الإستثناء المتصل .
/ صفحة 304 /
الرد على دعوى أن الإستثناء في هذا الحديث منقطع
قوله :
والإستثناء هنا منقطع بالضرورة لفظا ومعنى .
أقول :
أولا : إن ( الدهلوي ) يدعي أن الإستثناء في هذا الحديث منقطع ، وهو بعد
لم يثبت انقطاع الإستخلاف ! ! وهذا إن دل على شئ ، فإنما يدل على تشتت
باله واختلال أحواله ! !
بين هذه الدعوى ومعيار العموم
وثانيا : قد عرفت أن صحة الإستثناء معيار العموم ، وأن ( الدهلوي )
يعترف بهذه القاعدة ، فكان على ( الدهلوي ) أن يتكلم في صحة الإستثناء
المتصل ، لا أن يكتفي بإنكار وجود الإستثناء المتصل ، إذ عدم كون الإستثناء
الموجود متصلا - لو فرض فرضا باطلا - لا يضر المستدل ولا ينفع المجيب ، لأن
الكلام إنما هو في صحة الإستثناء ، و ( الدهلوي ) عاجز عن التكلم في هذه
الناحية بشئ . . .
والعجب من صلافة هذا الرجل ، كيف يدعي في الباب الحادي عشر من
كتابه وجود الأوهام في دلائل علمائنا الكرام ، وهو يرتكب هذه الأوهام
الطريفة والأغلاط اللطيفة ، في فهم القواعد المشهورة والقوانين المعروفة التي
ليس فيها أي إعضال وإشكال ؟ !
والأعجب منه ، إنه ينسب - في الباب المذكور - إلى علماء الشيعة الوقوع
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في وهم أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ، ويمثل لذلك بحديث المنزلة ، مع أنه
/ صفحة 305 /
بنفسه قد أخذ هنا ما بالفعل مكان ما بالقوة ، حيث جعل وجود الإستثناء - وهو
بالفعل - مكان صحة الإستثناء وهو بالقوة . وأما نسبة ما ذكر إلى علماء الإمامية ،
فسيأتي دفعها فيما بعد بوجوه .
قوله :
أما لفظا ، فلأن : " إلا أنه لا نبي بعدي " جملة خبرية ، فلا يمكن استثناؤها
من منازل هارون ، وتكون هذه الجملة بعد تأويلها إلى المفرد بدخول " إن " في
حكم إلا عدم النبوة ، ومعلوم أن عدم النبوة لم يكن من منازل هارون حتى يصح
استثناؤه .
الأصل في هذه الدعوى هو التفتازاني
أقول :
ولا يخفى أن الأصل في دعوى انقطاع الإستثناء في الحديث - على ما
يظهر من التتبع - هو سعد الدين التفتازاني ، فإنه قال :
" وليس الإستثناء المذكور إخراجا لبعض أفراد المنزلة ، بمنزلة قولك : إلا
النبوة ، بل منقطع بمعنى لكن ، على ما لا يخفى على أهل العربية ، فلا يدل على
العموم . كيف ؟ ومن منازله الأخوة في النسب ولم تثبت لعلي ، اللهم إلا أن يقال
إنها بمنزلة المستثنى ، لظهور انتفائها " ( 1 ) .
وتبعه القوشجي حيث قال :
" وليس الإستثناء المذكور إخراجا لبعض أفراد المنزلة ، بمنزلة قولك إلا
النبوة ، بل هو منقطع بمعنى لكن ، فلا يدل على العموم ، كيف ومن منازله الأخوة
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 275 . ( * )
/ صفحة 306 /
في النسب ولم تثبت لعلي رضي الله تعالى عنه . اللهم إلا أن يقال إنها بمنزلة
المستثنى لظهور انتفائها " ( 1 ) .
ومنهما أخذ الكابلي ، لكنه أسقط من الكلام قولهما : " إلا أن يقال . . . "
وهذه عبارته : " والإستثناء ليس إخراجا لبعض أفراد المنزلة ، بل منقطع بمنزلة
غير ، وهو غير عزيز في الكتاب والسنة ، ولا يدل على العموم ، فإن من منازل
هارون من موسى الاخوة في النسب ، ولم يثبت ذلك لعلي " ( 2 ) .
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وقلدهم ( الدهلوي ) . . . ولكنه لو كان له أقل خبرة بالقواعد العلمية ، وأقل
ممارسة للكتب الفقهية والأصولية ، لما وقع في هذا الوهم الذي وقع فيه غيره . . .
لا يجوز الحمل على الإنقطاع إلا عند تعذر الإتصال
وذلك ، لأن مما تقرر عند المحققين وتسالموا عليه ، عدم جواز حمل
الإستثناء على الإنقطاع إلا عند تعذر الإتصال ، وإليك نصوص بعض عباراتهم
في ذلك :
قال ابن الحاجب : " الإستثناء في المنقطع قيل : حقيقة ، وقيل : مجاز ،
وعلى الحقيقة قيل : متواطئ ، وقيل : مشترك . ولابد لصحته من مخالفة في نفي
الحكم أو في المستثنى حكم آخر له مخالفة بوجه ، مثل : ما زاد إلا ما نقص .
ولأن المتصل أظهر ، لم يحمله علماء الأمصار على المنقطع إلا عند تعذره ، ومن
ثم قالوا في : له عندي مائة درهم إلا ثوبا ، وشبهه : إلا قيمة ثوب " ( 3 ) .
وقال عضد الدين الإيجي بشرحه : " واعلم أن الحق أن المتصل أظهر ، فلا
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح التجريد : 370 .
( 2 ) الصواقع الموبقة - مخطوط .
( 3 ) المختصر في علم الاصول 2 / 132 . ( * )
/ صفحة 307 /
يكون مشتركا ، ولا للمشترك ، بل حقيقة فيه ومجازا في المنقطع ، فلذلك لم
يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل ، حتى عدلوا للحمل
على المتصل عن الظاهر وخالفوه ، ومن ثم قالوا في قوله : له عندي مائة درهم
إلا ثوبا ، وله علي إبل إلا شاة معناه : إلا قيمة ثوب أو قيمة شاة ، فيرتكبون
الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا ، ولو كان في المنقطع ظاهرا لم
يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا عنه " .
وقال البهاري : " أداة الإستثناء مجاز في المنقطع ، وقيل حقيقة ، فقيل :
مشترك ، وقيل : متواطئ ، أي وضعت لمعنى فيها وضعا واحدا . لنا : إن المتصل
أظهر ، فلا يتبادر من نحو : جاء القوم إلا إرادة إخراج البعض ، فلا يكون مشتركا
ولا للمشترك ، ومن ثمة لم يحمله علماء الأمصار عليه ما أمكن المتصل ولو
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بتأويل ، فحملوا : له علي ألف إلا كرا على قيمته " ( 1 ) .
وقال عبد العزيز البخاري : " وقال [ الشافعي ] في رجل قال : لفلان علي
ألف درهم إلا ثوبا : إن الإستثناء صحيح ، ويسقط من الألف قدر قيمة الثوب ،
لأن معناه إلا ثوبا فإنه ليس علي من الألف ، لأنه ليس بيانا إلا هكذا .
ثم الدليل المعارض - وهو الإستثناء - واجب العمل بقدر الإمكان ، إذ لو
لم يعمل به صار لغوا ، والأصل في كلام العاقل أن لا يكون كذلك ، فإن كان
المستثنى من جنس المستثنى منه يمكن إثبات المعارضة في عين المستثنى ،
والإمكان ههنا في أن يجعل نفيا لقدر قيمة الثوب لا لعينه ، فيجب العمل به كما
قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - في قول الرجل : لفلان علي ألف إلا
كرا حنطة : إنه يصرف إلى قيمة الكر ، تصحيحا للإستثناء بقدر الإمكان . قال : ولو
كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى كما قلتم ينبغي أن يلزمه الألف كاملا ، لأن
* ( هامش ) * ( 1 ) مسلم الثبوت 1 / 316 هامش المستصفى . ( * )
/ صفحة 308 /
مع وجوب الألف عليه نحن نعلم أنه لا كر عليه ، فكيف يجعل هذا عبارة عما
وراء المستثنى ، والكلام لم يتناول المستثنى أصلا ، فظهر أن الطريق فيه ما
قلنا " .
ثم قال البخاري في الجواب عن استدلال الشافعي نقلا عن أصحابه :
" وكذا صحة الإستثناء في قوله : علي ألف إلا ثوبا . ليست مبنية على أن
الإستثناء معارضة أيضا ، بل هي مبنية على أن الإستثناء المتصل حقيقة ،
والإستثناء المنقطع مجاز ، فمهما أمكن حمل الإستثناء على الحقيقة وجب حمله
عليها ، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة ، ومعلوم أنه لابد في الإستثناء المتصل
من المجانسة ، فوجب صرف الإستثناء إلى القيمة ليثبت المجانسة ويتحقق
الإستخراج كما هو حقيقة ، ألا ترى أنه لا يمكن جعله معارضة إلا بهذا الطريق ،
إذ لا بد من اتحاد المحل أيضا . وإذا وجب رد الثوب إلى القيمة تصحيحا
(17/212)

 
للإستثناء لا ضرورة إلى جعله معارضة ، بل يجعل عبارة عما وراء
المستثنى " ( 1 ) .
وقال البخاري أيضا : " قوله : وقوله تعالى : * ( إلا الذين تابوا ) * إستثناء
منقطع . ذهب بعض مشايخنا منهم القاضي الإمام أبو زيد إلى أن هذا إستثناء
منقطع ، وتقريره من وجهين . . . وذهب أكثرهم إلى أنه إستثناء متصل ، لأن الحمل
على الحقيقة واجب مهما أمكن ، فجعلوه استثناء حال بدلالة الثنيا ، فإنها تقتضي
المجانسة ، وحملوا الصدر على عموم الأحوال ، أي : أضمروا فيه الأحوال
فقالوا : التقدير أولئك هم الفاسقون في جميع الأحوال ، أي حال المشافهة
والغيبة ، وحضور القاضي وحضور الناس وغيبتهم ، وحال الثبات والإصرار
على القذف وحال الرجوع والتوبة . . . " .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الأسرار في شرح البزدوي 3 / 250 - 251 . ( * )
/ صفحة 309 /
قال : " قوله : وكذلك قوله تعالى : * ( إلا أن يعفون ) * أي : ومثل قوله تعالى :
* ( إلا الذين تابوا ) * قوله عزوجل : * ( إلا أن يعفون ) * ، فإنه استثناء حال أيضا ،
إذ لا يمكن استخراج العفو الذي هو حالهن عن نصف المفروض حقيقة ، لعدم
المجانسة ، فيحمل الصدر على عموم الأحوال ، أي : لهن نصف ما فرضتم ، أو
عليكم نصف ما فرضتم في جميع الأحوال ، أي : في حال الطلب والسكوت ،
وحال الكبر والصغر ، والجنون والإفاقة ، إلا في حالة العفو ، إذا كانت العافية من
أهله ، بأن كانت عاقلة بالغة ، فكان تكلما بالباقي نظرا إلى عموم الأحوال . . . " .
قال : " قوله : وكذلك . أي ومثل قوله تعالى : * ( إلا أن يعفون ) * قوله عليه
الصلاة والسلام : إلا سواء بسواء . فإنه استثناء حال أيضا ، لأن حمل الكلام على
الحقيقة واجب ما أمكن ، ولا يمكن استخراج المساواة من الطعام ، فيحمل
الصدر على عموم الأحوال ، فصار كأنه قيل : لا تبيعوا الطعام بالطعام في جميع
الأحوال من المفاضلة والمجازفة والمساواة إلا في حالة المساواة ، ولا يتحقق
(17/213)

 
هذه الأحوال إلا في الكثير . . .
فإن قيل : لا نسلم أن هذا إستثناء متصل ، بل هو إستثناء منقطع ، لاستحالة
استخراج المساواة التي هي معنى من العين ، فيكون معناه : لكن إن جعلتموها
سواء فبيعوا أحدهما بالآخر ، فيبقى الصدر متناولا للقليل والكثير . وقولكم :
العمل بالحقيقة أولى ، مسلم ، ولكن إذا لم يتضمن بالعمل بها مجازا آخر وقد
تضمن ههنا ، لأنه لا يمكن حمله على الحقيقة إلا بإضمار الأحوال في صدر
الكلام ، والإضمار من أبواب المجاز . . .
قلنا : حمل الكلام على الحقيقة واجب ، فلا يجوز حمله على المنقطع
الذي هو مجاز من غير ضرورة . وقولهم : حمله على الحقيقة يتضمن مجازا
آخر . قلنا : قد قام الدليل على هذا المجاز وهو الإضمار ، فوجب العمل به . فأما
/ صفحة 310 /
المجاز الذي ذكرتم فلم يقم عليه دليل ، فترجحت الحقيقة عليه . . .
فثبت أن حمله على المتصل مع الإضمار أولى من حمله على
المنقطع . . . " ( 1 ) .
رجوع " إلا أنه لا نبي بعدي " إلى الإتصال بوجهين :
إذا عرفت أن الأصل في الإستثناء هو الإتصال وهو الحقيقة فيه ، وأنه لا
يجوز حمله على الإنقطاع إلا عند تعذر الإتصال ، فاعلم أن قوله صلى الله عليه
وآله وسلم في هذا الحديث : " إلا أنه لا نبي بعدي " يرجع إلى الإستثناء المتصل
بوجهين :
1 - الأصل فيه : إلا النبوة لأنه لا نبي بعدي
الأول : أن نقول إن الأصل في الحديث : " أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا النبوة لأنه لا نبي بعدي " فحذف لفظ " النبوة " الذي هو المستثنى في
الحقيقة وقامت العلة مقام المعلول . . . كما حذف لفظ " القيمة " في الأمثلة
المتقدمة في كلمات الأئمة ، وأقيم لفظ " ثوبا " أو " شاة " أو " كرا " مقامه .
والوجه في حذف لفظ " النبوة " هو : إيثار الإيجاز ، ولا يخفى حسن
الإيجاز على العارف بأساليب الكلام والماهر في علم المعاني :
قال السكاكي : " والعلم في الإيجاز قوله علت كلمته : * ( في القصاص
(17/214)

 
حياة ) * وإصابته المحز بفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى ،
وذلك قولهم : القتل أنفى للقتل . ومن الإيجاز قوله تعالى * ( هدى للمتقين ) 
*ذهابا إلى أن المعنى : هدى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال ، لما أن
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الاسرار في شرح أصول البزدوي 3 / 262 - 265 . ( * )
/ صفحة 311 /
الهدى أي الهداية إنما يكون للضال لا للمهتدي . ووجه حسنه قصد المجاز
المستفيض نوعه ، وهو وصف الشئ بما يؤول إليه ، والتوصل به إلى تصدير
أولى الزهراوين بذكر أولياء الله . وقوله : * ( فغشيهم من اليم ما غشيهم ) * أظهر
من أن يخفى حاله في الوجازة ، نظرا إلى ما ناب عنه . وكذا قوله : * ( ولا ينبئك
مثل خبير ) * .
وانظر إلى الفاء التي تسمى فاء فصيحة في قوله : * ( فتوبوا إلى بارئكم ) 

 ( فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ) * كيف أفادت :
فامتثلتم فتاب عليكم . وفي قوله : * ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) 
*مفيدة : فضرب فانفجرت . وتأمل قوله : * ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله
الموتى ) * أليس يفيد فضربوه فحيي فقلنا كذلك يحيى الله الموتى !
وقدر صاحب الكشاف رحمه الله أصل قوله : * ( ولقد آتينا داود وسليمان
علما وقالا الحمد لله ) * نظرا إلى الواو في " وقالا " : ولقد آتينا داود وسليمان
علما فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله . ويحتمل
عندي : أنه أخبر تعالى عما صنع بهما وأخبر عما قالا ، كأنه قال : نحن فعلنا إيتاء
العلم وهما فعلا الحمد ، تفويضا استفادة ترتب الحمد على إيتاء العلم إلى فهم
السامع ، مثله في قم يدعوك بدل قم فإنه يدعوك . وإنه فن من البلاغة لطيف
المسلك .
ومن أمثلة الإختصار : قوله : * ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) * بطي أبحت
لكم الغنائم بدلالة فاء التسبيب في " فكلوا " . وقوله : * ( فلم تقتلوهم ولكن الله
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قتلهم ) * بطي إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم فعدوا عن الإفتخار لدلالة الفاء
في فلم . وكذا قوله : * ( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ) * إذ المعنى : إذا
كان ذلك فما هي إلا زجرة واحدة . وكذا قوله : * ( فالله هو الولي ) * تقديره : إن
/ صفحة 312 /
أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه . وكذا قوله : * ( يا عباد الذين
آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) * أصله : فإن لم يتأت أن تخلصوا
العبادة لي في أرض فإياي في غيرها فاعبدون ، أي فاخلصوها في غيرها ،
فحذف الشرط وعوض عنه تقديم المفعول ، مع إرادة الإختصاص بالتقديم .
وقوله : * ( كلا فاذهبا بآياتنا ) * أي : ارتدعا عن خوف قتلهم ، فاذهبا أي : فاذهب
أنت وأخوك بدلالة كلا على المطوي . وقوله : * ( وإذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل
مريم ) * أصله : إذ يلقون أقلامهم ينظرون ، ليعلموا أيهم يكفل مريم لدلالة أيهم
على ذاك بوساطة علم النحو . وقوله : * ( ليحق الحق ويبطل الباطل ) * المراد :
ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ما فعل . وكذا قوله : * ( ولنجعله آية للناس ) * أصل
الكلام : ولنجعله آية فعلنا ما فعلنا . وكذا قوله : * ( ليدخل الله في رحمته من
يشاء ) * أي لأجل الإدخال في الرحمة كان الكف ومنع التعذيب . وقوله : * ( إنا
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) * إذا لم يفسر الحمل بمنع الأمانة
والغدر ، وأريد التفسير الثاني وهو تحمل التكليف كان أصل الكلام : وحملها
الإنسان ثم خاس به منبها عليه بقوله * ( إنه كان ظلوما جهولا ) * الذي هو توبيخ
للإنسان على ما عليه من الظلم والجهل في الغالب . وقوله : * ( أفمن زين له سوء
عمله فرآه حسنا ) * تتمته ذهبت نفسك عليهم حسرة ، فحذفت لدلالة : * ( فإن الله
يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) * . . . " ( 1 ) .
أقول :
(17/216)

 
فالعجب من التفتازاني الإمام في علمي الأصول والبلاغة . . . كيف يغضي
* ( هامش ) * ( 1 ) مفتاح العلوم : 277 - 279 . ( * )
/ صفحة 313 /
طرفه عن قاعدة وجوب حمل الإستثناء على حقيقته وهو الإتصال ، وعدم
جواز حمله على المنقطع الذي هو مجاز ؟ وعما تقرر لدى علماء الأمصار من
إرجاع الإستثناء إلى المتصل ولو بارتكاب الإضمار وصرف الكلام عن
ظاهره ؟ مع أن هذه القاعدة التي مشى عليها كافة العلماء مذكورة في ( المختصر )
و ( شرح العضدي ) ، وأن التفتازاني نفسه شرحها وأوضحها في ( شرحه على
شرح العضدي ) ! ! حيث قال ما نصه :
" قوله : واعلم أن الحق . . . إشارة إلى الدليل على كونه مجازا في المنقطع ،
وذلك لأن المتصل هو المتبادر إلى الفهم ، فلا يكون الإستثناء يعني صيغته
مشتركا لفظا ولا موضوعا للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع ، إذ ليس أحد
معاني المشترك أو أفراد المتواطي أولى بالظهور والمتبادر عند قطع النظر عن
عارض شهرة أو كثرة ملاحظة أو نحو ذلك " ( 1 ) .
فالتفتازاني يوافق العضدي في أن الإستثناء حقيقة في المتصل ، وأن
المتصل مقدم على المنقطع ، وأنه يجب حمل الإستثناء على المتصل ولو
بارتكاب الإضمار والصرف عن الظاهر . . .
مضافا إلى أنه يمدح كتاب المختصر وشرح العضدي ويصفهما
بالأوصاف الجليلة . . . ففي ( كشف الظنون ) : " وشرح العلامة سعد الدين
التفتازاني المتوفى سنة 791 أوله : الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى منتهى
اصول الشريعة . الخ . قال : إن المختصر يجري من كتب الاصول مجرى الفرات ،
ومن الكتب الحكمية مثل الدرة من الحصى والواسطة من العقد . الخ . وكذلك
شرح العلامة المحقق عضد الدين ، وهو يجري من الشروح مجرى العذب
الفرات من البحر الاجاج بين عين الحياة ، لم ير مثله في زبر الأولين ، ولم يسمع
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح مختصر الاصول 2 / 132 . الهامش . ( * )
/ صفحة 314 /
بما يوازيه أو يدانيه . . . " ( 1 ) .
(17/217)

 
وأيضا ، فقد نص التفتازاني في ( شرح التنقيح ) على أن الإستثناء حقيقة
في المتصل ومجاز في المنقطع . . . وهذه عبارته : " قوله : مسألة المستثنى إن كان
بعض المستثنى منه فالإستثناء متصل وإلا فمنقطع . ولفظ الإستثناء والمستثنى
حقيقة عرفية في القسمين على سبيل الإشتراك . وأما صيغة الإستثناء فحقيقة في
المتصل ومجاز في المنقطع ، لأنها موضوعة للإخراج ولا إخراج في المنقطع ،
وكلام المصنف رحمه الله محمول على أن الإستثناء أي الصيغة التي يطلق عليها
هذا اللفظ مجاز في المنقطع ، فإن لفظ الإستثناء يطلق على فعل المتكلم وعلى
المستثنى وعلى نفس الصيغة " ( 2 ) .
فلماذا ينكرون ما يقررونه إذا احتج به الإمامية ؟ !
2 - إن " إلا أنه لا نبي بعدي " محمول على " إلا النبوة "
الثاني : أن نقول : إن " إلا أنه لا نبي بعدي " محمول على " إلا النبوة "
بقاعدة الحمل على المعنى ، والوجه في كون الجملة بمعنى " إلا النبوة " أنه متى
كانت النبوة مطلقا منتفية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنبوة أمير
المؤمنين عليه السلام أيضا بعده منتفية ، فيكون " إلا النبوة " لازم " إلا أنه لا نبي
بعدي " . . . فكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إلا أنه لا نبي بعدي " من قبيل
ذكر الملزوم وإرادة اللازم . . .
وأما القاعدة المذكورة فمن القواعد المعروفة المشهورة كذلك :
قال السيوطي : " الحمل على المعنى : قال في الخصائص : إعلم أن هذا
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 2 / 1853 .
( 2 ) التلويح في كشف حقائق التنقيح ، خاتمة الركن الثاني من القسم الأول باب البيان . ( * )
/ صفحة 315 /
الشرح غور من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح ، وقد ورد به القرآن وفصيح
الكلام منثورا ومنظوما ، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث ، وتصور معنى الواحد
في الجماعة والجماعة في الواحد ، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه
الأول ، أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا وغير ذلك .
(17/218)

 
فمن تذكير المؤنث قوله تعالى : * ( فلما رآى الشمس بازغة قال هذا
ربي ) * أي هذا الشخص . * ( فمن جاء ه موعظة من ربه ) * لأن الموعظة والوعظ
واحد . * ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) * أراد بالرحمة هنا المطر .
ومن تأنيث المذكر قراء ة من قرأ : تلتقطه بعض السيارة . وقولهم : ذهبت
بعض أصابعه . انث ذلك لما كان بعض السيارة سيارة في المعنى ، وبعض
الأصابع إصبعا . . .
ومن باب الواحد والجماعة قولهم : هو أحسن الصبيان وأجمله . أفرد
الضمير لأن هذا موضع يكثر فيه الواحد ، كقولك : هو أحسن فتى في الناس . . .
وقال تعالى : * ( ومن الشياطين من يغوصون له ) * فحمل على المعنى . وقال
تعالى : * ( من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ) * فأفرد على لفظ من
ثم جمع من بعد .
والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدا . منه قوله تعالى : * ( ألم تر
إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) * ثم قال : * ( أو كالذي مر على قرية ) * قيل فيه :
إنه محمول على المعنى ، حتى كأنه قال : أرأيت كالذي حاج إبراهيم ، أو كالذي
مر على قرية ، فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك . . . وكذا قوله : علفتها
تبنا وماء باردا . أي : وسقيتها ماء . . .
ومنه باب واسع لطيف ظريف وهو : اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى
به ، لأنه في معنى فعل يتعدى به ، كقوله تعالى : * ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
/ صفحة 316 /
نسائكم ) * لما كان في معنى الإفضاء عداه بإلى . ومثله قول الفرزدق : قد قتل الله
زيادا عني . لأنه في معنى صرفه .
وقال الزمخشري : من المحمول على المعنى قولهم : حسبك يتم الناس .
ولذا جزم به كما يجزم بالأمر ، لأنه بمعنى اكفف . وقولهم : اتقى الله امرؤ فعل
خيرا يثب عليه ، لأنه بمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا .
وقال أبو علي الفارسي في التذكرة : إذا كانوا قد حملوا الكلام في النفي
على المعنى دون اللفظ حيث لو حمل على اللفظ لم يؤد إلى اختلال معنى ولا
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فساد فيه ، وذلك نحو قولهم : شر أهر ذا ناب ، وشئ جاء بك ، وقوله : وإنما
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي . وقولهم : قل أحد إلا يقول ذاك . وقولهم :
نشدتك الله إلا فعلت . وكل هذا محمول على المعنى ، ولو حمل على اللفظ لم يؤد
إلى فساد والتباس ، فأن يحمل على المعنى حيث يؤدي إلى الإلتباس يكون
واجبا ، فمن ثم نفى سيبويه قوله : مررت بزيد وعمرو ، إذا مر بهما مرورين ، ما
مررت بزيد ولا بعمرو فنفى على المعنى دون اللفظ . وكذلك قوله : ضربت زيدا
أو عمرا ما ضربت واحدا منهما ، لأنه لو قال : ما ضربت زيدا أو عمرا أمكن أن
يظن أن المعنى ما ضربتهما . ولما كان قوله : ما مررت بزيد وعمرو لو نفي على
اللفظ لا يمكن أن يكون مرورا واحدا ، فنفاه بتكرير الفعل ليتخلص من هذا
المعنى ، كذلك جمع قوله مررت بزيد أو عمرو ما مررت بواحد منهما ، ليتخلص
من المعنى الذي ذكرنا " ( 1 ) .
قال السيوطي : " وقال ابن هشام في المغني : قد يعطى الشئ حكم ما
أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما . . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأشباه والنظائر للسيوطي 2 / 114 - 115 .
( 2 ) الأشباه والنظائر 2 / 183 . ( * )
/ صفحة 317 /
وقال نجم الأئمة رضي الدين الإسترابادي : " وقد يجري لفظة أبى وما
تصرف منها مجرى النفي . قال تعالى : * ( فأبى أكثر الناس إلا كفورا ) * * ( ويأبى
الله إلا أن يتم نوره ) * والمفرغ لا يجري في الموجب إلا نارا . فعلى هذا يجوز
نحو : أبى القوم أن يأتوني إلا زيد . إذ حيث يجوز المفرغ يجوز الإبدال ، وتأويل
النفي في غير الألفاظ المذكورة نادر كما جاء في الشواذ : فشربوا منه إلا قليل ،
أي لم يطيعوه إلا قليل " ( 1 ) .
وقال في :
" انيخت فألقت بلدة فوق بلدة * قليل بها الأصوات إلا بغامها "
" يجوز في البيت أن يكون الإستثناء وما بعدها بدلا من الأصوات ، لأن
في قليل معنى النفي كما ذكرنا " ( 2 ) .
لا يصح الإستثناء المنقطع في الحديث لعدم شرطه
(17/220)

 
وبعد ملاحظة هذه التصريحات وأمثالها ، لا يستبعد العاقل الفاضل جواز
حمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إلا أنه لا نبي بعدي " على " إلا النبوة " . . .
لأن تلك العبارات صريحة في أن الحمل على المعنى من الأساليب اللطيفة
الشائعة في كلام العرب .
وبغض النظر عن ذلك ، فإنه لا يخفى على مهرة كلام العرب وحذاق فنون
العربية عدم جواز الإستثناء المنقطع في هذا المقام أصلا . . . إذ بناء عليه يكون
" إلا أنه لا نبي بعدي " بمعنى " إلا عدم النبوة " فيكون تقدير الحديث " أنت مني
بمنزلة هارون من موسى إلا عدم النبوة " . . . ومن المعلوم أن لا مخالفة لعدم النبوة
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح الكافية في النحو 1 / 232 .
( 2 ) شرح الكافية في النحو 1 / 247 . ( * )
/ صفحة 318 /
مع الحكم السابق أصلا ، فلا يكون الإستثناء منقطعا حينئذ ، لما تقرر عند أئمة
العربية والاصول من اشتراط وجود مخالفة بوجه من الوجوه في صحة
الإستثناء المنقطع . . . :
قال ابن الحاجب : " ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم أو المستثنى
حكم آخر له مخالفة بوجه . . . " .
وقال العضد الإيجي : " واعلم أنه لا بد لصحة الإستثناء المنقطع من مخالفة
بوجه من الوجوه ، وقد يكون بأن ينفى من المستثنى الحكم الذي يثبت
للمستثنى منه نحو جاء ني القوم إلا حمارا ، فقد نفينا المجئ عن الحمار بعد ما
أثبتناه للقوم ، وقد يكون بأن يكون المستثنى نفسه حكما آخر مخالفا للمستثنى
منه بوجه ، مثل : ما زاد إلا ما نقص ، فإن النقصان حكم مخالف للزيادة . وكذا : ما
نفع إلا ما ضر . ولا يقال : ما جاء ني زيد إلا أن الجوهر الفرد حق . إذ لا مخالفة
بينهما بأحد الوجهين . وبالجملة : فإنه مقدر ب‍ " لكن " فكما تجب فيه مخالفة إما
تحقيقا مثل : ما ضربني زيد لكن ضربني عمرو ، وإما تقديرا مثل : ما ضربني لكن
أكرمني ، فكذا هنا " ( 1 ) .
إذن ، يكون حال : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا عدم النبوة "
(17/221)

 
حال : " ما جاء ني زيد إلا أن الجوهر الفرد حق " في عدم الصحة ، لعدم مخالفة
بوجه من الوجوه بين " عدم النبوة " وبين " ثبوت منزلة هارون لأمير المؤمنين
عليهما السلام " على تقدير عدم عموم المنزلة . . .
فثبت أن حمل " إنه لا نبي بعدي " في الكلام النبوي على عدم النبوة ،
واستثنائه من " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " يخرجه عن الرزانة والمتانة ،
والعياذ بالله من ذلك . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المختصر للعضدي 2 / 132 . ( * )
/ صفحة 319 /
فالعجب من التفتازاني دعواه الإنقطاع في الإستثناء في الحديث
الشريف ، مع وقوفه على ما ذكره العضدي في اعتبار الشرط المذكور في
الإنقطاع ، وموافقته له في شرحه لكلماته ، كما كان منه في مسألة لزوم حمل
الإستثناء على الإتصال ولو بالتزام الحذف ، حيث وافق العضدي في هذه
المسألة ، ثم خالف ذلك في شرح المقاصد ، في معنى الحديث الشريف ! !
وإذا كان هذا حال التفتازاني - وهو من أعلام محققي القوم في العربية
والأصول - فما ظنك بمثل الكابلي و ( الدهلوي ) ؟ !
ولا يخفى أن القطب الشيرازي أيضا ينص على اعتبار الشرط المذكور
في الإستثناء المنقطع ، ويصرح بأن عليه اتفاق الكل ، وهذه عبارته :
" . . . وإذا عرفت ذلك ، فاعلم أن الكل اتفقوا على أنه لابد لصحته [ أي
لصحة الإستثناء المنقطع ] من مقاربة المتصل في مخالفته ، إما في نفي الحكم
مثل : ما جاء ني زيد إلا عمرو ، أو في كون المستثنى حكما آخر له مخالفة بوجه ما
مع المستثنى منه مثل : ما زاد إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضر ، مثله في " لكن "
لأنها لا تقدر بها . وإلى هذا الإتفاق استروح من ذهب إلى أنه مجاز في المنقطع
وقال : لو لم يكن مجازا فيه لم يشترط مقاربته للحقيقة " ( 1 ) .
وإلى هنا ظهر : أن حمل الإستثناء " إلا أنه لا نبي بعدي " على الإستثناء
المنقطع ، وزعم أن المراد منه استثناء " عدم النبوة " لا استثناء النبوة . . . مخالف
(17/222)

 
للإجماع واتفاق العلماء . . . فما ذكره التفتازاني والقوشجي والكابلي
و ( الدهلوي ) باطل مردود . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح مختصر ابن الحاجب - مسائل الإستثناء . ( * )
/ صفحة 320 /
الحديث بلفظ " إلا النبوة "
فالحمد لله الذي وفقنا لبيان بطلان دعواهم على أساس القواعد المقررة
في الكتب العلمية ، وعلى لسان كبار أئمتهم في الاصول وعلوم العربية . . . وظهر
أن الإستثناء في الحديث الشريف متصل ، وأنه لا بد من أن يكون متصلا ، وأنه لا
يصح حمله على الإنقطاع ، لوجوب حمل الإستثناء دائما على الإتصال ما
أمكن ، ولعدم وجود شرط الإستثناء المنقطع في هذا الحديث . . .
فإن كان هناك ريب مما ذكرنا في قلوب أهل الزيغ ، فإنا نثبت اتصال هذا
الإستثناء من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه . . . ليتضح أن حمل
" إلا أنه لا نبي بعدي " على " عدم النبوة " دون " إلا النبوة " رد صريح على من لا
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ! ! فإليك ذلك :
قال ابن كثير : " قال أحمد : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا سليمان بن
بلال ، ثنا الجعيد بن عبد الرحمن ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها : أن عليا خرج
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول :
أتخلفني مع الخوالف ؟ ! فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
إلا النبوة .
إسناده صحيح ولم يخرجوه " ( 1 ) .
وقال سبط ابن الجوزي : " وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في كتاب
الفضائل الذي صنفه لأمير المؤمنين :
أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود البزار ، قال : أنبأ أبو الفضل محمد
ابن ناصر السلمي ، أنبأ أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي ، أنبأ أبو
* ( هامش ) * ( 1 ) البداية والنهاية 7 / 341 . ( * )
/ صفحة 321 /
طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف ، أنبأ أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان
(17/223)

 
القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا أبي ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن
سعد بن عبيدة عن أبي بردة قال :
خرج علي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع وهو يبكي
ويقول : خلفتني مع الخوالف ! ما أحب أن تخرج في وجه إلا وأنا معك . فقال
صلى الله عليه وسلم : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
النبوة وأنت خليفتي " ( 1 ) .
وفي كتاب ( المناقب ) : " حدثنا أبو سعيد قال : حدثنا سليمان بن بلال
قال : حدثنا جعيد بن عبد الرحمن ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد : إن عليا
خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي ويقول :
أتخلفني مع الخوالف ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
إلا النبوة " ( 2 ) .
وقال النسائي : " أنبأنا زكريا بن يحيى قال : أنبأنا أبو مصعب عن
الدراوردي ، عن صفوان ، عن سعيد بن المسيب : أنه سمع سعد بن أبي وقاص
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى إلا النبوة " ( 3 ) .
أخبرني زكريا بن يحيى قال : أنبأنا أبو مصعب ، عن الدراوردي ، عن
هشام بن هاشم ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد قال : لما خرج رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى تبوك ، خرج علي يتبعه ، فبكى وقال : يا رسول الله أتتركني
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الخواص : 28 .
( 2 ) فضائل أمير المؤمنين عليه السلام : 86 رقم 128 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 68 رقم 46 . ( * )
/ صفحة 322 /
مع الخوالف ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا علي ، أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة " ( 1 ) .
وقال النسائي : " أخبرني زكريا بن يحيى قال : أنبأنا أبو مصعب ، عن
الدراوردي ، عن الجعيد ، عن عائشة ، عن أبيها : إن عليا خرج مع النبي صلى الله
عليه وسلم ، حتى جاء ثنية الوداع يود غزوة تبوك وعلي يشتكي ويقول :
(17/224)

 
أتخلفني مع الخوالف ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة " ( 2 ) .
وذكر المولوي ولي الله اللكهنوي حديث المنزلة في فضائل أمير المؤمنين
عليه السلام ، حيث رواه عن البخاري ، ثم قال : " وأخرج النسائي في
الخصائص بطرق متعددة . . . " فرواه عنه عن سعد بن أبي وقاص باللفظ
المذكور ( 3 ) .
ورواه الخطيب الخوارزمي بسنده عن جابر فقال : " أخبرنا صمصام
الأئمة أبو عفان عثمان بن أحمد الصرام الخوارزمي بخوارزم قال : أخبرنا عماد
الدين أبو بكر محمد بن الحسن النسفي قال : حدثنا أبو القاسم ميمون بن علي
الميموني قال : حدثنا الشيخ أبو محمد إسماعيل بن الحسين بن علي قال : حدثنا
أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه قال : حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن بن عبدة
قال : حدثنا إبراهيم بن سلام المكي قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن حزام
ابن عثمان ، عن ابني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال :
جاء نا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون في المسجد
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص للنسائي : 69 رقم 47 .
( 2 ) الخصائص للنسائي : 74 رقم 55 .
( 3 ) مرآة المؤمنين - مخطوط . ( * )
/ صفحة 323 /
- وفي يده عسيب رطب - فقال : ترقدون في المسجد ! ! فقلنا : أجفلنا وأجفل
علي معنا . فقال النبي عليه السلام : تعال يا علي ، إنه يحل لك في المسجد ما
يحل لي ، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ! !
والذي نفسي بيده إنك لذائد عن حوضي يوم القيامة ، تذود عنه رجالا
كما يذاد البعير الضال عن الماء ، بعصا لك من عوسج ، كأني أنظر إلى مقامك من
حوضي " ( 1 ) .
ورواه ابن عساكر بإسناده عن حزام بن عثمان . . . باللفظ المذكور . . . ( 2 )
أقول :
ففي هذا الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والخوارزمي وسبط ابن
الجوزي وابن كثير " إلا النبوة " بدلا عن " إلا أنه لا نبي بعدي " وقد نص ابن كثير
على صحته . . .
(17/225)

 
فظهر : أن المراد من " إلا أنه لا نبي بعدي " أينما ورد هو " إلا النبوة " . . .
فالإستثناء متصل وليس بمنقطع . . .
وتبين أن ( الدهلوي ) و ( الكابلي ) ومن ماثلهما بمعزل عن الفحص
والتحقيق والتتبع في الكتب وطرق الأحاديث وألفاظها . . . وأنهم يتكلمون
حسبما تمليه عليهم هواجسهم النفسانية ، ودواعيهم الظلمانية ، وتعصباتهم
الشيطانية ، ضد أمير المؤمنين وفضائله ومناقبه ! ! ومع ذلك يدعون جهل
الإمامية وقصورهم عن فهم حقائق الأحاديث النبوية . . . ! !
وظهر سقوط قول التفتازاني ومن تبعه من أنه " ليس الإستثناء المذكور
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب الخوارزمي : 109 رقم 116 .
( 2 ) تاريخ دمشق 42 / 139 . ( * )
/ صفحة 324 /
إخراجا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك إلا النبوة " ! ! لأنهم قد أنكروا لفظا ورد
في أحاديث عديدة نص بعض أكابر حفاظهم على صحتها . . .
تنصيص العلماء على اتصال الإستثناء في الحديث
وكما ثبت - ولله الحمد - بطلان دعوى انقطاع الإستثناء ، حسب
الأحاديث العديدة المعتبرة ، الصريحة في كون المستثنى هو " النبوة " وأن " إلا
أنه لا نبي بعدي " بمنزلة " إلا النبوة " . . . كذلك يثبت بطلانها على ضوء كلمات
المحققين الكبار من أهل السنة :
يقول الشيخ محمد بن طلحة الشافعي : " فتلخيص منزلة هارون من
موسى أنه كان أخاه ووزيره وعضده وشريكه في النبوة ، وخليفته على قومه عند
سفره ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا منه بهذه المنزلة ، وأثبتها له
" إلا النبوة " فإنه صلى الله عليه وسلم استثناها في آخر الحديث بقوله : " غير أنه
لا نبي بعدي " . فبقي ما عدا النبوة المستثناة ثابتا لعلي ، من كونه أخاه ووزيره
وعضده وخليفته على أهله عند سفره إلى تبوك . وهذه من المعارج الشراف
ومدارج الإزلاف ، فقد دل الحديث بمنطوقه ومفهومه على ثبوت هذه المزية
العلية لعلي .
وهو حديث متفق على صحته " ( 1 ) .
(17/226)

 
فانظر إلى قوله : " وقد جعل رسول الله عليا بهذه المنزلة وأثبتها له إلا
النبوة " ثم أعاد الضمير في " إستثناها " إلى " النبوة " ، وأن قول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم : " غير أنه لا نبي بعدي " إستثناء للنبوة لا عدم النبوة ، ثم أكد في
آخر كلامه ما ذكره أولا إذ قال : " فبقي ما عدا النبوة المستثناة ثابتا لعلي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السؤول 1 / 53 و 54 . ( * )
/ صفحة 325 /
ويقول الشيخ نور الدين ابن الصباغ المالكي : " ومنها : قوله صلى الله عليه
وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ، فلا بد أولا من
كشف سر المنزلة التي لهارون من موسى ، وذلك إن القرآن المجيد الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، نطق بأن موسى عليه السلام سأل ربه
عزوجل فقال : * ( واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري
وأشركه في أمري ) * وإن الله عزوجل أجابه إلى مسئوله ، وأجناه من شجرة
دعائه ثمرة سؤله فقال عز من قائل : * ( قد أوتيت سؤلك يا موسى ) * وقال
عزوجل : * ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ) * وقال
الله : * ( سنشد عضدك بأخيك ) * .
فظهر : أن منزلة هارون من موسى عليه السلام منزلة الوزير . . .
فتلخيص منزلة هارون من موسى صلوات الله عليهما : أنه كان أخاه
ووزيره وعضده في النبوة ، وخليفته على قومه عند سفره .
وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا منه بهذه المنزلة " إلا
النبوة " ، فإنه صلى الله عليه وسلم إستثناها بقوله : " غير أنه لا نبي بعدي " . فعلي
أخوه ووزيره وعضده وخليفته على أهله عند سفره إلى تبوك " ( 1 ) .
ويقول محمد بن إسماعيل الأمير : " ولا يخفى : أن هذه منزلة شريفة ورتبة
علية منيفة ، فإنه قد كان هارون عضد موسى الذي شد الله به أزره ، ووزيره
وخليفته على قومه ، حين ذهب لمناجاة ربه . وبالجملة : لم يكن أحد من موسى
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عليه السلام بمنزلة هارون عليه السلام ، وهو الذي سأل الله تعالى أن يشد به
أزره ويشركه في أمره ، كما سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في
حديث أسماء بنت عميس ، وأجاب الله نبيه موسى عليه السلام بقوله : * ( سنشد
* ( هامش ) * ( 1 ) الفصول المهمة : 43 - 44 . ( * )
/ صفحة 326 /
عضدك بأخيك ) * الآية ، كما أجاب نبينا صلى الله عليه وسلم بإرساله جبرئيل
عليه السلام بإجابته كما في حديث أسماء بنت عميس .
فقد شابه الوصي عليه السلام هارون في سؤال النبيين الكريمين عليهما
السلام ، وفي إجابة الرب سبحانه وتعالى ، وتم التشبيه بتنزيله منه صلى الله عليه
وسلم منزلة هارون من الكليم ، ولم يستثن سوى النبوة لختم الله بابها برسوله
صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء .
وهذه فضيلة اختص الله تعالى بها ورسوله الوصي عليه السلام ، لما
يشاركه فيها أحد غيره " ( 1 ) .
إتصال الإستثناء في كلام شراح الحديث
بل إن كلمات أعلام المحققين من شراح الحديث ، ظاهرة في أن هذا
الإستثناء عندهم متصل لا منقطع :
يقول الطيبي : " معنى الحديث : أنت متصل بي ، نازل مني بمنزلة هارون
من موسى . وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي . فعرف أن الإتصال
المذكور بينهما ليس من جهة النبوة ، بل من جهة ما دونها وهو الخلافة " ( 2 ) .
أقول :
فلو كان قوله : " إلا أنه لا نبي بعدي " إستثناء منقطعا ، لم يكن مبينا
للإجمال ورافعا للإبهام ، لوضوح أن الإستثناء المنقطع لا علاقة له بما قبله . . .
فالإستثناء متصل ، ولذا كان بيانا للتشبيه المبهم . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) الروضة الندية في شرح التحفة العلوية : 54 .
( 2 ) شرح المصابيح - باب مناقب علي من كتاب المناقب - مخطوط . ( * )
/ صفحة 327 /
وقول الطيبي : " فعرف أن الإتصال . . . " صريح في أن هذا الإستثناء بيان
لمعنى الإتصال المذكور ، ولولا اتصال الإستثناء لما تم البيان . . .
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وأيضا قوله : " بل من جهة ما دونها وهو الخلافة " صريح في أن الإستثناء
إنما هو لحصر الإتصال المذكور في الخلافة ، ولا ريب في أن الإستثناء إذا كان
منقطعا لم يكن للحصر المذكور وجه أبدا .
ويقول الشمس العلقمي : " وفيه تشبيه . ووجه التشبيه مبهم ، لم يفهم أنه
رضي الله عنه فيما شبهه به ، فبين بقوله : " إلا أنه لا نبي بعدي " أن اتصاله به ليس
من جهة النبوة ، فبقي الإتصال من جهة الخلافة ، لأنها تلي النبوة في
المرتبة . . . " ( 1 ) .
وهذه العبارة تفيد ما ذكرناه كما تقدم . . .
ويقول القسطلاني : " وبين بقوله : إلا أنه ليس نبي بعدي . وفي نسخة : لا
نبي بعدي . أن اتصاله به ليس من جهة النبوة ، فبقي الإتصال من جهة
الخلافة " ( 2 ) .
وهذا واضح الدلالة على اتصال الإستثناء بالتقريب المذكور . . .
ويقول المناوي : " علي مني بمنزلة هارون من أخيه موسى . يعني : متصل
بي ونازل مني بمنزلة هارون من أخيه ، حين خلفه في قومه ، إلا أنه لا نبي
بعدي ، ينزل بشرع ناسخ .
نفى الإتصال به من جهة النبوة . فبقي من جهة الخلافة ، لأنها تليها في
الرتبة . . . " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير - مخطوط - حرف العين .
( 2 ) ارشاد الساري 6 / 451 .
( 3 ) التيسير في شرح الجامع الصغير - حرف العين . ( * )
/ صفحة 328 /
ويقول العزيزي بشرحه كذلك : " . . . نفى الإتصال به من جهة النبوة ، فبقي
الإتصال من جهة الخلافة . . . " ( 1 ) .
إتصال الإستثناء في كلام والد الدهلوي وتلميذه
وقد لا يكتفي أولياء ( الدهلوي ) والمتعصبون بما ذكرنا ، حتى نأتي لهم
بشواهد من كلمات والده ، وبعض أصحاب والده ، وتلميذ ( الدهلوي ) نفسه . . .
فلنذكر هذه الكلمات علهم ينتهوا عما يقولون ويذعنوا بالحق ويخضعوا
للحقيقة :
قال ولي الله الدهلوي :
" ومنها : حديث المنزلة ، ومدلوله هو التشبيه بهارون واستثناء النبوة .
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يعني إن هارون اجتمعت فيه ثلاث خصال : كونه من أهل بيت موسى ، وكونه
خليفة له عند خروجه إلى جانب الطور ، وكونه نبيا . والمرتضى كان من أهل بيت
النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان خليفته على المدينة في غزوة تبوك ، ولم يكن
نبيا .
وما أطال فيه المتكلمون في عد المنازل ، فلا يوافق المعقول
والمنقول " ( 2 ) .
فهذه عبارة والد الدهلوي . . . فما الذي حمل ( الدهلوي ) على مخالفة
والده ومتابعة التفتازاني وغيره ، غير التعصب والعناد ؟ ! . . .
وعلى ما ذكره ولي الله مشى تلميذه القاضي سناء الله حيث قال :
" وعلى تقدير الشمول نقول : إن منزلة هارون كانت منحصرة في أمرين ،
* ( هامش ) * ( 1 ) السراج المنير في شرح الجامع الصغير - حرف العين .
( 2 ) قرة العينين في تفضيل الشيخين . القسم الثاني من المسلك الثالث . ( * )
/ صفحة 329 /
الإستخلاف مدة غيبته ، لأنه استثنى النبوة ، فلم يبق إلا الإستخلاف مدة
الغيبة " ( 1 ) .
وهذا صريح كذلك في كون الإستثناء متصلا ، وأن المستثنى هو " النبوة "
لا " عدم النبوة " .
والطريف : أن تلميذ ( الدهلوي ) يتبع ولي الله وسناء الله ، ويخالف شيخه
( الدهلوي ) . . . ذاك هو الفاضل الرشيد الدهلوي ، فإنه يقول :
" وخرج السيد المحقق - قدس سره - في حاشية المشكاة بشرح حديث
المنزلة أن قوله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى تشبيه مبهم ، ويبينه
الإستثناء : إلا أنه لا نبي بعدي . يعني : إن عليا المرتضى متصل برسول الله في
جميع الفضائل عدا النبوة . وهذه عبارته قدس سره : يعني أنت متصل بي ونازل
مني بمنزلة هارون من موسى . وفيه تشبيه ، ووجه الشبه مبهم ، لم يفهم أنه رضي
الله عنه بما شبهه صلوات الله عليه وسلم ، فبين بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي أن
اتصاله ليس من جهة النبوة . انتهى ما أردنا نقله .
وعلى هذا التقدير لا يكون الإستثناء " إلا أنه لا نبي بعدي " لدفع شبه ، بل
لتفسير المبهم " ( 2 ) .
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إتصال الإستثناء في كلام الكابلي
فثبتت - والحمد لله - أن الإستثناء في الحديث متصل لا منقطع . . . وبه
صرح : ابن طلحة ، وابن الصباغ ، والأمير ، والطيبي ، والشريف الجرجاني ،
والقسطلاني ، والمناوي ، والعلقمي ، والعزيزي ، وولي الله ، وثناء الله ، والرشيد
الدهلوي . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) السيف المسلول - مبحث حديث المنزلة .
( 2 ) إيضاح لطافة المقال - مخطوط . ( * )
/ صفحة 330 /
وهل يكفي هذا المقدار لإفحام المتعصبين وإسكات المكابرين ؟ . . .
وهل يكفي هذا المقدار لاعتراف أولياء ( الدهلوي ) بتعصبه الباطل
بمتابعته للمبطلين ، وعناده للحق الذي أذعن به أبوه وتلميذه ؟
فإن لم يكن كافيا فلنورد عبارة الكابلي ، التي نص فيها بما هو الحق
وصرح فيها بالحقيقة . . . فقال :
" . . . ولأن منزلة هارون من موسى كانت منحصرة في أمرين : الإستخلاف
مدة غيبته ، وشركته في النبوة ، ولما استثنى منهما الثانية بقيت الاولى . . . " ( 1 ) .
فلماذا خالف ( الدهلوي ) الكابلي في هذا الموضع ، وكتابه ( التحفة )
منتحل من ( الصواقع ) كما هو معلوم ؟ !
وهذه العبارة من الكابلي كافية للرد على الكابلي نفسه ، فإنها تناقض ما
ادعاه في صدرها وتدفعه ، وإليك عبارته كاملة :
" والإستثناء ليس إخراجا لبعض أفراد المنزلة ، بل منقطع بمنزلة غير ،
وهو غير عزيز في الكتاب والسنة ، ولا يدل على العموم ، فإن من منازل هارون
من موسى الاخوة في النسب ، ولم يثبت ذلك لعلي . وقوله : اخلفني في قومي لا
عموم له ، إذ ليس في اللفظ ما يدل على الشمول . ولأن منزلة هارون من موسى
كانت منحصرة في أمرين : الإستخلاف مدة غيبته وشركته في النبوة . ولما
استثنى منهما الثانية بقيت الأولى " .
فقوله : " ولما استثنى . . . " دليل قطعي على كون الإستثناء متصلا ، إذ لا
يمكن استثناء " النبوة " إلا بأن يكون " إلا أنه لا نبي بعدي " في حكم " إلا
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النبوة " ، وإذا كان كذلك كان الإستثناء متصلا بالضرورة ، وبطل قوله : " بل
منقطع " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواقع الموبقة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 331 /
قوله :
" وأما معنى فلأن من منازل هارون كونه أكبر سنا ، ومنها : كونه أفصح
لسانا من موسى ، ومنها : كونه شريكا له في النبوة ، ومنها : كونه أخا له في
النسب . وهذه المنازل غير ثابتة لعلي إجماعا " .
رد التمسك بانتفاء الأخوة النسبية لاثبات الانقطاع
أقول :
أولا : إن الأصل في هذا الكلام هو التفتازاني ، ومنه أخذ القوشجي . . .
وأورده الكابلي . . . ومنه أخذ ( الدهلوي ) . . .
لكن ( الدهلوي ) وشيخه حرفا كلام التفتازاني والقوشجي . . . لأنهما أخذا
منهما الإشكال وتمسكا به ، وأسقطا من كلامهما ما ذكراه في الجواب عن
الإشكال . . . وهذا نص عبارة التفتازاني :
" ليس الإستثناء المذكور إخراجا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك : إلا
النبوة ، بل هو منقطع بمعنى لكن ، فلا يدل على العموم كما لا يخفى على أهل
العربية .
كيف ؟ ومن منازله الأخوة في النسب ولم تثبت لعلي رضي الله عنه .
اللهم إلا أن يقال إنها بمنزلة المستثنى ، لظهور انتفائها " ( 1 ) .
ونص عبارة القوشجي :
" وليس الإستثناء المذكور إخراجا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك : إلا
النبوة ، بل منقطع بمعنى لكن . فلا يدل على العموم . كيف ؟ ومن منازله الأخوة
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 275 . ( * )
/ صفحة 332 /
في النسب ولم تثبت لعلي رضي الله عنه .
اللهم إلا أن يقال : إنها بمنزلة المستثنى لظهور انتفائها " ( 1 ) .
فانظر إلى عبارة الكابلي :
" والإستثناء ليس إخراجا لبعض أفراد المنزلة ، بل منقطع بمنزلة غير ،
وهو غير عزيز في الكتاب والسنة ، ولا يدل على العموم ، فإن من منازل هارون
من موسى الاخوة في النسب ، ولم يثبت ذلك لعلي " ( 2 ) .
وإذا كان هذا حال الكابلي ، فما ظنك ( بالدهلوي ) الذي دأب على
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استراق هفوات الكابلي ؟ ! . . .
نعم ، إنهم يرتكبون هذه التحريفات الشنيعة حتى في كلمات أئمتهم ، بغية
الرد على الحق وأهله . . . لكنهم خائبون خاسرون . . .
وثانيا : قال القاضي عضد الدين في الجواب عن حديث المنزلة :
" الجواب منع صحة الحديث ، بل المراد استخلافه على قومه في قوله :
* ( اخلفني في قومي ) * لا استخلافه على المدينة . ولا يلزم دوامه بعد وفاته ، ولا
يكون عدم دوامه عزلا له ، ولا عزله إذا انتقل إلى مرتبة أعلى - وهو الإستقلال
بالنبوة - منفرا . كيف ؟ والظاهر متروك ، لأن من منازل هارون كونه أخا
ونبيا " ( 3 ) .
أقول :
لقد ترك القاضي الإيجي ظاهر الحديث ، لأن من منازل هارون كونه أخا
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح التجريد : 370 .
( 2 ) الصواقع الموبقة - مخطوط .
( 3 ) المواقف في علم الكلام : 406 . ( * )
/ صفحة 333 /
ونبيا ، وفي هذا دلالة صريحة على أن ظاهر الحديث عموم المنازل ، لكن
القاضي ترك هذا الظاهر بسبب انتفاء الاخوة النسبية والنبوة ، وهذا صريح في
إبطال توهم دلالة انتفاء الاخوة والنبوة على انقطاع الإستثناء الذي زعمه
( الدهلوي ) .
لأن انتفاء ذلك إن كان دالا على الإنقطاع ، لم يكن ظاهر الحديث عموم
المنازل ، ولم يكن انتفاء الاخوة والنبوة سببا لترك الظاهر ، فإن سببية الأمرين
لترك الظاهر دليل على تحقق هذا الترك ، والترك دليل على تحقق الظاهر ،
وتحققه ينافي دعوى انقطاع الإستثناء بالضرورة .
فثبت من اعتراف القاضي الإيجي اتصال الإستثناء في الحديث ، وأن
لفظ " المنزلة " فيه يدل على عموم المنزلة ، وخروج بعض المنازل لا ينافي
اتصال الإستثناء والدلالة على عموم المنزلة ، بل غاية الأمر - بزعم القاضي -
دلالة خروج الاخوة والنبوة على أنه عام مخصوص . . . وسيأتي جواب هذا
الزعم فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وثالثا : قال الشريف الجرجاني بشرح قول العضد : " كيف والظاهر
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متروك " ما نصه : " أي وإن فرض أن الحديث يعم المنازل كان عاما مخصوصا ،
لأن من منازل هارون كونه أخا نسبيا ونبيا . . . " ( 1 ) .
يفيد هذا الكلام - وإن اشتمل على تأويل في عبارة العضد بصرف كلمة
" الظاهر متروك " عما تدل عليه جزما ، وإرجاعها إلى " الفرض " - أن مراد
صاحب ( المواقف ) من " الظاهر " ظهور دلالة الحديث على عموم المنازل . . .
فيبطل مزعوم ( الدهلوي ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف 8 / 363 . ( * )
/ صفحة 334 /
رد التمسك بانتفاء النبوة لإثبات الإنقطاع
وأما التمسك - بانتفاء شركة أمير المؤمنين عليه السلام مع النبي صلى الله
عليه وآله وسلم في النبوة - لإثبات إنقطاع الإستثناء ، فمن غرائب
الإستدلالات . . .
أما أولا : فلأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إلا أنه لا نبي بعدي "
المروي في الصحيحين وغيرهما ، دليل على نفي النبوة عن أمير المؤمنين عليه
السلام . . . وقال أبو شكور السلمي :
" وأما من قال : إن عليا كان شريكا في النبوة ، احتجوا بقوله عليه السلام
حيث قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . ثم هارون كان
نبيا ، فكذلك علي وجب أن يكون نبيا . الجواب : قلنا : إن تمام الخبر إلى أن قال :
إلا أنه لا نبي بعدي . وأما قوله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى . أراد به القرابة والخلافة غير النبوة " ( 1 ) .
وإذا كان إستثناء النبوة موجودا في نفس الحديث ، لم يحسن القدح في
دلالته على عموم المنازل بانتفاء النبوة ، فإن هذا لا يصدر من عاقل فضلا عن
عالم . . . إنه نظير أن يقال بعدم دلالة " جاء ني القوم إلا زيد " على العموم لخروج
زيد . . . وهل ذلك إلا سفسطة ! !
فالعجب من ( الدهلوي ) ، يحمل استثناء النبوة الصريح في الدلالة على
العموم على الإستثناء المنقطع . . . خلافا للأحاديث الصريحة المذكور فيها لفظ
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" إلا النبوة " ، وشقاقا لإفادات أكابرهم الأعيان ووالده البارع في هذا الشان . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) التمهيد في بيان التوحيد ، الباب الحادي عشر ، القول الثاني : في خلافة أبي بكر . ( * )
/ صفحة 335 /
ثم يزيد على ذلك دعوى دلالة عدم نبوة أمير المؤمنين على عدم عموم المنازل
في الحديث ! !
وأما ثانيا : فلأن هذا التمسك ينافي كلمات أكابر أئمة قومه . . . وذلك : لأن
القاضي عضد الدين - بعد أن اعترف بظهور الحديث في العموم - قال : " الظاهر
متروك ، لأن من منازل هارون كونه أخا ونبيا " أي : وكلا الأمرين منتفيان في
أمير المؤمنين عليه السلام ، فالعموم منتف . . . لكن تمسكه بالأمرين لنفي العموم
مندفع بتصريحات كبار الأئمة المحققين . . . أما الأول - وهو انتفاء الأخوة
النسبية - فقد عرفت جوابه من كلمات التفتازاني والقوشجي . . . وأما الثاني وهو
انتفاء النبوة ، فجوابه ظاهر من عبارة الشريف الجرجاني حيث قال بشرحه :
" كيف ؟ والظاهر متروك .
أي : وإن فرض أن الحديث يعم المنازل ، كان عاما مخصوصا ، لأن من
منازل هارون كونه أخا نسبيا ونبيا ، والعام المخصوص ليس حجة في الباقي أو
حجيته ضعيفة ، ولو ترك قوله " نبيا " لكان أولى " ( 1 ) .
أقول :
أي :
إن قول العضد " نبيا " في غير محله . . . ووجه ذلك : إنه لما كان استثناء
النبوة موجودا في نص الحديث ، فلا يلزم من انتفاء النبوة عن أمير المؤمنين
عليه السلام تخصيص في المستثنى منه العام ، بل يبقى المستثنى منه على
عمومه ، كما هو معلوم لدى أهل العلم . . .
فظهر سقوط تمسك ( الدهلوي ) بانتفاء الأخوة النسبية من كلام التفتازاني
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف 8 / 363 . ( * )
/ صفحة 336 /
والقوشجي ، وسقوط تمسكه بانتفاء النبوة من كلام الشريف الجرجاني . . .
وهؤلاء أعلام علماء طائفته في مختلف العلوم .
وأما ثالثا : ففي جملة من طرق الحديث : " إلا أنك لست بنبي " رواه :
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أحمد بن حنبل ، والحاكم ، والنسائي ، وغيرهم . . . فاستثناء النبوة وانتفاؤها عن
أمير المؤمنين عليه السلام موجود بصراحة في ألفاظ الحديث . . . فأين
المخصص لعموم المنزلة ؟ !
/ صفحة 337 /
رد التمسك بانتفاء الأكبرية والأفصحية لإثبات الإنقطاع
وأما تمسكه بانتفاء الأكبرية في السن ، والأفصحية في اللسان ، فأوهن
مما تقدم :
1 - على ضوء كلمات العلماء في معنى الحديث
( 1 ) إن جوابه ظاهر من كلام القوشجي والتفتازاني أيضا . . . . لأنه كما كانت
الأخوة النسبية في حكم المستثنى لظهور انتفائها غير القادح في عموم المنازل
الثابت للمستثنى منه ، كذلك انتفاء كبر السن والأفصحية . . . لا يقدح في العموم ،
لظهور هذا الإنتفاء وكون الأمرين لذلك في حكم المستثنى . . .
وعلى الجملة ، فإن انتفاء هذين الأمرين - كانتفاء الأخوة - غير قادح في
عموم المنزلة فضلا عن أن يكون مثبتا لانقطاع الإستثناء . . .
( 2 ) على أن صريح ولي الله الدهلوي هو : إن التنزيل بمنزلة هارون من
موسى نوع من التشبيه ، والمعتبر في التشبيه هو المشابهة في الأوصاف
المشهورة المذكورة على الألسنة . . . وقد جعلها ثلاثة وهي : الخلافة مدة الغيبة ،
وكونه من أهل البيت ، والنبوة . . .
هكذا قال ولي الله الدهلوي في البحث حول هذا الحديث ، وجواب
إستدلال الإمامية به ( 1 ) . . . وهو أيضا وجه آخر على بطلان توهم ولده
( الدهلوي ) دخول الأكبرية في السن والأفصحية في اللسان بل الأخوة
* ( هامش ) * ( 1 ) إزالة الخفا - المقصد الأول من المسلك الأول ، مبحث حديث المنزلة . ( * )
/ صفحة 338 /
النسبية . . . في منازل هارون عليه السلام . . .
ولو تدبرت في كلام ولي الله الدهلوي وجدته دالا على مطلوب
الإمامية . . . لضرورة كون " وجوب الإتباع والإطاعة " و " العصمة " و " الأفضلية "
من أبرز الصفات المشهورة لهارون عليه السلام في الامة الموسوية . . . فكذلك
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سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام . . . في الامة المحمدية . . .
( 3 ) أما القاضي سناء الله تلميذ والد ( الدهلوي ) ، فحصر منازل هارون
عليه السلام في أمرين هما : الإستخلاف والنبوة . . . وقد تقدمت عبارته . . . فليس
الأخوة النسبية ولا الأكبرية في السن ولا الأفصحية في اللسان . . . من منازل
هارون . . . حتى يكون انتفاؤها عن أمير المؤمنين عليه السلام قادحا في عموم
المنزلة . . .
وهذا وجه آخر لسقوط توهم ( الدهلوي ) . . .
( 4 ) وكما خالف ( الدهلوي ) والده وتلميذ والده . . . فقد خالف شيخه
المنتحل كتابه . . . فالكابلي خص منزلة هارون وحصرها في الأمرين :
الإستخلاف والنبوة . . . كما علمت سابقا . . . فخالفه في هذا المقام ، بجعل الأكبرية
في السن والاخوة النسبية والأفصحية في اللسان . . . من المنازل ، كما خالفه من
قبل ، بدعوى أن " إلا أنه لا نبي بعدي " في حكم " إلا عدم النبوة " ، مع أن عبارة
الكابلي صريحة في أنها بحكم " إلا النبوة " . . .
فهذا الموضع أيضا من المواضع التي خالف ( الدهلوي ) فيها والده وكبار
مشايخه وأئمة قومه . . . وهناك مواضع أخرى سننبه عليها إن شاء الله تعالى . . .
/ صفحة 339 /
المراد من المنازل الفضائل النفسانية
( 5 ) إن المراد من المنازل التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لهارون عليه السلام ، هي الفضائل النفسانية والمقامات المعنوية . . . فإن عليها
- لا على غيرها - مدار التفضيل والتقديم ، وبها يحصل القرب عند الله والثواب
منه . . . وهي الملاك والمناط في الإصطفاء للنبوة والخلافة والإمامة . . . وهي
الصفات المختصة بأهل الإيمان ، ولا حظ لأهل الكفر بشئ منها . . .
وأما الاخوة النسبية ، والأكبرية في السن ، والأفصحية في اللسان ،
وأمثالها - وإن كانت فضائل - فلا تقتضي التقدم والترجيح ، وليست المعيار في
الإصطفاء للنبوة والإمامة . . .
(17/237)

 
وإن هذا المطلب الذي ذكرناه من الوضوح بمكان . . . وهو المتبادر من
الأحاديث والأخبار الواردة في هذا الشأن . . . وقد تعرض له والد ( الدهلوي )
وشرحه ، وأقام عليه الدليل والبرهان . . . في كتابه ( ازالة الخفا ) فراجعه ( 1 ) .
وهذا الموضع أيضا من المواضع التي خالف فيها ( الدهلوي ) أباه . . .
على ضوء ما قاله علماء الأدب في أحكام الإستثناء
( 6 ) وإنه يندفع التمسك بانتفاء الأخوة والأكبرية والأفصحية . . . لإثبات
انقطاع الإستثناء في الحديث الشريف . . . بما قرره المحققون من النحاة وعلماء
البلاغة والاصول من أحكام الإستثناء . . . ونحن نستشهد هنا ببعض الكلمات ،
ونبين وجه اندفاع تلك التمسكات :
قال ابن الحاجب بشرح قول الزمخشري : " وإذا قلت : ما مررت بأحد إلا
* ( هامش ) * ( 1 ) إزالة الخفا - المقصد الأول من المسلك الأول ، مبحث حديث المنزلة . ( * )
/ صفحة 340 /
زيد خير منه . فكان ما بعد إلا جملة ابتدائية واقعة صفة لأحد ، وإلا لغو في
اللفظ ، معطية في المعنى فائدتها ، جاعلة زيدا خيرا من جميع من مررت بهم "
قال :
" هذا راجع إلى الإستثناء المفرغ باعتبار الصفات ، لأن التفريغ في
الصفات وغيرها . قال الله تعالى : * ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) 
*وحكم الجملة والمفرد واحد في الصحة ، فعلى هذا تقول : ما جاء في أحد إلا
قائم . وما جاء في أحد إلا أبوه قائم . وكل ذلك مستقيم .
فإن قيل : معنى الإستثناء المفرغ نفي الحكم عن كل ما عدا المستثنى .
وهذا لا يستقيم في الصفة في : ما جاء ني أحد إلا راكب . إذ لم تنف جميع
الصفات حتى لا يكون عالما ولا حيا مما لا يستقيم أن ينفك عنه .
فالجواب من وجهين : أحدهما : إن الصفات لا ينتفي منها إلا ما يمكن
انتفاؤه مما يضاد المثبت ، لأنه قد علم أن جميع الصفات لا يصح انتفاؤها ، وإنما
الغرض نفي ما يضاد المذكور بعد إلا . ولما كان ذلك معلوما اغتفر استعماله بلفظ
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النفي والإثبات المفيد للحصر . الثاني : أن يقال : إن هذا الكلام يرد جوابا لمن
ينفي تلك الصفة ، فيجاب على قصد المبالغة والرد جوابا لمن يناقض ما قاله ،
لغرض إظهار إثبات تلك الصفة ووضوحها وإظهارها دون غيرها " ( 1 ) .
أقول :
ونحن نقول في هذا المقام - كما قال ابن الحاجب في الجواب الأول - إن
الغرض من إثبات عموم المنزلة إثبات المنازل الممكن إثباتها ، ولما كان معلوما
عدم إمكان إثبات الأفصحية والأكبرية والاخوة النسبية ، لم يضر خروج هذه
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المفصل ، فصل المنصوب على الاستثناء من مباحث المنصوبات . ( * )
/ صفحة 341 /
الصفات بعموم المنزلة .
ونقول - كما قال في الجواب الثاني - : إن خروج هذه الصفات الثلاثة غير
قادح في العموم ، إذ الغرض من هذه المنازل العامة منزلة الخلافة وافتراض
الطاعة والعصمة والأفضلية ، ولما كان الغرض إثبات هذه الصفات ووضوحها
وإظهارها دون غيرها ، لم يضر انتفاء الأفصحية والأكبرية والاخوة النسبية
بعموم المنزلة . . .
وقال الجامي بشرح الكافية : " ويعرب أي المستثنى على حسب
العوامل ، أي بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجر ، إذا كان المستثنى منه
غير مذكور ، ويختص ذلك المستثنى باسم المفرغ ، لأنه فرغ له العامل عن
المستثنى منه ، فالمراد بالمفرغ المفرغ له ، كما يراد بالمشترك المشترك فيه . وهو
أي والحال أن المستثنى واقع في غير الكلام الموجب ، واشترط ذلك ليفيد فائدة
صحيحة مثل : ما ضربني إلا زيد ، إذ يصح أن لا يضرب المتكلم أحد إلا زيد ،
بخلاف : ضربني إلا زيد ، إذ لا يصح أن يضرب كل أحد المتكلم إلا زيد ، إلا أن
يستقيم المعنى ، بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم ، نحو
قولك : كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح ، أو يكون هناك
قرينة دالة على أن المراد بالمستثنى منه بعض معين يدخل فيه المستثنى قطعا ،
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مثل : قرأت إلا يوم كذا ، أي أوقعت القراء ة كل يوم إلا يوم كذا . لظهور أنه لا
يريد المتكلم جميع أيام الدنيا بل أيام الاسبوع أو الشهر أو مثل ذلك . . . " ( 1 ) .
أقول :
وعليه : فكما لا يضر خروج بعض الأيام بصحة قولك : قرأت إلا يوم كذا ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الفوائد الضيائية : 102 مبحث المستثنى . ( * )
/ صفحة 342 /
وبالعموم الذي يدل عليه المستثنى منه . . . كذلك لا يضر بعموم المنزلة في
الحديث خروج بعض الأفراد غير المتبادرة من المنازل . . . ولو كان انتفاء بعض
المنازل دليلا على انقطاع الإستثناء لزم أن يكون الإستثناء في مثل : " قرأت إلا
يوم كذا " استثناء ا منقطعا لا متصلا ، لوضوح خروج أيام كثيرة ، وهل ذلك إلا
أضحوكة ؟ !
وقال ابن الحاجب في ( منتهى السئول ) : " والغرض من الإستثناء من
الأحكام العامة المقدرة لا من المحكوم هو : إثبات الحكم على التحقيق . وكان
أصله إما على معنى المبالغة ، كأن قائلا قال : ما زيد عالما ، فقيل : ما زيد إلا
عالم . وإما على معنى أن ذلك آكدها " .
وقال أيضا : " الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس ، خلافا لأبي حنيفة .
لنا : النقل . وأيضا : لو لم يكن لم يكن " لا إله إلا هو " توحيدا . قالوا : لو كان للزم
من " لا علم إلا بحياة " و " لا صلاة إلا بطهور " ثبوت العلم والصلاة بمجردهما .
قلنا : ليس مخرجا من العلم والصلاة ، فإن اختار تقدير الصلاة بطهور اطرد ، وإن
اختار لا صلاة بوجه إلا بذلك فلا يلزم من الشرط المشروط . . .
وإنما الإشكال في النفي الأعم في مثله ، وفي مثل : ما زيد إلا قائم . إذ لا
يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة .
وأجيب بأمرين : أحدهما : إن الغرض المبالغة بذلك . والآخر : إنه آكدها .
والقول بأنه منقطع بعيد ، لأنه مفرغ ، وكل مفرغ متصل لأنه من تمامه " ( 1 ) .
أقول :
فعلى هذا ، يكون عموم المنزلة - مع انتفاء الأفصحية والأكبرية والاخوة
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* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر في علم الاصول - بشرح العضدي 2 / 142 . ( * )
/ صفحة 343 /
النسبية - بحاله ، لأن غيرها آكد ، وهو الخلافة وافتراض الطاعة والعصمة
والأفضلية ، أو لأن الغرض المبالغة . . .
وقال القزويني : " القصر حقيقي وغير حقيقي ، وكل منهما نوعان : قصر
الموصوف على الصفة ، وقصر الصفة على الموصوف . والأول من الحقيقي نحو :
ما زيد إلا كاتب . إذا اريد أنه لا يتصف بغيرها ، وهو لا يكاد يوجد ، لتعذر
الإحاطة بصفات الشئ . والثاني كثير نحو : ما في الدار إلا زيد . وقد يقصد به
المبالغة ، لعدم الإعتداد بغير المذكور " ( 1 ) .
وقد أوضحه التفتازاني في شرحه ( المطول ) ( 2 ) .
أقول :
ولا مانع من تطبيق هذا الذي ذكروه ، على الإستثناء في الحديث
الشريف . . . فيبطل شبهة ( الدهلوي ) . . .
على ضوء حديث : لا تشد الرحال إلا . . . وما قاله المحدثون
( 7 ) أخرج البخاري : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول
والمسجد الأقصى " ( 3 ) .
وأخرجه : مسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وأحمد . . . وغيرهم .
ولا ريب في أن الإستثناء في هذا الحديث متصل ، لأنه مفرغ ، وكل
* ( هامش ) * ( 1 ) تلخيص المفتاح .
( 2 ) المطول في شرح تلخيص المفتاح : 204 - 205 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 / 76 . ( * )
/ صفحة 344 /
استثناء مفرغ متصل ، كما صرح به ابن الحاجب وغيره . . .
ولا ريب في جواز شد الرحال إلى غير هذه المساجد . . .
ولذا أعضل معنى هذا الحديث على كبار المحققين ، ولجأوا إلى تأويله
على بعض الوجوه . . . لئلا يلزم منه حرمة السفر إلى غير تلك المساجد من
المساجد والمشاهد . . .
قال ولي الدين أبو زرعة العراقي في ( شرح تقريب الأسانيد ) : " ويدل
على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها ، وأن ذلك لم
(17/241)

 
يرد في سائر الأسفار : قوله في حديث أبي سعيد المتقدم : لا ينبغي للمصلي أن
تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير كذا وكذا . فبين أن المراد شد
الرحال إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة ، لا كل سفر ، والله أعلم " .
وقد ألف بعض أعلامهم في خصوص تأويل هذا الحديث رسالة خاصة
سماها : " منتهى المقال في شرح حديث شد الرحال ) .
وتلخص : أن خروج بعض أفراد المستثنى منه بدلالة دليل أو قيام قرينة
لا يستلزم الإنقطاع في الإستثناء . . .
2 - على ضوء قوله تعالى : * ( قل لا أجد . . . ) * وما قاله المفسرون
( 8 ) قال الله عزوجل : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا اهل
لغير الله به ) * ( 1 ) .
في هذه الآية استثناء ، وهو استثناء متصل بلا ريب ، والحال أن الأشياء
المحرمة غير ما ذكر فيها كثيرة ، فكما أن خروج الأشياء الأخرى من تحت
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الأنعام : 6 ، الآية 145 . ( * )
/ صفحة 345 /
الحكم المستثنى منه - لقيام الأدلة على خروجها - لا يقدح في اتصال الإستثناء ،
فكذلك فيما نحن فيه .
أما أن هناك أشياء أخرى من المطعومات محرمة ، فهذا غني عن الدليل
والبيان ، فإنه مما أجمع عليه أهل الإسلام ، وإلا لزم القول بحلية كثير من
المحرمات القطعية كالنجاسات غير المذكورة في الآية مثل الخمر والمني ،
وكالمتنجسات والمستنقذرات ، فإنه - وإن قال مالك بحلية الكلب وسائر
الحيوانات المحرمة غير الخنزير - لم يخالف أحد في حرمة الخمر وسائر
النجاسات . . .
ومن هنا ذكر الرازي تأويلات عديدة لإخراج الخمر وغيره - وإن صحح
مذهب مالك في الكلب - وهذا كلامه في تفسير الآية الكريمة :
" المسألة الثانية : لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا
بالوحي قال : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) * أي : على
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آكل يأكله . وذكر هذا ليظهر أن المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من
المأكولات . ثم ذكر أمورا أربعة . . . وكان هذا مبالغة في بيان أنه لا يحرم إلا هذه
الأربعة . . . فثبت أن الشريعة من أولها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم
وعلى هذا الحصر .
فإن قال قائل : فيلزمكم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات
والمستقذرات ، ويلزم عليه أيضا تحليل الخمر . وأيضا : فيلزمكم تحليل
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، مع أن الله تعالى حكم بتحريمها .
قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : إنه تعالى قال في هذه الآية * ( أو
لحم خنزير فإنه رجس ) * ومعناه : إنه تعالى إنما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا ،
فهذا يقتضي أن النجاسة علة لتحريم الأكل ، فوجب أن يكون كل نجس فإنه
/ صفحة 346 /
يحرم أكله ، وإذا كان هذا مذكورا في الآية كان السؤال ساقطا . والثاني : إنه تعالى
قال في آية أخرى : * ( ويحرم عليهم الخبائث ) * وذلك يقتضي تحريم كل
الخبائث ، والنجاسات خبائث ، فوجب القول بتحريمها . والثالث : إن الامة
مجمعة على حرمة تناول النجاسات ، فهب أنا التزمنا تخصيص هذه السورة
بدلالة النقل المتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم في باب النجاسات ،
فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل ، تمسكا بعموم كتاب الله تعالى في
الآية المكية والآية المدنية ، فهذا أصل مقرر كامل في باب ما يحل ويحرم من
المطعومات .
وأما الخمر فالجواب عنه : أنها نجسة فتكون من الرجس ، فتدخل تحت
قوله : * ( فإنه رجس ) * وتحت قوله : * ( ويحرم عليهم الخبائث ) * وأيضا : ثبت
تخصيصه بالنقل المتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم في تحريمه .
وبقوله تعالى : * ( فاجتنبوه ) * وبقوله : * ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) * والعام
المخصوص حجة في غير محل التخصيص ، فتبقى هذه الآية فيما عداها حجة .
وأما قوله : يلزم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة .
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فالجواب عنه من وجوه : أولها : أنها ميتات ، فكانت داخلة تحت هذه
الآية . وثانيها : أنا نخصص عموم هذه الآية بتلك الآية . وثالثها : أن نقول : إنها إن
كانت ميتة دخلت تحت هذه الآية ، وإن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية " ( 1 ) .
أقول :
فكما أن أشياء كثيرة غير داخلة في المستثنى منه في الآية الكريمة وأن
الآية - مع ذلك - باقية على عمومها فيما عدا تلك الأشياء ، كذلك الحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 13 / 219 - 220 . ( * )
/ صفحة 347 /
الشريف . . . خروج بعض الأشياء عن جملة المنازل المثبتة لأمير المؤمنين عليه
السلام ، قام الدليل من العرف أو النقل على خروجها ، لا يوجب بطلان اتصال
الإستثناء وعدم عموم الحديث في غير ما أخرجه الدليل . . .
وعلى الجملة ، فقد سقط تمسكات ( الدهلوي ) واستدلالاته على انقطاع
الإستثناء في الحديث الشريف . . .
ومن هنا نرى ابن حجر المكي لا يتمسك بتلك الأمور لنفي دلالة لفظ
" المنزلة " على العموم ، وإنما يدعي تخصيص هذا العموم على تقدير تسليمه
فيقول : " سلمنا أن الحديث يعم المنازل كلها ، لكنه عام مخصوص ، إذ من منازل
هارون كونه أخا ونبيا ، والعام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة ،
على الخلاف فيه " ( 1 ) .
فانظر إلى الفرق بين الإستدلالين ! !
لكن ما ذكره ابن حجر المكي ، تبعا للقاضي العضد - من جهة انتفاء
النبوة - سخيف ، وقد أوضح الشريف الجرجاني وهنه ، وما ذكره - من جهة انتفاء
الاخوة - مندفع بما تقدم من أن المراد بالمنازل هو المنازل المشهورة المعروفة
المثبتة للأفضلية الدينية والمختصة بأهل الإيمان ، فانتفاء الاخوة النسبية غير
مانع عن دلالة لفظ " المنزلة " على العموم . . . فالعام غير مخصوص . . .
الرد على ابن حجر في حكم العام المخصوص
وما ذكره من أن " العام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة "
فالجواب عنه : إن العام المخصوص حجة بإجماع الصحابة والسلف ، وإنكار
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* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 73 . ( * )
/ صفحة 348 /
حجيته مكابرة محضة . . . نص على ذلك المحققون من أهل السنة :
قال عبد العزيز البخاري : " قوله : إجماع السلف على الإحتجاج بالعموم .
أي : بالعام الذي خص منه ، فإن فاطمة إحتجت على أبي بكر رضي الله
عنهما في ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم بعموم قوله تعالى : * ( يوصيكم
الله في أولادكم ) * الآية . مع أن الكافر والقاتل وغيرهما خصوا منه ، ولم ينكر
أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهوره وشهرته ، بل عدل أبو بكر في حرمانها
إلى الإحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما
تركناه صدقة .
وعلي رضي الله عنه احتج على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين
بقوله تعالى : * ( أو ما ملكت أيمانكم ) * وقال : أحلتهما آية مع كون الأخوات
والبنات مخصوصة منه .
وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ، ولم يوجد له نكير ، وكذا الإحتجاج
بالعمومات المخصوص منها مشهور بين الصحابة ومن بعدهم ، بحيث يعد إنكاره
من المكابرة ، فكان إجماعا " ( 1 ) .
أقول :
ولو كان العام المخصوص غير حجة أو حجة ضعيفة ، لزم عدم حجية قوله
تعالى : * ( الله خالق كل شئ ) * أو كونه حجة ضعيفة ، لوقوع التخصيص في هذه
الآية أيضا . وكذا في قوله عزوجل : * ( ولله على الناس حج البيت ) * ، لأن لفظ
" الناس " عام يتناول الصبيان والمجانين أيضا ، وهم خارجون عن المراد قطعا ،
فيلزم أن تكون هذه الآية كذلك حجة ضعيفة أو لا حجة . . . وكذا غيرهما من
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الأسرار في شرح اصول البزدوي 1 / 628 . ( * )
/ صفحة 349 /
الآيات الكريمة ، وهي كثيرة . . .
وقال البيضاوي في بيان المخصصات من المتصل والمنفصل : " والمنفصل
ثلاثة : الأول العقل ، كقوله : * ( الله خالق كل شئ ) * والثاني : الحس ، مثل
* ( وأوتيت من كل شئ ) * الثالث : الدليل السمعي " .
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قال شارحه الفرغاني : " والمخصص للعام المنفصل عنه ، وهو ما لا يتعلق
به تعلقا لفظيا ثلاثة أقسام : لأن الدليل المنفصل إما سمعي شرعي أو لا . والثاني
إما أن يكون عقليا أو حسيا . القسم الأول : وهو ما يكون مخصص العام العقل ،
وتخصيصه إياه قد يكون بالبداهية كقوله : * ( الله خالق كل شئ ) * فالشئ عام
يتناوله ذاته ، ويعلم ضرورة أنه ليس خالقا لذاته ، وقد يكون بالنظر كقوله تعالى :
* ( ولله على الناس حج البيت ) * فإن لفظ الناس متناول للصبيان والمجانين ، مع
أنهم ليسوا المرادين بنظر العقل ، لانتفاء شرط التكليف في حقهم وهو الفهم .
القسم الثاني : ما يكون مخصص العام الحس ، مثل قوله : * ( وأوتيت من كل
شئ ) * فإن الشئ عام يتناول السماء والأرض والشمس والقمر والعرش
والكرسي مثلا . والحس يخصصه ، إذ يعلم حسا أنها لم تؤت من هذه المذكورات
شيئا " ( 1 ) .
وقال السيوطي في ذكر أحكام العام المخصوص : " وأما المخصوص
فأمثلته في القرآن كثيرة جدا ، وهي أكثر من المنسوخ ، إذ ما من عام فيه إلا وقد
خص . ثم المخصص له إما متصل وإما منفصل . . . والمنفصل آية أخرى في محل
آخر ، أو حديث ، أو إجماع ، أو قياس .
فمن أمثلة ما خص بالقرآن : قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المنهاج للعبري الفرغاني - الفصل الثالث : في المخصص ، من الباب الثالث : في
العموم والخصوص - مخطوط . ( * )
/ صفحة 350 /
ثلاثة قروء ) * خص بقوله : * ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * وبقوله : * ( وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ) * . . .
ومن أمثلة ما خص بالحديث : قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * خص منه
البيوع الفاسدة - وهي كثيرة - بالسنة . . .
ومن أمثلة ما خص بالإجماع : آية المواريث . خص منه الرقيق ، فلا يرث
بالإجماع . ذكره مكي .
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ومن أمثلة ما خص بالقياس : آية الزنا : * ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة ) * خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله : * ( فعليهن
نصف ما على المحصنات ) * المخصص لعموم الآية . ذكره مكي أيضا " ( 1 ) .
أقول :
فلو صح ما وقع فيه ابن حجر من التوهم ، لزم أن تكون هذه الآيات
الكثيرة المخصصة حججا ضعيفة أو غير حجة ، فيكون استدلال أهل الإسلام
بتلك الآيات على المسائل الشرعية والأحكام الدينية المستفادة منها في غاية
الوهن . ومعاذ الله من ذلك .
قوله :
" فلو جعلنا الإستثناء متصلا ، وحملنا المنزلة على العموم ، لزم الكذب في
كلام المعصوم " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الإتقان في علوم القرآن 3 / 53 - 55 . ( * )
/ صفحة 351 /
أقول :
قد تبين - ولله الحمد - أن الإستثناء متصل ، ولفظ " المنزلة " محمول على
العموم ، وأن خروج بعض الأفراد غير المتبادرة غير ضائر . . . نعم لقد قامت
الأدلة السديدة والبراهين العديدة على أن الإستثناء في هذا الحديث الشريف
متصل غير منقطع ، وأن ذلك صريح رواية أحمد والنسائي وغيرهما من
الأعلام ، حيث رووا الحديث بلفظ " إلا النبوة " بدلا عن " إلا أنه لا نبي بعدي " . . .
فلو كان ( الدهلوي ) صادقا في دعوى لزوم الكذب في كلام المعصوم صلى الله
عليه وآله وسلم ، فبماذا يجيب عن تلكم الدلائل الكثيرة والبراهين العديدة
الباهرة ؟
ثم إن استدلال ( الدهلوي ) بانتفاء كبر السن غيره مما ذكر ، على إبطال
عموم المنزلة - وإلا لزم الكذب في كلام المعصوم - يشبه تماما احتجاج ولجاج
عبد الله بن الزبعرى الكافر ، واعتراضه على قوله تعالى : * ( إنكم وما تعبدون من
دون الله حصب جهنم ) * ( 1 ) . . . قال عبد العزيز البخاري في بيان أدلة القائلين
بجواز تأخير التخصيص : " ومنها قوله تعالى : * ( إنكم وما تعبدون من دون الله
حصب جهنم ) * أي : حطبها . والحصب ما يحصب به ، أي يرمى ، يقال : حصبتهم
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السماء ، إذا رمتهم بالحصباء ، فعل بمعنى مفعول .
وهذا عام لحقه خصوص متراخ أيضا ، فإنه لما نزل ، جاء عبد الله بن
الزبعرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، أليس عيسى وعزير
والملائكة قد عبدوا من دون الله ، أفتراهم يعذبون في النار ؟ فأنزل الله تعالى :
* ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) * أي السعادة أو التوفيق للطاعة * ( أولئك
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الأنبياء : 21 ، الآية 98 . ( * )
/ صفحة 352 /
عنها ) * أي عن النار * ( مبعدون ) * .
فأجاب : بأنا لا نسلم أن في ذلك تخصيصا ، إذ لا بد له من دخول
المخصوص تحت العموم لولا المخصص ، وأولئك لم يدخلوا في هذا العام . . .
لاختصاص " ما " بما لا يعقل . على أن الخطاب كان لأهل مكة وأنهم كانوا عبدة
الأوثان ، وما كان فيهم من عبد عيسى والملائكة ، فلم يكن الكلام متناولا لهم .
ولا يقال : لو لم يدخلوا لما أوردهم ابن الزبعرى نقضا على الآية وهو من
الفصحاء ، ولرد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عن تخطئته .
لأنا نقول : لعل سؤال ابن الزبعرى كان بناء على ظنه أن " ما " ظاهرة فيمن
يعقل أو مستعملة فيه مجازا ، كما استعملت في قوله : * ( وما خلق الذكر
والانثى ) * * ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) * وقد اتفق على وروده بمعنى " الذي "
المتناول للعقلاء ، على أنه أخطأ ، لأنها ظاهرة فيما لا يعقل ، والأصل في الكلام
هو الحقيقة . وأما عدم رد الرسول عليه الصلاة والسلام فغير مسلم ، لما روي أنه
عليه الصلاة والسلام قال لابن الزبعرى لما ذكر ما ذكر ردا عليه : ما أجهلك بلغة
قومك ! أما علمت أن " ما " لما لا يعقل و " من " لمن يعقل . هكذا ذكر في شرح
أصول الفقه لابن الحاجب " ( 1 ) .
وبنفس البيان المذكور لدفع اعتراض ابن الزبعرى ، ندفع الإشكال في
الإستدلال بالحديث الشريف ، ونقول بأن المراد من المنازل هي المنازل المثبتة
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للفضيلة ، والتي ليس لغير أهل الإيمان منها نصيب ، ولهذا لم يكن عموم المنزلة
شاملا من أول الأمر لكبر السن والأخوة النسبية والأفصحية . . . فالإعتراض
بانتفائها مندفع ، كاعتراض ابن الزبعرى الكافر بانتفاء حكم الآية في حق عيسى
وعزير والملائكة . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الأسرار في شرح اصول البزدوي 3 / 229 - 230 . ( * )
/ صفحة 353 /
خلاصة وجوه دلالة لفظ المنزلة في الحديث على العموم
وبعد ، فإن لفظ " المنزلة " المضاف في حديث المنزلة يدل على العموم
بوجوه كثيرة ، قد تقدم شطر وافر منها وبها الكفاية .
وهي تتلخص فيما يلي :
1 - ذكر عضد الدين الإيجي أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم عند
المحققين . ولفظ " المنزلة " اسم جنس مضاف ، فهو دال على العموم .
2 - ذكر برهان الدين العبري الفرغاني في ( شرح المنهاج ) أن اسم الجنس
المضاف يدل على العموم كاسم الجنس المحلى باللام .
3 - ذكر جلال الدين المحلى في ( شرح جمع الجوامع للسبكي ) أن المفرد
المضاف إلى المعرفة للعموم على الصحيح ، وقد نقل ذلك عن السبكي في شرح
المختصر .
4 - ذكر عبد العلي الأنصاري في ( شرح مسلم الثبوت ) أن لفظ * ( سبيل
المؤمنين ) * في الآية : * ( ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل
المؤمنين . . . ) * يدل على العموم ، لأن المفرد المضاف من صيغ العموم ، لجواز
الإستثناء منه ، وذلك معيار العموم .
5 - صرح أبو البقاء في ( الكليات ) بأن المفرد المضاف إلى المعرفة
للعموم ، ونقل عن الأصوليين تصريحهم بذلك في استدلالهم على أن الأمر في
قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) * للوجوب ، وأن المراد من
" أمره " كل أمر الله .
/ صفحة 354 /
6 - صرح زين الدين ابن نجيم المصري في كتابه ( الأشباه والنظائر ) بأن
المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم ، وأن الاصوليين صرحوا بذلك في
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الإستدلال بالآية : * ( فليحذر . . . ) * حيث نصوا على أن المراد من " أمره " كل أمر
الله . ثم فرع بعض المسائل الفقهية على هذه القاعدة الاصولية .
7 - ذكر التفتازاني في ( المطول ) و ( المختصر ) أن إضافة المصدر في قول
صاحب ( التلخيص ) : " وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته
للإعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها " يفيد العموم ، وقد استدل بذلك على حصر
ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته للإعتبار المناسب .
8 - صرح نظام الدين عثمان الخطائي في ( حاشية المختصر للتفتازاني )
بأن إضافة المصدر لا تفيد العموم إلا من جهة أن اسم الجنس المضاف من أدواة
العموم .
9 - وافق الجلبي في ( حاشية المطول ) التفتازاني فيما ذكره في معنى
عبارة صاحب ( التلخيص ) ، ونقل الجلبي عن المحقق الرضي - رضي الله عنه -
أن اسم الجنس العاري عن القرينة يدل على الإستغراق .
10 - ذكر الجلبي في موضع آخر : أن مبنى قول التفتازاني بأن إضافة
المصدر تفيد الحصر هو أن المصدر المضاف من صيغ العموم ، وقضية : " استغراق
المفرد أشمل " - لكون لفظ " الإستغراق " مصدرا مضافا - قضية كلية ، ودعوى
كونها قضية مهملة توهم باطل .
11 - ذكر عبد الرحمن الجامي في ( الفوائد الضيائية بشرح الكافية ) أن
المصدر المضاف في مثل : ضرب زيد قائما . أو : ضربي زيدا قائما . . . حيث
أضيف المصدر في الأول إلى العلم ، وفي الثاني إلى ضمير المتكلم . . . يفيد
العموم .
/ صفحة 355 /
12 - ذكر ابن الحاجب في ( الإيضاح - شرح المفصل ) أن ضربي زيدا
قائما ، يفيد معنى : ما ضربت إلا قائما ، وأن معنى : أكثر شربي السويق ملتوتا هو :
ما أكثر الشرب إلا ملتوتا . ووجه إفادة الحصر هو : أن المصدر متى أضيف أفاد
العموم بالنسبة إلى المضاف إليه ، مثل أسماء الأجناس وجموع الأجناس ، حيث
أنها في حال الإضافة تفيد العموم ، ومعنى : ماء البحار حكمه كذا هو : إن حكم
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جميع مياه البحار كذا . ومعنى علم زيد حكمه كذا : إن جميع علم زيد حكمه كذا .
أقول : فهذه التصريحات من هؤلاء الأكابر المحققين - لاسيما ما ذكره ابن
الحاجب والجامي - كافية لإثبات دلالة لفظ " المنزلة " المضاف إلى لفظ
" هارون " في الحديث . . . على العموم . . .
13 - إنه لا ريب في صحة الإستثناء من لفظ المنزلة المضاف في هذا
الحديث الشريف ، وصحة الإستثناء تدل على العموم ، حسب تصريحات أعاظم
علماء الاصول : كالبيضاوي ، والعبري ، وابن إمام الكاملية ، والجلال المحلي ،
ومحب الله البهاري ، وعبد العلي الأنصاري .
14 - إنه قد اعترف ( الدهلوي ) نفسه بأن صحة الإستثناء المتصل دليل
العموم ، وقد عرفت صحة الإستثناء المتصل من لفظ " المنزلة " المضاف إلى لفظ
" هارون " . فيكون الحديث دالا على عموم المنزلة باعتراف ( الدهلوي ) أيضا .
15 - إن الإستثناء المتصل هو الأظهر ، كما نص عليه ابن الحاجب بل إن
الإستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ، كما نص عليه القاضي الإيجي ،
ومحب الله البهاري ، وأضاف البهاري أنه لا يتبادر من الإستثناء إلا الإستثناء
المتصل . . . قالوا : ولهذا لا يحمل علماء الأمصار الإستثناء على المنقطع ما أمكن
حمله على المتصل ولو بتأويل ، فإذا تعذر حمله على المتصل حملوه على
المنقطع .
/ صفحة 356 /
16 - وذكر عبد العزيز البخاري أن أكثر العلماء على أن الإستثناء * ( إلا
الذين تابوا ) * في قوله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) * هو استثناء متصل ،
لأن الحمل على الحقيقة واجب مهما أمكن ، ولذا قدروا الآية " أولئك هم
الفاسقون في جميع الأحوال " .
17 - وذكر عبد العزيز عن الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف في قول
(17/251)

 
القائل : لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا : أن هذا الإستثناء صحيح ، وهو محمول
على نفي قيمة الثوب ، فيسقط قدر قيمة الثوب من الألف . قال : والعمل على هذا
واجب ، لعدم جواز حمل الإستثناء على المنقطع ، بل هو متصل بتقدير لفظ
القيمة . وقد عزا عبد العزيز البخاري هذا إلى عموم الحنفية كذلك .
18 - وذكر البخاري أن الإستثناء * ( إلا أن يعفون ) * في قوله عزوجل
* ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) * متصل بحمل الصدر على
عموم الأحوال .
وكذا قال في الحديث : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء .
أقول : وبهذه الوجوه نقول : بأن الإستثناء في حديث المنزلة متصل لا
منقطع ، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إلا أنه لا نبي بعدي " إما هو في
تقدير : إلا النبوة لأنه لا نبي بعدي ، وإما هو محمول على " إلا النبوة " .
19 - إنه - بقطع النظر عما ذكر - لا يجوز حمل الإستثناء في الحديث على
المنقطع ، إذ يعتبر في الإستثناء المنقطع وجود المخالفة بوجه من الوجوه مع
السابق ، كما نص عليه القاضي الإيجي ، وكذا القطب الشيرازي مصرحا بأنه مما
/ صفحة 357 /
اتفق عليه العلماء كلهم . . . قالوا : ولذا لا يصح أن يقال : ما جاء ني زيد إلا أن
الجوهر الفرد حق .
أقول : وأنت خبير بأن لا مخالفة بين عدم النبوة وبين ثبوت منزلة هارون
لأمير المؤمنين عليه السلام في حال عدم عموم المنزلة ، و : " أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا عدم النبوة " يكون مثل : " ما جاء ني زيد إلا أن الجوهر
الفرد حق " ويجل عنه أدنى فصيح ، فكيف بمن هو أفصح من نطق بالضاد ! !
20 - لقد روى جماعة من أئمة أهل السنة وكبار حفاظهم حديث المنزلة
بلفظ " إلا النبوة " . . . منهم :
أحمد بن حنبل . في المسند ، وفي كتاب مناقب علي .
والنسائي . في كتاب الخصائص ، عن صفوان ، عن سعيد بن المسيب ، عن
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سعد . وعن هشام ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد . وعن عائشة ، عن أبيها .
وابن عساكر الدمشقي ، بسنده عن جابر بن عبد الله .
والموفق بن أحمد الخوارزمي المكي ، بسنده عن جابر بن عبد الله .
وابن كثير الشامي ، حيث روى رواية أحمد ، وصحح إسنادها .
وسبط ابن الجوزي ، حيث أورد رواية أحمد .
والمولوي ولي الله اللكهنوي ، حيث روى رواية النسائي .
أقول :
فالإستثناء متصل ، وبطلان دعوى انقطاعه واضح .
21 - لقد فسر جماعة من محققي القوم ، ونصوا بوجوه عديدة ، على أن
المستثنى في الحديث هو " النبوة " لا " عدم النبوة " . . . فالإستثناء عندهم متصل
لا منقطع . . . لاحظ كلام ابن طلحة الشافعي في ( مطالب السئول ) وابن الصباغ
/ صفحة 358 /
المالكي في ( الفصول المهمة ) ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في ( الروضة
الندية ) .
ولاحظ كلام الطيبي في ( شرح المصابيح ) ، والعلقمي في ( شرح الجامع
الصغى ) ، والقسطلاني ، والمناوي ، والعزيزي ، وعبد الحق الدهلوي في ( مدارج
النبوة ) .
22 - وهو صريح عبارة والد ( الدهلوي ) في كتابيه ( قرة العينين ) و ( إزالة
الخفا ) .
وعبارة ثناء الله پاني پتي تلميذ والد ( الدهلوي ) .
وعبارة رشيد الدين الدهلوي تلميذ ( الدهلوي ) .
23 - بل هو صريح كلام نصرالله الكابلي ، وهو مقتدى ( الدهلوي ) وإمامه
الذي نسج على منواله وانتحل أكثر كلامه . . .
/ صفحة 359 /
وجوه أخرى
في دلالة الحديث على عموم المنزلة
/ صفحة 360 /
/ صفحة 361 /
خلاصة الوجوه المذكورة سابقا في أن حديث المنزلة يدل على عموم
المنزلة ، لكون الإستثناء فيه متصلا ، وأنه لا يجوز حمله على المنقطع . . . وكل
وجه منها ينحل إلى وجوه . . .
وإليك وجوها أخرى زائدا على ما تقدم :
وجوه أخرى
1 - التشبيه يوجب العموم في المحل الذي يحتمله
ذكر المحققون من العلماء : أن التشبيه يوجب العموم في المحل الذي
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يحتمله . . قال الشيخ علي بن محمد البزدوي في ( الأصول ) ما نصه :
" والأصل في الكلام هو الصريح ، وأما الكناية ففيها ضرب قصور ، من
حيث أنها تقصر عن البيان إلا بالنية ، والبيان بالكلام هو المراد ، فظهر هذا
التفاوت فيما يدرء بالشبهات ، وصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات ، ولهذا
قلنا إن حد القذف لا يجب إلا بتصريح الزنا ، حتى أن من قذف رجلا بالزنا فقال
له آخر : صدقت ، لم يحد المصدق ، وكذلك إذا قال : لست بزان . يريد التعريض
بالمخاطب ، لم يحد . وكذلك في كل تعريض ، لما قلنا . بخلاف من قذف رجلا
بالزنا فقال الآخر : هو كما قلت ، حد هذا الرجل ، وكان بمنزلة الصريح ، لما
عرف في كتاب الحدود " .
قال شارحه البخاري : " قوله : وكان بمنزلة الصريح لما عرف . قال شمس
الأئمة في قوله هو كما قلت : إن كاف التشبيه يوجب العموم عندنا في المحل
/ صفحة 362 /
الذي يحتمله ، ولهذا قلنا في قول علي - رضي الله عنه - : إنما أعطيناهم الذمة
وبذلوا الجزية ليكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا : إنه مجري على العموم
فيما يندرء بالشبهات كالحدود ، وما ثبت بالشبهات كالأموال ، فهذا الكاف أيضا
موجبه العموم ، لأنه حصل في محل يحتمله ، فيكون نسبة له إلى الزنا قطعا ،
بمنزلة الكلام الأول ، على ما هو موجب العام عندنا " ( 1 ) .
أقول :
فالتشبيه يوجب العموم عند الأصوليين ، وفي حديث المنزلة تشبيه ، كما
نص عليه شراحه من مشاهير المحققين المهرة ، كالقاضي عياض ، والنووي ،
والمحب الطبري ، والطيبي ، والكرماني ، والعسقلاني ، والأعور الواسطي ،
والقسطلاني ، والعلقمي ، والمناوي ، وغيرهم . . . وقد تقدمت عباراتهم . . . بل
( الدهلوي ) نفسه أيضا معترف بذلك حيث يقول : " وأيضا ، لما شبه حضرة الأمير
بحضرة هارون . . . " . . .
فهذا وجه من وجوه دلالة الحديث على العموم . . .
وفي ( طبقات الشافعية ) بترجمة أبي داود سليمان بن الأشعث ، يقول
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السبكي : " قال شيخنا الذهبي : تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة ، قال :
وكان يشبه به كما كان أحمد يشبه بشيخه وكيع ، وكان وكيع يشبه بشيخه سفيان ،
وكان سفيان يشبه بشيخه منصور ، وكان منصور يشبه بشيخه إبراهيم ، وكان
إبراهيم يشبه بشيخه علقمة ، وكان علقمة يشبه بشيخه عبد الله بن مسعود ، رضي
الله عنه .
قال شيخنا الذهبي : وروى أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الأسرار في شرح اصول البزودي 2 / 389 - 391 . ( * )
/ صفحة 363 /
علقمة : إنه كان يشبه عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه
ودله .
قلت : أما أنا فمن ابن مسعود أسكت ، ولا أستطيع أن اشبه أحدا برسول
الله صلى الله عليه وسلم ، في شئ من الأشياء ، ولا أستحسنه ولا أجوزه ، وغاية
ما تسمح نفسي به أن أقول : وكان عبد الله يقتدي برسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فيما ينتهي إليه قدرته وموهبته من الله عزوجل ، لا في كل ما كان عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ذلك ليس لابن مسعود ، ولا للصديق ، ولا
من اتخذه الله خليلا ، حشرنا الله في زمرتهم " ( 1 ) .
وإذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شبه أمير المؤمنين بهارون
عليهما السلام ، فقد ثبت بذلك بالبداهة أن عليا حائز لجميع صفات هارون إلا
النبوة ، وإلا لما شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا بهارون ، لعين
الدليل القائم على عدم جواز تشبيه ابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم .
2 - كون الشئ بمنزلة الشئ يستلزم ترتب أحكامه عليه
ومقتضى كلمات العلماء المحققين في المسائل والموارد المختلفة من
استدلالاتهم : أن كون الشئ بمنزلة الشئ يستلزم ترتب أحكامه عليه . . .
فمثلا يقول الشيخ جمال الدين ابن هشام في بيان وجوه إستعمال " إلا "
في كلام العرب :
" الثاني - أن تكون صفة بمنزلة غير ، فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو
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شبهه ، فمثال الجمع المنكر * ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) * فلا يجوز في
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية للسبكي 2 / 49 . ( * )
/ صفحة 364 /
" إلا " هذه أن تكون للإستثناء ، من جهة المعنى ، إذ التقدير حينئذ : لو كان فيهما
آلهة ليس فيهم إلا الله لفسدتا ، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة جمع
منكر في الإثبات ، فلا عموم له ، فلا يصح الإستثناء منه . ولو قلت : قام رجال إلا
زيد . لم يصح إتفاقا .
وزعم المبرد : أن " إلا " في هذه الآية للإستثناء ، وأن ما بعدها بدل ،
محتجا بأن " لو " تدل على الإمتناع ، وامتناع الشئ انتفاؤه . وزعم أن التفريغ
بعدها جائز ، وأن نحو : لو كان معنا إلا زيد ، أجود كلام .
ويرده : أنهم لا يقولون : لو جاء ني ديار أكرمته . ولا : لو جاء ني من أحد
أكرمته . ولو كان بمنزلة النافي لجاز ذلك ، كما يجوز : ما فيها ديار ، وما جاء ني
من أحد . ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه أن إلا وما بعدها
صفة " ( 1 ) .
ويقول عبد العزيز البخاري :
" قوله : لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الحديث ، وفيما
سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد .
أي : لكن إجماع من بعد الصحابة في حكم لم يسبق فيه الخلاف ، بمنزلة
المشهور من الحديث ، حتى لا يكفر جاحده لشبهة الإختلاف ، ولكن يجوز
الزيادة التي هي في معنى النسخ به ، لأن الإختلاف الواقع فيه مما لا يعبأ به ،
وإجماعهم فيما سبق فيه خلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد ، حتى كان موجبا
للعمل دون العلم ، بشرط أن لا يكون مخالفا للاصول ، فكان هذا الإجماع حجة
على أدنى المراتب . كذا في التقويم . وينبغي أن يكون مقدما على القياس ، كخبر
الواحد " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مغني اللبيب 1 / 99 .
( 2 ) التحقيق في شرح المنتخب في اصول المذهب للأخسيكشي - مبحث الإجماع . ( * )
/ صفحة 365 /
(17/256)

 
إذن ، كون الشئ بمنزلة الشئ يستلزم ترتب أحكامه عليه ، وهذا دليل
صريح على أن قول القائل : هذا بمنزلة ذاك ، يدل على العموم .
فكون أمير المؤمنين عليه السلام بمنزلة هارون عليه السلام ، يثبت للإمام
جميع المراتب الثابتة لهارون ، فالحديث يدل على عموم المنزلة .
3 - دلالة الحديث على العموم باعتراف عبد الحق الدهلوي
واعترف الشيخ عبد الحق الدهلوي ( بشرح المشكاة ) بدلالة حديث
المنزلة على أن عموم منازل هارون ثابتة لسيدنا الأمير عليهما السلام ، فقد قال
بشرح الحديث : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى . قال سعد بن أبي وقاص
- وهو أحد العشرة المبشرة - أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي رضي الله عنه :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى . حيث كان أخاه وخليفته ، إلا أنه لا نبي
بعدي . أي : غير أن الفرق ليس إلا أنه ليس بعدي نبي ، وكان هارون نبيا ، ولست
أنت بنبي . . . " .
فلقد فهم الشيخ عبد الحق الدهلوي العموم من هذا الحديث ، ونص على
أنه لا فرق بين أمير المؤمنين وهارون عليهما السلام إلا في النبوة ، أي : فيكون
أمير المؤمنين عليه السلام الخليفة بعد النبي ، الإمام المعصوم ، المفترض الطاعة ،
وأعلم القوم وأفضلهم . . .
4 - دلالته على العموم باعتراف الفخر الرازي
ويقول الفخر الرازي - في كلامه الآتي بتمامه - :
" أما الأول فجوابه : إن معنى قوله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى : إن
حالك معي أو عندي كحال هارون من موسى عليهما السلام . وهذا القول يدخل
/ صفحة 366 /
تحته أحوال هارون نفيا وإثباتا " .
فهذا الكلام صريح في عموم الأحوال ، لأن كلمة " أحوال " في هذا الكلام
جمع مضاف ، والجمع المضاف من صيغ العموم ، كما عرفت من كلام القاضي
العضد الإيجي في ( شرح المختصر ) والعبري في ( شرح المنهاج ) .
فمراد الرازي من " أحوال هارون " هو جميع أحواله .
هذا ، مضافا إلى أنه لو لم يكن مراد الرازي العموم لم يثبت مطلبه من هذا
(17/257)

 
الكلام ، لأن إثبات بعض الأحوال فقط لا يستلزم دخول نفي الإمامة في هذه
الأحوال ، فلا يثبت مطلوبه وهو إثبات دلالة الحديث على نفي الإمامة . . . فلابد
من أن يكون لفظ المنزلة دالا على جميع الأحوال .
وحينئذ يتم - والحمد لله - العموم الذي يدعيه أهل الحق الإمامية ، فإنهم
إنما يدعون العموم بالنسبة إلى الأحوال المعتنى بها ، والرازي يثبت هذا العموم
بل الأزيد منه ، ويرى شموله للأحوال المنفية أيضا .
لكنه - ويا للعجب - يعود فينكر العموم ، كأسلافه وأخلافه ، عنادا للحق
وأهله . . . ويأتي ( الدهلوي ) ويدعي أن ثبوت العموم يستلزم الكذب في كلام
المعصوم والعياذ بالله ! !
5 - الدلالة على العموم في كلام الدهلوي
ويقول ( الدهلوي ) في جواب الإستدلال بحديث المنزلة :
" وأيضا : لما شبه حضرة الأمير بحضرة هارون - ومعلوم أن هارون كان
خليفة موسى في غيبته في حال حياته ، أما بعد وفاة موسى فكان الخليفة يوشع
ابن نون وكالب بن يوفنا - فاللازم أن يكون حضرة الأمير خليفة النبي صلى الله
عليه وسلم في حال حياته مدة غيبته لا بعد وفاته ، بل الخليفة بعد وفاته غيره ،
/ صفحة 367 /
حتى يكون التشبيه كاملا ، وحمل التشبيه الواقع في كلام رسول الله على التشبيه
الناقص دليل على كمال عدم المبالاة بالدين " .
وفي كلامه هذا اعتراف بعموم المنزلة ، لأنه يحمل الحديث - تقليدا
للرازي - على العموم حتى بالنسبة إلى المنازل المنفية ، كي يثبت الدلالة على
نفي خلافة الأمير عليه السلام ، ومعلوم أن كمال التشبيه لا يكون بغير عموم
المنازل ، وحمله على بعض المنازل حمل على التشبيه الناقص الذي منعه
( الدهلوي ) .
فظهر أن حمل القوم حديث المنزلة على بعض المنازل دليل على عدم
مبالاتهم بالدين ، وعدم اهتمامهم بمداليل كلمات خاتم النبيين صلى الله عليه
وآله وسلم . . . وبهذا يسقط ما زعمه ( الدهلوي ) من أن الحمل على الإستثناء
(17/258)

 
المتصل يستلزم الكذب في كلام المعصوم ، بل إن الأمر بالعكس ، فإن زعم
انقطاعه وتأويل " إلا أنه لا نبي بعدي " ب‍ " عدم النبوة " يستلزم ذلك . . . والحمد لله
في المبدء والمآب . . .
ويفيد كلام ( الدهلوي ) في موضع آخر : أن التشبيه يستلزم العموم . . .
وذلك في ( حاشية التحفة ) ، حيث أورد كلاما لملا يعقوب الملتاني ، في الجواب
عن حديث " إني تارك فيكم الثقلين . . . " وحاصله : أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم شبه أهل بيته بالسفينة ، وشبه أصحابه بالنجوم ، ليشير إلى أن الشريعة
تؤخذ من الصحابة ، والطريقة من أهل البيت . . .
ومن المعلوم : إن دلالة تشبيه الصحابة بالنجوم على وجوب أخذ الشريعة
منهم ، تتوقف على حمل التشبيه على العموم ، وإلا فلا تتم تلك الدلالة ، وبأي
وجه حمل التشبيه في حديث النجوم المزعوم على العموم ، فإن به يحمل
التشبيه في حديث المنزلة الصحيح المتواتر على العموم . . .
/ صفحة 368 /
لكن " الأصحاب " في حديث النجوم في طرق الإمامية هم " أهل
البيت " . . . فمن أهل البيت تؤخذ الشريعة والطريقة معا .
6 - الدلالة على العموم في كلام ابن روزبهان
ويعترف الفضل ابن روزبهان بدلالة الحديث الشريف على حصول جميع
الفضائل لأمير المؤمنين عليه السلام - عدا النبوة - ، واعترافه بهذا من عجائب
الألطاف الإلهية الخفية . . . وهذا نص كلامه :
" هذا من روايات الصحاح ، وهذا لا يدل على النص كما ذكره العلماء ،
ووجه الإستدلال به : إنه نفى النبوة من علي وأثبت له كل شئ سواه ، ومن
جملته الخلافة . والجواب : إن هارون لم يكن خليفة بعد موسى ، لأنه مات قبل
موسى عليه السلام ، بل المراد استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى تبوك ، كما
استخلف موسى هارون حين ذهابه إلى الطور ، لقوله تعالى : * ( اخلفني في
قومي ) * .
وأيضا : يثبت به لأمير المؤمنين فضيلة الاخوة والمؤازرة لرسول الله
(17/259)

 
صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة ، وغيرها من الفضائل ، وهي مثبتة يقينا لا
شك فيه " ( 1 ) .
أقول :
فكلامه يدل على العموم بلفظ " الفضائل " وهو جمع معرف باللام ، وهو
من صيغ العموم كما عرفت من تصريحات القوم . . .
وإذ ثبت دلالة الحديث على ثبوت جميع الفضائل لأمير المؤمنين عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) ابطال نهج الباطل . انظر : دلائل الصدق 2 / 389 . ( * )
/ صفحة 369 /
السلام ، ثبت دلالته على الأفضلية ، وبذلك يسقط تقولات ابن تيمية والأعور
وأمثالهما في هذا الباب .
أما نفي الدلالة على الخلافة بسبب وفاة هارون في زمن حياة موسى ،
فسيأتي الجواب عنه بأبلغ الوجوه ، إن شاء الله تعالى .
7 - الدلالات على العموم من كلام المولوي محمد إسماعيل
واعترف بذلك أيضا ابن أخ ( الدهلوي ) : المولوي محمد إسماعيل الذي
فاق عمه وأسلافه في التعصب والتصلب المقيت . . . وهذه عبارته معربة :
" واعلم أيضا : أن لبعض الكاملين مشابهة مع أنبياء الله في أحد
الكمالات ، ولبعضهم في كمالين ، ولبعضهم في ثلاثة ، ومنهم من يشابههم في
جميع الكمالات . . . فللإمامة - إذا - مراتب مختلفة ، وبعضها أكمل من بعض . . .
هذا بيان حقيقة مطلق الإمامة . . . وعلى هذا ، كان إمامة من يشابه الأنبياء في
جميع الكمالات أكمل من إمامة سائر الكاملين ، فلا يبقى والحال هذه لا محالة
امتياز لهذا الإمام الأكمل عن الأنبياء إلا بنفس مرتبة النبوة . . . وحينئذ جاز أن
يقال : إنه لو كان نبي بعد خاتم النبيين لكان شخص أكمل الكاملين ، ومن هنا
ورد في الحديث : لو كان بعدي نبي لكان عمر ( 1 ) . وجاز أن يقال بأنه لا فرق بينه
وبين النبي إلا بمنصب النبوة ، كما ورد عنه في حق علي رضي الله عنه : أنت مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " ( 2 ) .
وبهذا التصريح تصير جميع التلفيقات الواردة في كتب أسلاف الرجل
هباء منثورا .
(17/260)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) هذا حديث موضوع كما لا يخفى على من راجع قسم حديث أنا مدينة العلم ، من كتابنا .
( 2 ) منصب امامت - آخر الفصل الأول . ( * )
/ صفحة 370 /
8 - الدلالة على العموم من كلام الخجندي على ضوء الحديث
وروى شهاب الدين أحمد عن الحافظ أبي نعيم الإصفهاني في كتاب
( الحلية ) أحاديث هذا رابعها :
" عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وبارك وسلم : إن الله عزوجل عهد إلي عهدا ، فقلت : يا رب ، بينه لي ، فقال :
إسمع ، فقلت : سمعت ، فقال : إن عليا راية الهدى وإمام أوليائي ونور من
أطاعني ، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين ، من أحبه أحبني ، ومن أبغضه
أبغضني ، فبشره بذلك . فجاء علي - رضي الله عنه - فبشرته ، فقال : يا رسول الله ،
أنا عبد الله وفي قبضته ، إن يعذبني فبذنبي ، وإن يتم لي الذي بشرتني به فالله
أولى به . قال صلى الله عليه وآله وبارك وسلم قلت : اللهم اجل قلبه واجعل
ربيعه الإيمان . فقال الله عزوجل : قد فعلت به ذلك . ثم إنه رفع إلي أنه سيخصه
من البلاء بشئ لم يخص به أحدا من أصحابي . فقلت : يا رب أخي وصاحبي !
قال : إن هذا شئ قد سبق ، إنه مبتلى ومبتلى به " ( 1 ) .
قال شهاب الدين : " روى الأربعة الحافظ أبو نعيم " .
قال : " وقال الشيخ الإمام العالم العامل العارف الكامل جلال الدين
أحمد الخجندي - حف مرقده بأنواع الفيض الصمدي - : وهو - رضي الله تعالى
عنه - سيد الأولياء بعد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم - إذ
ولايته من ولاية رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله بارك وسلم - بلا واسطة .
وكذا علمه من علمه ، وحكمته من حكمته ، وشجاعته من شجاعته ، وكذا سائر
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الاولياء 1 / 66 - 67 . ( * )
/ صفحة 371 /
الكمالات ، إلا فيما استثناه ، يعني قوله : غير أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .
أقول :
(17/261)

 
فإذن ، يكون أمير المؤمنين عليه السلام بولايته وعلمه وحكمته وسائر
الكمالات - عدا النبوة - أفضل من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . .
فالحديث الشريف يدل على أفضليته فإمامته بلا فصل ، لقبح تقديم المفضول
على الفاضل ، كما هو ظاهر من تصريحات والد ( الدهلوي ) فضلا عن غيره من
الأفاضل .
على أن الإمامة على رأس الكمالات - كما هو ظاهر الفخر الرازي في
( نهاية العقول ) - فهو بهذا السبب أيضا يتلو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ لو
لم يكن إماما كان تابعا ، ولانتفى عنه عمدة الكمالات ، وهو خلف .
وبالجملة ، فقد ظهر من هذا التقرير المستفاد من الحديث المروي في
( الحلية ) دلالة حديث المنزلة على عموم المنزلة . . . وسقطت محاولات المنكرين
من الأولين والآخرين ، والحمد لله رب العالمين .
9 - قوله " ص " : ما سألت الله لي شيئا إلا سألت لك مثله . . .
ومن أقوى الأدلة على ثبوت جميع الكمالات والفضائل لأمير المؤمنين
عليه السلام عدا النبوة . . . هو الحديث الذي أخرجه جمع غفير من الأئمة الكبار
أمثال :
ابن أبي عاصم
وأحمد بن عمرو الشيباني
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 372 /
ومحمد بن جرير الطبري
وسليمان بن أحمد الطبراني
وأبي حفص ابن شاهين
وأبي نعيم الإصفهاني
وابن المغازلي الشافعي
والموفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي
ومحمد بن يوسف الزرندي
والسيد شهاب الدين أحمد
وجلال الدين السيوطي
وإبراهيم الوصابي اليمني
وعلي المتقي الهندي
ومحمد صدر العالم
وإليك نصه :
" عن علي قال : وجعت وجعا ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
فأنامني في مكانه ، وقام يصلي ، وألقى طرف ثوبه ، ثم قال : برئت يا ابن أبي
طالب ، فلا بأس عليك . ما سألت الله لي شيئا إلا سألت لك مثله ، ولا سألت الله
شيئا إلا أعطانيه ، غير أنه قيل لي : إنه لا نبي بعدك . فقمت فكأني ما اشتكيت .
(17/262)

 
ابن أبي عاصم ، وابن جرير وصححه - طس ، وابن شاهين في السنة " ( 1 ) .
وقال النسائي :
" أنبأنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال : ثنا علي بن ثابت قال :
ثنا منصور بن أبي الاسود ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن سليمان بن عبد الله بن
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 13 / 170 رقم 36513 . ( * )
/ صفحة 373 /
الحارث ، عن جده ، عن علي - رضي الله عنه - قال :
مرضت فعادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل علي وأنا
مضطجع ، فاتكى إلى جنبي ثم سجاني بثوبه ، فلما رآني قد هدأت قام إلى
المسجد يصلي ، فلما قضى صلاته جاء فرفع الثوب عني وقال : قم يا علي فقد
برئت ، فقمت كأن لم أشتك شيئا قبل ذلك ، فقال : ما سألت ربي شيئا في صلاتي
إلا أعطاني ، وما سألت شيئا إلا قد سألته لك .
قال أبو عبد الرحمن : خالفه جعفر الأحمر فقال : عن يزيد بن أبي زياد ،
عن عبد الله بن الحارث ، عن علي قال : وجعت وجعا شديدا ، فأتيت النبي
- صلى الله عليه وسلم - فأنامني في مكاني وقام يصلي ، وألقى علي طرف ثوبه
ثم قال : قم يا علي فقد برئت لا بأس عليك ، وما دعوت الله لنفسي شيئا إلا
دعوت لك بمثله ، وما دعوت لشئ إلا قد استجيب لي . وقال : قد اعطيت إلا أنه
قيل لي : لا نبي بعدك " ( 1 ) .
ورواه ابن المغازلي بسنده عن جعفر الأحمر :
" . . . ما دعوت لنفسي بشئ إلا دعوت لك بمثله ، ولا دعوت بشئ إلا
استجيب لي - أو قيل قد اعطيته - إلا أنه لا نبي بعدي " ( 2 ) .
وكذا رواه الخطيب الخوارزمي عن جعفر بطريق ابن أبي عاصم ( 3 ) .
والزرندي بقوله : " فضيلة كل الفضائل دونها ، ومنقبة غالب الحفاظ
يروونها . روى الإمام عبد الله بن الحارث : قلت لعلي : أخبرني بأفضل منزلتك
من رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : نعم ، بينا أنا نائم عنده وهو يصلي ،
* ( هامش ) * ( 1 ) خصائص امير المؤمنين : 156 رقم 147 ، و 157 رقم 148 .
( 2 ) المناقب للمغازلي : 135 رقم 178 .
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( 3 ) المناقب للخوارزمي : 110 رقم 117 . ( * )
/ صفحة 374 /
فلما فرغ من صلاته قال : يا علي ، ما سألت الله من الخير إلا سألت لك مثله ، وما
استعذت من الشر إلا استعذت لك مثله . وفي رواية قال : وجعت وجعا فأتيت
النبي . . . " ( 1 ) .
وشهاب الدين أحمد عن الصالحاني بإسناده إلى المحاملي بإسناده ، وعن
الطبري وعن الزرندي ( 2 ) . . . عن ابن الحارث عن علي عليه الصلاة والسلام .
وروى الوصابي : " عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع وجعته : يا
علي ، قم ، فقد برئت ، وما سألت الله شيئا إلا سألت لك مثله ، إلا أنه قيل : لا نبوة
بعدك . أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة " ( 3 ) .
وقال محمد صدر العالم : " أخرج ابن أبي عاصم وابن جرير - وصححه -
والطبراني في الأوسط وابن شاهين في السنة عن علي قال . . .
وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن علي قال قال رسول الله . . . " ( 4 ) .
واعلم :
إنه لم يرد في لفظ الحديث - في بعض طرقه - قوله : " إلا أنه قيل لي لا نبي
بعدك " . فراجع إن شئت رواية النسائي ، والمحاملي ، والخوارزمي ، والمحب
الطبري ، والسيوطي ، والمتقي وغيرهم ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نظم درر السمطين : 119 .
( 2 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 3 ) الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء - مخطوط .
( 4 ) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط .
( 5 ) الخصائص ، تقدم قريبا ، المناقب للخوارزمي : 86 ، كنز العمال 13 / 36368 ، ذخائر
العقبى : 61 ، الرياض النضرة 3 / 118 . ( * )
/ صفحة 375 /
10 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : علي نفسي
روى المولوي محمد مبين ( 1 ) عن السيوطي قال :
" قال ابن النجار في تاريخه معنعنا عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن
العاص قال : لما قدمت من غزوة السلاسل - وكنت أظن أنه ليس أحد أحب إلى
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رسول الله صلى الله عليه وسلم مني - قلت : يا رسول الله ، أي الناس أحب إليك ؟
قال : عائشة . قلت : إني أسألك عن الرجال . قال : فإذن أبوها . قلت : يا رسول
الله فأين علي ؟ فالتفت إلى أصحابه فقال : إن هذا يسألني عن النفس . وفي
رواية : قال فتى من الأنصار : فما بال علي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
هل رأيت أن أحدا يسئل عن نفسه ؟ !
وأخرج ابن النجار في تاريخ بغداد من طريقه : قالت فاطمة ، يا رسول
الله لم تقل في علي شيئا ؟ قال : علي نفسي فمن رأيتيه يقول في نفسه ! " .
ثم قال المولوي المذكور : " فكل صفة اتصف النبي بها فإن علي المرتضى
متصف بها ، سوى النبوة الخاصة المختصة بالرسول كما قال في حديث آخر : لا
نبي بعدي " ( 2 ) .
11 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم له : انك لتسمع ما أسمع . . .
قال السيد شهاب الدين أحمد : " ولا يخفى أن مولانا أمير المؤمنين قد
شابه النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم في كثير بل في أكثر الخصال الرضية
* ( هامش ) * ( 1 ) هو : المولوي محمد مبين اللكهنوي ، الشيخ الفاضل الكبير ، أحد الفقهاء الحنفية ،
المتوفى سنة 1225 . كذا في نزهة الخواطر 7 / 403 .
( 2 ) وسيلة النجاة في مناقب السادات : 69 ، وهو في كنز العمال 13 / 142 برقم 36446
عن ابن النجار . ( * )
/ صفحة 376 /
والفعال الزكية ، وعاداته وعباداته وأحواله ، وقد صح ذلك له بالأخبار الصحيحة
والآثار الصريحة ، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان ، ولا يفتقر إلى إيضاح
حجة وبيان ، وقد عد بعض العلماء بعض الخصال لأمير المؤمنين علي ، التي هو
فيها نظير سيدنا النبي الأمي . فقال :
هو نظيره من وجوه : نظيره في الأصل بدليل شاهد النسب الصريح بينهما
بلا ارتياب ، ونظيره في الطهارة بدليل قوله تعالى : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) * . ونظيره في آية ولي الأمة بدليل قوله
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تعالى : * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة وهم راكعون ) * . ونظيره في الأداء والتبليغ بدليل الوحي الوارد عليه يوم
إعطاء سورة براء ة لغيره ، فنزل جبرئيل عليه الصلاة والسلام وقال : لا يؤديها إلا
أنت أو من هو منك ، فاستعادها منه ، فأداها علي رضي الله عنه بوحي الله تعالى
في الموسم . ونظيره في كونه مولى الامة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وبارك
وسلم : من كنت مولاه فهذا علي مولاه . ونظيره في مماثلة نفسيهما وأن نفسه
قامت مقام نفسه وأن الله تعالى أجرى نفس علي مجرى نفس النبي صلى الله
عليه وآله وبارك وسلم فقال : * ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاء ك من العلم فقل
تعالوا ندع أبنائنا وأبناء كم ونسائنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ) * . ونظيره في
فتح بابه في المسجد كفتح باب رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم
وجواز دخول المسجد جنبا كحال رسول الله على السواء .
هذا معنى كلامه .
ومن تتبع أحواله في الفضائل المخصوصة ، وتفحص أحواله في الشمائل
المنصوصة ، يعلم أنه - كرم الله تعالى وجهه - بلغ الغاية في اقتفاء آثار سيدنا
المصطفى ، وأتى النهاية في اقتباس أنواره ، حيث لم يجد فيه غيره مقتضى ، وقد
/ صفحة 377 /
قال رحمه الله ورضوانه عليه في خطبة طويلة له :
وقد علمتم موضعي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وبارك وسلم )
بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وأنا وليد ، يضمني إلى
صدره ، ويكنفني في فراشه ، ويشمني عرفه ، وكان يمضغ الشئ ثم يلقمنيه ، وما
وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل .
ولقد قرن الله تعالى به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من الملائكة ،
يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره .
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر امه ، يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ،
ويأمرني بالإقتداء به .
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ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء ، فأراه ولا يراه غيري ، ولم يجمع بيت
واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي
والرسالة وأشم ريح النبوة .
ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه فقلت : يا رسول الله ما
هذه الرنة ؟ فقال : هذا الشيطان قد أيس من عبادته ، إنك لتسمع ما أسمع وترى
ما أرى ، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير " ( 1 ) .
12 - قوله " ص " : اللهم اني أقول كما قال أخي موسى . . .
ومن الأدلة القاطعة على عموم المنزلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
اللهم إني أقول كما قال أخي موسى : اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي أخي عليا
أشدد به أزري وأشركه في أمري ، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ، إنك كنت بنا
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 378 /
بصيرا " . وهذا الحديث أخرجه :
أحمد بن حنبل
وابن مردويه
وأبو إسحاق الثعلبي
وأبو نعيم الإصبهاني
وأبو بكر الخطيب
وابن المغازلي الشافعي
وابن عساكر الدمشقي . . .
وسبط ابن الجوزي الحنفي
وشهاب الدين أحمد
وجلال الدين السيوطي
وعلي المتقي الهندي
وشيخ بن علي الجفري
والميرزا محمد البدخشاني
ومحمد بن إسماعيل الأمير
وغيرهم من أعلام المحدثين . . .
قال المحب الطبري : " عن أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إني أقول كما قال أخي موسى : اللهم اجعل لي
وزيرا من أهلي أخي عليا ، اشدد به أزري وأشركه في أمري ، كي نسبحك كثيرا
ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا . أخرجه أحمد في المناقب . والمراد بالأمر
غير النبوة " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 3 / 118 . ( * )
/ صفحة 379 /
ورواه أبو نعيم عن ابن عباس ثم قال : " قال ابن عباس : فسمعت مناديا
ينادي يا أحمد : قد اعطيت ما سألت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : يا
أبا الحسن إرفع يدك إلى السماء فادع ربك واسأله يعطك . فرفع علي يده إلى
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السماء وهو يقول : اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك ودا . فأنزل الله
على نبيه صلى الله عليه وسلم : * ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم
الرحمن ودا ) * . فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فعجبوا من ذلك
عجبا شديدا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : بم تعجبون ؟ ! إن القرآن أربعة
أرباع ، فربع فينا أهل البيت خاصة وربع في أعدائنا وربع حلال وحرام وربع
فرائض وأحكام . وإن الله أنزل في علي كرائم القرآن " ( 1 ) .
ورواه ابن المغازلي بسنده عن ابن عباس كذلك ( 2 ) .
وسبط ابن الجوزي عن أحمد في المناقب عن أسماء كما تقدم ( 3 ) .
وشهاب الدين أحمد عن المحب الطبري عن أحمد في المناقب ( 4 ) .
وقال السيوطي : " أخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أسماء
بنت عميس قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزاء ثبير وهو يقول :
أشرق ثبير ، أشرق ثبير ، اللهم إني أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح
صدري وأن تيسر أمري وأن تحل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي
وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا
ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) منقبة المطهرين - مخطوط .
( 2 ) المناقب لابن المغازلي : 328 رقم 375 .
( 3 ) تذكرة خواص الامة : 22 .
( 4 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 5 ) الدر المنثور 5 / 566 ، والآية في سورة طه 20 رقم 25 - 35 . ( * )
/ صفحة 380 /
ومن الواضح جدا ، أنه كما كان سؤال موسى دليلا على أفضلية هارون من
بعد موسى عليهما السلام وأولويته بالقيام مقامه والخلافة عنه ، كذلك سؤال النبي
صلى الله عليه وآله نفس ما سأل موسى ، فإنه يدل على ثبوت جميع ما ثبت
لهارون لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، والمنكر لهذه الدلالة مكابر لا يصغى
إلى طغيانه وعدوانه ، ولا يلتفت ولا يحتفل بشأنه وشنآنه .
وذكر ولي الله الدهلوي إنه إنما سأل موسى هذه السؤالات لاحتياجه
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إليها ، من جهة تعذر تحمل أعباء الرسالة بدونها ( 1 ) فتكون وزارة أمير المؤمنين
عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله من جملة الامور التي كان يحتاج إليها في
تحمل أعباء الرسالة . وناهيك به دليلا زاهرا على الأفضلية العامة .
وأيضا فإن " الأمر " عام ، فيكون كل ما ثبت لهارون ثابتا للأمير عليه
السلام . وقد تقدم عن المحب الطبري أن المراد من الأمر كل الأمور عدا
النبوة . . . فالعصمة والأفضلية ووجوب الطاعة والإتباع ، امور ثابتة للأمير لا
يشركه فيها أحد .
* ( هامش ) * ( 1 ) إزالة الخفا الفصل السادس من المقصد الأول ، في عمومات القرآن . ( * )
/ صفحة 381 /
هل كانت الخلافة من منازل هارون ؟
قال الدهلوي : لا نسلم !
/ صفحة 382 /
/ صفحة 383 /
الرد على دعوى التنافي بين الخلافة والنبوة
قوله :
الثاني : إنا لا نسلم أن من منازل هارون من موسى خلافته عنه بعد
الموت ، إذ لو بقي هارون بعد موسى لكان رسولا مستقلا في التبليغ ولم تنقطع
عنه هذه المرتبة آناما ، وهي تنافي الخلافة ، لأن الخلافة نيابة النبي ، وأي مناسبة
بين الأصالة والنيابة !
أقول :
وكما أوضحنا بطلان الوجه الأول ، سنوضح بطلان هذا الوجه ، في
الوجوه الآتية ، ليقف الكل - لاسيما أولياؤه وأتباعه - على حقيقة حال هذا
الرجل ، من النواحي العلمية والنفسية ، ومدى اطلاعه على الحقائق الدينية
والتزامه بما جاء في الكتاب والسنة وكلمات المحققين ، من محدثين ومتكلمين
ومفسرين . . .
فمن الوجوه على بطلان هذه المناقشة :
1 - استلزامها لغوية حديث المنزلة
إن دعوى التنافي بين الخلافة والنبوة إبطال لما تقدم منه من حمل حديث
المنزلة على المنزلة المعهودة ، لأن الحمل المذكور كان على أساس ثبوت
الخلافة لهارون ، وتشبيه الخلافة العلوية بالخلافة الهارونية ، أما إذا أنكر أصل
/ صفحة 384 /
خلافة هارون عن موسى - بزعم التنافي بينها وبين رسالته لو بقي حيا من بعده -
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سقط الحمل المزعوم ، وبسقوطه لا يبقى أي معنى لحديث المنزلة .
فهل يلتزم ( الدهلوي ) بلغوية كلام النبي الذي * ( لا ينطق عن الهوى * إن
هو إلا وحي يوحى ) * ؟
2 - إنها تكذيب صريح لصريح القرآن
إن خلافة هارون عن موسى ثابتة بالنص الصريح من كتاب الله سبحانه
وتعالى ، الكتاب الذي * ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) * . . .
قال الله عزوجل : * ( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح
ولا تتبع سبيل المفسدين ) * ( 1 ) .
فموسى يستخلف هارون ، و ( الدهلوي ) يقول : " لا نسلم ، لمنافاة الخلافة
للنبوة " ! !
3 - إنها باطلة بإجماع المفسرين
ولو أن مشككا سولت له نفسه تحريف هذا النص الصريح من القرآن
الكريم على استخلاف هارون ، بتأويل سخيف وتوجيه غير وجيه ، لكان
مردودا باتفاق المفسرين على الإستخلاف ، وصراحة كلماتهم في ذلك بلا
خلاف ، وإليك نصوص عبارات بعضهم في تفسير الآية :
* أبو الليث السمرقندي : " * ( وقال موسى لأخيه هارون ) * يعني : قال له
قبل انطلاقه إلى الجبل : * ( اخلفني في قومي ) * يعني : كن خليفتي على قومي
* ( وأصلح ) * يعني : مرهم بالصلاح ويقال : وأصلح بينهم * ( ولا تتبع سبيل
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الأعراف : 7 ، الآية 142 . ( * )
/ صفحة 385 /
المفسدين ) * يعني : ولا تتبع طريق العاصين ولا ترض به ، واتبع سبيل
المطيعين " ( 1 ) .
* الثعلبي : " * ( وقال موسى ) * عند انطلاقه * ( لأخيه هارون اخلفني ) * كن
خليفتي . * ( في قومي وأصلح ) * وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله
وعبادته " ( 2 ) .
* البغوي : " * ( وقال موسى ) * عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة * ( لأخيه
هارون اخلفني ) * كن خليفتي * ( في قومي ) * " ( 3 ) .
* الزمخشري : " * ( وقال موسى لأخيه هارون ) * وهارون عطف بيان
لأخيه . وقرئ بالضم على النداء : * ( اخلفني في قومي ) * كن خليفتي فيهم
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* ( وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) * وكن مصلحا . أي وأصلح ما يحب أن
يصلح من امور بني إسرائيل ، ومن دعاك منهم إلى الفساد فلا تتبعه ولا تطعه " ( 4 ) .
* الرازي : " وأما قوله : * ( وقال موسى لأخيه هارون ) * فقوله هارون
عطف بيان لأخيه . وقرئ بالضم على النداء . * ( اخلفني في قومي ) * كن
خليفتي فيهم * ( وأصلح ) * وكن مصلحا ، أو وأصلح ما يجب أن يصلح من امور
بني إسرائيل ، ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه ولا تطعه .
فإن قيل : إن هارون كان شريك موسى عليه السلام في النبوة ، فكيف
يجعله خليفة لنفسه ، فإن شريك الإنسان أعلى حالا من خليفته ، ورد الإنسان
من المنصب الأعلى إلى الأدون يكون إهانة .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير أبي الليث السمرقندي 1 / 567 .
( 2 ) الكشف والبيان في تفسير القرآن = تفسير الثعلبي - مخطوط .
( 3 ) معالم التنزيل 2 / 535 .
( 4 ) الكشاف 2 / 111 . ( * )
/ صفحة 386 /
قلنا : الأمر وإن كان كما ذكرتم إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل
في النبوة " ( 1 ) .
* النيسابوري : " * ( اخلفني في قومي ) * كن خليفتي فيهم * ( وأصلح ) 
*وكن مصلحا أو أصلح ما يجب أن يصلح من أمور بني اسرائيل . ومن دعاك إلى
الإفساد فلا تتبعه . وإنما جعل خليفة مع أنه شريكه في النبوة بدليل : * ( وأشركه
في أمري ) * والشريك أعلى حالا من الخليفة ، لأن نبوة موسى كانت بالأصالة
ونبوة هارون تبعية ، فكأنه خليفته ووزيره " ( 2 ) .
* البيضاوي : " * ( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ) * كن
خليفتي فيهم * ( وأصلح ) * ما يجب أن يصلح من أمورهم . أو كن مصلحا * ( ولا
تتبع سبيل المفسدين ) * ولا تتبع من سلك الإفساد ، ولا تطع من دعاك إليه " ( 3 ) .
* النسفي : " * ( وقال موسى لأخيه هارون ) * هو عطف بيان لأخيه
* ( اخلفني في قومي ) * كن خليفتي فيهم * ( وأصلح ) * ما يجب أن يصلح من أمور
بني إسرائيل " ( 4 ) .
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* ابن كثير : " فلما تم الميقات ، وعزم موسى على الذهاب إلى الطور ، كما
قال تعالى : * ( يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور
الأيمن ) * الآية . فحينئذ استخلف موسى على بني اسرائيل أخاه هارون ووصاه
بالإصلاح وعدم الإفساد . وهذا تنبيه وتذكير ، وإلا فهارون عليه السلام نبي
شريف كريم على الله ، له وجاهة وجلالة . صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 14 / 227 .
( 2 ) تفسير النيسابوري 3 / 314 .
( 3 ) تفيسر البيضاوي 1 / 367 .
( 4 ) تفسير النسفي 2 / 127 ط هامش الخازن . ( * )
/ صفحة 387 /
أنبياء الله " ( 1 ) .
* أبو السعود : " * ( وقال موسى لأخيه هارون ) * حين توجه إلى المناجاة
حسبما أمر به * ( اخلفني ) * أي كن خليفتي * ( في قومي ) * وراقبهم فيما يأتون
وما يذرون " ( 2 ) .
* السيوطي : " * ( اخلفني ) * كن خليفتي * ( في قومي وأصلح ) 
*أمرهم " ( 3 ) .
* الشربيني : " . . . أي : قال له عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة * ( اخلفني ) 
*أي : كن خليفتي * ( في قومي وأصلح ) * أي ما يجب أن يصلح من أمورهم أو كن
مصلحا " ( 4 ) .
4 - إنها مردودة بكلمات أرباب السير والتواريخ
وكلمات أرباب السير أيضا تنادي ببطلان دعوى التنافي بين الخلافة
والنبوة ، وإليك بعضها :
* الثعلبي : " قال أهل السير وأصحاب التواريخ : لما أهلك الله فرعون
وقومه . قال موسى : إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي ، وآتيكم بكتاب فيه بيان
ما تأتون وما تذرون ، وواعدهم ثلاثين ليلة ، واستخلف عليهم أخاه هارون " ( 5 ) .
* الكسائي : " فلما عبر موسى البحر ، سار في بني إسرائيل يريد الطور ،
فإذا هم بقوم قد اتخذوا أصناما وهم عاكفون على عبادتها ، فقال السفهاء منهم -
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير ابن كثير 2 / 254 .
( 2 ) تفسير أبي السعود 3 / 269 .
( 3 ) تفسير الجلالين
( 4 ) السراج المنير = تفسير الخطيب الشربيني 1 / 511 .
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( 5 ) عرائس المجالس في قصص الانبياء : 208 . ( * )
/ صفحة 388 /
وكانوا قريبي العهد بعبادة الأصنام - يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال :
إنكم قوم تجهلون . فقال لهم : إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون .
ثم قال : أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين . فاستغفروا الله مما قلتم .
فسار القوم وفي قلوبهم حب الأصنام ، حتى قرب من الطور ، فاستخلف أخاه
هارون على قومه " ( 1 ) .
* ابن الأثير : " فلما أهلك الله فرعون وأنجى بني إسرائيل ، قالوا : يا
موسى ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا ، فسأل موسى ربه ذلك ، فأمره أن يصوم
ثلاثين يوما ويتطهر ويطهر ثيابه ، ويأتي إلى الجبل جبل طور سيناء ليكلمه
ويعطيه الكتاب ، فصام ثلاثين يوما أولها أول ذي القعدة ، وسار إلى الجبل ،
واستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل " ( 2 ) .
* العيني : " النوع الحادي والثلاثون في قصة السامري : قال تعالى :
* ( واتخذ قوم موسى من بعده ) * الآية . قالوا : لما ذهب موسى عليه السلام إلى
الجبل لميقات ربه استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام " ( 3 ) .
5 - إنها منقوضة بتصريحات المتكلمين
وعلماء الكلام أيضا يصرحون باستخلاف موسى هارون :
* الديار بكري : " وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي
طالب على أهله ، وأمره بالإقامة فيهم ، فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا
استثقالا منه ، فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه ثم خرج ، حتى أتى رسول الله
* ( هامش ) * ( 1 ) قصص الانبياء - مخطوط .
( 2 ) الكامل في التاريخ 1 / 189 .
( 3 ) عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ، فصل قصة موسى ، النوع الحادي والثلاثون . (
/ صفحة 389 /
صلى الله عليه وسلم - وهو نازل بالجرف - فقال : يا نبي الله ، زعم المنافقون أنك
ما خلفتني إلا أنك استثقلتني وتخففت مني ! فقال : كذبوا ، ولكني خلفتك لما
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تركت ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى - يا علي - أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، فرجع إلى المدينة ،
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره . كذا في الإكتفاء وشرح المواقف .
وقال الشيخ أبو إسحاق الفيروزاني في عقائده : أي حين توجه إلى
ميقات ربه استخلف هارون في قومه " ( 1 ) .
* أبو شكور الكشي في ( التمهيد ) : " وهارون عليه السلام كان خليفة
موسى في حياته ، ولم يكن بعد وفاته ، لأنه مات قبل موسى عليه السلام " .
* الشريف الجرجاني : " الجواب : منع صحة الحديث . كما منعه الآمدي ،
وعند المحدثين : إنه صحيح ، وإن كان من قبيل الآحاد ، أو نقول - على تقدير
صحته - لا عموم له في المنازل ، بل المراد استخلافه على قومه ، كما في قوله :
* ( اخلفني في قومي ) * لاستخلافه على المدينة ، أي المراد من الحديث : إن عليا
خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك ، كما أن هارون خليفة لموسى في قومه
حال غيبته " ( 2 ) .
* شيخ الإسلام عبد الله اللاهوري المعروف بمخدوم الملك في ( عصمة
الأنبياء ) : " وما قيل من أنه - هارون - لم يجهد في رفض شملهم ولم يجاهدهم
على عملهم ، فهو مع الإنكار القلبي واللساني في حال شوكتهم وعدم سماعهم
قوله ، بل مع خوف قتلهم إياه وترقبه فيهم حكم الله ، ورجوع موسى عليه الصلاة
والسلام مع استخلافه إياه عليهم ، ووعده معه موعدا قريبا ، وأمره بحسن
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الخميس 2 / 125 .
( 2 ) شرح المواقف 8 / 362 - 363 . ( * )
/ صفحة 390 /
الإستخلاف فيهم ، ليس بكبيرة ولا صغيرة ، يصح التمسك لهم بها " .
* ابن تيمية : " فبين له النبي صلى الله عليه وسلم : إني إنما استخلفتك
لأمانتك عندي ، وأن الإستخلاف ليس بنقص ولا غض ، فإن موسى استخلف
هارون عليه السلام على قومه ، فكيف يكون نقصا وموسى يفعله بهارون " .
قال : " فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا أن جنس الإستخلاف
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ليس نقصا ولا غضا ، إذ لو كان نقصا أو غضا لما فعله موسى بهارون " .
قال : " ولم يكن هذا الإستخلاف كاستخلاف هارون ، لأن العسكر كان مع
هارون ، وإنما ذهب موسى وحده " .
قال : " وكذلك هنا ، إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق ، وهو
استخلافه في مغيبه ، كما استخلف موسى هارون " .
قال : " بل قد استخلف على المدينة غير واحد ، وأولئك المستخلفون منه
بمنزلة هارون من موسى من جنس استخلاف علي " ( 1 ) .
* الأعور الواسطي : " ولم يحصل من استخلاف هارون إلا الفتنة العظيمة
والفساد الكبير بعبادة بني إسرائيل العجل " ( 2 ) .
* ابن روزبهان : " إن هارون لم يكن خليفة بعد موسى ، لأنه مات قبل
موسى عليه السلام ، بل المراد استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى تبوك ، كما
استخلف موسى هارون عند ذهابه إلى الطور بقوله : * ( اخلفني في قومي ) * " ( 3 ) .
* إسحاق الهروي في ( السهام الثاقبة ) : " فقال عليه السلام - تسلية له
رضي الله عنه - : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 328 - 331 .
( 2 ) رسالة الاعور - مخطوط .
( 3 ) ابطال الباطل - مخطوط . انظر : دلائل الصدق 2 / 389 . ( * )
/ صفحة 391 /
بعدي . يعني : إن موسى عليه السلام لما توجه إلى الطور جعل هارون عليه
السلام خليفة على أهله وقومه ، فكذلك أنا ، لغاية الإعتماد عليك والوثوق بك ،
أجعلك خليفة على المدينة وعلى أهل بيتي . . . " .
* ابن حجر المكي : " بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث : إن عليا خليفة
عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبة تبوك ، كما كان هارون خليفة عن موسى
في قومه مدة غيبته للمناجاة " .
قال : " وقوله : * ( اخلفني في قومي ) * لا عموم له حتى يقتضي الخلافة عنه
في كل زمن حياته وزمن موته ، بل المتبادر منه ما مر أنه خليفة مدة غيبته فقط " .
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قال : " فقال له : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . يعني :
حيث استخلفه عند توجهه إلى الطور ، إذ قال له * ( اخلفني في قومي
وأصلح ) * " ( 1 ) .
6 - إنها ساقطة بتصريحات علماء الحديث
وهذه أيضا عبارات شراح الحديث من أعلام المحدثين ومشاهير
المحققين منهم :
* قال الخطابي - على ما في المفاتيح ( 2 ) - : " ضرب رسول الله صلى الله
عليه وسلم المثل باستخلاف موسى هارون عليه السلام على بني إسرائيل حين
خرج ، ولم يرد الخلافة بعد الموت ، فإن المضروب به المثل ، وهو هارون عليه
السلام ، كان موته قبل وفاة موسى عليه السلام ، وإنما كان خليفة في حياته في
وقت خاص " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 74 - الشبهة الثانية عشرة .
( 2 ) المفاتيح في شرح المصابيح - مخطوط . ( * )
/ صفحة 392 /
* قال النووي : " ويؤيد هذا : إن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد
موسى ، بل توفي في حياة موسى قبله بنحو أربعين سنة على ما هو المشهور عند
أهل الأخبار والقصص . قالوا : وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه
للمناجاة " ( 1 ) .
* قال القاضي عياض - على ما في المرقاة ( 2 ) - : " وليس فيه دلالة على
استخلافه على المدينة في غزوة تبوك ، ويؤيد هذا إن هارون المشبه به لم يكن
خليفة بعد موسى ، لأنه توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة ، وإنما استخلفه
حين ذهب لميقات ربه للمناجاة " .
* قال التوربشتي : " فقال : كذبوا ، إنما خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع
فاخلفني في أهلي وأهلك ، أما ترضى - يا علي - أن تكون مني بمنزلة هارون
من موسى . يأول قول الله سبحانه : * ( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في
قومي ) * " ( 3 ) .
* قال محب الدين الطبري : " فالتنظير بينه وبين هارون إنما كان في
استخلاف موسى له منضما إلى الاخوة وشد الأزر والعضد به " .
قال : " وكان ذلك كله حال الحياة ، مع قيام موسى فيما استخلفه فيه " ( 4 ) .
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قال : " فعلم قطعا أن المراد به الإستخلاف حال الحياة ، لمكان التشبيه ،
ولم يوجد إلا في حال الحياة " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5 / 174 .
( 2 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 564 .
( 3 ) شرح المصابيح - مخطوط .
( 4 ) الرياض النضرة 1 / 224 .
( 5 ) الرياض النضرة 1 / 224 . ( * )
/ صفحة 393 /
قال : " ومنزلة هارون من موسى في الإستخلاف لم تتحقق إلا في
الحياة " ( 1 ) .
* قال الطيبي : " ولما كان هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة
موسى ، دل ذلك على تخصيص خلافة علي النبي صلى الله عليه وسلم
بحياته " ( 2 ) .
* قال الكرماني : " ولم يرد به الخلافة بعد الموت ، فإن المشبه به وهو
هارون كانت وفاته قبل وفاة موسى - عليهما السلام - ، وإنما كان خليفة في
حياته في وقت خاص " ( 3 ) .
* قال ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث ، بعد ذكر الإستدلال به على
خلافة الأمير : " واجيب : بأن هارون ما كان خليفة موسى إلا في حياته ، لا بعد
موته " ( 4 ) .
* قال العلقمي : " ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد
موسى ، لأنه توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة ، وإنما استخلفه حين ذهب
لميقات ربه " ( 5 ) .
* قال القاري نقلا عن القاضي عياض - : " ويؤيد هذا أن المشبه به لم
يكن خليفة بعد موسى ، لأنه توفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة ، وإنما
استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة " ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 1 / 225 .
( 2 ) شرح المصابيح - مخطوط .
( 3 ) الكواكب الدراري 13 / 245 .
( 4 ) فتح الباري 7 / 60 باختلاف .
( 5 ) الكوكب المنير - مخطوط .
( 6 ) المرقاة في شرح المشكاة . ( * )
/ صفحة 394 /
* قال الحلبي : " فقال : كذبوا ، ولكني خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع
فاخلفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى - يا علي - أن تكون مني بمنزلة هارون
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من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أي : فإن موسى عليه السلام حين توجه إلى
ميقات ربه استخلف هارون - عليه السلام - في قومه . فرجع علي إلى
المدينة " ( 1 ) .
هذا ، وقد نص على استخلاف موسى هارون في حياته والد ( الدهلوي )
في غير موضع من كتابيه ( إزالة الخفا ) و ( قرة العينين ) .
وكذا الكابلي صاحب ( الصواقع ) الذي سرق ( الدهلوي ) مطالبه
وانتحلها . . . حيث قال : " ولأن الإستخلاف في مدة الغيبة لا يقتضي بقاء الخلافة
بعد انقضائها ، كما استخلف موسى هارون عند التوجه إلى الطور للمناجاة ، ولم
يكن خلافته له إلا في مدة غيبته عن قومه " .
وفوق ذلك كله : فإن كلمات ( الدهلوي ) نفسه تنقض إنكاره استخلاف
موسى هارون من وجوه ، منها قوله في رد الإستدلال بالحديث : " وهنا قرينة
وهي العهد : قوله : أتخلفني في النساء والصبيان . أي : كما أن هارون كان خليفة
موسى في وقت توجهه إلى الطور ، فإن الأمير يكون خليفة النبي في وقت
توجهه إلى غزوة تبوك " . ومنها : قوله : " ومعلوم أن هارون كان خليفة موسى في
حياته عند غيبته " .
وأيضا : فقد نص - في البحث عن المطعن الخامس من مطاعن أبي بكر -
على كون هارون نبيا مستقلا في حال حياة موسى عليه السلام . . . ولا يخفى أن
هذا الكلام يبطل أيضا ما زعمه من منافاة الرسالة للخلافة . . . فهذا تناقض آخر
في كلامه ، فليلاحظ .
* ( هامش ) * ( 1 ) انسان العيون 3 / 131 . ( * )
/ صفحة 395 /
خلافة يوشع عن موسى
ومما يزيد بطلان دعوى المنافاة بين الخلافة والرسالة وضوحا : ما ثبت
من أن يوشع بن نون كان خليفة لموسى كهارون ، مع أن يوشع من الأنبياء بلا
كلام .
أما استخلافه ، فقد نص عليه :
الكسائي في ( قصص الأنبياء )
والعاصمي في ( زين الفتى )
والتوربشتي في ( المعتمد في المعتقد )
والمحب الطبري في ( الرياض النضرة ) وغيرهم . . .
قال الطبري : " وإنما كان الخليفة بعده ( موسى ) يوشع بن نون " ( 1 ) .
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وأما أنه كان نبيا ، فقد نص عليه :
الثعلبي في ( العرائس )
وابن الأثير في ( الكامل )
والقرماني في ( أخبار الدول ) .
قال ابن الأثير : " لما توفي موسى بعث الله يوشع بن نون نبيا إلى بني
إسرائيل . . . " ( 2 ) .
سقوط إنكار الرازي خلافة هارون في نهايته
وبما ذكرنا من الوجوه من كتاب الله ، وكلمات المفسرين ، والمحدثين ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 1 / 225 .
( 2 ) الكامل في التاريخ 1 / 200 . ( * )
/ صفحة 396 /
والكلاميين ، والمؤرخين . . . يظهر سقوط مكابرة الرازي في ( نهاية العقول ) ومن
تبعه في هذا المقام . . . وهذه عبارته :
" إن سلمنا دلالة الحديث على العموم . ولكن لا نسلم أن من منازل
هارون كونه قائما مقام موسى عليه السلام لو عاش بعد وفاته .
قوله : إنه كان خليفة له حال حياته ، فوجب بقاء تلك الحالة بعد موته .
قلنا : لا نسلم كونه خليفة له .
أما قوله تعالى : * ( اخلفني في قومي ) * قلنا : لم لا يجوز أن يقال : إن ذلك
كان على طريق الإستظهار ، كما قال : * ( وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) * .
لأن هارون كان شريك موسى في النبوة ، فلو لم يستخلفه موسى لكان هو لا
محالة يقوم بأمر الامة ، وهذا لا يكون استخلافا على التحقيق ، لأن قيامه بذلك
إنما كان لكونه نبيا " ( 1 ) .
وأيضا ، فإن هذا الكلام أبطله الرازي نفسه في ( تفسيره ) حيث فسر
* ( اخلفني ) * ب‍ " كن خليفتي " . وأبطل توهم منافاة النبوة للخلافة كذلك .
معنى خلافة هارون عند شراح الفصوص
وقال عبد الرحمن بن أحمد الجامي في إثبات خلافة هارون عليه السلام :
" فص ، حكمة إمامية في كلمة هارونية : إعلم أن الإمامة المذكورة في هذا
الموضع اسم من أسماء الخلافة ، وهي تنقسم إلى إمامة بلا واسطة بينها وبين
حضرة الالوهية ، وإلى إمامة ثابتة بالواسطة . والتعبير عن الإمامة الخالية عن
الواسطة ، مثل قوله تعالى للخليل عليه السلام : * ( إني جاعلك للناس إماما ) *
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والإمامة التي بالواسطة مثل استخلاف موسى هارون عليه السلام على قومه ،
* ( هامش ) * ( 1 ) نهاية العقول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 397 /
حين قال له * ( اخلفني في قومي ) * .
إذا عرفت هذا فنقول : كل رسول بعث بالسيف فهو خليفة من خلفاء
الحق ، وإنه من اولى العزم . ولا خلاف في أن موسى وهارون عليهما السلام بعثا
بالسيف ، فهما من خلفاء الحق الجامعين بين الرسالة والخلافة ، فهارون له
الإمامة التي لا واسطة بينه وبين الحق فيها ، وله الإمامة بالواسطة من جهة
استخلاف أخيه إياه على قومه ، فجمع بين قسمي الإمامة ، فقويت نسبته إليها .
فلذلك اضيف حكمته إليها دون غيرها من الصفات .
واعلم أن هارون لموسى عليه السلام حين استخلفه على قومه وذهب
لميقات ربه ، بمنزلة نواب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء ه عن
النشأة العنصرية ذاهبا إلى ربه " ( 1 ) .
وقد اشتمل هذا الكلام على وجوه لإثبات خلافة هارون ، وعدم المنافاة
بين الخلافة والنبوة ، لا تخفى على الناظر الخبير .
ومثله كلام القيصري في ( شرحه على الفصوص ) .
خلافة هارون في الرواية عن ابن عباس وغيره
هذا كله ، مضافا إلى ما رواه جمع من أئمة الحديث عن ابن عباس :
قال السيوطي : " أخرج ابن أبي عمر العدني في مسنده ، وعبد بن حميد ،
والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ،
عن سعيد بن جبير قال :
سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : * ( وفتناك فتونا ) * فسألته عن الفتون
ما هو ؟ فقال : استأنف النهار - يا ابن جبير - فإن لها حديثا طويلا ، فلما أصبحت
* ( هامش ) * ( 1 ) نقد النصوص في شرح الفصوص : 124 . ( * )
/ صفحة 398 /
غدوت على ابن عباس لأتنجز ما وعدني من حديث الفتون . فقال :
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عزوجل وعد إبراهيم عليه السلام من
أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا . . . فلما جاوز البحر قال أصحاب موسى : إنا
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لمدركون ، إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ، ولا نأمن هلاكه ، فدعا ربه ،
فأخرجه له ببدنه من البحر حتى استيقنوا ، ثم مروا بعد ذلك على قوم كانوا
يعكفون على أصنام لهم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال : إنكم
قوم تجهلون ، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قد رأيتم من
العبر ما يكفيكم وسمعتم ، ثم مضوا حتى أنزلهم منزلا ، ثم قال لهم : أطيعوا
هارون ، فإني قد استخلفته عليكم وإني ذاهب إلى ربي ، وأجلهم ثلاثين يوما أن
يرجع إليهم فيها . . . " ( 1 ) .
وقال السيوطي : " أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله :
* ( وواعدنا موسى ثلاثين ) * . . . خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم
هارون . . . " ( 2 ) .
ذكر طائفة ممن أثبت خلافة هارون
وتلخص : إن خلافة هارون عن موسى في حال حياته لا ينكرها إلا
معاند مغرور ، فقد أثبتها الأئمة الأعلام من السابقين واللاحقين - مضافا إلى
الرازي في ( تفسيره ) - ومنهم :
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
وعبد بن حميد
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور 5 / 569 و 576 . والآية في سورة طه : 40 .
( 2 ) الدر المنثور 3 / 535 . والآية في سورة الأعراف : 142 . ( * )
/ صفحة 399 /
وأحمد بن شعيب النسائي
وأبو يعلى الموصلي
وأبو سليمان الخطابي
ومحمد بن جرير الطبري
وأبو بكر ابن المنذر النيسابوري
وابن أبي حاتم الرازي
وأبو الليث الفقيه السمرقندي
وأحمد بن مردويه الإصبهاني
وأبو إسحاق الثعلبي
وأبو الحسن الكسائي
وأبو شكور الكشي الحنفي
وأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي
وجار الله الزمخشري
وأبو الفضل عياض اليحصبي
والتوربشتي شارح المصابيح
وعز الدين ابن الأثير الجزري
وأبو زكريا النووي
ونظام الدين الأعرج النيسابوري
والقاضي ناصر الدين البيضاوي
ومحب الدين الطبري المكي
وأبو البركات النسفي
وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية
/ صفحة 400 /
وحسن بن محمد الطيبي
وشمس الدين الخلخالي
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وداود بن محمود القيصري
وعماد الدين ابن كثير الدمشقي
ومحمد بن يوسف الكرماني
وشهاب الدين ابن حجر العسقلاني
وبدر الدين العيني
ويوسف بن مخزوم الأعور الواسطي
وفضل الله بن روزبهان
ومظهر الدين الزيداني
وعبد الرحمن بن أحمد الجامي
وجلال الدين السيوطي
وشمس الدين العلقمي
وحسين بن محمد الديار بكري
ومحمد بن أحمد الشربيني
وأحمد بن محمد بن حجر المكي
ونور الدين علي القاري
ومحمد طاهر الفتني
وأبو السعود العمادي
وشيخ الاسلام الأنصاري اللاهوري
ونور الدين الحلبي
وعبد الحق الدهلوي
/ صفحة 401 /
وإسحاق الهروي
ومحمد محبوب العالم
وشاه ولي الله الدهلوي
وأبو نصر الكابلي
وسناء الله الپاني پتي
وعبد العزيز ( الدهلوي )
ورشيد الدين الدهلوي .
نظرات في كلمات الرازي
وبعد أن ظهر سقوط ما ذكره الرازي في ( نهاية العقول ) بكلامه في
( التفسير ) ، وبكلام الأعلام من المتقدمين عليه والمتأخرين عنه ، وظهر أن متابعة
بعضهم له فيما قاله ليست إلا اغترارا به وتعصبا منهم . . . فلا بأس بأن ننظر في
سائر كلماته ، إتماما للحجة على المكابرين ، وتوضيحا للحق للمنصفين ، فنقول :
إن ما احتمله من المعنى لقوله تعالى : * ( اخلفني ) * بقوله : " لم لا يجوز
أن يقال إن ذلك كان على طريق الاستظهار كما قال * ( وأصلح ولا تتبع سبيل
المفسدين ) * ؟ إما غير نافع له ، وإما غير وارد . وذلك لأنه :
إن أراد من " الإستظهار " أن خلافة هارون كانت ثابتة من قبل ، وإنما قال
موسى لأخيه : " اخلفني في قومي " تأكيدا وتشييدا لتلك الخلافة الثابتة ، فهذا لا
ينفعه ، ولا يضر بمطلوبنا ، لأن الغرض إثبات أن الخلافة عن موسى كانت منزلة
من منازل هارون ، وأن الآية الكريمة تدل على ذلك ، سواء كانت الآية مؤكدة
لما كان من قبل أو مؤسسة ومفيدة لذلك المعنى ولم يكن من قبل . . . بل كون الآية
مؤكدة أبلغ في الدلالة على المطلوب .
/ صفحة 402 /
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مضافا ، إلى أنه يضمحل به احتمال آخر أبداه ( الدهلوي ) تبعا لوالده وهو
حمل * ( اخلفني ) * على مجرد مدة غيبة موسى ، وأنه برجوعه من الطور تزول
خلافة هارون عنه . وجه الإضمحلال : أنه عندما يكون قوله " اخلفني " مؤكدا لما
سبق وتحقق ، فإنه لا يصلح تقييده بمدة الغيبة .
وإن أراد من حمل * ( اخلفني ) * على " الإستظهار " نفي دلالة الآية على
" الخلافة " مطلقا . فهذا إنكار لظاهر الآية الكريمة ، وتأويل بلا دليل للكلام
الإلهي .
وأما قياسه قوله : * ( اخلفني ) * على قوله : * ( وأصلح ولا تتبع سبيل
المفسدين ) * فمع الفارق جدا ، إذ في الأمر بالإصلاح والنهي عن اتباع سبيل
المفسدين حكما سديدة وفوائد عديدة ، من قبيل توبيخ المفسدين وزجر
المعاندين وإتمام الحجة . . . على أن الرازي نفسه ذكر أن المقصود من الأمر
بالإصلاح هو التوكيد مثل قول إبراهيم عليه السلام : * ( ليطمئن قلبي ) * . وكذلك
قال النيسابوري ، إذ النبي لا يكون منه إلا الإصلاح . . . وعلى هذا ، يكون هذا
الأمر بالإصلاح كالأمر بالخلافة في * ( اخلفني ) * . . . فكلاهما تأكيد لما هو محقق
وثابت .
ثم إذا كانت الآية مؤكدة ، كان معنى ذلك - كما هو واضح - عدم ترتب
فائدة جديدة على الإستخلاف ، لكن الرازي يصرح بعد فاصل قليل بأنه لو كان
هارون متمكنا من تنفيذ الأحكام قبل الإستخلاف لزم أن لا يكون للإستخلاف
فائدة ، وهذا كلامه :
" قوله : إن هارون لو عاش بعد موسى - عليهما السلام - لقام مقامه في
كونه مفترض الطاعة .
قلنا : يجب على الناس طاعته فيما يؤديه عن الله ، أو فيما يؤديه عن
/ صفحة 403 /
موسى ، أو في تصرفه في إقامة الحدود . الأول مسلم ولكن ذلك يعين كونه نبيا ،
فلا يمكن ثبوته في حق علي - رضي الله عنه - . وأما الثاني والثالث فممنوع .
وتقريره : إن من الجائز أن يكون النبي مؤديا للأحكام عن الله تعالى ، ويكون
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المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره . ألا ترى أن من مذهب الإمامية أن موسى
عليه السلام استخلف هارون عليه السلام على قومه ، ولو كان هارون متمكنا من
تنفيذ الأحكام قبل ذلك الإستخلاف لم يكن للإستخلاف فائدة ، فثبت أن
هارون قبل الإستخلاف كان مؤديا للأحكام عن الله تعالى ، وإن لم يكن منفذا
لها " .
وهل هذا إلا تناقض ؟ !
لكن هذا التناقض مأخوذ من قاضي القضاة عبد الجبار ، فإن السيد
المرتضى ذكر كلامه ، ثم نبه على التناقض الموجود فيه . فهذا كلام القاضي :
" لا نعلم أيضا أن حالهما إذا كانت في النبوة متفقة أن حالهما فيما يقوم به
الأئمة أيضا متفقة ، بل لا يمتنع أن يكون لأحدهما من الإختصاص ما ليس
للآخر ، كما لا يمتنع أن لا يدخل في شريعتهما ما يقتضيه الإمامة . وإذا كانت
الحال في هذا الباب مما يختلف بالشرائع ، فإنما يقطع على وجه دون وجه
بدلالة سمعية ، ثم يصح الإعتماد على ذلك " .
وهذا كلام السيد بعده :
" يقال له : ما أشد اختلاف كلامك في هذا الباب ، وأظهر رجوعك فيه من
قول إلى ضده وخلافه . لأنك قلت أولا فيما حكيناه عنك : إن هارون عليه
السلام من حيث كان شريكا لموسى عليه السلام في النبوة ، يلزمه القيام فيهم بما
يقوم به الأئمة ، وإن لم يستخلفه . ثم عقبت ذلك بأن قلت : غير واجب فيمن كان
شريكا لموسى عليه السلام في النبوة أن يكون إليه ما إلى الأئمة . ثم رجعت عن
/ صفحة 404 /
ذلك في فصل آخر فقلت : إن هارون لو عاش بعد موسى لكان الذي يثبت له أن
يكون كما كان من قبل ، وقد كان من قبل له أن يقوم بهذه الامور لنبوته ، فجعلت
القيام بهذه الامور من مقتضى النبوة كما ترى ، ثم أكدت ذلك في فصل آخر
حكيناه أيضا ، بأن قلت لمن خالفك في أن موسى لو لم يستخلف هارون بعده ما
كان يجب له القيام بعده بما تقوم به الأئمة ، إن جاز مع كونه شريكا له في النبوة
أن يبقى بعده ، ولا يكون له ذلك ، ليجوزن وإن استخلفه ألا يكون له ذلك .
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ثم ختمت جميع ما تقدم ، بهذا الكلام الذي هو رجوع عن أكثر ما تقدم ،
وتصريح بأن النبوة لا تقتضي القيام بهذه الامور ، وأن الفرض على المتأمل في
هذا الموضع هو الشك وترك القطع على أحد الأمرين ، فعلى أي شئ نحصل من
كلامك المختلف ؟ وعلى أي الأقوال نعول ؟ وما نظن أن الإعتماد والإستقرار إلا
على هذا الفصل المتأخر ، فإن المتأخر كالناسخ والماحي لما قبله ، والذي تضمنه
من أن النبوة لا توجب بمجردها القيام بالامور التي ذكرها ، وإنما يحتاج في
ثبوت هذه الامور مضافة إلى النبوة إلى دليل صحيح ، وقد بيناه فيما تقدم من
كلامنا " ( 1 ) .
ثم قال الرازي بعد كلامه السابق الذي منع فيه خلافة هارون :
" قوله : الخلافة ولاية من جهة القول على سبيل النيابة .
قلنا : ليس يجب أن يكون قد تقدم قول في ذلك ، لأنه لا فرق بين خلافة
الإنسان لغيره وبين نيابته عنه ، يقال : نبت عن فلان وخلفت فلانا ، فيوضع
أحدهما موضع الآخر . ومعلوم أنه قد يقال إن الإنسان قد ناب مناب أبيه وقام
مقامه في النظر في مصالح أهله ومخلفيه أحسن قيام ، وإن لم يفوض إليه ذلك ،
إذا فعل أفعال أبيه على سبيل النيابة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الشافي في الامامة 3 / 64 - 65 . ( * )
/ صفحة 405 /
أقول :
لا يضر هذا الكلام بمقصودنا ، على أن الخلافة ثابتة هنا بالقول وهو
* ( اخلفني ) * ولا ريب في ثبوتها به كما قال . ومن العجيب قوله بثبوت الخلافة
بالقول ، وإنكاره للخلافة التي تقدم فيها القول ! !
وأيضا : فمقتضى هذا الكلام ثبوت الخلافة لهارون عليه السلام - بقطع
النظر عن * ( اخلفني ) * - لأنه عليه السلام قام مقام موسى عليه السلام ، وفعل
أفعاله مدة غيبته ، فكان خليفة له . . . وبهذا أيضا يسقط تأويله لقوله * ( اخلفني ) * .
وأيضا : يتضح بهذا الكلام بطلان ما زعمه - وتبعه عليه شاه ولي الله ،
وولده - من منافاة الخلافة للنبوة . . .
ثم قال الرازي :
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" ثم إن سلمنا أن موسى عليه السلام استخلف هارون ، ولكن في كل
الأزمنة أو بعضها ؟ بيانه : إن قوله * ( اخلفني ) * أمر ، وهو لا يفيد التكرار بالإتفاق
سيما عند الإمامية الواقفية . وأيضا : فالقرينة دالة على أن ذلك الإستخلاف ما
كان عاما لكل الأزمنة ، لأن العادة جارية فيمن خرج من الرؤساء ، واستخلف
على قومه خليفة أن يكون ذلك الإستخلاف مخصوصا بتلك السفرة فقط . وإذا
ثبت أن ذلك الإستخلاف ما كان حاصلا في كل الأزمنة لم يلزم من عدم ثبوته
في سائر الأزمنة تحقق لعزل ، لأن العزل عن الشئ إنما يكون بعد انعقاد سبب
ذلك الشئ ، وكما أن من ولي النظر في بلدة ولم يول غيرها لا يقال إنه البلد
الذي لم يول ، فكذلك في الزمان " .
أقول :
إنه وإن لم يدل الأمر على التكرار ، لكن المتبادر - بحسب العرف
/ صفحة 406 /
والعادة - من النص على خلافة شخص خلافته مطلقا حسبما يتناوله اللفظ ، وإلا
لزم أن لا يكون الخليفة عمن خرج من الرؤساء خليفة عنه إلا في ساعة واحدة
مثلا ، وهذا بديهي البطلان حتى عند الرازي حيث قال : يكون ذلك الإستخلاف
مخصوصا بتلك السفرة .
لكن الإختصاص بتلك السفرة أيضا غير صادق في مثل خلافة هارون
عليه السلام ، لأن خلافته - كما نص عليه الجامي والقيصري - بقوله * ( اخلفني ) 
*كانت سبب قوة نسبته إلى الإمامة ومن هنا أضيفت حكمته إليها دون غيرها من
الصفات ، فلو اختصت خلافته عن موسى بتلك السفرة فقط لزم وقوع القصور
والفتور في نسبة الإمامة إليه بعد رجوع موسى ، وأن تتبدل القوة إلى الوهن
والضعف ، معاذ الله من ذلك . . . فإنه موجب لانحطاط مرتبته ومستتبع للتنفير
عنه . . .
ثم قال الرازي :
" ثم إن سلمنا أن الإستخلاف كان ثابتا في كل الأزمنة ، فلم قلتم إن إزالته
منفر ؟ بيانه : إن العزل إنما يكون منفرا إذا انحط المعزول عن مرتبة ارتفع بها ،
فأما إذا زال عنه ما لم يرتفع فإنه لا يكون ذلك منفرا . ومعلوم أن هارون كان
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شريكا لموسى عليهم السلام في أداء الرسالة ، وهذا أرفع المنازل ، وقد يكره
الإنسان أن يكون خليفته شريكه في الرياسة ، وإذا جاز أن يكون ذلك مكروها
جاز أن لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان ، فلا يكون ذلك منفرا " .
أقول :
وهذا الكلام في غاية الشناعة والفظاعة ، إذ كيف يحتمل تلك الكراهة
وكيف يجوزها مسلم عاقل ؟ ومع هذا كله ، فقد قطع الرازي نفسه جذور هذه
/ صفحة 407 /
الشبهة في ( تفسيره ) وكذا شارحا ( الفصوص ) في تحقيقهما الأنيق في هذا
المقام .
ومن الطريف قوله بعد ذلك : " وإذا جاز أن يكون ذلك مكروها ، جاز أن
لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان " . لأن الخلافة إن كانت مكروهة
لزم النقصان ، وإن كانت محبوبة أوجبت حصول زيادة في الشرف ، وإن كانت لا
مكروهة ولا محبوبة فلا زيادة ولا نقصان .
والأطرف من هذا قوله في ( الأربعين ) بصراحة بإيجاب خلافته عليه
السلام للنقصان . وهذه عبارته :
" الشبهة الثالثة عشر ، فجوابها : إن هذا الخبر من باب الآحاد على ما مر
تقريره فيما تقدم ، سلمنا صحته ، لكن لا نسلم أن هارون عليه السلام كان بحيث
أنه لو بقي لكان خليفة لموسى عليه السلام .
قوله : لأنه استخلفه فلو عزله كان ذلك إهانة في حق هارون .
قلنا : لا نسلم ، فلم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الإستخلاف كان إلى زمان
معين ، فانتهى ذلك الإستخلاف بانتهاء ذلك الإستخلاف بانتهاء ذلك الزمان .
وبالجملة ، فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند انتهاء هذا
الإستخلاف ، بل هذا بالعكس أولى ، لأن من كان شريكا لإنسان في منصب ثم
يصير نائبا له وخليفة له ، كان ذلك يوجب نقصان حاله ، فإذا زالت تلك الخلافة
زال ذلك التفضيل ، وعاد ذلك الكمال " ( 1 ) .
لكن كلامه في ( التفسير ) ، وكذا كلام الجامي المتقدم ، كاف في سقوط
كلامه وبطلان مزاعمه هذه .
وأيضا : ما ذكره من أن ذلك يوجب نقصان حال هارون ، يستلزم أن
(17/287)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب الاربعين في اصول الدين : 300 . ( * )
/ صفحة 408 /
يكون استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين ، المشبه
باستخلاف هارون ، موجبا لنقصان حال سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ،
ولكن هذا لا يلتزم به إلا مجنون محموم أو منافق مرجوم ، لاسيما وأن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاك الكلام تسلية لمولانا علي عليه السلام ! !
وبالجملة ، فهذا الكلام يستلزم الطعن والإهانة للنبي والإمام بل لله العلي
العظيم . . .
لكن الأشنع والأفظع من هذا الكلام ما تفوه به بعض الحكماء من أهل
السنة ، من أن استخلاف هارون سبب ترك قوم موسى عبادة الله ، وعبدوا
العجل ! ! نقله الفقيه أبو الليث السمرقندي بتفسير الآية من ( تفسيره ) وهذا نص
عبارته :
" * ( وقال موسى لأخيه هارون ) * . يعني : قال له قبل انطلاقه إلى الجبل :
* ( اخلفني في قومي ) * يعني : كن خليفتي على قومي ، * ( وأصلح ) * يعني : مرهم
بالصلاح ، ويقال : وأصلح بينهم . * ( ولا تتبع سبيل المفسدين ) * يعني : ولا تتبع
طريق العاصين ولا ترض به ، واتبع سبيل المطيعين .
وقال بعض الحكماء : من ههنا ترك قومه عبادة الله بعده وعبدوا العجل ،
لأنه سلمهم إلى هارون ولم يسلمهم إلى ربهم ، ولم يستخلف النبي صلى الله عليه
وسلم بعده ، وسلم أمر امته إلى الله ، فاختار الله تعالى لامته أفضل الناس بعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق ، فأصلح بينهم " .
وهل هذا إلا طعن في أنبياء الله المعصومين ؟ بل إهانة لله عزوجل الذي
أرسل هكذا أنبياء ؟
لكن الغرض من هذا الكلام وأمثاله معلوم ! إنهم يريدون توجيه ما ذهبوا
إليه وافتروه على الرسول ، من ترك النص على الخليفة من بعده ؟ ! يريدون
توجيه ما زعموه وإن استلزم النقص والتوهين على النبي وعلى الأنبياء ! !
/ صفحة 409 /
قوله :
فظهر أن الاستدلال على خلافة حضرة الأمير عن هذا الطريق لا يستقيم .
أقول :
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إن كان يقصد أن الإستدلال عن طريق عموم المنازل لا يستقيم ، وإنما
يستقيم من طريق آخر كما هو المتبادر من التقييد ، ويؤيده ما أسلفه من اعترافه
السديد بدلالة الحديث على خلافة الإمام عليه السلام . . . فالمطلوب حاصل
- والحمد لله - والشبهات مندفعة .
(17/289)

 
/ صفحة 1 /
نفحات الأزهار
في خلاصة عبقات الأنوار
للعلم الحجة آية الله
السيد حامد حسين اللكهنوي
حديث المنزلة - 2
تأليف
السيد علي الحسيني الميلاني
الجزء الثامن عشر
/ صفحة 2 /
حقوق الطبع محفوظة
الكتاب : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ج 18
المؤلف : السيد علي الحسيني الميلاني
نشر : المؤلف
الطبعة : المؤلف
المطبعة : ياران
الكمية : 1000 نسخة
/ صفحة 3 /
بسم الله الرحمن الرحيم
/ صفحة 4 /
/ صفحة 5 /
هل العزل منقصة منفرة ؟
/ صفحة 6 /
/ صفحة 7 /
تجويز انقطاع الخلافة باطل لانه نقص منفر
قوله :
الثالث : إن ما ذكروه من أن زوال هذه المرتبة من هارون يستلزم عزله ،
وعزل النبي غير جائز .
نقول : إطلاق " العزل " على " انقطاع العمل " خلاف العرف واللغة .
أقول :
تجويز انقطاع خلافة هارون عليه السلام دعوى شنيعة ، لعدة أسباب :
الأول :
إن خلافة هارون عن موسى عليهما السلام كانت شرفا ومقاما جديدا له ،
لأنها أثبتت له الإمامة مع الواسطة بالإضافة إلى إمامته الثابتة له بلا واسطة ،
فكان جامعا بين الإمامتين ، ولا ريب في أن زوال الإمامة بعد ثبوتها انحطاط
في المرتبة ، يوجب التنفير والتعيير ، وهذا ما نص عليه القيصري والجامي في
شرحيهما على ( فصوص الحكم ) ، وهي حقيقة لا تقبل الجدل والبحث .
وداود القيصري المتوفى سنة 751 من كبار العلماء العرفاء المحققين
عندهم ، كما لا يخفى على من راجع ترجمته في ( الشقائق النعمانية 1 / 70 )
وغيره .
كما أن عبد الرحمن الجامي المتوفى سنة 898 من أشهر عرفائهم
/ صفحة 8 /
وادبائهم ، كما لا يخفى على من راجع ترجمته في ( البدر الطالع 1 / 327 )
و ( شذرات الذهب 7 / 360 ) وغيرهما .
الثاني :
لقد حصلت لهارون عليه السلام - بسبب استخلاف موسى إياه - مرتبة
تنفيذ الأحكام . . . حسب تصريح الفخر الرازي . . . فإذا كانت الخلافة هذه منقطعة
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انقطع بانقطاعها استمرار تلك المرتبة الجديدة الحاصلة على أساسها ، فلا تنفذ
أحكامه ولا تمضي رئاسته ، ويزول عنه ذاك الشرف العظيم والمقام الجليل ، ولا
ريب في أن ذلك يستلزم الهتك والتحقير ، ويستوجب العيب والتعيير ، سواء صح
على ذلك اطلاق " العزل " أو لم يصح . . . إذ ليس النزاع في الاسم والعنوان ، بل
في الحقيقة والمعنون .
الثالث :
إن تشكيك ( الدهلوي ) في صحة عنوان " العزل " على " انقطاع العمل
والخلافة " يدفعه صريح ما ذكره ابن تيمية ، في كلامه الطافح بالبغض والعناد
لأمير المؤمنين عليه السلام ، حيث أطلق " العزل " على انقطاع الخلافة بعود
المستخلف عن سفرته . . . وهذا عين عبارته :
" وقوله : لأنه لم يعزله عن المدينة .
قلنا : هذا باطل ، فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم انعزل علي بنفس
رجوعه ، كما كان غيره ينعزل إذا رجع " ( 1 ) .
فلو كان هناك انقطاع لخلافة هارون عليه السلام ، فقد تحقق العزل في
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 351 . ( * )
/ صفحة 9 /
حقه . . . ومعاذ الله من ذلك كله . . .
وأيضا ، يندفع تشكيكه بصريح كلام القاري في دعوى انعزال
أمير المؤمنين عليه السلام برجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك إلى
المدينة . . . وقد تقدمت عبارته سابقا .
الرابع :
بل إن بعضهم يرى " انقطاع الرسالة " بسبب " الموت " ، ويصحح حينئذ
إطلاق " العزل " . . . وقد صدر هذا التجاسر من الأشعرية في حق نبينا صلى الله
عليه وآله وسلم :
قال الشيخ أبو شكور الكشي في ( التمهيد ) : " ناظرت أشعريا فقال لي : إن
الوضوء والصلاة عندكم أن يجلس أحدكم تحت الميزاب حتى يبتل وجهه
وذراعاه ورأسه وقدماه ، ثم يبسط خرء الحمام ويقوم عليه ويقول بالفارسية :
خدا بزرك . يعني : الله أكبر . ويقرأ بالفارسية مقدار آية ويقول : دو برگ سبز .
يعني : قوله تعالى * ( مد هامتان ) * ثم يركع ويسجد ساكتا ويقعد مقدار التشهد
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وقت العقود ، ثم يضرط ، فهذه عبادتكم .
قال هذا طعنا لأبي حنيفة ولأصحابهم رحمهم الله .
فأجبته وقلت : إنكم تعتقدون بأن الله تعالى ما كان خالقا ولا رازقا ولا
معبودا قبل أن يخلق الخلق ، والآن ليس بغافر ولا مثيب ولا معاقب ، والرسول
اليوم ليس برسول ، وقبل الوحي ما كان رسولا ، والمؤمنون بالمعصية ينقص
إيمانهم ، فلذلك المعبود الذي اعتقدت بأنه ما كان ربا معبودا ثم صار معبودا ،
وإن هذا الرسول ما كان رسولا ثم صار رسولا ثم عزل ، فإن المؤمن الذي
ينقص إيمانه بالضحك ونحوه يكتفي بهذا القدر من العبادة ، نعوذ بالله من ذلك " .
/ صفحة 10 /
فلو كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنتفي بموته ويصح إطلاق
العزل في حقه ، كان نفي الخلافة عن هارون عليه السلام بزعم انقطاعها في حال
الحياة أولى بإطلاق العزل عليه ، ويكون استلزامه للإهانة والتحقير آكد وأشد . . .
الخامس :
وأخيرا ، فإنا قد وجدنا ( الدهلوي ) نفسه ينص على أن " انقطاع الخلافة "
هو " العزل " ! ! وهذا من طرائف الامور . . . فلقد كرر الرجل دعوى عدم صحة
إطلاق العزل على انقطاع الخلافة والعمل . . إلا أنه في مقام رفع العيب والنقص
عن عمر بن الخطاب بسبب العزل ، إلتجأ إلى النقض بوقوع العزل في حق هارون
عليه السلام ! !
يقول ( الدهلوي ) في الجواب عن المطعن الخامس من مطاعن أبي بكر :
" سلمنا أن عمر كان معزولا من قبل النبي ، لكنه مثل هارون الذي برجوع موسى
عليه السلام من الطور انعزل عن خلافته ، إلا أنه لما كان نبيا بالإستقلال لم
يوجب هذا العزل نقصا في إمامته ، وكذلك عمر بن الخطاب الذي قال في حقه :
لو كان بعدي نبي لكان عمر ، لم يوجب عزله نقصا في إمامته " ( 1 ) .
إذن ، عزل هارون عن الخلافة برجوع موسى ، لكن عزله لم يكن بقول
من موسى ، بل بمجرد عوده من الميقات . . .
لكن " العزل " يوجب الإهانة كما نص عليه ( الدهلوي ) نفسه ، فدعوى
انقطاع الخلافة باطلة . . .
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وحديث " لو كان بعدي نبي لكان عمر " قد أوضحنا فساده في بعض
مجلدات كتابنا فليراجع .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 286 . ( * )
/ صفحة 11 /
التمثيل بعادة السلاطين لا يرفع الإشكال
قوله :
لأن السلاطين إذا خرجوا من دار السلطنة إستخلفوا نوابهم وبطانتهم ،
فإذا رجعوا انقطعت تلك الخلافة قهرا ، ولا يقال بأنهم عزلوا ، ولا يتوهم وقوع
الإهانة عليهم .
أقول :
أين الثريا من الثرى ، وأين الدر من الحصى ؟ !
ثم إن موسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام في قومه من غير
تقييد بمدة ، إذ لم يقل له إلا : * ( اخلفني في قومي ) * ، وليس هذا حال الرؤساء
والسلاطين ، فإنهم لا يستخلفون غالبا - إذا خرجوا - هذا الإستخلاف المطلق ،
بل إن ذلك الإستخلاف منهم يكون مقيدا ومحدودا بتلك السفرة فقط ، ولذا لا
يصدق العزل على نوابهم إذا انقطعت النيابة والخلافة برجوعهم . فلو فرض أن
رئيسا استخلف أحدا الإستخلاف المطلق غير المقيد بأمد ، ثم قطع الخلافة ، كان
الخليفة معزولا لغة وعرفا والمنكر مكابر قطعا .
ولو سلمنا أن قطع عمل الخليفة غير المقيدة خلافته بزمان من الأزمنة ، لا
يستوجب الإهانة في حقه ، فإن ذلك ليس إلا لاختلاف مراتب الإهانة والتنفير ،
فإن بعض الامور توجب الإهانة بالنسبة إلى الأنبياء والسلاطين معا ، وبعضها لا
توجبها بالنسبة إلى السلاطين ورجال أهل الدنيا ، وتوجبها بالنسبة إلى الأنبياء
والأئمة قطعا ، لوضوح أن مرتبتهم أعلى وأجل من مراتب السلاطين والرؤساء ،
فما يكون منفرا بالنسبة إلى السلاطين والوزراء منفر بالنسبة إلى الأئمة
/ صفحة 12 /
والأنبياء ، دون العكس . . .
وتلخص : أنه لو فرض أن انقطاع العمل لا يوجب إهانة في حق الوزراء
ونواب السلاطين ، فإن ذلك لا يستلزم أن لا يكون انقطاع الخلافة عن الأنبياء
موجبا للتنفر . . . ومن هنا يشترط في الإمامة والخلافة ما لا يشترط في الوزارة
(18/4)

 
والرئاسة الدنيوية . . . وهذا واضح جدا .
إثبات النبوة الإستقلالية لهارون لا يرفع الإشكال
قوله :
وإن كان عزلا فلماذا يكون - مع وصول النبوة الإستقلالية بعد موت
موسى إلى هارون ، وهي أعلى من الخلافة بألف درجة - موجبا للنقصان
والإهانة له ؟
أقول :
قد عرفت صدق " العزل " ولزوم " التنفير " . وأما أنه عليه السلام كان ذا
نبوة إستقلالية ، فهذا لا يرفع الإشكال :
أما أولا :
فلأنه بعد تحقق ما يوجب الإهانة والتحقير له لا يصلح للنبوة أصلا ،
لاشتراط خلو النبي من العيوب والمنفرات ، فيكون فرض كونه نبيا فرضا لتحقق
الشئ مع وصف حصول المانع عنه فيه ، وهذا مجرد فرض ، لوضوح أن الشئ
لا يتحقق مع تحقق المانع عن تحققه .
وأما ثانيا :
فرضنا حصول النبوة الإستقلالية له بعد موت موسى ، لكن ذلك لا يرفع
/ صفحة 13 /
الإهانة الحاصلة له منذ رجوع موسى من الطور حتى وفاة هارون عليه
السلام . . . وكأن ( الدهلوي ) فرض تحقق النبوة الإستقلالية له بمجرد رجوع
موسى وانعزاله عن خلافته !
وقد تنبه إلى هذا التوهم في باب المطاعن ، وعدل عن إثبات النبوة
المذكورة له بعد موت موسى ، وادعى حصولها له في حياته ، وحاول أن يرفع
بذلك الإشكال بلزوم النقص من العزل .
لكن غيره من الأئمة السنية التجأ إلى زعم وقوع عزل هارون بعد موت
موسى ، وجعل حصول النبوة الإستقلالية له دافعا لإهانة العزل :
قال في ( شرح المواقف ) : " الجواب : منع صحة الحديث كما منعه
الآمدي ، وعند المحدثين إنه صحيح وإن كان من قبيل الآحاد . ونقول على
تقدير صحته : لا عموم له في المنازل ، بل المراد إستخلافه على قومه في قوله :
* ( اخلفني في قومي ) * لاستخلافه على المدينة . أي : المراد في الحديث أن عليا
خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك ، كما أن هارون كان خليفة لموسى في
حال غيبته ، ولا يلزم دوامه ، أي دوام استخلاف موسى بعد وفاته ، فإن قوله :
(18/5)

 
* ( اخلفني ) * لا عموم له بحيث يقتضي الخلافة في كل زمان ، بل المتبادر
استخلافه مدة غيبته ، ولا يكون حينئذ عدم دوامه بعد وفاة موسى - لقصور دلالة
اللفظ عن استخلافه فيه - عزلا ، كما لو صرح بالإستخلاف في بعض التصرفات
دون بعضها ، ولا عزله إذا انتقل إلى مرتبة أعلى - وهو الإستقلال بالنبوة - منفرا ،
يعني وإن سلمنا تناول اللفظ لما بعد الموت ، وأن عدم بقاء خلافته بعده عزله ، لم
يكن ذلك العزل منفرا عنه ، وموجبا لنقصانه في الأعين .
وبيانه : إنه وإن عزل عن خلافة موسى ، فقد صار بعد العزل مستقلا
بالرسالة والتصرف عن الله تعالى ، وذلك أشرف وأعلى من كونه مستخلف
/ صفحة 14 /
موسى مع الشركة في الرسالة " ( 1 ) .
وفي ( شرح المقاصد ) : " ولو سلم ، فلا دلالة على بقائها بعد الموت ،
وليس انتفاؤها بموت المستخلف عزلا ولا نقصا ، بل ربما يكون عودا إلى حالة
أكمل ، هو الإستقلال بالنبوة والتبليغ من الله تعالى " ( 2 ) .
وفي ( الصواقع ) : " وليس في اللفظ ما يدل على الإستمرار والبقاء بعد
انقضاء مدة الغيبة ، ودعوى كونه خليفة له بعد موته من المنازل ، ممنوع ، فإنه
ادعاء محض ، وزوال المرتبة الثابتة له في حياة موسى بوفاته لا يستلزم نقصا ،
بل إنما يستلزم كمالا ، لأنه يصير بعده مستقلا بالرسالة في التبليغ من الله تعالى ،
وذلك أعلى من كونه خليفة وشريكا له في الرسالة " ( 3 ) .
أقول :
لكنه توهم باطل ، لاستلزامه كون هارون عليه السلام خليفة لموسى من
حين خروجه إلى الطور وحتى وفاته ، وأن خلافته لم تنقطع برجوع موسى من
الطور بل بموته ، وهذا واضح البطلان ، لأنه لا دخل لموت المستخلف في العزل ،
وأن الخلافة الثابتة في حال حياته لا تزول بسبب موته أبدا . وليس عاقل يقول
بأن موت المستخلف من أسباب عزل الخليفة ، بل إن موت المستخلف يكون
مصححا لخلافة الخليفة عنه ، قال ابن تيمية : " والخليفة لا يكون خليفة إلا مع
مغيب المستخلف أو موته " .
(18/6)

 
وبالجملة ، موت المستخلف لا ينافي خلافة الخليفة بل يصححها كما هو
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف 8 / 362 .
( 2 ) شرح المقاصد 5 / 275 .
( 3 ) الصواقع الموبقة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 15 /
صريح عبارة ابن تيمية - وإن كان يزعم بأن حياته تنافي خلافة الخليفة - وعلى
هذا ، فكيف يجوز عاقل زوال خلافة هارون - الثابتة من حين خروج موسى إلى
الطور - بسبب موت موسى ؟
على أن كثيرين من الأنبياء استخلفوا في حياتهم وبقيت خلافة الخليفة
بعد مماتهم .
فإن ( يوشع ) كان خليفة لموسى بعد موته كما عرفت .
ويوشع استخلف ( كالب بن يوفنا ) فكان خليفة من بعد يوشع كما ذكر
الثعلبي ( 1 ) .
وكالب استخلف ابنه ( يوشا فاش ) كما روى الكسائي ( 2 ) والثعلبي ( 3 ) .
واستخلف ( إلياس ) على بني إسرائيل ( اليسع ) .
واستخف اليسع ( ذاالكفل ) كما ذكر الثعلبي ( 4 ) وغيره .
وكما يظهر من هذه العبارات الحاكية لتلك الاستخلافات بطلان ما زعموا
من زوال الخلافة بالموت ، كذلك يظهر بطلان ما زعمه ابن تيمية من امتناع
الخلافة في حال حياة المستخلف ، فقد ذكروا أن ذاالكفل كان حاكما على الناس
في حياة اليسع . . كما في رواية الرازي بتفسير الآية : * ( وإسماعيل وإدريس
وذا الكفل كل من الصابرين ) * ( 5 ) .
وأيضا : ذكروا أن ( داود ) استخلف ابنه ( سليمان ) وأن ( سليمان ) استخلف
* ( هامش ) * ( 1 ) العرائس في قصص الانبياء : 250 .
( 2 ) قصص الانبياء - مخطوط .
( 3 ) العرائس : 250 وفيه : يوسافوس .
( 4 ) العرائس : 261 .
( 5 ) تفسير الرازي 22 / 210 - 211 . والآية في سورة الأنبياء 21 : 85 . ( * )
/ صفحة 16 /
ابنه ( رخيعم ) ( 1 ) .
وبعد ، فإن العزل مطلقا عيب موجب للتنفير ، سواء كان في حال الحياة أو
بعد الموت . . . فما التجأوا إليه لرفع نقص العزل غير مفيد .
وتلخص :
إن العزل منقصة . . . لا يشك في ذلك ذو لب . . . وقال ابن القيم في كلام له :
(18/7)

 
" إن من المدح ما يكون ذما وموجبا لستورة مرتبة الممدوح عند الناس ،
فإنه يمدح بما ليس فيه ، فتطالبه النفوس بما يمدح به وتظنه عنده ، فلا تجده
كذلك ، فينقلب ذما ، ولو ترك بغير مدحة لم تحصل له هذه المفسدة ، ويشبه حاله
حال من ولي ولاية سنية ثم عزل عنها ، فإنه تنقص مرتبته عما كانت قبل
الولاية ، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها " ( 2 ) .
وأما ثالثا :
فإن ما ذكروه من لزوم حصول النبوة بالإستقلال لهارون عليه السلام ، لم
يقيموا عليه دليلا قطعيا ، لا من النقل ولا من العقل ، ومجرد الدعوى في مقام
البحث والمناظرة لا يرفع الإشكال .
وأما رابعا :
فلقد ثبت أن هارون عليه السلام كان مطيعا لموسى في حال حياته ، مع
كونه شريكا له في رسالته ، فلو كان باقيا بعد موته لكان تابعا له مع اتصافه
بالنبوة . . .
أما كونه مطيعا لموسى في حال حياته ، فهذا مما لا سبيل إلى نفيه
وإنكاره ، فقد روى السيوطي عن : ابن اسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ،
* ( هامش ) * ( 1 ) العرائس : 290 - 291 و 328 .
( 2 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 6 . ( * )
/ صفحة 17 /
عن ابن عباس في قصة السامري : " فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن
لم يفتتن ، وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل ، وتخوف هارون إن سار بمن
معه من المسلمين أن يقول له موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ،
وكان له هائبا مطيعا " ( 1 ) .
وكذا في ( العرائس ) و ( عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ) .
وأما خامسا :
فإن يوشع كان خليفة لموسى من بعده ، مع أنه كان حينذاك نبيا من
الأنبياء . . . فكما أمكن اجتماع الخلافة والنبوة في يوشع ، ولم تمنع نبوته من
خلافته لموسى ، فكذلك هارون - لو قدر بقاؤه حيا بعد موسى - لم تكن نبوته
مانعة من أن يكون خليفة لموسى . وفي ذلك كفاية لأهل الدراية .
وأما سادسا :
فإن الأنبياء بعد موسى كانوا جميعا مبعوثين لتجديد وإحياء ما نسيته أو
(18/8)

 
تركته بنو إسرائيل من أحكام التوراة ، فهم جميعا تبع لشريعة موسى ، ولو قدر
بقاء هارون بعده نبيا لكان كذلك ، ولم يكن نبيا مستقلا . . . فسقط ما ذكروه .
أما أن الأنبياء كانوا يبعثون بعد موسى بشريعة موسى لا بشريعة مستقلة ،
فهذا ما نص عليه علماء القوم :
قال الثعلبي : " قال الله تعالى : * ( وإن إلياس لمن المرسلين ) * إلى آخر
القصة . قال ابن إسحاق والعلماء ومن أصحاب الأخبار : لما قبض الله تعالى
حزقيل عليه السلام عظمت الأحداث في بني إسرائيل ، وظهر فيهم الفساد ،
ونسوا العهد الذي عهد إليهم في التوراة ، حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون
الله عزوجل . فبعث إليهم إلياس نبيا ، وهو إلياس بن يسى بن فنحاص بن عيزار
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور 5 / 594 . ( * )
/ صفحة 18 /
ابن عمران بن هارون . وإنما كانت الأنبياء بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما
نسوا وضيعوا من أحكام التوراة " ( 1 ) .
وقال شمس الدين العلقمي بشرح الحديث : " أنا أولى الناس بعيسى بن
مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي " :
" قوله : ليس بيني وبينه نبي .
قال في الفتح : هذا أورده كالشاهد لقوله : إنه أقرب الناس إليه ، واستدل به
على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم .
وفيه نظر : لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين ارسلوا إلى أصحاب القرية ،
المذكورة قصتهم في سورة يس ، كانوا من أتباع عيسى ، وأن جرجيس وخالد
ابن سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسى .
والجواب : إن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك ، فإنه صحيح بلا تردد ،
وفي غيره مقال . أو المراد : إنه لم يبعث أحد بعد عيسى بشريعة مستقلة ، وإنما
بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى . وقصة خال بن سنان أخرجها الحاكم
في المستدرك من حديث ابن عباس ، ولها طرق جمعتها في ترجمته في كتابي
في الصحابة " ( 2 ) .
إضطرابهم في معني النبوة ووقت حصولها
(18/9)

 
ثم لا يخفى : أن دعوى استقلال هارون بالنبوة على تقدير بقاء ه بعد
موسى - هذه الدعوى التي أرادوا بها رفع إشكال ورود النقص عن هارون بعزله
عن الخلافة - ضعيفة جدا ، بحيث لم يجزم الفخر الرازي بها مع كونه الأصل فيها ،
* ( هامش ) * ( 1 ) العرائس : 252 .
( 2 ) الكوكب المنير - شرح الجامع الصغير - مخطوط . ( * )
/ صفحة 19 /
وهم قد أخذوها منه ، بل ذكرها على سبيل الفرض والتقدير . ولكن القوم الذين
أخذوا منه هذه الدعوى ذكروها على سبيل الجزم فتورطوا . . . وهذه عبارة الفخر
الرازي :
" ثم إن سلمنا أنه منفر ، ولكن متى ؟ إذا حصلت عقيبه مرتبة أخرى أشرف
منها ، أو إذا لم يحصل ؟ بيانه : وهو إن هارون عليه السلام لو بقي بعد موسى عليه
السلام ، وقدرنا أن الله تعالى كان يأمره أن يتولى تنفيذ الأحكام على طريق
الأصالة لا على طريق النيابة من موسى عليه السلام ، كان ذلك أشرف من نيابة
موسى ، وعلى هذا التقدير لا يلزم من فوات خلافته لموسى حصول أمر منفر " .
أقول :
لكن ذلك لم يتحقق ، وذاك التقدير لم يكن ، فيلزم من فوات خلافته
لموسى أمر منفر ، وإذا كان لا يجوز هذا اللازم ، فالملزوم - وهو فوات الخلافة -
غير متحقق .
هذا ، ولو كانت الإشكالات كلها تندفع وترفع بالتقديرات غير الواقعة
وغير الجائزة ، لم يبق إشكال في مسألة أصلا ، للزم انسداد باب البحث
والتحقيق في شتى العلوم . . .
ومن هنا لما رأى المتأخرون عن الرازي سقوط هذا الاسلوب لرفع
الإشكال ، عمد جماعة منهم إلى دعوى حصول النبوة بالإستقلال لهارون بعد
موت موسى جزما . . . وقد عرفت سقوطها كذلك .
وجماعة آخرون عمدوا إلى دعوى حصول النبوة بالإستقلال لهارون في
حياة موسى عليه السلام :
منهم : محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني في ( شرح التجريد ) ، فإنه قال
بعد منع خلافة هارون على قوم موسى : " سلمنا إنه استخلفه في حال حياته ،
/ صفحة 20 /
(18/10)

 
ولكن لا نسلم استخلافه له بعد موته ، فإن قوله * ( اخلفني ) * ليس فيه صيغة عموم
بحيث يقتضي الخلافة في كل زمان ، ولهذا فإنه لو استخلف وكيلا في حال حياته
على أمواله ، فإنه لا يلزم من ذلك استمرار استخلافه له بعد حياته ، وإذا لم يكن
ذلك مقتضيا للخلافة في كل زمان ، فعدم خلافته في بعض الزمان لقصور دلالة
اللفظ عن استخلافه فيه لا يكون عزلا له ، كما لو صرح بالإستخلاف في بعض
التصرفات دون بعض ، فإن ذلك لا يكون عزلا فيما لو يستخلف فيه ، وإذا لم
يكن عزلا فلا ينفر .
سلمنا أن ذلك يكون عزلا له ، ولكن متى يكون ذلك منفرا عنه ؟ إذا كان
قد زال عنه بالعزل حالة توجب نقصه في الأعين ، أو إذا لم يكن ؟ الأول مسلم
والثاني ممنوع . فلم قلتم بأن ذلك مما يوجب نقصه في العين ؟ وبيان عدم نقصه
هو : إن هارون كان شريكا لموسى في النبوة ، وحال المستخلف دون حال
الشريك في نظر الناس ، فإذن ، الاستخلاف حالة منقصة بالنظر إلى حال
الشركة ، وحال المنقصة لا يكون زواله موجبا للتنقيص .
سلمنا لزوم التنقيص من ذلك ، لكن إذا لزم منه العود إلى حالة هي أعلى
من حالة الإستخلاف ، أو إذا لم يعد ؟ الأول ممنوع والثاني مسلم . لكن لم قلتم
أنه لم يعد إلى حالة هي أعلى ؟ وبيان ذلك : إنه وإن عزل عن الإستخلاف فقد
صار بعد العزل مستقلا بالرسالة عن الله تعالى لا عن موسى ، وذلك أشرف من
استخلافه عن موسى " .
ومنهم : إسحاق الهروي ، حيث قال ( في السهام الثاقبة ) : " ولو سلم فأي
دلالة على بقاء الخلافة بعد موت موسى عليه السلام ، وانتهاء الشغل بانتهاء
العمل ليس من باب العزل ، خصوصا إذا اشتمل على العود إلى حالة أكمل ، وهو
الإستقلال بالنبوة والتبليغ من الله ، لا من موسى عليه السلام " .
/ صفحة 21 /
أقول :
لكن هذه الدعوى أيضا لا ترفع الإشكال .
لأنه إن كان المراد من حصول النبوة بالإستقلال لهارون في حياة موسى ،
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حصول وصف زائد له على شركته مع موسى في النبوة ، بعد عزله عن الخلافة
عنه ، فهذا مخدوش :
أولا : بأنه لا دليل لهم على أنه بعد عزله عن الخلافة لموسى حصل له
وصف زائد على شركته لموسى في النبوة .
وثانيا : بأن هذه الدعوى واضحة البطلان ، إذ لا يجوز عاقل أن يكون
هارون عليه السلام قبل الخلافة عن موسى تابعا لموسى وشريكا له في النبوة ،
ويكون بعد عزله عن الخلافة - الصريح في الدلالة على النقص والتنفير - في
مرتبة أعلى من وصف التبعية ، وهي مرتبة النبوة المستقلة .
وإن لم يكن المراد من الإستقلال في النبوة أمرا زائدا ، بل يكون حاله بعد
العزل كحاله قبل الإستخلاف ، وهو الشركة في النبوة مع موسى والتبعية له ، فأين
العود إلى مرتبة أعلى وأشرف ، حتى يرتفع به إشكال النقص والتنفير الحاصل
بالعزل عن الخلافة ؟
ولعل الإصفهاني إلتفت إلى أن لا جدوى لسلوك هذا الطريق لرفع إشكال
التنفير ، فلذا عدل في ( شرح الطوالع ) عما ذكره في ( شرح التجريد ) وسلك طريقا
آخر فقال :
" ولئن سلم أن ذلك - أي عدم خلافة هارون بعد وفاة موسى عليهما
السلام على تقدير حياة هارون عليه السلام - عزل ، ولكن إنما يكون نقصا له إذا
/ صفحة 22 /
لم يكن له مرتبة أعلى من الإستخلاف ، وهي الشركة في النبوة " ( 1 ) .
فجعل الرافع للنقص والتنفير الحاصل بالعزل : الشركة في النبوة .
لكن هذه الشركة في النبوة كانت حاصلة له قبل الإستخلاف ، وبعد العزل
المزعوم ، فأين العود إلى مرتبة أعلى ترفع النقص الحاصل بسبب العزل ؟
خلاصة الكلام في هذا المقام
وتلخص من جميع ما ذكرنا :
1 - إن العزل عن الخلافة نقص وعيب ومنفر .
2 - إن المنفر لا يجوز حصوله بالنسبة إلى النبي ، لما تقرر من أن النبي
يجب أن يكون سالما عن جميع المنفرات .
3 - إن جميع ما ذكروه لرفع إشكال حصول المنفر عن هارون عليه السلام
- بسبب ما زعموه من عزله عن خلافة موسى - غير رافع للإشكال .
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أما التمثيل بعادة السلاطين ، فقد عرفت ما فيه .
وأما أن النبوة المستقلة الحاصلة لهارون ترفع النقص والعيب الحاصل
بعزله ، فقد رأيت اضطرابهم في بيان ذلك ، فتارة جعلوا العزل مقارنا للرجوع من
الطور وحصول النبوة بعد موسى .
واخرى : جعلوا العزل بعد وفاة موسى لا عند رجوعه من الطور .
وثالثة : جعلوا العزل في حياة موسى وحصول النبوة في حياته أيضا .
ورابعة : جعلوا مجرد الشركة في النبوة رافعا للنقص الحاصل بسبب العزل .
والكل - كما رأيت - بمعزل عن الصواب ، مستغرب غاية الإستغراب عند
اولي الألباب .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح الطوالع - مخطوط . ( * )
/ صفحة 23 /
وبقي وجه آخر ذكره ( الدهلوي ) وهو :
قوله :
بل هو نظير أن يعزل نائب الوزير - بعد موت الوزير - ويجعل وزيرا
مستقلا .
أقول :
لكنه سخيف جدا .
أما أولا : فوزارة نائب الوزير - بعد موت الوزير - ليست عزلا ، بل ترفيع
في المرتبة ورفعة في المقام .
وأما ثانيا : إن صرفه عن النيابة وجعله وزيرا مستقلا يكون في وقت
واحد تقريبا ومن غير فاصل زماني ، ولذا لا يكون ذلك الصرف عن النيابة إهانة
تستلزم التنفير . وإنما يتحقق الإهانة والتنفير فيما لو عزل عن النيابة ولم ترتفع
درجته بالحصول على الوزارة .
وبهذا تعرف أن التنظير بين ما ذكره وبين ما نحن فيه سخيف جدا . . . فإنهم
يدعون تحقق " العزل " لهارون عليه السلام ، ويقولون إن هذا النقص كان يرتفع
بنبوته الإستقلالية التي كانت تكون له لو قدر بقاؤه حيا مدة أربعين سنة وحتى
بعد موت موسى ! !
/ صفحة 24 /
/ صفحة 25 /
هل يجوز المنفر على الأنبياء ؟
/ صفحة 26 /
/ صفحة 27 /
وإن جميع ما ذكره القوم في هذا المقام مبني على عدم جواز المنفر على
الأنبياء عليهم السلام . . . فإنهم - بعد أن زعموا وقوع العزل عن الخلافة في حق
هارون ، وسلموا كون العزل منقصة منفرة ، والمنفرات غير جائزة على الأنبياء -
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انبروا لتوجيه هذا العزل وإخراجه عن كونه منفرا . . .
كلام شنيع للفخر الرازي
وقد عرفت أن الأصل - في أكثر ما ذكروه - هو الفخر الرازي في كتابه
( نهاية العقول ) .
لكن الرازي ذكر وجها آخر - وكأنه يعلم في قرارة نفسه أن جميع ما ذكره
هو وغيره غير رافع للإشكال - استحيى مقلدوه من ذكره لقبحه وشناعته . . . وهو :
جواز التنفير في حق الأنبياء عليهم السلام . . . ! !
وهذه عبارته :
" ثم إن سلمنا إنه منفر مطلقا ، فلم لا يجوز على الأنبياء ؟
فإن المنع منه بناء على القول بالتحسين والتقبيح .
وقد مضى القول فيه " .
كلمات في وجوب نزاهة الأنبياء عن المنفرات
وإن هذا الكلام في الشناعة والفظاعة بحيث تقشعر منه الجلود وتتألم
القلوب ، إنه كلام يتحاشى عن التفوه به أطفال أهل الإسلام . . .
/ صفحة 28 /
إذا كان يجوز على الأنبياء ما يوجب الإهانة والحقارة والمذلة لهم ،
ويستلزم تنفر الطباع وابتعادها عنهم ، فأي أثر لبعثهم ؟ وأي فائدة للشرائع التي
يبعثون بها ؟ فانظر إلى أي حد يصل بالقوم إصرارهم على إنكار فضائل أمير
المؤمنين وتكذيبها ! ! إن العجز عن رد تلك الفضائل يلجؤهم إلى نسبة العيب
والنقص إلى الأنبياء ! ! وإن الإلتزام بهذه الطامات عندهم أسهل وأفضل من
الإعتراف بفضل أمير المؤمنين ! ! إن كل هذه الأباطيل حول خلافة هارون ، وكل
تلك الإفتراء ات على هارون نفسه ، لأجل إبطال خلافة أمير المؤمنين المشبهة
بخلافة هارون عن موسى ؟ !
فتعسا لهؤلاء ! كيف قادتهم العصبية إلى النار ؟ واختاروا النار على
الإقرار ؟ !
لقد نص شاه ولي الله الدهلوي في ( إزالة الخفا ) على وجوب اشتراك
الخليفة مع النبي في الجد الأعلى ، كي لا ينظر الناس إلى الخليفة بعين التحقير . . .
ونص ابن القيم على وجوب نزاهة النبي من أن يكون له خائنة الأعين
قال : " أي إن النبي لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته ، وإذا قصد حكم الله
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وأمره لم يوم به ، بل صرح به وأعلنه " ( 1 ) .
ونص ابن الهمام وابن أبي شريف على وجوب سلامة النبي من كل نقص
ومنفر . وهذا كلام ابن الهمام بشرح ابن أبي شريف :
" شرط النبوة الذكورة . لأن الانوثة وصف نقص .
وكونه أكمل أهل زمانه عقلا وخلقا . بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام .
حال الإرسال . وأما عقدة لسان السيد موسى عليه السلام قبل الإرسال فقد
* ( هامش ) * ( 1 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 185 . ( * )
/ صفحة 29 /
ازيلت بدعوته عند الإرسال بقوله : * ( واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ) 
*كما دل عليه قوله تعالى * ( قد اوتيت سؤلك يا موسى ) * .
وأكملهم فطنة وقوة رأي . كما هو مقتضى كونه سائس الجميع ومرجعهم
في المشكلات .
والسلامة . بالرفع عطف على الذكورة . أي وشرط النبوة السلامة . من
دناء ة الآباء ومن غمز الامهات . أي الطعن بذكرهن بما لا يليق من أمر الفروج .
والسلامة من القسوة . لأن قسوة القلب موجبة للبعد عن جناب الرب ، إذ
هي منبع المعاصي ، لأن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا
فسدت فسد الجسد كله ، كما نطق به الحديث الصحيح . وفي حديث - حسنه
الترمذي ، ورواه البيهقي - إن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي .
والسلامة من العيوب المنفرة منهم ، كالبرص والجذام ، ومن قلة المروة ،
كالأكل على الطريق . ومن دناء ة الصناعة كالحجامة ، لأن النبوة أشرف مناصب
الخلق مقتضية لغاية الإجلال اللائق بالمخلوق ، فيعتبر لها انتفاء ما ينافي
ذلك " ( 1 ) .
وقال البزدوي - في ( أصول عقائده ) - : " وجه قول عامة أهل السنة
والجماعة : إن الله تعالى بين أن بعض الرسل حصل منهم ذنوب ، ولا يستقيم أن
يكون ذنوبهم عن قصد واختيار ، فإنه لو كان كذلك لكان لا يؤمن منهم الكذب ،
فيؤدي إلى تفويت ما هو المقصود بالرسالة ، ولأنه إذا كان يجئ منهم الذنوب
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قصدا نفر طباع الناس عنهم ، فيؤدي إلى أن لا يكون في بعث الرسل فائدة " .
وقال التفتازاني بشرح عقائد النسفي : " وأما الصغائر فتجوز عمدا عند
* ( هامش ) * ( 1 ) المسامرة في شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة . ( * )
/ صفحة 30 /
الجمهور ، خلافا للجبائي وأتباعه ، وتجوز سهوا بالإتفاق ، إلا ما يدل على
الخسة ، كسرقة لقمة والتطفيف بحبة . لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه
فينتهوا عنه . هذا كله بعد الوحي . وأما قبله ، فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة .
وذهب المعتزلة إلى امتناعها ، لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم ، فتفوت
مصلحة البعثة .
والحق منع ما يوجب النفرة ، كعهر الامهات والفجور ، والصغائر الدالة
على الخسة " ( 1 ) .
وقال بشرح المقاصد : " خاتمة : من شروط النبوة : الذكورة ، وكمال
العقل ، والذكاء ، والفطنة ، وقوة الرأي - ولو في الصبى كعيسى ويحيى عليهما
السلام - ، والسلامة عن كل ما ينفر ، كدناء ة الآباء وعهر الامهات ، والغلظة ،
والفظاظة ، والعيوب المنفرة كالبرص والجذام ونحو ذلك ، والامور المخلة
بالمروء ة ، كالأكل على الطريق والحرف الدنية كالحجامة ، وكل ما يخل بحكمة
البعثة من أداء الشرائع وقبول الامة " ( 2 ) .
وقال الشعراني : " كان إمام الحرمين رحمه الله تعالى يقول : من جوز
وقوع الصغيرة من الأنبياء سهوا قيدها بغير الدالة على الخسة " ( 3 ) .
وقال القاري : " وأما الصغائر ، فما كان منها دالا على الخسة كسرقة لقمة ،
فلا خلاف في عصمتهم فيه مطلقا " ( 4 ) .
وقال عبد العلي الأنصاري : " وأما غير الكذب من الكبائر ، والصغائر
الخسيسة كسرقة لقمة وغيرها مما يدل على الخسة وإن كانت مباحة ، فالإتفاق
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح العقائد النسفية - مبحث عصمة الأنبياء : 222 .
( 2 ) شرح المقاصد 5 / 61 .
( 3 ) اليواقيت والجواهر ، المبحث الحادي والثلاثون .
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( 4 ) ضوء المعالي في شرح بدء الأمالي - مبحث عصمة الأنبياء . ( * )
/ صفحة 31 /
بين فرق الإسلام على عصمتهم عن تعمدها سمعا عند أهل السنة القامعين
للبدعة كثرهم الله تعالى ، أو عقلا عند المعتزلة والروافض خذلهم الله تعالى ، وقد
عرفت شبههم وجوابها " ( 1 ) .
وكذا قال ( الدهلوي ) نفسه ( 2 ) .
مع ابن روزبهان
وقد نص عليه ابن روزبهان ، لكن من العجائب جهله أو تجاهله بما تفوه
به الرازي في ( نهاية العقول ) حتى رد على قول العلامة الحلي : " إن الأشاعرة
لزمهم باعتبار نفي الحسن والقبح أن يذهبوا إلى جواز بعثة من هو موصوف
بالرذائل والأفعال الدالة على الخسة " بقوله :
" نعوذ بالله من هذه الخرافات والهذيانات ، وذكر هذه الفواحش عند ذكر
الأنبياء ، والدخول في زمرة : * ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين
آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة ) * ، وكفى بإساء ة الأدب أن يذكر عند
ذكر الأنبياء أمثال هذه الترهات ، ثم يفترى على مشايخ السنة وعلماء الإسلام
ما لا يلزم من قولهم شئ منه ، وقد علمت أن الحسن والقبح يكون بمعان ثلاثة :
أحدها : وصف النقص والكمال . والثاني : الملائمة والمنافرة . وهذان المعنيان
عقليان لا شك فيهما ، فإذا كان مذهب الأشاعرة أنهما عقليان فأي نقص أتم من
أن يكون صاحب الدعوة الإلهية موصوفا بهذه القبائح التي ذكرها هذا الرجل
السوء الفحاش . وكأنه حسب أن الأنبياء أمثاله من رعاع الحلة الذين يفسدون
على شاطئ الفرات بكل ما ذكره . نعوذ بالله من التعصب ، فإنه أورده النار " .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح مسلم الثبوت 2 / 99 هامش المستصفى .
( 2 ) التحفة الاثنا عشرية ، مبحث النبوة : 163 . ( * )
/ صفحة 32 /
أقول :
إنه يتجاسر على العلامة ، وهو يتجاهل كلام الرازي ، على أن الأشاعرة لا
يرون امتناع شئ عقلا على الله تعالى ، فلابد أن يكون من الجائز عندهم عقلا
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عهر امهات الأنبياء عليهم السلام ، ومن هنا صرح الرازي بمنع عدم جواز
المنفرات على الأنبياء ، وبنى ذلك على القول بالحسن والقبح العقليين . . . لكن لما
كان هذا التجويز شنيعا جدا ، فقد تجاهله ابن روزبهان وأنكر على العلامة
كلامه ! !
إلا أن الأعجب هو أن ابن روزبهان نفسه يصرح بأنه ليس من القبيح عند
العقل أن يظهر الله المعجزة على يد الكذابين ! !
قال العلامة : " لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير ، لما قبح من الله
شئ ، ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكذابين ،
وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة ، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء
النبوة لا يمكن تصديقه ، مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى
النبوة " .
فقال ابن روزبهان : " جوابه : إنه لم يقبح من الله شئ . قوله : لو كان كذلك
لما قبح منه إظهار المعجزات على يد الكذابين . قلنا : عدم إظهار المعجزة على
يد الكذابين ليس لكونه قبيحا عقلا ، بل لعدم جريان عادة الله تعالى الجاري
مجرى المحال العادي بذلك الإظهار " .
فإذا كان هذا جائزا ، فأي ريب في تجويز الأشاعرة بعث الموصوف
بالرذائل والخسائس ؟ !
وقال العلامة : " إنه لو كان الحسن والقبح شرعيين ، لحسن من الله أن يأمر
/ صفحة 33 /
بالكفر ، وتكذيب الأنبياء ، وتعظيم الأصنام ، والمواظبة على الزنا ، والسرقة ،
والنهي عن العبادة والصدق ، لأنها غير قبيحة في أنفسها ، فإذا أمر الله تعالى بها
صارت حسنة ، إذ لا فرق بينها وبين الأمر بالطاعة ، وأن شكر المنعم ، ورد
الوديعة ، والصدق ، ليست حسنة في أنفسها ، ولو نهى الله تعالى عنها كانت
قبيحة ، لكن لما اتفق أنه تعالى أمر بهذه مجانا لغير غرض ولا حكمة صارت
حسنة ، واتفق أنه نهى عن تلك فصارت قبيحة ، وقبل الأمر والنهي لا فرق
بينهما .
ومن أداه عقله إلى تقليد يعتقد ذلك فهو أجهل الجهال وأحمق الحمقى ،
(18/18)

 
إذا علم أن معتقد رئيسه ذلك ، وإن لم يعلم ووقف عليه ثم استمر على تقليده
فكذلك ، فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم ، لئلا يضل غيرهم ولا تستوعب البلية
جميع الناس أو أكثرهم " .
فأجاب ابن روزبهان : " أقول : جوابه : إنه لا يلزم من كون الحسن والقبح
شرعيين بمعنى أن الشرع حاكم بالحسن والقبح ، أن يحسن من الله الأمر بالكفر
والمعاصي ، لأن المراد بهذا الحسن إن كان استحسان هذه الأشياء فعدم هذه
الملازمة ظاهر ، لأن من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا يستحسنه الحكيم ،
وقد ذكرنا أن المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها ، وإن كان
المراد بهذا الحسن عدم الإمتناع عليه ، فقد ذكرنا أنه لا يمتنع عليه شئ عقلا ،
لكن جرى عادة الله تعالى على الأمر بما اشتمل على مصلحة من الأفعال ،
والنهى عما اشتمل على مفسدة من الأفعال .
فالعلم العادي حاكم بأن الله تعالى لم يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء قط ،
ولم ينه عن شكر المنعم ورد الوديعة . . . " .
/ صفحة 34 /
أقول :
فإذا لم تكن تلك الامور ممتنعة عقلا ، لم يكن بعث الموصوف بالرذائل
ممتنعا كذلك عندهم . . .
وأيضا ، يقول ابن روزبهان :
" ثم استدل على بطلان كونه خالقا للقبائح بلزوم عدم امتناع إظهار
المعجز على يد الكاذب ، وقد استدل قبل هذا بهذا مرارا ، وأجبناه في محاله .
وجواب هذا وما ذكر بعده من ترتب الامور المنكرة على خلق القبائح مثل
ارتفاع الثقة من الشريعة والوعد والوعيد وغيرها :
إنا نجزم بالعلم العادي وبما جرى من عادة الله تعالى ، أنه لم يظهر
المعجزة على يد الكاذب ، فهو محال عادة كسائر المحالات العادية ، وإن كان
ممكنا بالذات ، لأنه لا يجب على الله تعالى شئ على قاعدتنا ، فكل ما ذكروه
من لزوم جواز تزيين الكفر في القلوب عوض الإسلام ، وأن ما عليه الأشاعرة
من اعتقاد الحقية يمكن أن يكون كفرا وباطلا ، فلا يستحقون الجواب . فجوابه :
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إن جميع هؤلاء لا يقع عادة كسائر العاديات ، ونحن نجزم بعدم وقوعه وإن جاز
عقلا ، حيث لم يجب عليه تعالى شئ ، ولا قبيح بالنسبة إليه " .
فظهر أن جميع ما ذكره من الطعن والسب للعلامة الحلي متوجه إلى الفخر
الرازي ، بل إلى نفسه وإلى جميع الأشاعرة .
جواب دعوى الرازي ابتناء المسألة على الحسن والقبح
وأما دعوى الفخر الرازي بأن عدم جواز المنفر على الأنبياء - مبتني على
القول بالتحسين والتقبيح ، وإذ أنهم يقولون بذلك ، فلا مانع من المنفر على
/ صفحة 35 /
الأنبياء عليهم السلام . فيردها :
أولا : لقد نص عبد العلي الأنصاري في كلامه المنقول آنفا عن ( شرح
مسلم الثبوت ) على أن مذهب أهل السنة عصمة الأنبياء عن الأمور الخسيسة
بالسمع ، وإن كانت تلك الامور مباحة . . . فإذن ، لا يتوقف القول بعدم جواز
الامور المنفرة على الأنبياء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين .
ثانيا : لقد ذكر ابن روزبهان أن امتناع الرذائل الخسيسة على الأنبياء لا
يبتني على ثبوت الحسن والقبح العقليين بمعناهما المتنازع فيه ، بل إن ثبوتهما ،
بمعنى وصف الكمال والنقص - الذي تقول الأشاعرة به أيضا - كاف لامتناع
الرذائل عليهم ، وبما أن الرازي أيضا يصرح في ( نهاية العقول ) بثبوت الحسن
والقبح بالمعنى المذكور ، فلا ينافي منع الحسن والقبح العقليين بالمعنى المتنازع
فيه القول بامتناع الرذائل والامور المنفرة على الأنبياء ، لأنه بناء على ثبوتهما
بهذا المعنى يكون اتصاف النبي بصفة النقص عين اتصافه بصفة القبح .
من الأشاعرة من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين
ثالثا : إنه وإن نفى جمهور الأشاعرة التحسين والتقبيح العقليين بالمعنى
المتنازع فيه ، لكن فيهم جمعا كثيرا من النحارير المشاهير يصرحون بإثباتهما . . .
وإليك نصوص عبارات طائفة منهم :
قال عبد العزيز بن أحمد البخاري :
" قوله : ومن قضية الشرع . أي : ومن حكم الشريعة في هذا الباب - أي
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باب الأمر - أن حكم الآمر إلى المأمور به يوصف بالحسن ، والمعنى : إن ثبوت
الحسن للمأمور به من قضايا الشرع لا من قضايا اللغة ، لأن هذه الصفة تتحقق
في قبيح كالكفر والسفه والعبث ، كما تتحقق في الحسن . ألا ترى أن السلطان
/ صفحة 36 /
الجائر إذا أمر إنسانا بالزنا والسرقة والقتل بغير حق كان آمرا حقيقة ، حتى إذا
خالفه المأمور ولم يأت بما أمر به يقال خالف أمر السلطان .
ثم اختلف أن الحسن من موجبات الأمر أم من مدلولاته ؟ فعندنا هو من
مدلولات الأمر . وعند الأشعرية وأصحاب الحديث هو من موجباته ، وهو بناء
على أن الحسن والقبح في الأفعال الخارجة عن الإضطرار هل يعرف بالعقل أم
لا ؟ فعندهم لا حظ له في ذلك ، وإنما يعرف بالأمر والنهي ، فيكون الحسن ثابتا
بنفس الأمر ، لا أن الأمر دليل ومعرف على حسن سبق ثبوته بالعقل . وعندنا :
لما كان للعقل حظ إلى معرفة حسن بعض المشروعات ، كالإيمان وأصل
العبادات والعدل والإحسان ، كان الأمر دليلا ومعرفا لما يثبت حسنه بالعقل
وموجبا لما يعرف به . كذا في الميزان .
وذكر في القواطع : ذهب أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أن العقل
بذاته ليس بدليل على تحسين شئ ولا تقبيحه ، ولا يعرف حسن الشئ
وقبحه ، حتى يرد السمع بذلك ، وإنما العقل آلة يدرك به ما حسن وما قبح ، بعد
أن يثبت ذلك بالسمع ، وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين . وذهب إليه جماعة
من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . قال : وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن
الحسن والقبح ضربان ، ضرب علم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع وشكر
النعمة ، وقبح الظلم والكذب الضار وشرب الخمر . قالوا : وفائدة السمع إذا ورد
بموجب العقل أن يكون وروده مؤكدا لما في العقل . وإليه ذهب من أصحابنا :
أبو بكر القفال الشاشي ، وأبو بكر الصيرفي ، وأبو بكر الفارسي ، والقاضي أبو
حامد ، والحليمي وغيرهم . وإليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ،
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خصوصا العراقيون منهم . وهو مذهب المعتزلة بأسرهم " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الاسرار في شرح اصول البزدوي 1 / 389 . ( * )
/ صفحة 37 /
أقول :
المراد من " الميزان " هو كتاب ( ميزان الاصول في نتائج العقول ) ومؤلفه :
علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي . قال كاشف الظنون : " ميزان الاصول
في نتائج العقول في اصول الفقه ، للشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر
محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي الاصولي " ( 1 ) .
والمراد من " القواطع " هو كتاب ( القواطع في اصول الفقه ) ومؤلفه : أبو
المظفر السمعاني . قال كاشف الظنون : " القواطع في اصول الفقه ، لأبي المظفر
منصور بن محمد السمعاني الشافعي المتوفى سنة 489 " ( 2 ) .
وقال البخاري المذكور :
" فأما المتقدمون من أصحابنا فقالوا : سبب وجوب العبادات نعم الله على
كل واحد من عباده ، فإنه تعالى أسدى إلى كل واحد منا من أنواع النعم ما يقصر
العقول عن الوقوف على كنهها ، فضلا عن القيام بشكرها ، وأوجب هذه العبادات
علينا بإزائها ورضي بها ، شكرا لسوابق نعمه بفضله وكرمه ، وإن كان بحيث لا
يمكن لأحد الخروج عن شكر نعمه وإن قلت مدة عمره أو طالت ، وهذا لأن
شكر النعمة واجب لا شك عقلا ونصا ، على ما قال الله تعالى * ( أن اشكر لي
ولوالديك ) * وقال عليه الصلاة والسلام : من انزلت عليه نعمة فليشكرها ، في
نصوص كثيرة وردت فيه ، وكل عبادة صالحة لكونها شكر النعمة من النعم ، وقد
ورد النص الدال على كون العبادة شكرا ، وهو ما روي أنه عليه السلام صلى
حتى تورمت قدماه ، قيل له : إن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 2 / 1916 .
( 2 ) كشف الظنون 2 / 1357 . ( * )
/ صفحة 38 /
تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ أخبر أنه يصلي لله تعالى شكرا على ما
أنعم عليه .
ثم نعم الله على عباده أجناس مختلفة ، منها إيجاده من العدم ، وتكرمته
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بالعقل والحواس الباطنة ، ومنها الأعضاء السليمة وما يحصل له بها من التقلب
والإنتقال من حالة إلى ما يخالفها من نحو القيام والقعود والإنحناء . ومنها ما
يصل إليه من منافع الأطعمة الشهية والإستمتاع بصنوف المأكولات ، ومنها
صنوف الأموال التي يتوصل بها إلى تحصيل منافع النفس ودفع المضار عنها ،
فعلى حسب اختلافها وجبت العبادات .
فأما الإيمان وجب شكرا لنعمة الوجود وقوة النطق وكمال العقل ، الذي
هو أنفس المواهب التي اختص الإنسان بها من سائر الحيوانات وغيرها من
النعم ، فالوجوب بإيجاب الله ، لكنه بالعقل يعرف أن شكر المنعم واجب ، فكان
النعم معرفا له ، ووجوب شكر المنعم بواسطة المعرفة وهو العقل . وهذا معنى قول
الناس : العقل موجب أي دليل ومعرف لوجوب الإيمان بالنظر في سببه ، وهو
النعم " ( 1 ) .
وقال أبو شكور الكشي :
" القول في مستحسنات العقل . قالت المعتزلة : الحسن ما يستحسنه العقل
والقبيح ما يستقبحه العقل . وقالت عامة الفقهاء : الحسن ما يستحسنه الشرع
والقبيح ما يستقبحه الشرع . والتفصيل في هذا حسن ، لأن الحسن والقبيح في
الأشياء على مراتب ، منها ما يكون حسنا بعينه ، كالإيمان بالله تعالى ، والعبادة ،
وشكر النعمة . ومنها ما هو حسن بمعنى في غيره كبناء الرباطات والمساجد
وإماطة الأذى عن الطريق . وكذلك في القبيح منها ما هو قبيح بعينه كالإشراك
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الأسرار في شرح اصول البزدوي 2 / 649 - 650 . ( * )
/ صفحة 39 /
بالله تعالى والزنا والسرقة وأشباه ذلك . ومنها ما هو قبيح بمعنى في غيره .
فنقول : كل ما هو حسن أو قبيح بمعنى في غيره ، فإن الحسن ما يكون
حسنا باستحسان الشرع ، والقبيح ما يكون قبيحا باستقباح الشرع ، ولا مجال
للعقل في هذا .
وكل منها هو حسن بعينه أو قبيح بعينه فنقول : الحسن حسن والشرع
يستحسنه . والقبيح قبيح والشرع يستقبحه .
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هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في كتاب العالم والمتعلم : إن
الظلم قبيح بعينه ، ولا نقول قبيح أو حسن بالعقل ، بل نقول نعرف هذا الحسن
والقبيح بدلالة العقل ، كما نعرف بدلالة الشرع ، حتى لو لم يكن الشرع ، فالإسلام
والعبادات وما يشاكله يكون حسنا بعينه ، والكفر والظلم يكونان قبيحين
بعينهما " ( 1 ) .
وقال الغزالي :
بعد أن نفى الحسن والقبح العقليين تبعا للأشاعرة : بأن هذا لا يشفي العليل
ولا يزيل الغموض ، وهذا نص كلامه :
" فإن قيل : فإن لم يكن مدرك الوجوب بمقتضى العقول ، يؤدي ذلك إلى
إفحام الرسول ، فإنه إذا جاء بمعجزة وقال : انظر فيها ، فللمخاطب أن يقول : إن
لم يكن النظر واجبا فلا اقدم عليه ، وإن كان واجبا ، فيستحيل أن يكون مدركه
العقل ، إذ العقل لا يوجب ، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع ، والشرع لا يثبت
إلا بالنظر في المعجزة ، ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع ، فيؤدي إلى أن لا يظهر
صحة الشرع أصلا .
والجواب : إن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب ، وقد بينا أن
* ( هامش ) * ( 1 ) التمهيد في بيان التوحيد ، الباب الأول ، في العقل : 16 . ( * )
/ صفحة 40 /
معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك ، لدفع ضرر موهوم في الترك أو
معلوم ، فإذا كان هذا هو الوجوب ، فالموجب هو المرجح وهو الله تعالى ، فإنه
إذا ناط العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه ، ومعنى قول النبي - صلى الله
عليه وسلم - إنه وجب : أنه مرجح بترجيح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما .
وأما المدرك فهو عبارة عن جهة معرفة الوجوب لا عن نفس الوجوب ، وليس
شرط الواجب أن يكون وجوبه معلوما ، بل أن يكون عمله ممكنا لمن أراده ،
فيقول النبي : إن الكفر سم مهلك فالإيمان شفاء مسعد ، فأن جعل الله تعالى
أحدهما مسعدا والآخر مهلكا ، ولست أوجب عليك شيئا ، فإن الإيجاب هو
الترجيح والمرجح هو الله تعالى ، وإنما أنا مخبر عن كونه سما ومرشد لك إلى
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طريق تعرف به وهو النظر في المعجزة ، فإن سلكت الطريق عرفت ونجوت ،
وإن تركت هلكت .
مثاله مثال طبيب إنتهى إلى مريض وهو يتردد بين دوائين فقال : أما هذا
فلا تناوله ، فإنه مهلك للحيوان وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور
فيموت على الفور ، فيظهر لك ما قلت . وأما هذا ففيه شفاؤك وأنت قادر على
معرفته بالتجربة ، وهو أن تشرب فتشفى ، ولا فرق في حقي ولا في حق استادي
بين أن تهلك أو تشفى ، فإن استادي غني عن بقائك وأنا أيضا كذلك .
فعند هذا لو قال المريض : هذا يجب علي بالعقل أو بقولك ، وما لم يظهر
لي هذا لم أشتغل بالتجربة ، كان مهلكا نفسه ولم يكن عليه ضرر .
فكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبره عن الله تعالى بأن الطاعة
شفاء والمعصية داء ، وأن الإيمان مسعد والكفر مهلك ، وأخبر أنه غني عن
العالمين ، سعدوا أم شقوا ، وإنما شأن الرسول أن يبلغ ويرشد إلى طريق المعرفة ،
فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها ، وهذا واضح .
/ صفحة 41 /
فإن قيل : فقد رجع الأمر إلى أن العقل هو الموجب ، من حيث أنه بسماع
كلامه ودعواه يتوقع عقابا ، فيحمل بالعقل على الحذر ولا يحصل إلا بالنظر ،
فوجب عليه النظر .
قلت : الحق - الذي يكشف الغطاء في هذا من غير أتباع اسم وتقليد أمر -
هو أن الوجوب لما كان عبارة عن نوع رجحان في العقل ، فالموجب هو الله
تعالى ، لأنه هو المرجح ، والرسول مخبر عن الترجيح ، والمعجزة دليل على
صدقه في الخبر ، والنظر سبب في معرفة الصدق ، والعقل آلة للنظر ولفهم معنى
الخبر ، والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل ، فلابد من طبع
يخالفه العقوبة الموعودة ، ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثا . لكن لا
يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظنا أو علما ، ولا يفهم إلا بالعقل ، والعقل
لا يفهم الترجيح بنفسه ، بل بسماعه من الرسول ، والرسول ليس يرجح الفعل
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على الترك بنفسه ، بل الله هو المرجح والرسول مخبر ، وصدق الرسول لا يظهر
بنفسه بل المعجزة ، والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها ، والنظر بالعقل .
فإذا قد انكشف المعاني ، فالصحيح في الألفاظ أن يقال : الوجوب هو
الرجحان ، والموجب هو الله تعالى ، والمخبر هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -
المعرف للمحذور ، ومصدق الرسول هو العقل ، والمستحث على سلوك سبيل
الخلاص هو الطبع .
هكذا ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ، ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد
الذي لا يشفي العليل ولا يزيل الغموض " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاقتصاد في الاعتقاد : 119 - 121 . ( * )
/ صفحة 42 /
وقال عبيد الله بن تاج الشريعة :
" على أن الأشعري سلم الحسن والقبح عقلا . بمعنى الكمال والنقصان ،
فلا شك أن كل كمال محمود ، وكل نقصان مذموم ، وأن أصحاب الكمالات
محمودون بكمالاتهم ، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم ، فإنكاره الحسن
والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما ، في غاية
التناقض ، وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد في الفعل شئ يثاب به الفاعل أو
يعاقب لأجله فنقول :
إن عنى أنه لا يجب على الله تعالى الاثابة أو العقاب لأجله ، فنحن
نساعده في هذا ، وإن عنى أنه لا يكون في معرض ذلك ، فهذا بعيد عن الحق ،
وذلك لأن الثواب والعقاب آجلا وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما ، لكن
كل من علم أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات ، فاعل بالإختيار ، قادر
على كل شئ ، وعلم أنه غريق نعمة الله تعالى في كل لمحة ولحظة ، ثم مع ذلك
كله ، ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح والشناعة إليه ،
تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، فلم ير بعقده أنه يستحق بذلك مذمة ، ولم يتيقن أنه
في معرض سخط عظيم وعذاب أليم ، فقد سجل على غباوته ولجاجه ، وبرهن
على سخافة عقله واعوجاجه ، واستخف بفكره ورأيه ، حيث لم يعلم بالشر الذي
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من ورائه ، عصمنا الله تعالى عن الغباوة والغواية ، وأهدانا هدايا الهداية .
فلما أبطلنا دليل الأشعري ، رجعنا إلى إقامة الدليل على مذهبنا ، وإلى
الخلاف الذي بيننا وبين المعتزلة :
م : وعند بعض أصحابنا والمعتزلة حسن بعض أفعال العباد وقبحها
يكونان لذات الفعل أو لصفة له ، ويعرفان عقلا أيضا .
ش : أي يكون ذات الفعل بحيث يحمد فاعله عاجلا ويثاب آجلا لأجله ،
/ صفحة 43 /
أو يذم فاعله عاجلا ويعاقب آجلا لأجله . أو يكون للفعل صفة يحمد فاعل
الفعل ويثاب لأجلها أو يذم فاعله ويعاقب لأجلها . وإنما قال " أيضا " لأنه لا
خلاف في أنهما يعرفان شرعا .
م : لأن وجوب تصديق النبي عليه السلام إن توقف على الشرع يلزم
الدور .
ش : واعلم أن النبي عليه السلام ادعى النبوة وأظهر المعجزة وعلم
السامع أنه نبي ، فأخبر بأمور مثل : إن الصلاة واجبة عليكم ، وأمثال ذلك ، فإن لم
يجب على السامع تصديق شئ من ذلك تبطل فائدة النبوة ، وإن وجب فلا يخلو
من أن يكون وجوب تصديق بعض إخباراته عقليا ، أو لا يكون بل يكون
وجوب تصديق كل إخباراته شرعيا . والثاني باطل ، لأنه لو كان وجوب تصديق
الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبي عليه السلام ، فأول الإخبارات الواجبة
التصديق لابد أن يجب تصديقه بقول النبي عليه السلام ، لأن تصديق الإخبار
الأول واجب ، فنتكلم في هذا القول ، فإن لم يجب تصديقه لا يجب تصديق
الأول ، وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور ، أو بقول آخر
فنتكلم فيه ، فيلزم التسلسل . وإذا ثبت ذلك تعين الأول ، وهو كون وجوب
تصديق شئ من إخباراته عقليا . فقوله :
م : وإلا .
ش : أي ، وإن لم يتوقف على الشرع .
م : كان واجبا عقلا ، فيكون حسنا عقلا .
ش : لأن الواجب العقلي ما يحمد على فعله ويذم على تركه عقلا ،
والحسن العقلي ما يحمد على فعله عقلا ، فالواجب العقلي أخص من الحسن
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العقلي ، وكذلك تقول في امتثال أوامره : إنه إما واجب عقلا . . . إلى آخره . وهذا
/ صفحة 44 /
الدليل لإثبات الحسن العقلي صريحا . وقوله :
م : وأيضا : وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف على حرمة
الكذب ، فهي إن ثبتت مشرعا يلزم الدور ، وإن ثبتت عقلا يلزم قبحه عقلا .
ش : وهذا يدل على القبح العقلي صريحا ، وكل منهما - أي الحسن
والقبح - يدل على الآخر التزاما ، لأنه إذا كان الشئ واجبا عقلا يكون تركه
قبيحا عقلا ، وإن كان الشئ حراما عقلا فتركه يكون واجبا عقلا ، فيكون حسنا
عقلا " ( 1 ) .
وقال الشاشي :
" الأمر في اللغة قول القائل لغيره : إفعل . وفي الشرع : تصرف إلزام العقل
على الغير . وذكر بعض الأئمة - رحمهم الله - أن المراد بالأمر يختص بهذه
الصيغة ، واستحال أن يكون معناه أن حقيقة الأمر تختص بهذه الصيغة ، فإن الله
تعالى متكلم في الأزل عندنا ، وكلامه أمر ونهي وإخبار وإستخبار ، واستحال
وجود هذه الصيغة في الأزل ، واستحال أيضا أن يكون معناه أن المراد بالأمر
للشارع يختص بهذه الصيغة ، فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على
العبد ، وهو معنى الإبتلاء عندنا ، وقد ثبت الوجود بدون هذه الصيغة ، أليس أنه
وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع .
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على
العقلاء معرفته بعقولهم .
فيحمل ذلك على أن المراد يختص بهذه الصيغة في حق العبد في
الشرعيات ، حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله : إفعلوا " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التوضيح في حل غوامض التنقيح .
( 2 ) الاصول ، فصل في الأمر ، من البحث الأول ، في كتاب الله : 101 . ( * )
/ صفحة 45 /
وقال القاري :
" إن العقل آلة للمعرفة ، والموجب هو الله تعالى في الحقيقة ، ووجوب
الإيمان بالعقل مروي عن أبي حنيفة ، فقد ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى : إن
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أبا حنيفة قال : لا عذر لأحد في الجهل بخالقه ، لما يرى من خلق السماوات
والأرض وخلق نفسه وغيره . ويؤيده قوله تعالى : * ( قالت رسلهم أفي الله شك
فاطر السماوات والأرض ) * وقوله تعالى : * ( ولئن سألتهم من خلق السماوات
والأرض ليقولن الله ) * وحديث : كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه
يهودانه وينصرانه ويمجسانه . قال : وعليه مشايخنا من أهل السنة والجماعة .
حتى قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي في الصبي العاقل : إنه يجب
عليه معرفة الله تعالى ، وهو قول كثير من مشايخ العراق ، خلافا لكثير من
مشايخنا ، لعموم قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يبلغ أي
يحتلم . الحديث . وحمل الشيخ أبو منصور الحديث على الشرائع ، مع اتفاقهم أن
إسلام هذا الصبي صحيح ويدعى هو إلى الإسلام كما يدعى البالغ إليه . وقال
الأشعري : لا يجب ، لقوله تعالى * ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) * واجيب :
بأن الرسول أعم من العقل والنبي . . . " ( 1 ) .
وقال البزدوي :
" قال أهل السنة والجماعة : لا يجب أداء شئ ما إلا بالخطاب من الله
تعالى على لسان واحد من عباده ، وكذا لا يجب عليه الإمتناع عن شئ ما إلا
به ، وبه قال الأشعري . وعند المعتزلة : يجب الإيمان بالله تعالى والشكر له قبل
بلوغ الخطاب . وهل يجب عندهم الإقرار بالرسل ؟ عند بعضهم لا يجب .
وقد قال الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - بمثل ما قال المعتزلة ،
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح الفقه الاكبر ، المسائل الملحقات : 166 . ( * )
/ صفحة 46 /
وهو قول عامة علماء سمرقند ، وقول بعض علمائنا من أهل العراق ، وقد ذكر
الكرخي في مختصره عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال : لا عذر لأحد في
معرفة الخالق ، لما يرى في العالم من أمارات الحدوث . وأئمة بخارى الذين
شاهدناهم كانوا على القول الأول .
والمسألة تعرف بأن العقل هل هو موجب ؟ عند الفريق الأول : غير
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موجب . وعند الفريق الثاني : موجب . وهذا مجاز من الكلام ، فإن العقل لا
يكون موجبا شيئا ، ولكن عند المعتزلة وأبي منصور الماتريدي - رحمه الله -
وعند من يقول بقولهم : الله تعالى هو الموجب ولكن بسبب العقل ، فيكون العقل
عندهم سبب الوجوب .
وفائدة الإختلاف : إن من لم تبلغه دعوة رسول ما ، ولا دعوة رسول من
رسله ، ولم يؤمن ، هل يخلد في النار ؟ عند الفريق الأول : لا يخلد ، ويكون
حكمه حكم المجانين والأطفال . وعند الفريق الآخر : يخلد . ولكن عند الفريق
الأول : لو أسلم مع هذا يصح إسلامه ويصير من أهل الجنة . وكذا الصبي العاقل
عند الفريق الأول لا يخاطب بأداء الإسلام ، ولكن إذا أسلم يصح إسلامه في
أحكام الدنيا والآخرة جميعا . . . " ( 1 ) .
وقال السعد التفتازاني :
" . . . ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض أهل السنة - وهم الحنفية - إلى أن
حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل ، كما هو رأي المعتزلة ، كوجوب
أول الواجبات ، ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ، وحرمة تكذيبه ،
دفعا للتسلسل ، وكحرمة الإشراك بالله تعالى ، ونسبة ما هو في غاية الشناعة
إليه ، على من هو عارف به وبصفاته وكمالاته ، ووجوب ترك ذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) اصول العقائد : 61 . ( * )
/ صفحة 47 /
ولا نزاع في أن كل واجب حسن وكل حرام قبيح ، إلا أنهم لم يقولوا
بالوجوب أو الحرمة على الله تعالى ، وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح والخالق
لأفعال العباد هو الله تعالى ، والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك ، من غير إيجاب ولا
توليد ، بل بإيجاد الله تعالى ، من غير كسب في البعض ، ومع الكسب بالنظر
الصحيح في البعض " ( 1 ) .
وقال ابن الهمام :
" لا نزاع في استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح ، بمعنى صفة الكمال
والنقص كالعلم والجهل ، ورد به الشرع أم لا ، وبمعنى ملائمة الغرض وعدمها ،
كقتل زيد بالنسبة إلى أعدائه وإلى أوليائه . إنما النزاع في استقلاله بدركه في
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حكم الله تعالى :
فقال المعتزلة : نعم ، يجزم العقل بثبوت حكم الله في الفعل بالمنع ، على
وجه ينتهض معه سببا للعقاب ، إذا أدرك قبحه ، وبثبوت حكمه جل ذكره فيه
بالإيجاب والثواب بفعله ، والعقاب بتركه إذا أدرك حسنه ، على وجه يستلزم
تركه قبحا ، كشكر المنعم . وهذا بناء على أن للفعل في نفسه حسنا وقبحا ذاتيين
أو لصفة فيه ، قد يستقل بدركهما فيعلم حكم الله تعالى باعتبارهما فيه ، وقد لا
يستقل فلا يحكم بشئ حتى يرد الشرع ، كحسن صوم آخر يوم من رمضان
وقبح صوم أول يوم من شوال .
وقالت الأشاعرة قاطبة : ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ، وإنما حسنه
ورود الشرع بإطلاقه وقبحه وروده بحظره . وإذا ورد الشرع بذلك فحسناه أو
قبحناه بهذا المعنى ، فحاله بعد ورود الشرع بالنسبة إلى الوصفين كحاله قبل
وروده ، فلا يجب قبل البعثة شئ ، لا إيمان ولا غيره ، ولا يحرم كفر .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 4 / 293 . ( * )
/ صفحة 48 /
وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته
المعتزلة " .
وقال أيضا :
" ولا أعلم أحدا منهم - يعني الحنفية - جوز عقلا تكليف ما لا يطاق .
واختلفوا هل يعلم باعتبار العلم بثبوتهما في فعل حكم في ذلك الفعل تكليفي ؟
فقال الاستاذ أبو منصور وعامة مشايخ سمرقند : نعم يعلم وجوب الإيمان بالله
وتعظيمه وحرمة نسبة ما هو شنيع إليه تعالى ، ووجوب تصديق النبي ، وهو معنى
شكر المنعم . روى في المنتقى عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - : لا عذر لأحد في
الجهل بخالقه ، لما يرى من خلق السماوات والأرض . وعنه أنه قال : لو لم يبعث
الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم " .
قال :
" وقال أئمة بخارى منهم : لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة ، كقول
الأشاعرة ، وحملوا المروي عن أبي حنيفة على ما بعد البعثة .
وهو ممكن في العبارة الأولى دون الثانية " ( 1 ) .
كلام أبي حنيفة في كتاب العالم والمتعلم :
(18/31)


 
" قال المتعلم : هو كما وصفت ، ولكن أخبرني عن الرسول عليه السلام
من قبل الله نعرفه أو نعرف الله من قبل الرسول ؟ فإن زعمت أنك إنما تعرف
الرسول من قبل الله فكيف يكون ذلك ؟ الرسول هو الذي يدعوك إلى الله تعالى .
قال العالم : نعم نعرف الرسول من قبل الله ، لأن الرسول وإن كان يدعو إلى
الله فلم يكن أحد يعلم الذي يقول الرسول حق ، حتى يقذف الله في قلبه
* ( هامش ) * ( 1 ) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ، الأصل الخامس ، من الركن الثالث . ( * )
/ صفحة 49 /
التصديق والعلم بالرسول ، ولذلك قال الله تعالى * ( إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء ) * ولو كان معرفة الله من قبل الرسول لا من قبل الله ،
لكانت المنة في معرفة الله من قبل الرسول على الناس ، ولكن المنة لله على
الرسول في معرفة الرب عزوجل ، والمنة لله على الناس بما عرفهم من التصديق
بالرسول ، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقول إن الله يعرف من قبل الرسول ، بل
ينبغي أن يقول العبد لا يعرف شيئا من الخير إلا من قبل الله تعالى " .
وقال ابن الهمام :
" واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق كما مر ، فهم
لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا
مولاه أمنع ، بمعنى أنه يتعالى عن ذلك ، فهو من باب التنزيهات ، إذ التسوية بين
المسئ والمحسن أمر غير لائق بالحكمة في نظر سائر العقول . وقد نص تعالى
على قبحه حيث قال : * ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) * ، فجعله
حكما سيئا " ( 1 ) .
وقال :
" وقد تقدم أن محل الإتفاق إدراك العقل قبح الفعل ، بمعنى صفة النقص
وحسنه بمعنى صفة الكمال ، وكثيرا ما يذهل أكابر الأشاعرة عن محل النزاع في
مسألتي التحسين والتقبيح العقليين ، لكثرة ما يشعرون النفس أن لا حكم للعقل
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بحسن ولا قبح ، فذهب لذلك عن خاطرهم محل الإتفاق ، حتى تحير كثير منهم
في الحكم باستحالة الكذب عليه تعالى لأنه نقص ، لما ألزم القائلون بنفي الكلام
* ( هامش ) * ( 1 ) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ، الأصل الخامس من الركن الثالث . (
/ صفحة 50 /
النفسي القديم الكذب على تقدير قدمه في الإخبارات ، وهو مستحيل عليه لأنه
نقص .
حتى قال بعضهم - ونعوذ بالله مما قال - : لا يتم استحالة النقص عليه
تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي .
وقال إمام الحرمين : لا يمكن التمسك في تنزيه الرب جل جلاله عن
الكذب بكونه نقصا ، لأن الكذب عندنا لا يقبح بعينه .
وقال صاحب التلخيص : الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليا كان قولا
بحسن الأشياء وقبحها عقلا ، وإن كان سمعيا لزم الدور .
وقال صاحب المواقف : لم يظهر لي فرق بين النقص العقلي والقبح ، بل هو هو
بعينه .
وكل هذا منهم للغفلة عن محل النزاع ، حتى قال بعض محققي المتأخرين
منهم - بعد ما حكى كلامهم هذا - وأنا أتعجب من كلام هؤلاء المحققين الواقفين
على محل النزاع في مسألتي الحسن والقبح العقليين " ( 1 ) .
أقول :
حمل كلامهم على الغفلة عن محل النزاع لا يخلص القوم عن الورطة ،
لأنهم على كل حال يصرحون بجواز الكذب على الله تعالى .
ثم إنه وإن كان الحسن والقبح العقليان بمعنى النقص والكمال مما يعترف
به الأشاعرة ، إلا أنه بناء على امتناع صفة النقص عليه تعالى ، ووجوب اتصافه
بصفات الكمال عقلا ، يمتنع عليه سائر القبائح ، مثل تعذيب المحسن والتكليف
بما لا يطاق ، لأن جواز صدور القبائح أيضا صفة نقص عليه . . . وعلى هذا ينهدم
* ( هامش ) * ( 1 ) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ، الأصل الخامس من الركن الثالث . (
/ صفحة 51 /
أساس مذهب الأشاعرة .
ولما كانت الملازمة بين الحسن والقبح العقليين بالمعنى المتنازع فيه ، مع
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الحسن والقبح العقليين بمعنى النقص والكمال ، في غاية الوضوح والظهور ،
فلهذا منع الفخر الرازي في ( المحصل ) امتناع النقص عليه تعالى ، وإن أثبت في
( نهاية العقول ) الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص . وهذا كلامه في
( المحصل ) :
" مسألة : إتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير ، لكنهم اختلفوا في
معناه . فقالت الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري : ذلك عبارة عن علمه
تعالى بالمسموعات والمبصرات ، وقال الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية :
إنهما صفتان زائدتان على العلم .
قلنا : إنه تعالى حي ، والحي يصح اتصافه بالسمع والبصر ، وكل من يصح
اتصافه بصفة ، فلو لم يتصف بها لاتصف بضدها ، فلو لم يكن الله سبحانه سميعا
بصيرا كان موصوفا بضدهما ، وضدهما نقص ، والنقص على الله تعالى محال .
فإن قيل : حياة الله تعالى مخالفة لحياتنا ، والمختلفان لا يجب اشتراكهما
في جميع الأحكام ، ولا يلزم من كون حياتنا مصححة للسمع والبصر كون حياته
تعالى كذلك .
سلمنا ذلك .
لكن لم لا يجوز أن يقال : حياته تعالى وإن صححت السمع والبصر ، لكن
ماهيته تعالى غير قابلة لهما ، كما أن الحياة وإن صححت الشهوة والنفرة ، ولكن
ماهيته تعالى غير قابلة لهما . فكذلك ههنا .
سلمنا أن ذاته تعالى قابلة لهما .
لكن لم لا يجوز أن يكون حصولهما موقوفا على شرط ممتنع التحقق في
/ صفحة 52 /
ذات الله تعالى ؟ وهذا هو قول الفلاسفة ، فإن عندهم أيضا رؤية الشئ مشروط
بانطباع صورة صغيرة مشابهة لذلك المرئي في الرطوبة الجليدية ، وإذا كان ذلك
في حق الله تعالى ممتنعا لاجرم لا يثبت الصحة .
سلمنا حصول الصحة ، لكن لم تسلمتم أن القائل للصفة يستحيل خلوها
عنها وعن ضدها معا ، وقد سبق تقريره .
سلمنا ذلك . لكن ما المعني بالنقص ؟
ثم لم تسلمتم أن النقص محال ؟
فإن رجعوا فيه إلى الإجماع صارت الدلالة سمعية ، وإذا كان الدليل على
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حقية الإجماع هو الآية ، والآيات الدالة على السمعية والبصرية أظهر دلالة من
الآيات الدالة على صحة الإجماع ، فكان الرجوع في هذه المسألة إلى التمسك
بالآيات أولى . فالمعتمد التمسك بالآيات ، ولا شك أن لفظ السمع والبصر ليس
حقيقة في العلم بل مجازا فيه ، وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا
عند قيام المعارض ، وحينئذ يصير الخصم محتاجا إلى إقامة الدليل على امتناع
اتصافه تعالى بالسمع والبصر .
ومن الأصحاب من قال : السميع والبصير أكمل ممن ليس بسميع ولا
بصير ، والواحد منا سميع وبصير ، فلو لم يكن الله تعالى كذلك لزم أن يكون
الواحد منا أكمل من الله تعالى ، وهذا محال .
لكن هذا ضعيف ، لأن للقائل أن يقول : الماشي أكمل مما لا يمشي ،
والحسن الوجه أكمل من قبيح الوجه ، والواحد منا موصوف به ، فلو لم يكن الله
تعالى موصوفا به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى .
فإن قلت : المشي صفة كمال في الأجسام ، والله تعالى ليس بجسم ، ولا
يتصور ثبوته في حقه .
/ صفحة 53 /
قلت : فلم قلت : إن السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام ، وحينئذ
يعود البحث المذكور " ( 1 ) .
وقال ابن القيم :
" ومن ظن به تعالى - أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا
لوجهه الكريم على امتثال أمره ، ويبطله عليه بلا سبب من العبد ، أو أنه يعاقبه
على فعله هو سبحانه به ، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبين عليه ،
بالمعجزات التي يؤيد بها أنبيائه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده ،
وأنه يحسن منه كل شئ ، حتى تعذيب من أفنى عمره بطاعته فيخلده في
الجحيم أسفل السافلين ، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه
فيرفع إلى أعلى عليين ، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ، ولا عرف امتناع
أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق ، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما
وحسن الآخر - فقد ظن به ظن السوء " ( 2 ) .
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وقال كمال الدين السهالي ( 3 ) :
" إن حسن الأفعال وقبحها عقلي ، على المذهب المنصور ، وهو مذهب
أبي منصور الماتريدي ، بناء على بطلان الترجيح بلا مرجح ، وإن جعل بعض
الأفعال مناطا للثواب والمدح والبعض الآخر مناطا للعقاب والذم بلا موجب
مرجح من ذاتها مستحيل قطعا ، والصانع الحكيم لا يرجح المرجوح بل
المساوي . وبالجملة : حكمة الأمر قاضية بأن تخصيصات الأفعال بثمراتها لابد
لها من مرجح من ذواتها ، وقد بين في موضعه .
* ( هامش ) * ( 1 ) المحصل : 248 - 249 .
( 2 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 99 .
( 3 ) من علماء الهند ، له مصنفات . توفي سنة 1175 . ( * )
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وما أحسن ما قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن علي العربي - قدس
سره - في بعض مصنفاته : لو لم يكن للأفعال خصوصية داعية إلى ثمرتها
المخصوصة بها ، يكون الأفعال التي على هوى النفس والتي على خلاف هواها
سواسية في تعلق ثمراتها بها ، ويلزم نسبة الظلم إلى الله تعالى الله عن ذلك ، فإن
الطاعات الواجبة كلها على خلاف هوى النفس ، ولذا قال عليه السلام : أفضل
العبادات أحمزها ، بل الفعل على خلاف الهوى عين الطاعة ، والمعاصي كلها
على وفاق هواها ، بل وفاق الهوى عين المعصية . وإذا كانت الطاعات متساوية
النسبة في الواقع بجعلها مناطا للثواب والعقاب ، وكذا المعاصي بجعلها مناطا
لهما ، فتحريم المعاصي بكف النفس عن الشهوات في الدنيا وإيجاب الطاعات
بقهر النفس فيها بلا ضرورة باعثة ، ظلم ، لأنه حبس النفس عن الشهوات
وإقحامها في القهر في الدنيا بلا فائدة ، ولو عكس الله الأمر لفاز العبد بالراحتين
في الأولى والآخرة " ( 1 ) .
وقال عبد العلي الأنصاري :
" مسألة : قال الأشعرية على التنزل : شكر المنعم ليس بواجب عقلا ،
خلافا للمعتزلة ومعظم مشايخنا ، وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم
واجب عقلا عندنا ، وفي الكشف نقلا عن القواطع : وذهب طائفة من أصحابنا
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إلى أن الحسن والقبح ضربان ، ضرب يعلم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع
وقبح الظلم والكذب الضار . ثم قال : وإليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة
الإمام ، خصوصا العراقيين منهم ، وهو مذهب المعتزلة بأسرهم ، ومعرفة الحسن
هو الوجوب أو لازمه ، إذ الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية تعرف
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب العروة الوثقى ، مسألة الجبر والإختيار . ( * )
/ صفحة 55 /
بالعقل . والمراد بالشكر ههنا صرف العبد جميع ما أعطى له إلى ما خلق لأجله ،
كالعين لمشاهدة ما يحل مشاهدته ، ليستدل به على عجب صنعة الحق تعالى
ويعلمهم ، وأرادوا بالصرف الصرف الذي يدرك بالعقل ، لا الصرف مطلقا ، وإلا
فلا معنى لدعوى العقلية " ( 1 ) .
وقال المقبلي :
" مسألة التحسين والتقبيح . . . جميع العقلاء يعلمون تحقق ماهية الإحسان
والإسائة ونحوهما وخاصة كل منهما والفرق بينهما ، وأن الإحسان يقبل العقول
الرفع من شأن المتصف به ولا تأباه ، وتأبى الحط من شأنه ولا تقبله ، والعكس
في الإساء ة . هذا تحرير محل النزاع ، فمن أنكر القدر الذي ذكرناه فقد كابر فلا
يستحق المناظرة ، وما زاد على هذا ، فليس من محل النزاع ، بل بعضه تفريع غير
صحيح . . .
فإن قلت : كيف تقول : جميع العقلاء ؟ والقول بنفي ما ذكرت نار على
شاهق ، والمدعون لذلك يدعون الأكثرية ، وكيف يمكن إطباق الجم الغفير على
إنكار الضرورة ؟
قلت : إنما أنكر الإحسان والإساء ة ونحوهما نزر من النظار في معركة
الجدال ، وهم مع سائر العقلاء في جميع تصرفاتهم الدينية والدنياوية عاملون
عليها .
ولنضرب لك مثلا ملكين متصلي المملكة ، أما أحدهما ففي غاية العدل
والإنصاف ، وأما الآخر ففي غاية الجور ، قد اغتصب أموالهم وعم فجوره . . .
فمن لم يقر أن عقله يقبل الرفع من شأن العادل بالمدح وما هو من قبيله ، ويأبى
* ( هامش ) * ( 1 ) فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت 1 / 47 . هامش المستصفى . ( * )
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الوضع من شأنه ، والعكس في الجائر وقال : لا فرق بينهما ، أمدح أيهما شئت
وأذمه ، فلو صدقناه لقلنا بهيمة عجماء ، ولكنا علمنا أن الله تعالى كلفه فهو عاقل
مكابر . . .
هذا بيان إطباق جميع العقلاء على ما ذكرنا . فصح قولنا : جميع العقلاء ،
وإنكار أفراد النظار في حال الجدال لا يقدح في علمهم ، بل كثيرا ما يقر تلك
الطائفة بألسنتهم مرة وإن أنكروا اخرى ، وإنما يعبرون بالنقص والكمال ، ثم هم
يقرون في جميع تصرفاتهم الحالية والمقالية سوى ما ذكر ، فصح أنه لا يخالف
إلا نزر من النظار . . .
وأما المقلدون أو الغافلون . . . فالغافل لا يحل لنا رميه بهذه الداهية التي
تهدم الدين والدنيا كما سنذكره . وأيضا ، فهو كذب عليه أو تخمين . وأما المقلد ،
فلم يلم على الأول إلا لحسن الظن بمسقط رأسه وأول أرض مس جلده ترابها ،
وسمع الناس يقولون شيئا فقاله . . .
وأما النظار الذين يعرفون هذه الحقائق ويقبلونها علما :
أما في زماننا فلا تكاد تجد منهم أحدا ، لم أر وأسمع في اليمن ولا في
الحرمين ممن يعتزى إلى الأشعري ويعرف هذا الشأن غير ثلاثة هم : إبراهيم
الكردي ، وتلميذه البرزنجي ، ويحيى الساوي المصري العربي . وثلاثتهم معترف
بتعليل أفعال الباري تعالى ، ومسألة تعليل أفعاله تعالى ملازمة لهذه المسألة ،
والمفرق بينهما مخطئ كما نذكره ، لأن المراد أنه تعالى لا يفعل إلا الأولى لأنه
أولى ، كما مر في العبادات .
وأما في الماضين ، فلا تحكم على أحد بهذه المقالة التي لا يصح معها
سمع - كما نذكره إن شاء الله تعالى - وهي مكابرة في العقل كما بيناه ، فلا تحكم
إلا على من أعرب عن نفسه . وأكثر المصنفين أو كثير منهم إنما يحكي
/ صفحة 57 /
المقالات ، وقلما يصرحون بأني أدين الله تعالى بهذا ، أو اقر به ، أو نحو ذلك . . .
إذا حققت هذا ، ظهر لك أنهم أفراد في النظار يقولون ذلك في معركة
(18/38)

 
الجدال ، ولسان النظار لعارض حماية حمى الآباء والأسلاف ، ورعاية امور قام
بها شر الخلاف . . .
فإن قلت : لا يسع عقلي نسبة جماعة عرفوا بالخير إلى إنكار الضرورة ،
فما عذرك في ذلك ؟
قلت : إنهم لم يقعوا في إنكار الضرورة بادئ بدء ، إنما شأنهم شأني
وشأنك ، وقعوا في حجور أقوام وربوهم ، وحسن ظنهم بهم ، ثم نظروا صور
أدلتهم ، ثم أصابهم ما أصاب جميع العقلاء اليهود والنصارى وسائر الفرق ، فإن
العقل يجمعهم . وقد علمت أن ناسا جاز عندهم أن يكون الآله حجرا ، وامتنع أن
يكون البشر رسولا ، واستحسن أحسن الناس رعاية لمكارم الأخلاق أن
يطوفوا مكشفي السوء ة رجالهم ونساؤهم ، ولا تجد فرقا إلا قولك هؤلاء
المسلمون وأولئك كفار ، وهو دور ، إذ لا يعرف المحق حتى يعرف الحق ، ولو
عرفت الحق لبينته لي ، واسترحت من التعلق بأذيال من لا يفصل بينه وبين سائر
المدعين ، إلا بمثل ما يدلي به سائر خصومك من المسلمين والكفرة .
على أن الخبر المدعى مترتب على صحة هذه المسألة ، لأن الصدق
والكذب سواء عندك ، فتصديق الكاذب كتصديق الصادق ، فيجوز أن جميع
الشرائع كذب ، ولم يجئ سلفك بفرق يتلعثم عنده الأبله فضلا عن العقلاء ،
وأكثر اعتذارهم أن العادة قاضية بصدق من ظهرت عليه المعجزة ، وهذا الكلام
مع سماجته من عدة جهات - كما قد أوضحناه في كتابنا العلم الشامخ - لم يقع
على محل النزاع ، لأن منكر النبوة لم يعلق إنكاره بآخر نبي ، إنما أنكر النبوة
مطلقا ، فأول نبي يورد عليه جوز أنه كاذب ، ولا يلزم من المعجزة الصدق بل
/ صفحة 58 /
التصديق ولا تجدي ، فهل يتكلم ويعتذر بها من فيه مرعة من الحياء ! سبحانك
اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت !
واعلم أن هذه المسألة متصلة بمسألة تعليل أفعال الباري تعالى ، لأنا لا
نريد بتعليل أفعاله إلا أنه لا يفعل إلا ناظرا إلى كون الشئ حكمة وأولى ، ولا
يجوز خلو فعله عن ذلك ، لأنه عبث ، وفاعل العبث ليس بحكيم ، وفاعل القبيح
(18/39)

 
أي الفاعل لأجل القبح كذلك ، والحكيم من كان فعله لحكمة ليس إلا ، فمن فرق
بين المسألتين كسعد الدين فقد أخطأ .
وقد ذيلوا هذا القول بعذر أقبح منه ، فقالوا : جميع أفعال الله تعالى لا تخلو
عن فائدة وعاقبة محمودة ، لكنها غير مقصودة ، فلزمهم سد باب إثبات الصانع ،
لأن عجائب الملكوت ومحاسن الشرائع إتفاقية ، وحينئذ فلا دليل لهم على
إثبات الصانع ، لتجويزهم تخصيصها ، مع أنها تفوت الحصر كثرة بلا تخصيص ،
وحصول نفس العالم فرد واحد ، فيجوز حصوله بلا مرجح ، على أن من جعل
ابتناء البيت اتفاقيا لم يتلعثم أحد في تكذيبه ، فكيف نظام العالم !
وأيضا ، أنكروا نعمة الله تعالى ، لأن ما لم يقصد ليس بنعمة .
وأيضا ، فهو مناقضة محضة مع قولهم أن كل واقع بفعله ، وفي الواقع
ما ليس بمحمود . وخذ ما شئت من هذا القبيل .
ومن أقبح تفريعاتهم قولهم : يجوز أن يبدل الله تعالى الشرائع بنقائضها ،
فيحرم الصدق ويوجب الكذب ، ويحرم عبادة الرحمن وشكره ، ويوجب عبادة
الشيطان . وعلى الجملة : يوجب كل قبيح ويحرم كل حسن . وهو تفريع صحيح
على أصل خبيث .
وقد فرع عليهما البيضاوي في منهاجه جواز التكليف بالمحال لذاته ،
قال : لأن حكمته تعالى لا تستدعي غرضا ، فلا يستدعي التكليف إلا الإتيان به .
/ صفحة 59 /
وهذا منه تعطيل لمعنى الطلب ، فيتعطل جميع التكاليف ، ولم أر غيره اجترأ على
ذلك ، وهو من المخلصين لاصول الأشعري ، وحاصلها التعطيل كما ترى " ( 1 ) .
وقال المقبلي :
" المثال الثامن : قال الله تعالى : * ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
*لا أوضح من هذا النص ، وقد أكده بآلة الحصر من النفي والإستثناء ، فهو الصراط
المستقيم . فمالت عنه الأشاعرة إلى أقصى مرمى . وقالت بلسان المقال ولسان
اصولهم : ليس الأمر كذلك ، بل لا لغرض أصلا فضلا عن الحصر ، وزادت على
ذلك ، فنفت الغرض على العموم ، فلا يوجد منه تعالى فعل لغرض .
(18/40)

 
وتزايد شرهم من وقت إلى وقت ، حتى صرح البيضاوي في منهاجه في
الاصول بناء على هذه القاعدة الفلسفية : إن مدلول الأوامر والنواهي غير
مطلوب حصوله ، وإلا كان غرضا وهو مستحيل ، صحح بذلك التكليف بغير
الممكن ، فاستنتج من الحية عقربا . . .
ولم أر من تجاسر على هذا التفريع ، فهو إذا رئيس متخلعة المتكلمين ،
وفي كلماته في تفسيره شئ من هذه الرائحة الخبيثة ، فهو في الكلام في الجبرية
كابن عربي وأهل نحلته في متخلعة المتصوفة ، وكلهم ذرية بعضها من
بعض . . . " ( 2 ) .
وقال : " بحث التحسين والتقبيح : اختلف الناس هل في الأفعال في نفس
الأمر ، حقائق متقررة في نفسها هي أهل لأن تراعى وتؤثر على نقائضها
وتستتبع الرفع من شأن المتصف به كالصدق والإنصاف وإرشاد الضال مثلا ،
وحقائق هي متقررة في نفسها أهل لأن يعدل عنها وتستتبع الوضع من شأن من
اتصف بها من تلك الحيثية كالكذب والظلم ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) المسائل الملحقة بالابحاث المسددة .
( 2 ) المسائل الملحقة بالابحاث المسددة . ( * )
/ صفحة 60 /
قالت المعتزلة وأكثر العقلاء الحنفية : نعم . والمراد بالحنفية الآن المعروف
بالماتريدية ، نسبة إلى أبي المنصور الماتريدي . وكذلك أفراد من غيرهم ،
كالإمام المحقق الشهير ابن تيمية ، حتى عدها عليه السبكي مما خالف فيه
الإجماع أو الأكثر . وقد دل ذلك على نزول درجة السبكي ! فإن دعوى
الإجماع كاذبة ، وكذلك الكثرة ، مع أن مخالفة الأكثر غير ضائرة * ( وما أكثر
الناس ولو حرصت بمؤمنين ) * ولم ينفرد ابن تيمية ، فكم في الحنابلة من صنف
في الحط على الأشعري وأتباعه ، كما تجده في التراجم للذهبي وغيره . . . ومن
جملة ما ينقم عليه هذه المسألة ، فيقل القائلون بها ، لأن المذاهب المشهورة بين
مطبقة على خلاف الأشعري أو مختلفة مع تهجين المخالف لهذه المقالة ، فلا
يغرنك شيوعها في هذه المقلدة كالسبكي وولده ، حوامل حوامل قد كررنا
(18/41)

 
أسبابها إن كنت موفقا ، ومن عدل بالله غيره فقد شابه الكفار . . . " ( 1 ) .
ترجمة المقبلي
قال الشوكاني بترجمة المقبلي ما ملخصه : " صالح بن مهدي ، أخذ العلم
عن جماعة من أكابر علماء اليمن ، ثم دخل بعد ذلك صنعاء ، وجرت بينه وبين
علمائها مناظرات أوجبت المنافرة ، لما فيه من الحدة والتصميم على ما يقتضيه
الأدلة وعدم الإلتفات إلى التقليد . ثم ارتحل إلى مكة واستقر بها ، حتى مات في
سنة 1108 .
وهو ممن برع في جميع علوم الكتاب والسنة ، وحقق الاصول والعربية
والمعاني والبيان والحديث والتفسير ، وفاق في جميع ذلك ، وله مؤلفات كلها
مقبولة عند العلماء ، محبوبة إليهم ، يتنافسون فيها ويحتجون بترجيحاته ، وهو
حقيق بذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) العلم الشامخ : 32 . ( * )
/ صفحة 61 /
وفي عباراته قوة وفصاحة وسلاسة ، تعشقها الأسماع وتلتذ بها القلوب .
ولكلامه وقع في الأذهان ، قل أن يمعن في مطالعته من له فهم ، فيبقى على
التقليد بعد ذلك .
وقد أكثر الحط على المعتزلة في بعض المسائل الكلامية ، وعلى الأشعرية
في بعض آخر ، وعلى الصوفية في غالب مسائلهم ، وعلى الفقهاء في كثير من
تفريعاتهم ، وعلى المحدثين في بعض غلوهم .
وقد كان قد ألزم نفسه سلوك مسلك الصحابة ، وعدم التعويل على التقليد
لأهل العلم في جميع الفنون " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) البدر الطالع 1 / 288 - 289 . ( * )
/ صفحة 62 /
/ صفحة 63 /
وجوه الجواب عن :
الإستدلال بموت هارون قبل موسى
على نفي خلافة الأمير بعد النبي
/ صفحة 64 /
/ صفحة 65 /
قوله :
وأيضا ، فالأمير مشبه بهارون ، ومعلوم أن هارون كان خليفة موسى في
حياته وعند غيبته ، والخليفة بعد وفاة موسى يوشع بن نون ، وكالب بن يوفنا ،
فعلي خليفة النبي في حياته وعند غيبته ، لا بعد وفاته ، بل الخليفة بعد وفاته
غيره . وهذا مقتضى تمام التشبيه .
أقول :
هذا الإستدلال باطل بوجوه :
(18/42)

 
1 - إعترافه سابقا بدلالة الحديث على الإمامة
لقد اعترف ( الدهلوي ) في أول كلامه على هذا الحديث بدلالته على
إمامة أمير المؤمنين عليه السلام . . . حيث قال : " أصل هذا الحديث أيضا دليل
لأهل السنة على إثبات فضيلة الأمير وصحة إمامته في وقتها " .
إذن ، يدل هذا الحديث عند أهل السنة - باعترافه - على إمامة أمير
المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فما ذكره هنا من سلب دلالته
على إمامته بعده مطلقا يناقض ما تقدم منه . أللهم إلا أن يقال بأنه يعترف بدلالته
عليها عند أهل السنة ، وهو ليس منهم بل هو من رؤساء فرق النواصب !
وأيضا :
صريح كلامه - بعد عبارته السابقة حيث قال : " لأنه يستفاد من هذا
/ صفحة 66 /
الحديث استحقاقه الإمامة " - دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه
السلام . . . فما ذكره هنا تقول يبطله هذا الكلام السابق منه كذلك .
وأيضا :
نسبته القدح في دلالة الحديث على إمامة الامير وخلافته إلى النواصب ،
وزعمه أن أهل السنة يردون على قدح النواصب بأجوبة قاطعة . . . صريح في أن
القدح في دلالته على الإمامة غير مرضي عند أهل السنة ، وهو ليس إلا من
النواصب . . . لكنه في هذا المقام يقيم الدليل على صحة قدح النواصب . . . وهذا
من أعجب العجائب !
وهذا بعض الوجوه التي يرد بها كلام ( الدهلوي ) في هذا المقام ، استنادا
إلى كلماته السابقة في الجواب عن الحديث .
وحاصل ذلك : أنه إن كان ( الدهلوي ) من أهل السنة ، فقد اعترف بقولهم
بدلالة الحديث على الإمامة ردا على النواصب ، وإن أصر على نفي دلالته على
ذلك ، فهو خارج عن أهل السنة ومعدود من النواصب بل رؤسائهم . . .
2 - إعترافه لاحقا بدلالة الحديث على الإمامة
وكما اعترف بدلالة الحديث على الإمامة في غير موضع من بحثه حول
الحديث ، ونسب ذلك إلى أهل السنة خلافا للنواصب . . . فقد اعترف به في الباب
(18/43)

 
الحادي عشر من كتابه ، في بيان الأوهام ، حيث قال : " النوع التاسع : أخذ القوة
مكان الفعل . كقولهم : إن الأمير كان إماما في حال حياة النبي ، لقوله : أنت مني
بمنزلة هارون من موسى . فلولم يكن إماما بعده لزم عزله وعزل الإمام غير جائز .
والحال أن الأميركان لدى حضور النبي إماما بالقوة لا إماما بالفعل . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 350 . ( * )
/ صفحة 67 /
فهو - إذا - يعترف بدلالة الحديث على الإمامة . وأين هذا الكلام مما
ذكره في هذا المقام ؟ وهل هذا إلا تناقض يا أولي الأحلام !
3 - إعترافات تلميذه الرشيد بدلالة الحديث
وكما اعترف ( الدهلوي ) بدلالة الحديث على الإمامة والخلافة ، كذلك
تلميذه رشيد الدين الدهلوي . . . إعترف في غير موضع بدلالة الحديث على
ذلك ، من ذلك قوله في ( إيضاح لطافة المقال ) : " إن هذا الحديث بنظر أهل السنة
من جملة الأحاديث الدالة على فضائل باهرة لأمير المؤمنين ، بل هو دليل على
صحة خلافة ذاك الإمام ، لكن من غير أن يدل على نفي الخلافة عن الغير ، كما
صرح به صاحب التحفة حيث قال . . . " .
وحاصل الوجوه المستخرجة من كلام الرشيد الدهلوي هو الإعتراف
بدلالة الحديث على الإمامة والخلافة ، وأن هذا هو مذهب السنة ، وقد نقل
كلمات الدهلوي في ( التحفة ) شاهدا على ما ذكره واعترف به . . . قال : " ومعاذ
الله من إنكار دلالة هذا الخبر على أصل الخلافة " .
هذا ، ولا يخفى أن دلالة الحديث على الإمامة ، هذه الدلالة التي اعترفوا
بها ، مطلقة غير مقيدة بقيد ، فتقييدهم إمامته عليه السلام بالمرتبة الرابعة جاء ت
بدليل منفصل مزعوم من قبل القوم ، وذاك بحث آخر . . .
4 - إعترافات والده بدلالة الحديث على الإمامة
واعترف - بحمد الله وفضله - والد ( الدهلوي ) أيضا بدلالة الحديث على
الإمامة والخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
(18/44)

 
وسلم . . . في كتابيه ( إزالة الخفا ) و ( قرة العينين ) .
/ صفحة 68 /
قال : " حاصل الحديث : إن موسى إستخلف هارون على بني إسرائيل
لدى غيبته بخروجه إلى الطور ، فكان هارون قد جمع بين ثلاثة خصال : كان
خليفة موسى من بين أهل بيته ، وكان خليفته بعد غيبته ، وكان نبيا . ولما استخلف
النبي صلى الله عليه وسلم المرتضى في غزوة تبوك شابه المرتضى هارون في
خصلتين ، إحداهما : الخلافة في وقت الغيبة ، والأخرى كونه من أهل البيت ،
دون الثالثة وهي النبوة . وهذا المعنى لا علاقة له بالخلافة الكبرى التي تكون بعد
وفاته صلى الله عليه وسلم " ( 1 ) .
إذا ، فقد شابه الأمير هارون عليهما السلام في الخلافة ، ولا دلالة للتشبيه
المذكور في الحديث على سلب الخلافة عنه عليه السلام .
5 - اعتراف الكابلي بدلالة الحديث على الإمامة
والكابلي أيضا - وهو الذي انتحل ( الدهلوي ) كتابه وتبعه في أباطيله
وتعصباته - معترف بدلالة الحديث . . . وهذا نص كلامه في ( الصواقع ) :
" ولأن منزلة هارون من موسى كانت منحصرة في أمرين : الإستخلاف
مدة غيبته ، وشركته في النبوة . ولما استثنى منهما الثانية بقيت الاولى " .
وتلخص :
إن ( الدهلوي ) ووالده ، وكذا شيخ ( الدهلوي ) وتلميذه . . . كلهم يعترفون
مرة بعد اخرى . . . بدلالة الحديث على الإمامة للأمير عليه السلام . . .
فدعوى أنه لا يدل إلا على نفي خلافته ، كذب صريح وافتراء فضيح . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) ازالة الخفا ، قرة العينين . مبحث حديث المنزلة . ( * )
/ صفحة 69 /
6 - كلمات شراح الحديث وعلماء الكلام ( 1 )
وكلمات المحققين من شراح الحديث ، شواهد أخرى على كذب دعوى
دلالة الحديث على نفي الخلافة والإمامة عن الأمير عليه السلام . . . فإنهم بين
مصرح بدلالته على الإمامة والخلافة ، وبين مصرح بدلالته على فضيلة لمولانا
الأمير . . . وإليك نصوص عبارات جملة منهم :
فضل الله التوربشتي :
(18/45)

 
" فقال يا رسول الله ، زعم المنافقون كذا . فقال : كذبوا إنما خلفتك لما
تركت ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، أما ترضى - يا علي - أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى . يأول قول الله سبحانه : * ( وقال موسى
لأخيه هارون اخلفني في قومي ) * " ( 2 ) .
وقال أيضا :
" وإنما يستدل بهذا الحديث على قرب منزلته واختصاصه بالمؤاخاة من
قبل الرسول " ( 3 ) .
ونقله القاري أيضا ( 4 ) .
إذن ، ليس مدلول الحديث نفي الخلافة . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) ولا يخفى أن كل كلمة من هذه الكلمات تعد وجها مستقلا على بطلان ما ادعاه
الدهلوي ، إلا أنا وضعناها تحت عنوان واحد .
( 2 ) أنظر : المرقاة في شرح المشكاة 5 / 564 .
( 3 ) شرح المصابيح - مخطوط .
( 4 ) المرقاة 5 / 564 . ( * )
/ صفحة 70 /
شمس الدين الخلخالي :
" إنما يدل على قربه واختصاصه بما لا يباشر إلا بنفسه في أهله ، وإنما
اختص بذلك ، لأنه يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان :
القرابة والصحبة . فلهذا اختاره دون غيره " ( 1 ) .
مظهر الدين الزيداني :
" وإنما يستدل به على قربه واختصاصه بما لا يباشر إلا بنفسه صلى الله
عليه وسلم . وإنما اختص بذلك لأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
طرفان : القرابة والصحبة ، فلهذا اختاره لذلك دون غيره " ( 2 ) .
محب الدين الطبري :
" ولا إشعار في ذلك بما بعد الوفاة ، لا بنفي ولا بإثبات " ( 3 ) .
فعنده لا إشعار في الحديث بالخلافة بعد الوفاة ، لا بنفي ولا بإثبات ،
فدعوى دلالته على النفي باطلة قطعا . . .
قال : " لا يقال : عدم استخلاف موسى هارون بعد وفاته إنما كان لفقد
هارون عليه السلام ، ولو كان حيا ما استخلف - والله أعلم - غيره ، بخلاف علي
مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يتم لو كان هارون حيا عند وفاته واستخلف
غيره .
لأنا نقول : الكلام معكم في تبيين أن المراد بهذا القول الإستخلاف في
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* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المصابيح - مخطوط .
( 2 ) المفاتيح - شرح المصابيح - مخطوط .
( 3 ) الرياض النضرة 1 / 224 . ( * )
/ صفحة 71 /
حال الحياة ، لمكان التنزيل بمنزلة هارون من موسى ، ومنزلة هارون من موسى
في الإستخلاف لم تتحقق إلا في حال الحياة ، فثبت أن المراد به ما تحقق ، لا أمر
آخر وراء ذلك ، وإنما يتم متعلقكم منه لو حصل استخلاف هارون بعد وفاة
موسى " ( 1 ) .
وصريح هذه العبارة : أن المراد من الحديث هو الإستخلاف حال الحياة ،
فما ادعاه ( الدهلوي ) يكون من الأمر الآخر الذي نفاه الطبري .
أبو شكور الحنفي :
" وأما قوله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، أراد به
القرابة والخلافة غير النبوة " ( 2 ) .
إذن ، لم يرد به نفي الخلافة .
عبد الرؤف المناوي :
" علي مني بمنزلة هارون من أخيه موسى . يعني : متصل بي ونازل مني
منزلة هارون من أخيه حين خلفه في قومه . إلا أنه لا نبي بعدي ، ينزل بشرع
ناسخ ، نفى الإتصال به من جهة النبوة ، فبقي من جهة الخلافة ، لأنها تليها في
الرتبة . . . " ( 3 ) .
فالحديث مثبت للخلافة لا ناف لها . . . كما زعم ( الدهلوي ) وادعى .
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 1 / 224 .
( 2 ) التمهيد في بيان التوحيد .
( 3 ) التيسير في شرح الجامع الصغير . ( * )
/ صفحة 72 /
ابن تيمية :
" وكذلك هنا ، إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق ، وهو استخلافه
في مغيبه ، كما استخلف موسى هارون " ( 1 ) .
إذا ، لا يدل الحديث إلا على ما يدل عليه سياقه وهو الإستخلاف . . .
فكيف يدعى دلالته على نفيها ؟ !
قال : " وقول القائل : هذا بمنزلة هذا ، وهذا مثل هذا ، هو كتشبيه الشئ
بالشئ ، وتشبيه الشئ يكون بحسب ما دل عليه السياق ، ولا يقتضي المساواة
في كل شئ " ( 2 ) .
ابن حجر المكي :
" وعلى التنزل ، فلا عموم له في المنازل ، بل المراد ما دل عليه ظاهر
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الحديث : إن عليا خليفة من النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبة تبوك ، كما كان
هارون خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة " ( 3 ) .
فأين هذا الذي يقوله ابن حجر مما يدعيه ( الدهلوي ) ؟
وقال : " . . . فعلم مما تقرر : إنه ليس المراد من الحديث ، مع كونه أحادا لا
يقاوم الإجماع ، إلا إثبات بعض المنازل الكائنة لهارون من موسى ، وسياق
الحديث وسببه يبينان ذلك البعض ، لما مر أنه إنما قاله لعلي حين استخلفه ، فقال
علي - كما في الصحيح - : أتخلفني في النساء والصبيان ؟ كأنه استنقص تركه
وراء ه . فقال له : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . يعني حيث
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 331 .
( 2 ) منهاج السنة 7 / 330 .
( 3 ) الصواعق المحرقة : 29 . ( * )
/ صفحة 73 /
استخلفه عند توجهه إلى الطور إذ قال له * ( اخلفني في قومي وأصلح ) * ( 1 ) .
ابن طلحة الشافعي :
" إعلم بصرك الله تعاى بخفايا الأسرار وغوامض الحكم : إن رسول الله لما
وصف عليا بكونه بمنزلة هارون من موسى ، فلابد من بيان المنزلة التي كانت
لهارون من موسى عليهما السلام ، فأقول : قد نطق القرآن الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه بأن موسى دعا ربه وقال : * ( واجعل لي وزيرا من
أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري ) * وإن الله أجابه إلى
مسئوله ، وأجناه من شجرة ثمرة سؤله ، فقال عزوجل : * ( قد أوتيت سؤلك يا
موسى ) * وقال في سورة أخرى : * ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا له أخاه
هارون وزيرا ) * وقال في سورة أخرى : * ( سنشد عضدك بأخيك ) * .
فظهر أن منزلة هارون من موسى كونه وزيرا له ، والوزير مشتق من أحد
معان ثلاثة : أحدها الوزر بكسر الواو وإسكان الزاي وهو الثقل لكونه وزيرا له
يحمل عنه أثقاله ويخففها عنه . والمعنى الثاني من الوزر بفتح الواو والزاء وهو
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المرجع والملجأ ومنه قوله تعالى * ( كلا لا وزر ) * مرجوع إلى رأيه ومعرفته
وإسعاده ويلجأ إليه في الإستعانة به . والمعنى الثالث : من الازر وهو الظهر ، ومنه
قوله تعالى عن موسى * ( اشدد به أزري ) * فيحصل بالوزير قوة الأمر واشتداد
الظهر ، كما يقوى البدن ويشتد به ، فكان من منزلة هارون من موسى أنه يشد
أزره ويعاضده ويحمل عنه من أثقال بني إسرائيل بقدر ما تصل إليه يد مكنته
واستطاعته هذه من كونه وزيره . وأما رمق كونه شريكه في أمره ، فكان شريكه
في النبوة على ما نطق به القرآن الكريم ، وكان قد استخلفه على بني إسرائيل عند
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 29 . ( * )
/ صفحة 74 /
توجهه وسفره إلى المناجاة على ما نطق به القرآن . فتلخيص منزلة هارون من
موسى أنه كان أخاه ووزيره وعضده وشريكه في النبوة وخليفته على قومه عند
سفره .
وقد جعل رسول الله عليا منه بهذه المنزلة وأثبتها له إلا النبوة ، فإنه
استثناها في آخر الحديث بقوله : إنه لا نبي بعدي ، فبقي ما عدا النبوة المستثناة
ثابتا لعلي من كونه أخاه ووزيره وعضده وخليفته على أهله عند سفره إلى
تبوك " ( 1 ) .
ابن الصباغ المالكي :
" فتلخص : أن منزلة هارون من موسى صلوات الله عليهما ، أنه كان أخاه ،
ووزيره ، وعضده في النبوة ، وخليفته على قومه عند سفره ، وقد جعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عليا منه بهذه المنزلة ، إلا النبوة " ( 2 ) .
إذن ، ليس مفاد الحديث نفي الخلافة عن أمير المؤمنين عليه السلام .
محمد الأمير الصنعاني :
" ولا يخفى : أن هذه منزلة شريفة ورتبة عالية منيفة ، فإنه قد كان هارون
عضد موسى الذي شد الله به أزره ، ووزيره وخليفته على قومه حين ذهب
لمناجاة ربه " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السئول : 53 - 54 .
( 2 ) الفصول المهمة : 44 .
( 3 ) الروضة الندية - شرح التحفة العلوية . ( * )
/ صفحة 75 /
ابن روزبهان :
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" . . . بل المراد استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى تبوك ، كما استخلف
موسى هارون عند ذهابه إلى الطور ، بقوله تعالى : * ( واخلفني في قومي ) * .
وأيضا ، ثبت به لأمير المؤمنين فضيلة الاخوة والمؤازرة لرسول الله صلى الله
عليه وسلم في تبليغ الرسالة ، وغيرهما من الفضائل ، وهي مثبتة يقينا لا شك
فيه " ( 1 ) .
الطيبي :
" وتحريره من جهة علم المعاني : إن قوله : مني خبر للمبتدأ ، ومن
إتصالية ، ومتعلق الخبر خاص ، والباء زائدة . كما في قوله تعالى : * ( فإن آمنوا
بمثل ما آمنتم به ) * . أي فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم . يعني : أنت متصل بي
ونازل مني منزلة هارون من موسى " .
أقول :
وهل يوجد بين الإتصال به وشدة القرب منه ، وبين سلب الخلافة عنه ،
مناسبة ، حتى يكون سلبها من المنازل المثبتة ؟
قال : " وفيه تشبيه ، ووجه التشبيه مبهم لم يفهم أنه رضي الله عنه فيما
شبهه به صلى الله عليه وسلم ، فبين بقوله : إلا أنه لا نبي بعدي ، أن اتصاله به ليس
من جهة النبوة ، فبقي الإتصال من جهة الخلافة ، لأنها تلي النبوة في المرتبة " ( 2 ) .
فدعوى دلالة الحديث على سلب الخلافة ونفيها عنه كذب .
* ( هامش ) * ( 1 ) ابطال نهج العاطل ، انظر : دلائل الصدق لنهج الحق 2 / 389 .
( 2 ) الكاشف - مخطوط . ( * )
/ صفحة 76 /
علي القاري :
" قال الطيبي : وتحريره . . .
وفيه تشبيه ، ووجه الشبه مبهم . . . " ( 1 ) .
ابن حجر العسقلاني :
" وقال الطيبي : معنى الحديث أنه متصل بي ، نازل مني منزلة هارون من
موسى . . . وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله : إلا أنه . . . " ( 2 ) .
علي العزيزي :
" علي مني بمنزلة هارون من أخيه موسى . يعني : متصل بي ونازل مني
منزلة هارون من أخيه موسى ، حين خلفه في قومه " .
قال : " إلا أنه لا نبي بعدي ينزل بشرع ناسخ . نفى الإتصال من جهة
النبوة ، فبقي الإتصال من جهة الخلافة ، لأنها تلي النبوة في المرتبة " ( 3 ) .
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شمس الدين العلقمي :
" ووجه التشبيه مبهم لم يفهم . . . لأنها تلي النبوة في المرتبة " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 564 .
( 2 ) فتح الباري 7 / 60 .
( 3 ) السراج المنير - شرح الجامع الصغير . مخطوط .
( 4 ) الكوكب المنير - شرح الجامع الصغير . مخطوط . ( * )
/ صفحة 77 /
القسطلاني :
" وبين بقوله : إلا أنه ليس نبي بعدي . وفي نسخة : لا نبي بعدي : أن اتصاله
به ليس من جهة النبوة ، فبقي الإتصال من جهة الخلافة " ( 1 ) .
أقول :
وبما ذكرنا - من أن شدة القرب والإتصال ، كما يدل عليه الحديث -
واعترفوا به - لا يتناسب مع نفي الخلافة وسلبها ، لمنافاته للقرب والإتصال -
يندفع توهم بعضهم اختصاص الخلافة بحال الحياة .
كما أن بالوجوه والكلمات التي ذكرنا - ونذكرها - يندفع دعوى يوسف
الأعور دلالة الحديث على نفي إمامة الأمير ، وكذا ما زعمه الرازي . . .
أما كلام الأعور ، فقد تقدم سابقا . وأما كلام الرازي فسنذكره فيما بعد في
الوجوه الآتية .
الفخر الرازي :
" لا نقول إنه يفيد منزلة واحدة ، بل نتوقف فيه ونحمل الحديث على
السبب ، لأنه المتحقق ، فإن السبب لا يجوز خروجه من الخطاب ، وما عداه
يلزمكم أن تقفوا فيه " .
إذن ، لابد من التوقف عن دعوى دلالة الحديث على سلب الإمامة ونفيها
عن أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن هذا المعنى يدخل تحت " ما عداه " حسب
زعم الرازي .
قال : " ثم إن سلمنا أن هارون عليه السلام لو عاش بعد موسى عليهما
* ( هامش ) * ( 1 ) ارشاد الساري - شرح صحيح البخاري 6 / 118 . ( * )
/ صفحة 78 /
السلام لكان منفذا للأحكام ، ولكن لا شك في أنه ما باشر تنفيذ الأحكام ، لأنه
مات قبل موسى عليه السلام ، فإن لزم من الأول كون علي رضي الله عنه إماما ،
لزم من الثاني أن لا يكون إماما ، وإذا تعارضا تساقطا " ( 1 ) .
إذن ، فدعوى دلالة الحديث على سلب الإمامة ساقطة بالتعارض
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- حسب زعم الرازي - ، فتكون دلالته على الخلافة بوجه ثبوت خلافة هارون
من قول موسى : * ( اخلفني ) * سالمة عن المعارض .
لكن لا يخفى سقوط دعوى المعارضة ، لأنها فرع دلالة الحديث على نفي
الخلافة ، وهي أول الكلام . . . مضافا إلى أن الرازي نفسه يأمر بالتوقف في ما عدا
حمل الحديث على السبب ، والدلالة على نفي الخلافة من جملة ذلك ، فكيف
يكون ما يجب فيه التوقف معارضا ؟
7 - لو تم الإستدلال لدل على نفي خلافته مطلقا
إنه لو كان تشبيه الأمير بهارون عليه السلام - يقتضي نفي خلافة أمير
المؤمنين ، من جهة وفاة هارون قبل موسى - عليهما السلام - لزم أن لا يكون
الأمير خليفة بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أصلا ولو بعد عثمان ، لأن
هارون لم يكن خليفة عن موسى ولا آناما . . .
فهذا الإستدلال لا يتفوه به إلا النواصب والخوارج ومن كان على
شاكلتهم . . . وإذا كان مذهب أهل السنة في الواقع والحقيقة نفي إمامته مطلقا ،
فليستدلوا بهذا الوجه وأمثاله ، وليبوحوا بما يضمرون ويعلنوا عما يخفون !
وأما ما ذكره الرازي للتفصي عن هذا الاشكال ، فسيأتي بيان بطلانه . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) نهاية العقول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 79 /
8 - إنه ينافي مراد الشيعة والسنة معا
وقد نص عبد الكريم البلجرامي على أن هذا الاستدلال يخالف معتقد
الشيعة والسنة معا . . . فقال في كتابه الموسوم : ( إلجام الرافضة ) : " . . . فيلزم أن
يكون خلافة علي موقتة إلى رجوع النبي من الغزوة المذكورة ، كما كانت خلافة
هارون موقتة إلى رجوع موسى من الطور .
وأيضا : لم تصل الخلافة إلى هارون بعد موسى ، فكذا ينبغي أن لا تصل
إلى علي بعد فوت المصطفى . وهو خلاف مرادنا ومرادكم " .
ومقتضى هذا الكلام أن يخرج ( الدهلوي ) ومن سبقه في هذه الدعوى
الباطلة ، عن ملة الإسلام . . . لأنه قال بما لا يرتضيه الشيعة ولا السنة في هذا
المقام .
9 - كلام بعض النواصب كما نقله الراغب
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وذكر أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني أنه :
" كان بعض الشيعة يستدل بقول النبي صلى الله عليه : علي مني بمنزلة
هارون من موسى .
فقال بعض النواصب : وما تلك المنازل ؟ فإن هارون كان أخا موسى من
أبيه وامه ، وكان شريكه في النبوة ، ومات قبله ، وليس شئ من هذه المنازل
لعلي . فلم يبق إلا أن يأخذ بلحيته وبرأسه . يعني قوله * ( لا تأخذ بلحيتي ولا
برأسي ) * " ( 1 ) .
فهذا الناصبي - مع شدة نصبه وبغضه لأمير المؤمنين عليه السلام - لم
يتفوه بما تفوه به ( الدهلوي ) ! !
* ( هامش ) * ( 1 ) المحاضرات 2 / 481 . ( * )
/ صفحة 80 /
وأما الشبهة هذه - حيث حمل أخذ موسى لحية ورأس هارون على معنى
غير صحيح - فيردها كلمات أهل السنة أيضا ، فقد ذكر الرازي ضمن الكلام على
هذه الآية :
" وثانيها : إن موسى عليه السلام أقبل وهو غضبان على قومه ، فأخذ
برأس أخيه وجره إليه كما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب ، فإن
الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقبض على لحيته ، فأجرى
موسى عليه السلام أخاه هارون مجرى نفسه ، لأنه كان أخاه وشريكه ، فصنع به
ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضب .
وأما قوله * ( لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ) * فلا يمتنع أن يكون هارون عليه
السلام خاف من أن يتوهم بنو إسرائيل من سوء ظنهم أنه منكر عليه غير معاون
له . ثم أخذ في شرح القصة فقال : * ( إني خشيت أن تقول فرقت بين بني
إسرائيل ) * .
وثالثها : إن بني إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظن بموسى عليه السلام ،
حتى أن هارون غاب عنهم غيبة ، فقالوا لموسى : أنت قتلته ، فلما وعد الله تعالى
موسى ثلاثين ليلة وأتمها بعشر ، وكتب له في الألواح كل شئ ، ثم رجع فرأى
من قومه ما رأى ، فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كيفية الواقعة ، فخاف
هارون عليه السلام أن يسبق إلى قلوبهم ما لا أصل له ، فقال إشفاقا على موسى :
(18/53)

 
* ( لا تأخذ بلحيتي ) * لئلا يظن القوم ما لا يليق بك " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 22 / 108 . ( * )
/ صفحة 81 /
10 - تشبث الرازي بخرافات الجاحظ
قد عرفت أن دعوى دلالة الحديث الشريف على سلب الخلافة والإمامة
عن أمير المؤمنين - عليه السلام - مخالفة لإجماع المسلمين من الشيعة والسنة ،
ولقد اعترف به الفخر الرازي فإنه ذكر ذلك بعنوان الدخل المقدر ، ثم عجز عن
الجواب ، فتشبث بخرافات الجاحظ المعروف بالبغض لأمير المؤمنين عليه
السلام والزندقة . . . وهذه عبارات الرازي :
" وعذرهم عن ذلك : إن هارون عليه السلام إنما لم يباشر عمل الإمامة
لأنه مات قبل موسى عليه السلام ، وأما علي - رضي الله عنه - فإنه لم يمت قبل
النبي - عليه السلام - فظهر الفرق .
فجوابنا عنه أن نقول : إما أن يلزم من انتفاء المسبب أو لا يلزم . فإن لزم ،
فكون هارون منفذا للأحكام إنما كان بسبب كونه نبيا ، والنبوة ما كانت حاصلة
لعلي - رضي الله عنه - فيلزم من انتفاء ها إنتفاء كونه متوليا للأحكام . وإما أن لا
يلزم فنقول : عدم إمامة هارون - عليه السلام - إنما كان لموته قبل موت موسى
- عليه السلام - ، فوجب أن لا يلزم من عدم موت علي - رضي الله عنه - قبل
رسول الله - عليه السلام - أن لا يحصل له المسبب ، وهو نفي الخلافة .
لا يقال : إنه لا يجوز الإستدلال بأن هارون عليه السلام لم يعمل عمل
الإمامة ، لأن فقد الخلافة نفي ، والنفي لا يكون منزلة ، وإنما الإثبات هو المنزلة ،
فلا يتناول الحديث ذلك النفي . وإن سلمنا أن النفي منزلة ولكن الكلام خرج
مخرج الفضيلة لعلي - رضي الله عنه - فلا يجوز أن يدخل فيه إلا ما يكون
فضيلة ، ونفي الخلافة غير فضيلة ، وإن سلمنا صحة اندراج هذا النفي تحت
الحديث ، ولكن الإجماع منعقد على أنه غير داخل فيه ، لأن الامة إما قائل
بدلالة هذا الحديث على إمامته ، وإما قائل بأنه لا دلالة فيه على إمامته . أما
/ صفحة 82 /
(18/54)

 
القول بدلالته على أنه ما كان إماما فذلك لم يقله أحد بعد من الامة . وإن سلمنا
عدم الإجماع ولكن لو حكمنا بدلالته على عدم إمامته لزم أن لا يكون إماما بعد
عثمان وهو باطل .
لأنا نقول : أما الأول فجوابه : أن معنى قوله : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى : أن حالك معي أو عندي كحال هارون من موسى ، وهذا القول يدخل
تحته أحوال هارون نفيا وإثباتا . وأما الثاني فجوابه : إن إفادة الكلام لهذا النفي
لا يمنع من دلالته على الفضل . بيانه : إن إماما لو ولى ابنه إمارة بلدة معينة فقط ،
ثم ولى إمام آخر بعده إنسانا آخر تلك البلدة فقط ، فطلب ذلك الإنسان من
الإمام الثاني تولية بلدة اخرى ، فإنه يحسن من الإمام الثاني أن يقول له : أما
ترضى أن تكون مني بمنزلة ابن الإمام الأول منه ، فهذا الكلام مع ما يفيد من
فضيلة ذلك الإنسان فإنه يفيد نفي توليته عن سائر البلاد ، فكذلك هنا . وأما
الثالث : فجوابه : إنا لا نسلم إجماع الامة على عدم دلالة هذا الحديث على نفي
إمامته ، فإن الجاحظ احتج به عليه . وإن سلمنا إنعقاد الإجماع ولكن نحن لم
نذكر ما قلنا للإستدلال ، بل لنجعله معارضا لما ذكرتموه حتى يبطل به ذلك .
وبهذا يظهر الجواب عما ذكروه رابعا " ( 1 ) .
فترى الرازي يقول : " لا نسلم إجماع الامة على عدم دلالة هذا الحديث
على نفي إمامته " أي مطلقا ، ثم يعلل عدم التسليم لهذا الإجماع بقوله : " فإن
الجاحظ احتج به عليه " .
* ( هامش ) * ( 1 ) نهاية العقول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 83 /
من فضائح الجاحظ
فالعجب من الرازي كيف يقدح في هذا الإجماع المحقق المعترف به من
أعلامهم بكلام سخيف من الجاحظ ، الذي نصوا على إلحاده وتزندقه ، وأنه كان
من أئمة البدع ؟ !
قال الذهبي : " قال ثعلب : ليس بثقة ولا مأمون " ( 1 ) .
قال الذهبي : " كان من أئمة البدع " ( 2 ) .
وقال : " يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق " ( 3 ) .
(18/55)

 
وإليك نص كلام الحافظ ابن حجر المشتمل على كثير من الكلمات
بترجمته :
" عمرو بن بحر الجاحظ . صاحب التصانيف . روى عنه أبو بكر بن أبي
داود فيما قيل . قال ثعلب : ليس بثقة ولا مأمون . قلت : وكان من أئمة البدع .
قال الجاحظ في كتاب البيان : لما قرأ المأمون كتبي في الإمامة فوجدها
على ما أخبروا به ، وصرت إليه وقد أمر البريدي بالنظر فيها ليخبره عنها قال لي :
قد كان بعض من يرتضى ويصدق خبره خبرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة
وكثرة الفائدة . فقلنا : قد يربى الصفة على العيان ، فلما رأيتها رأيت العيان قد
أربى على الصفة ، فلما فليتها أربى الفلى على العيان ، وهذا كتاب لا يحتاج إلى
حضور صاحبه ولا يفتقر إلى المحتجين ، وقد جمع استقصاء المعاني واستيفاء
جميع الحقوق ، مع اللفظ الجزل والمخرج السهل ، فهو سوقي ملوكي وعامي
خاصي .
قلت : وهذه - والله - صفة كتب الجاحظ كلها ، فسبحان من أضله على
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 3 / 247 رقم 6333 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 3 / 247 رقم 6333 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 11 / 528 . ( * )
/ صفحة 84 /
علم .
قال المسعودي : وفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة ست وخمسين
مات الجاحظ بالبصرة ، ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبا منه ،
وحكى يموت بن الزرع عن الجاحظ - وكان خاله - أنه دخل إليه ناس وهو
عليل فسألوه عن حاله ؟ فقال : عليل من مكانين ، من الإفلاس والدين ، ثم قال :
أنا في علل متناقضة يتخوف من بعضها التلف ، وأعظمها علي نيف وتسعون
- يعني عمره - قال أبو العيناء : قال الجاحظ : كان الأصمعي منانيا . فقال له
العباس بن رستم : لا والله ما كان منانيا ولكن تذكر حين جلست إليه تسأله ،
فجعل يأخذ نعله بيده - وهي مخصوفة عن يده ويقول - نعم متاع القدري ، نعم
متاع القدري ، فعلمت أنه يعنيك ، فقمت وتركته .
وحكى الخطيب بسند له أنه كان لا يصلي .
وقال الخطابي : هو مغموص في دينه .
(18/56)

 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني : إنه كان يرمى بالزندقة ، وأنشد في ذلك
أشعارا .
قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث : ثم نصير إلى الجاحظ وهو أحسنهم
للحجة استثارة وأشدهم تلطفا ، لتعظيم الصغير حتى يعظم ، وتصغير العظيم حتى
يصغر ، ويكمل الشئ وينقصه ، فتجده مرة يحتج للعثمانية على الرافضة ، ومرة
للزندقة على السنة ، ومرة يفضل عليا ومرة يؤخره ، ويقول قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم كذا ويتبعه أقوال المجان ، ويذكر من الفواحش ما يجل رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يذكر في كتاب ذكر أحد منهم فيه ، فكيف في ورقة أو
بعد سطر أو سطرين ! ويعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين ، فإذا
صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون ،
/ صفحة 85 /
وتشكيك الضعفة ، ويستهزء بالحديث استهزاء ا لا يخفى على أهل العلم ، وذكر
الحجر الأسود وأنه كان أبيض فسوده المشركون ، قال : وقد كان يجب أن يبيضه
المسلمون حين استلموه . وأشياء من أحاديث أهل الكتاب . وهو مع هذا أكذب
الامة ، وأوضعهم للحديث ، وأنصرهم للباطل .
وقال ابن حزم في الملل والنحل : كان أحد المجان الضلال ، غلب عليه
قول الهزل ، ومع ذلك ، فإنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لها ، وإن
كان كثير الإيراد لكذب غيره .
وقال أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة : وممن تكلم في
اللغات بما حصده لسانه ، وروى عن الثقات ما ليس من كلاهم : الجاحظ ، وكان
اوتي بسطة في القول وبيانا عذبا في الخطاب ومجالا في الفنون ، غير أن أهل
العلم ذموه وعن الصدق دفعوه .
وقال ثعلب : كان كذابا على الله وعلى رسوله وعلى الناس " ( 1 ) .
أقول :
فهل من الجائز تمسك الرازي بكلام الجاحظ حول هذا الحديث ،
وبكلامه حول حديث الغدير ؟ !
ومن هنا يظهر أن ( الدهلوي ) مقلد ( للجاحظ ) الملحد الزنديق عندهم
فيما ذكره في هذا المقام . . .
(18/57)

 
هذا ، وكأن الرازي ملتفت إلى شناعة استدلاله بخرافة الجاحظ في مقابلة
إجماع المسلمين فقال : " وإن سلمنا انعقاد الإجماع ، ولكن نحن لم نذكر ما قلنا
للإستدلال " . لكن إذا لم يكن ما تفوه به الجاحظ صالحا للإستدلال فما معنى
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 5 / 286 - 291 رقم 6300 . ( * )
/ صفحة 86 /
قوله : " بل لنجعله معارضا لما ذكرتموه حتى يبطل به ذلك " ؟ وهل يجوز أن
يجعل ما لا يصلح للإستدلال معارضا لما ذكره الإمامية ؟ وإذا كان الرازي يسلم
الإجماع ، فقد ثبت قول الإمامية ، فأي معارضة تحصل بقول الجاحظ ؟ وكيف
يظهر مما ذكره " الجواب عما ذكروه رابعا " ؟
لقد أوقع الرازي نفسه في ورطة لم يتخلص منها ، فناقض نفسه وتهافتت
كلماته . . . وهكذا يفتضح المبطلون ! !
أقول :
ثم إن الرازي ذكر جوابين عن إشكال سلب الإمامة عن أمير المؤمنين
عليه السلام بعد عثمان حيث قال :
" وأيضا ، فلو استدللنا بالخبر ، فإمامة علي بعد عثمان إنما تثبت
بالإختيار ، وليس الأمر كذلك في حق هارون عليه السلام ، فلا يتناوله الحديث .
وأيضا ، فلو تناوله لكان لنا أن نخرج هذه الحالة عن عموم النص بدليل ،
ويبقى ما قبل وفاة عثمان رضي الله عنه على ظاهره " .
وهذا كلام ظاهر البطلان . . . لأن مقتضى تمام المماثلة والمشابهة بين
هارون وأمير المؤمنين - عليهما السلام - أن يكون إمامة الأمير بالنص عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم كما كانت إمامة هارون بالنص عن موسى عليه
السلام ، لا بالإختيار . . .
على أن الإشكال هو : أنه إذا كنتم تنفون إمامة علي - لأن هارون مات
قبل موسى ولم يصر إماما - فاللازم نفيها حتى بعد عثمان . . . وهذا الإشكال
يتوجه سواء كانت الإمامة بالنص أو بالإختيار . . . فما ذكره في الجواب لا ربط
له بالإشكال أصلا . . .
/ صفحة 87 /
وأما ما ذكره ثانيا ، فبطلانه أوضح ، إذ للخصم أن يعيد عليه نفس الكلام
(18/58)

 
فيقول : إن الحديث يتناول جميع منازل هارون نفيا وإثباتا ، لكن عدم مباشرة
عمل الإمامة قد خرج بدليل مخرج . . . فالمعارضة ساقطة . . .
تذييل :
إن للجاحظ كلمات في تفضيل أهل البيت عليهم السلام على سائر الناس
مطلقا ، فقد ذكر أبو إسحاق القيرواني ما نصه :
" فصل - لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في ذكر قريش وبني هاشم :
قد علم الناس كيف كرم قريش وسخاؤها ، وكيف عقولها ودهاؤها ،
وكيف رأيها وذكاؤها ، وكيف سياستها وتدبيرها ، وكيف إيجازها وتحيرها ،
وكيف رجاحة أحلامها إذا خف الحليم ، وحدة أذهانها إذا كل الحديد ، وكيف
صبرها عند اللقاء وثباتها في اللأواء ، وكيف وفاؤها إذا استحسن الغدر ، وكيف
جودها إذا حب المال ، وكيف ذكرها لأحاديث غد وقلة صدودها عن جهة
القصد ، وكيف إقرارها بالحق وصبرها عليه ، وكيف وصفها له ، ودعاؤها إليه ،
وكيف سماحة أخلاقها وصونها لأعراقها ، وكيف وصلوا قديمهم بحديثهم
وطريفهم بتليدهم ، وكيف أشبه علانيتهم سرهم ، وقولهم فعلهم ، وهل سلامة
صدر أحدهم إلا على قدر بعد غوره ؟ وهل غفلته إلا في وزن صدق ظنه ؟ وهل
ظنه إلا كيقين غيره ؟ وقال عمر : إنك لا تنتفع بعقله حتى تنتفع بظنه . قال أوس
بن حجر :
الألمعي الذي يظن بك الظن * كأن قد رأى وقد سمعا
وقال آخر :
/ صفحة 88 /
مليح نجيح أخو مازن * فصيح يحدث بالغائب
وقال بلعاء بن قيس :
وأبغي صواب الرأي أعلم أنه * إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره
بل قد علم الناس كيف جمالها وقوامها ، وكيف نماؤها وبهاؤها ، وكيف
سرورها ونجابتها ، وكيف بيانها وجهارتها ، وكيف تفكيرها وبداهتها .
فالعرب كالبدن وقريش روحها ، وقريش روح وبنو هاشم سرها ولبها ،
وموضع غاية الدين والدنيا منها .
وهاشم ملح الأرض وزينة الدنيا ، وجنى العالم ، والسنام الأضخم ،
والكاهل الأعظم ، ولباب كل جوهر كريم ، وسر كل عنصر شريف ، والطينة
(18/59)

 
البيضاء ، والمغرس المبارك ، والنصاب الوثيق ، ومعدن الفهم وينبوع العلم ،
وشهلان ذوالهضاب في الحلم ، والسيف الحسام في العزم ، مع الأناة والحزم ،
والصفح عن الجرم ، والقصد بعد المعرفة ، والصفح بعد المقدرة .
وهم الأنف والسنام الأكرم ، وكالماء الذي لا ينجسه شئ ، وكالشمس
التي لا تخفى بكل مكان ، وكالذهب لا يعرف بالنقصان ، وكالنجم للحيران
والبارد للظمآن .
ومنهم الثقلان ، والأطيبان ، والسبطان ، والشهيدان ، وأسد الله ، وذو
الجناحين ، وذو قرنيها ، وسيد الوادي ، وساقي الحجيج ، وحليم البطحاء ،
والبحر ، والحبر .
والأنصار أنصارهم ، والمهاجرون من هاجر إليهم ، أو معهم ، والصديق
من صدقهم ، والفاروق من فرق بين الحق والباطل فيهم ، والحواري حواريهم ،
وذو الشهادتين لأنه شهد لهم ، ولا خير إلا لهم ، أو فيهم ، أو معهم ، أو يضاف
إليهم .
وكيف لا يكونون كذلك ؟
/ صفحة 89 /
ومنهم رسول رب العالمين ، وإمام الأولين والآخرين ، ونجيب
المرسلين ، وخاتم النبيين ، الذي لم يتم لنبي نبوة إلا بعد التصديق به ، والبشارة
بمجيئه ، الذي عم برسالته مابين الخافقين ، وأظهره الله على الدين كله ولو كره
المشركون " ( 1 ) .
11 - الحديث لا يتناول إلا منزلة ثابتة . قاله عبد الجبار
قال القاضي عبد الجبار في ( المغني ) : " قوله : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، لا يتناول إلا منزلة ثابتة منه ، ولا يدخل تحته منزلة مقدرة ، لأن المقدر
ليس بحاصل ، ولا يجوز أن يكون منزلة ، لأن وصفه بأنه منزلة يقتضي حصوله
على وجه مخصوص ، ولا فرق في المقدر بين أن يكون من الباب الذي كان
يجب لا محالة على الوجه الذي قرر أو لا يجب في أنه لا يدخل تحت الكلام .
ويبين صحة ذلك أن قوله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، يقتضي
منزلة لهارون من موسى معروفة يشبهها منزلته ، فكيف يصح أن يدخل في ذلك
المقدر ، وهو كقول القائل : حقك علي مثل حق فلان على فلان ، ودينك عندي
(18/60)

 
مثل دين فلان ، إلى ما شاكل ذلك ، في أنه لا يتناول إلا أمرا معروفا حاصلا .
وإذا ثبت ذلك ، فلنا أن ننظر ، فإن كانت منزلة هارون من موسى معروفة
حملنا الكلام عليها ، وإلا وجب التوقف ، كما يجب مثله فيما مثلناه من الحق
والدين ، ويجب أن ننظر ، إن كان الكلام يقتضي الشمول حملناه عليه ، وإلا
وجب التوقف عليه ، ولا يجوز أن يدخل تحت الكلام ما لم يحصل لهارون من
المنزلة ألبتة .
وقد علمنا أنه لم يحصل له الخلافة بعده ، فيجب أن لا يدخل ذلك تحت
* ( هامش ) * ( 1 ) زهر الآداب وثمر الألباب 1 / 95 - 97 . ( * )
/ صفحة 90 /
الخبر ، ولا يمكنهم أن يقولوا بوجوب دخوله تحت الخبر على التقدير الذي
ذكروه ، لأنا قد بينا أن الخبر لا يتناول التقدير الذي لم يكن ، وإنما يتناول المنزلة
الكائنة الحاصلة .
فإن قيل : المنزلة التي نقدر لهارون هي كأنما ثابتة ، لأنها واجبة
بالإستخلاف في حال الغيبة ، وإنما حصل فيها منع وهو موته قبل موسى عليه
السلام ، ولولا هذا المنع لكانت ثابتة .
قيل له : إن الذي ذكرته إذا سلمناه ، لم يخرج هذه المنزلة من كونها غير
ثابتة في الحقيقة ، وإن كانت في الحكم كأنها ثابتة ، وقد بينا أن الخبر لم يتناول
المقدر ، صح وجوبه أو لم يصح ، فنحن قبل أن نتكلم في صحة ما أوردته
ووجوبه قد صح كلامنا ، فلا حاجة بنا إلى منازعتك في هذه المنزلة : هل كانت
تجب لو مات موسى قبله أو كانت لا تجب .
يبين ذلك أنه عليه السلام لو ألزمنا صلاة سادسة في المكتوبات ، أو صوم
شوال ، لكان ذلك شرعا له ولوجب لمكان المعجز ، وليس بواجب أن يكون من
شرعه الآن ، وإن كان لو أمر به للزم ، وكذلك القول فيما ذكروه ، وليس كل مقدر
سبب وجوبه وكان يجب حصوله لولا المانع يصح أن يقال إنه حاصل ، وإذا تعذر
ذلك فكيف يقال إنه منزلة " .
أقول :
ومحل الإستشهاد ما ذكره غير مرة وأكده من أن هذا الحديث لا يتناول
(18/61)

 
إلا منزلة ثابتة ، ولا يدخل تحته منزلة مقدرة ، لأن المقدر ليس بحاصل ، وعليه ،
فإن نفي الإمامة الذي ليس منزلة ثابتة بلا كلام ، ليس بداخل في مدلول
الحديث . . . فيبطل ما ادعاه الرازي والأعور و ( الدهلوي ) ، والحمد لله على ذلك .
/ صفحة 91 /
ثم إنه قد أجاب علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله عن شبهة القاضي
عبد الجبار هذه ، فقال :
" لم قلت إن ما يقدر لا يصح وصفه بأنه منزلة ؟ فما نراك ذكرت إلا ما
يجري مجرى الدعوى ! وما أنكرت من أن يوصف المقدر مقدرا ، ومن أن يكون
معروفا يصح أن يشار إليه ويشبه به غيره ، لأنه إذا صح وكان مع كونه مقدرا
معلوما حصوله ووجوبه عند وجود شرطه فالإشارة إليه صحيحة والتعريف به
حاصل ، وقد رضينا بما ذكرته في الدين ، لأنه لو كان لأحدنا على غيره دين
مشروط يجب في وقت منتظر ، يصح قبل ثبوته وحصوله أن يقع الإشارة إليه
ويحمل غيره عليه ، ولا يمنع من جميع ذلك فيه كونه منتظرا متوقعا ، ويوصف
أيضا بأنه دين وحق ، وإن لم يكن في الحال ثابتا .
ومما يكشف عن بطلان قولك : إن المقدر وإن كان مما يعلم حصوله لا
يوصف بأنه منزلة : أن أحدنا لو قال : فلان مني بمنزلة زيد من عمرو في جميع
أحواله ، وقد علمنا أن زيدا قد بلغ من الإختصاص بعمرو والقرب منه والزلفة
عنده إلى حد لا يسأله معه شيئا من أمواله إلا أجابه إليه وبذله ، ثم إن المشبه
حاله بحاله لو سأل صاحبه درهما من ماله أو ثوبا لوجب عليه - إذا كان قد حكم
بأن منزلته منه منزلة من ذكرناه - أن يبذله له ، وإن لم يكن وقع ممن شبه حاله به
مثل تلك المسألة بعينها ، ولم يكن للقائل الذي حكينا قوله أن يمنعه من الدرهم
والثوب ، بأن يقول : إني جعلت لك منازل فلان من فلان ، وليس في منازله أنه
سأله درهما أو ثوبا فأعطاه ، بل يوجب عليه جميع ما سمع العطية من حيث كان
المعلوم من حال من جعل له مثل منزلته أنه لو سأله في ذلك كما سأل هذا اجيب
(18/62)

 
إليه ، وليس يلزم على هذا أن يكون الصلاة السادسة وما أشبهها من العبادات
التي لو أوجبها الرسول عليه السلام علينا لوجب مما يجري عليها الوصف الآن
/ صفحة 92 /
بأنها من شرعه ، لأنه لم يحصل له سبب وجوب واستحقاق ، بل سبب وجوبها
مقدر ، كما أنها مقدرة ، وليس كذلك ما أوجبناه ، لأنا لا نصف بالمنزلة إلا ما
حصل استحقاقه وسبب وجوبه ، ولو قال عليه السلام صلوا بعد سنة صلاة
مخصوصة خارجة عما يعرف من الصلوات ، لجاز أن يقال بل وجب أن يكون
تلك الصلاة من شرعه قبل حصول الوقت ، من حيث ثبت سبب وجوبها .
وبمثل ما ذكرناه سقط قول من يقول : فيجب على كلامكم أن يكون كل
أحد منا إماما على سائر الأحوال التي يجوز على طريق التقدير أن يحصل
عليها ، مثل أن يكون وصيا لغيره وشريكا له ، إلى غير ذلك ، لأنه على طريق
التقدير يصح أن يكون على جميع هذه الأحوال ، لوجود أسبابها وشروطها .
وإنما لم يلزم جميع ما عددناه ، لما قدمنا ذكره من اعتبار ثبوت سبب المنزلة
واستحقاقها ، وجميع ما ذكرتم لم يثبت له سبب استحقاق ولا وجوب ، ولا يصح
أن يقال إنه منزلة .
ثم يقال له : ما نحتاج إلى مضايقتك في وصف المقدر بأنه منزلة ، وكلامنا
يتم وينتظم من دونه ، لأن ما عليه هارون عليه السلام من استحقاق منزلة
الخلافة بعد وفاة موسى عليه السلام إذا كان ثابتا في أحوال حياته ، صح أن
يوصف بأنه منزلة ، وإن لم يصح وصف الخلافة بعد الوفاة بأنها منزلة في حال
الحياة ، لأن التصرف في الأمر المتعلق بحال مخصوصة غير استحقاقه ، وأحد
الأمرين منفصل عن الآخر ، وإذا ثبت أن استحقاقه للخلافة بعد الوفاة يجري
عليه الوصف بالمنزلة ، ووجب حصوله لأمير المؤمنين عليه السلام كما تحصل
لهارون عليه السلام ، ثبت له الإمامة بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لتمام
شرطها فيه ، ألا ترى أن من أوصى إلى غيره وجعل إليه التصرف في أمواله بعد
(18/63)

 
وفاته يجب له ذلك بشرط الوفاة ، وكذلك من استخلف غيره بشرط غيبته عن
/ صفحة 93 /
بلده ليكون نائبا عنه بعد الغيبة ، تجب له هذه المنزلة عند حصول شرطها ، فحال
التصرف والقيام بالأمر المفوض غير حال استحقاقه ، ولو أن غير الموصي أو
المستخلف قال : فلان مني بمنزلة فلان من فلان ، واشار إلى الموصي والموصى
إليه ، لوجب أن يثبت له من الإستحقاق في الحال والتصرف بعدها ما أوجبناه
للأول ، ولم يكن لأحد أن يتطرق إلى منع هذا المتصرف من التصرف إذا بقي إلى
حال وفاة صاحبه ، من حيث لا يوصف التصرف المستقبل بأنه منزلته قبل
حضور وقته ، ولا من حيث كان من شبهت حاله به لم يبق بعد الوفاة لو قدرنا أنه
لم يبق .
فإن قال صاحب الكتاب : إنما صح ما ذكرتموه ، لأن التصرف في مال
الموصي والخلافة لمن استخلف في حال الغيبة ، وإن لم يكونا حاصلين في حال
الخطاب ، ولم يوصفا بأنهما منزلتان فيما يقتضيهما من الوصية والإستخلاف
الموجبين لاستحقاقهما ، يثبت في الحال ويوصف بأنه منزلة .
قلنا : وهكذا نقول لك فيما أوجبناه من منازل هارون من موسى عليهما
السلام لأمير المؤمنين عليه السلام حرفا بحرف .
وليس له أن يخالف في أن استحقاق هارون لخلافة موسى بعد الوفاة كان
حاصلا في الحال ، لأن كلامه في هذا الفصل مبني على تسليمه ، وإن كان قد
خالف في ذلك في فصل استأنفه يأتي مع الكلام عليه فيما بعد .
وقد صرح في مواضع من كلامه الذي حكيناه بتسليم هذا الموضع ، لأنه
بنى الفصل على أن الخلافة لو وجبت بعد الوفاة حسبما نذهب إليه لم يصح
وصفها قبل حصولها بأنها منزلة ، ولو كان مخالفا في أنها مما يجب أن يحصل
لاستغنى بالمنازعة عن جميع ما تكلفه .
فقد بان من جملة ما أوردناه أن الذي اقترحه من أن الخبر لم يتناول
/ صفحة 94 /
المقدر ، لم يغن عنه شيئا ، لأنا - مع تسليمه - قد بينا صحة مذهبنا في تأويله ،
(18/64)

 
وأن كلامه إذا صح لم يكن له من التأثير أكثر من منع الوصف بالمنزلة ما كان
مقدرا .
وليس يضر من ذهب في هذا الخبر إلى النص الإمتناع من وصف الخلافة
بعد الوفاة بأنها منزلة قبل حصولها ، إذا ثبت له أنها واجبة مستحقة ، وأن ما
يقتضيها يجب وصفه بأنه منزلة " ( 1 ) .
أقول :
ولقوة ومتانة ما ذكره السيد في تقرير أن استحقاق هارون عليه السلام
الخلافة عن موسى عليه السلام منزلة ثابتة لا مقدرة . . .
فقد عجز الفخر الرازي عن الجواب عنه بعد إيراده له . . . وهذا نص
عبارته :
" الثاني : أن لا ندعي خلافة هارون لموسى عليهما السلام ، بل نقول : إن
هارون كان شريكا لموسى عليهما السلام في الرسالة ، فلا شك أنه لو بقي بعد
وفاته لقام مقامه في كونه مفترض الطاعة . وذلك القدر كاف في المقصود ، لأنه
لما دل الحديث على أن حال علي كحال هارون في جميع المنازل ، وكان من
منازل هارون استحقاقه القيام مقامه في وجوب الطاعة ، وجب أن يكون علي
كذلك ، ولا معنى للإمامة إلا ذلك .
لا يقال : الحديث لا يتناول إلا المنازل الثابتة دون المقدرة ، وإمامة
هارون بعد موسى - عليهما السلام - ما كانت حاصلة ، بل كانت مقدرة ، فلا
يتناولها الحديث .
* ( هامش ) * ( 1 ) الشافي في الامامة 3 / 20 - 23 . ( * )
/ صفحة 95 /
لأنا نقول : إستحقاق هارون القيام مقام موسى عليه السلام بعد وفاته
منزلة ثابتة في الحال ، لأن استحقاق الشئ قد يكون حاصلا وإن كان المستحق
متأخرا " ( 1 ) .
فهو لم يجب على قول السيد : " لأنا نقول : استحقاق هارون . . . " بشئ -
كما لا يخفى على من راجعه - وأما شبهاته على المواضع الأخرى من الكلام ،
فسيأتي ذكرها وبيان وهنها .
12 - دعوى الدلالة على نفي الخلافة فرض وتقدير
ويظهر من كلام القاضي أن دعوى دلالة الحديث على نفي الإمامة إنما
هي على سبيل الفرض والتقدير ، وأنه ليست هذه الدلالة ثابتة حقيقة . . . فإنه قال :
(18/65)

 
" على أنه لو جعل ذلك دلالة على ضد ما قالوه - بأن يقال : لم يكن لهارون من
موسى عليه السلام منزلة الإمامة بعده ألبتة ، فيجب إذا كان حال علي من النبي
حال هارون من موسى أن لا يكون إماما بعده - لكان أقرب مما تعلقوا به ، لأنهم
راموا إثبات منزلة مقدرة ليست حاصلة بهذا الخبر .
فإن ساغ لهم ذلك ، ساغ لمن خالفهم أن يدعي أن الخبر يتناول نفي
الإمامة بعد الرسول عليه السلام ، من حيث لم يكن ذلك لهارون عليه السلام من
موسى بعده .
ومتى قالوا : ليس ذلك مما يعد من المنازل فيتناوله الخبر .
قلنا بمثله في المقدر الذي ذكروه " .
فصريح كلامه أن هذه الدعوى إنما تذكر على سبيل الفرض والتقدير من
جانب المخالفين إلزاما للإمامية . . . فلا حقيقة لهذه الدعوى . . . وهذا ما نريد
* ( هامش ) * ( 1 ) نهاية العقول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 96 /
إثباته ردا على ( الدهلوي ) .
لكن الإلزام المذكور خيال محض وتوهم باطل . . . كما ستعرف من كلمات
السيد المرتضى رحمه الله .
13 - إستحقاق الخلافة منزلة ثابتة لهارون
فلقد قال السيد في رد كلام القاضي المذكور : " فأما ادعاؤه اقتضاء الخبر
لنفي الإمامة من حيث لم يكن هارون بعد وفاة موسى إماما ، وجعله أنه لم يكن
بهذه الصفة منزلة ، فبعيد من الصواب .
لأن هارون وإن لم يكن خليفة لموسى بعد وفاته ، فقد دللنا على أنه لو
بقي لخلفه في امته ، وإن هذه المنزلة وإن كانت مقدرة تصح أن تعد في منازله ،
وأن المقدر لو تسامحنا بأنه لا يوصف بالمنزلة ، لكان لابد من أن يوصف ما هو
عليه من استحقاق الخلافة بعده بأنه منزلة ، لأن التقدير وإن كان في نفس الخلافة
بعده ، فليس هو في استحقاقها ، وما يقتضي وجوبها ، وإذا ثبت ذلك فالواجب
فيمن شبهت حاله بحاله ، وجعل له مثل منزلته إذا بقي إلى بعد الوفاة أن يجب له
الخلافة ، ولا يقدح في ثبوتها له أنها لم تثبت لهارون بعد الوفاة " ( 1 ) .
(18/66)

 
14 - عدم صحة القول بأن فلانا بمنزلة فلان في أنه ليس كذا
وقال رحمه الله في جوابه : " ولو كان ما ذكره صحيحا لوجب فيمن قال
لوكيله : أعط فلانا في كل شهر إذا حضرك دينارا . ثم قال في الحال أو بعدها
بمدة : وأنزل عمرا منزلته . ثم قدرنا أن المذكور الأول لم يحضر المأمور ليعطيه
ولم يقبض ما جعله له من الدينار أن يجعل الوكيل - إن كان الأمر على ما ادعاه
* ( هامش ) * ( 1 ) الشافي في الإمامة 3 / 34 . ( * )
/ صفحة 97 /
صاحب الكتاب - تأخر المذكور الأول طريقا إلى حرمان الثاني العطية ، وأن
يقول له : إذا كنت إنما أنزلت منزلة فلان ، وفلان لم يحصل له عطية ، فيجب أن لا
يحصل لك أيضا . وفي علمنا بأنه ليس للوكيل ولا غيره منع من ذكرنا حاله ، ولا
أن يعتل في حرمانه بمثل علة صاحب الكتاب .
دليل آخر على بطلان هذه الشبهة :
على أن النفي وما جرى مجراه لا يصح وصفه بأنه منزلة ، وإن صح وصف
المقدر الجاري مجرى الإثبات بذلك ، إذا كان سبب استحقاقه ووقوعه ثابتا . ألا
ترى أنه لا يصح أن يقول أحدنا : فلان مني بمنزلة فلان في أنه ليس بأخيه ولا
شريكه ولا وكيله ولا فيما جرى مجراه من النفي ، وإن صح هذا القول فيما
يجري مجرى المقدر من أنه إذا شفع إليه شفعه ، وإذا سأله أعطاه ، ولا يجعل أحد
أنه لم يشفع إذا كان ممن لو شفع يشفع منزلة يقتضي فيمن جعل له مثل منزلته
لإيجاب شفاعته " ( 1 ) .
15 - المنزلة هي المرتبة وهي الأمر الثابت
ثم إن ( الدهلوي ) جهل - على إمامته المزعومة في العلوم المختلفة ! -
معنى " المنزلة " . . . فلو علم معنى هذه الكلمة ولو بالرجوع إلى كتب اللغة لم
يتطرق إلى هذه الشبهة ، ولم يتفوه بتلك الدعوى . . .
قال الجوهري : " المنزلة : المرتبة ، لا تجمع ، واستنزل فلان أي حط عن
مرتبته " ( 2 ) .
وقال : " الرتبة المنزلة ، وكذلك المرتبة ، قال الأصمعي : المرتبة المرقبة ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الشافي في الامامة 3 / 34 - 35 .
(18/67)

 
( 2 ) الصحاح في اللغة - نزل . 5 / 1828 - 1829 . ( * )
/ صفحة 98 /
وهي أعلى الجبل . وقال الخليل : المراتب في الجبل والصحاري هي الأعلام
التي ترتب فيها العيون والرقباء ، وتقول : رتبت الشئ ترتيبا . ورتب الشئ
يرتب رتوبا . أي ثبت ، يقال : رتب رتوب الكعب . أي انتصب انتصابه ، وأمر
راتب أي دار ثابت " ( 1 ) .
وقال الفيروز آبادي : " رتب رتوبا : ثبت ولم يتحرك ، كترتب ، ورتبته أنا
ترتيبا ، والترتب كقنفذ وجندب : الشئ المقيم الثابت ، وكجندب الأبد والعبد
السوء والتراب ، ويضم ، وكذا جاؤا ترتبا جميعا ، واتخذ ترتبة كطرطبة ، أي شبه
طريق يطؤه ، والرتبة بالضم والمرتبة : المنزلة " ( 2 ) .
وقال ابن الأثير : " وفيه : من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث
عليها . المرتبة : المنزلة الرفيعة . أراد بها الغزو والحج ونحوهما من العبادات
الشاقة ، وهي مفعلة من رتب إذا انتصب قائما . والمراتب جمعها " ( 3 ) .
إذن ، " المرتبة " مشتقة من " رتب " بمعنى " ثبت " فالأمر غير الثابت لا
يدخل في مدلول " المرتبة " ، و " المنزلة " لكونها هي بمعنى " المرتبة " لا يدخل
في مدلولها الأمر غير الثابت .
وعليه ، فإن الحديث بنفسه ينفي أن يكون دالا على نفي الخلافة .
وأيضا : في كلام ابن الأثير وغيره تفسير " المرتبة " ب‍ " المنزلة الرفيعة "
فمنه ومن تفسير الجوهري " المنزلة " ب‍ " المرتبة " يظهر أخذ " الرفعة " في مفهوم
" المنزلة " . . . وهل في نفي الخلافة رفعة كي يدل عليه الحديث ؟ !
وأيضا ، قد فسر الفيروز آبادي " المنزلة " ب‍ " الدرجة " حيث قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) الصحاح : رتب 1 / 133 .
( 2 ) القاموس : رتب 1 / 71 .
( 3 ) النهاية في غريب الحديث : رتب 2 / 193 . ( * )
/ صفحة 99 /
" والمنزلة موضع النزول والدرجة " ( 1 ) .
والمراد من " الدرجة " هو " المنزلة الرفيعة " كما قال الراغب : " الدرجة
(18/68)

 
المنزلة ، لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الإمتداد على البسيط
كدرجة السطح والسلم ، ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة . قال الله تعالى : * ( وللرجال
عليهن درجة ) * بينها لرفعة منزلة الرجال عليهن في العقل والسياسة ونحو ذلك
من المشار إليه بقوله : * ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
بعض ) * " ( 2 ) .
وبالجمع بين العبارتين ، يظهر أن " الرفعة " مأخوذة في " المنزلة " ، فلا
يكون الحديث دالا على نفي الخلافة ، لعدم وجود الرفعة في هذا النفي بل
بالعكس ، كما هو واضح .
هذا ، ومن غرائب الامور : أن الرازي في كتبه الحكمية يشنع على
القائلين بثبوت الأمر المعدوم ، حتى أنه يخرجهم عن زمرة العقلاء . . . وفي هذا
المقام يقع في تلك البلية ويجعل نفي الخلافة مصداقا للمنزلة التي هي بمعنى
الأمر الثابت ! !
يقول الرازي : " الفصل التاسع في أن المعدوم ليس بثابت . فإن قوما ممن
عمشت بصائرهم في حقائق الأبحاث المتعلقة بالوجود والعدم ، زعموا أن ما
ليس بموجود ينقسم إلى ما يكون ممتنع الوجود ، وإلى ما لا يكون ، فإن كان
ممتنع الوجود فهو النفي الصرف ، وإن كان ممكن الوجود فإنه يكون عند كونه
معدوما ثابتا . وزعموا أنه موصوف بصفات ثابتة حالة العدم ، وتلك الصفات لا
موجودة ولا معدومة " .
وإذا كان المعدوم لا يتصف بالثبوت ، فإن نفي الخلافة لا يتصف بذلك . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) القاموس المحيط : نزل 4 / 56 .
( 2 ) المفردات في غريب القرآن : درج 310 . الطبعة المحققة . ( * )
/ صفحة 100 /
فنفي الخلافة لا يكون منزلة بمعنى المرتبة ، إذ المرتبة تدل على الثبوت كما
عرفت .
قال : " . . . على أن كل ذلك براهين أوردناها في الموضع البديهي الأولي
الفساد ، فإنا قد بينا أن الوجود هو نفس الحصول في الأعيان ، ومن جعل هذا
الحصول مجامعا للاحصول ، فقد خرج من غريزة العقل " ( 1 ) .
(18/69)

 
فيكون الرازي ومن تبعه في دعوى دلالة الحديث على نفي الخلافة
خارجين عن غريزة العقل .
16 - حديث المنزلة في حق الشيخين
ثم إن دعوى دلالة الحديث المنزلة على سلب الخلافة عن أمير المؤمنين
عليه السلام ، يبطل خلافة خلفاء القوم . . . وهذا ما يجعلهم بين أمرين ، فإما رفع
اليد عن الدعوى المذكورة ، وإما الإلتزام بسلب الخلافة عن الشيخين
وثالثهما . . . وذلك ، لأنه إذا كان تشبيه أمير المؤمنين عليه السلام بهارون وكونه
بمنزلته موجبا لسلب الخلافة عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنها أيضا
تسلبهما عن الشيخين والثالث . . . لأنهم وضعوا حديث المنزلة في حق الشيخين
ونزلوهما منزلة هارون عليه السلام . . . فقد روى المناوي عن الخطيب البغدادي
أنه روى :
" أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المباحث المشرقية . الباب الأول من الكتاب الأول 1 / 134 - 136 .
( 2 ) كنوز الحقائق ط هامش الجامع الصغير . ( * )
/ صفحة 101 /
17 - تشبيه عثمان بهارون
وفي حديث آخر - موضوع كسابقه - شبه عثمان بهارون عليه السلام . . .
فقد روى الحافظ المحب الطبري :
" عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من نبي إلا وله
نظير في امتي ، فأبوبكر نظير إبراهيم ، وعمر نظير موسى ، وعثمان نظير هارون ،
وعلي بن أبي طالب نظيري .
خرجه الخلعي والملا في سيرته " ( 1 ) .
ورواه السيوطي عن ابن عساكر عن أنس ( 2 ) .
18 - طلب الأمير الخلافة منذ قبض النبي
ولو كان الحديث دليلا على نفي الخلافة وسلبها عن أمير المؤمنين عليه
السلام ، لما خفي ذلك على الإمام عليه السلام وأهل بيته وأتباعه ، لكن قد ثبت
بالقطع واليقين أنه عليه السلام طلب الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
منذ أن قبض . . . وقال ابن عبد البر :
" روينا من وجوه : أن الحسن - رضي الله عنه - لما حضرته الوفاة قال
(18/70)

 
للحسين أخيه : يا أخي ، إن أباك حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
استشرف لهذا الأمر ، ورجا أن يكون صاحبه ، فصرفه الله عنه ووليها أبو بكر ،
فلما حضرت أبا بكر الوفاة استشرف لها أيضا فصرفت عنه إلى عمر ، فلما قبض
عمر ، جعلها شورى بين ستة هو أحدهم ، فلا يشك أنها لا تعدوه ، فصرفت عنه
إلى عثمان ، فلما هلك عثمان بويع له ، ثم نوزع حتى جرد السيف في طلبها ، فما
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 1 / 50 - باب ذكر النظير .
( 2 ) الخصائص الكبرى 2 / 267 . ( * )
/ صفحة 102 /
صفا له شئ منها " ( 1 ) .
فهذا الإستشراف أدل دليل عند أهل الإنصاف على بطلان دعاوي أهل
الإعتساف . . .
19 - كلام العباس لأمير المؤمنين حول الخلافة
وروى أهل السنة : أن العباس قال لأمير المؤمنين عليه السلام قبيل وفاة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ادخل بنا عليه نسأله عن هذا الأمر ، فإن كان
لنا بينه ، وإن كان لغيرنا وصى الناس " .
واستدل به الرازي - فيما استدل بزعمه - على عدم النص على أمير
المؤمنين بالخلافة قائلا : " إنه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
العباس لعلي : أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب ، وقد عرفت الموت
في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدخل بنا عليه نسأله عن هذا الأمر ،
فإن كان لنا بينه ، وإن كان لغيرنا وصى الناس .
ومعلوم أن عليا لو كان منصوصا عليه ، لكان العباس أعرف الناس بذلك ،
فكان لا يقول مثل هذا الكلام .
لا يقال : مراد العباس منه أن الإمارة التي جعلها النبي عليه السلام هل
تسلم لهم أم لا .
لأنا نقول : لفظة لنا أو لغيرنا يقتضي الملك والإستحقاق ، ولم يقل العباس
سله هل يسلم هذا الأمر إلينا أم لا ، حتى يصح ما قاله السائل .
وأيضا : فقد روي أن عليا - رضي الله عنه - قال له فيما بعد : خفت أن
يقول النبي عليه السلام : إنه لغيركم فلا يعطيناه الناس أبدا . ومعلوم أن ذلك إنما
(18/71)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب 1 / 391 . الطبعة المحققة . ( * )
/ صفحة 103 /
يلزم إذا قال هو مستحق لغيركم ، لا إذا قال : لا يسلمه الناس إليكم " .
أقول :
إن كل هذا الذي رووه غير ثابت عندنا .
لكنا نستدل به - من باب الإلزام - فنقول للرازي : لو كان حديث المنزلة
يدل على نفي خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ، لكان العباس أعرف الناس
بذلك ، فكان لا يقول مثل هذا الكلام لعلي عليه السلام . . .
فرضنا أن العباس قاله ، وفرضنا جهله بحديث المنزلة ومعناه ، ولكن ، لو
كان حديث المنزلة يدل على ما زعم الرازي ، لأجاب أمير المؤمنين عليه
السلام عن كلام العباس ورده بما دل عليه حديث المنزلة من عدم استحقاقه
الخلافة كما يزعمون لا أن يقول له مثل الكلام الذي رووه .
20 - قول العباس له : أمدد يدك أبايعك
ويدل على عدم دلالة حديث المنزلة على نفي الخلافة : قول العباس - لما
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لأمير المؤمنين عليه السلام : " امدد
يدك ابايعك ، يقول الناس : هذا عم رسول الله بايع ابن عمه ، فلا يختلف عليك
اثنان " . إذ لو كان مدلول الحديث ما زعمه الرازي ومن تبعه ، لما قال العباس
ذلك . . . وعلى فرضه لرده أمير المؤمنين عليه السلام .
وقد استدل الرازي بهذا الكلام أيضا على عدم النص على أمير المؤمنين
بما يظهر منه ثبوته - أي الكلام - عنده .
/ صفحة 104 /
21 - نص عمر على الستة ووصيته لكل منهم
واستدل الرازي على عدم النص على أمير المؤمنين عليه السلام بزعمه
بقضية الشورى فقال : " إن عمر - رضي الله عنه - نص على الستة ، وكان يوصي
لكل واحد منهم أنه لو صار إماما فإنه لا يجلس أقاربه على رقاب الناس . مع
علمه بأنه يعلمون تركه الدين ، وإعراضه عن نص الرسول ، فما كان فيهم من
يقول : كيف تنهانا عن ذلك مع أنك أنت التارك لنص الله ونص رسوله " .
وأقول :
إن لهذا النص ولتلك الوصية ظهورا تاما في تجويز عمر خلافة أمير
(18/72)

 
المؤمنين عليه السلام . . .
فلو كان حديث المنزلة دالا على نفي خلافته لكان عمر بنصه ووصيته
تاركا لنص الله ونص رسوله .
وأيضا ، سكوت الستة - وفيهم الأمير عليه السلام - دليل قاطع على عدم
دلالة حديث المنزلة على نفي الخلافة . . . وإلا لردوا على عمر نصه ووصيته . . .
22 - قول عمر : فمالهم عن أبي الحسن ، فوالله إنه لأحراهم . . .
وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الرحمن بن عبد القادر :
" إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورجلا من الأنصار كانا جالسين ،
فجئت فجلست إليهما .
فقال عمر : إنا لا نحب من يرفع حديثا .
فقلت : لست اجالس اولئك يا أمير المؤمنين .
قال عمر : بل تجالس هؤلاء وهؤلاء ولا ترفع حديثنا .
ثم قال للأنصاري :
/ صفحة 105 /
من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي ؟
فعد الأنصاري رجالا من المهاجرين ، ولم يسم عليا .
فقال عمر : فما لهم عن أبي الحسن ، فوالله إنه لأحراهم ، إن كان عليهم
لأقامهم على طريقة من الحق " .
رواه عنه الشيخ محمد صدر العالم ( 1 ) .
وهذا خبر آخر يدل دلالة واضحة على بطلان ما زعمه الرازي ومن تبعه
في مدلول حديث المنزلة .
23 - ما فعله عبد الرحمن في الشورى
واستدل الرازي - لنفي النص - بقصة الشورى وما فعله عبد الرحمن بن
عوف . . . قال : " إن عبد الرحمن لما رام مبايعة علي شرط أن يستن فيهم بكتاب
الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين ، وكان يعلم أن عليا وغيره يعلمون أنه مع
الشيخين مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله .
أفما كان في الجماعة من كانت له نفس وحمية فيقول لعبد الرحمن : نراك
لا تحافظ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلو اتبعتهما في
تقرير الأمر على المنصوص عليه من قبلهما ، لما احتجت إلى هذا القول ، فلم لا
تكلف نفسك أولا بمتابعة السنة ؟ وكيف صبرت نفوسهم - وهم أصحاب الحمية
والأنفة والشجاعة وطلاقة اللسان - على السكوت على ذلك ؟ فإن كان كذلك
(18/73)

 
فقد كانوا شر امة اخرجت للناس ، منسلخين عن كل حمية ومروة ، وكان عبد
الرحمن في غاية الوقاحة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط . ( * )
/ صفحة 106 /
أقول :
ونحن نعيد على الرازي ما قاله فنقول : لو كان حديث المنزلة يدل على
نفي الخلافة وسلبها عن أمير المؤمنين عليه السلام ، لما رام عبد الرحمن مبايعة
علي ، ولرد عليه علي بما دل عليه حديث المنزلة ، ولقال له القوم : لم لا تكلف
نفسك أولا بمتابعة السنة ؟ وكيف صبرت نفوسهم عن هذا القول ، وسكتوا على ما
فعل عبد الرحمن وقال وهم هم . . . ؟
ومن كل ذلك يظهر كذب ما ادعاه الرازي وأتباعه في باب حديث
المنزلة . . .
24 - مما قاله الأمير في الشورى : ليس هذا أول يوم . . .
وقد روى أبو الفداء في تاريخه جواب الإمام عليه السلام وموقفه مما
فعله عبد الرحمن بن عوف . . . في الشورى . . . الذي هو نص صريح في اعتراضه
عليه السلام على ما كان ، وأنه كان يرى الخلافة لنفسه من أول يوم . . . قال أبو
الفداء :
" ثم جمع عبد الرحمن الناس بعد أن أخرج نفسه عن الخلافة ، فدعا عليا
فقال : عليك عهد الله وميثاقه ، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين
من بعده .
فقال : أرجو أن أفعل وأعمل مبلغ علمي وطاقتي .
ودعا بعثمان وقال له مثل ما قال لعلي .
فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وبايعه .
فقال علي : ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا فيه ، فصبر جميل والله
المستعان على ما تصفون ، والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك ، والله كل يوم
/ صفحة 107 /
في شأن .
فقال عبد الرحمن : يا علي لا تجعل على نفسك حجة وسبيلا .
فخرج علي وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجله .
فقال المقداد بن الأسود لعبد الرحمن : والله لقد تركته - يعني عليا - وإنه
من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون .
فقال : يا مقداد ، لقد اجتهدت للمسلمين .
(18/74)


 
فقال المقداد : إني لأعجب من قريش ، إنهم تركوا رجلا ما أقول ولا أعلم
رجلا أقضى بالحق ولا أعلم منه .
فقال عبد الرحمن : يا مقداد ، إتق الله ، فإني أخاف عليك الفتنة .
ثم لما أحدث عثمان - رضي الله عنه - ما أحدث ، من توليته الأمصار
للأحداث من أقاربه ، روي أنه قيل لعبد الرحمن بن عوف :
هذا كله فعلك .
فقال : لم أظن به ، لكن لله علي أن لا اكلمه أبدا .
ومات عبد الرحمن وهو مهاجر عثمان رضي الله عنهما .
ودخل عليه عثمان عائدا في مرضه فتحول إلى الحائط ولم يكلمه " ( 1 ) .
وفي هذه القصة دلالة من جهات ، على بطلان ما ادعاه الرازي وأتباعه ،
في مدلول حديث المنزلة . . . كما يدل على بطلان خلافة الثلاثة وتوليهم امور
المسلمين ، من جهات كذلك . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر في أخبار البشر 1 / 165 - 166 . ( * )
/ صفحة 108 /
مما تقتضيه المشابهة التامة بين علي وهارون
قوله :
وحمل التشبيه الواقع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على التشبيه
الناقص ، خروج كامل عن الديانة . والعياذ بالله .
أقول :
قد عرفت - حسب كلمات أئمة الحديث وغيرهم من أهل السنة - دلالة
حديث المنزلة على الإتصال والقرب . . .
وعرفت - حسب كلمات أئمة اللغة - أن " المنزلة " بمعنى " المرتبة " وهي
الأمر الثابت .
فلا يكون " نفي الخلافة " داخلا في مدلول " المنزلة " أبدا .
فالتشبيه تام ، ولا مدخل للنقصان فيه . . .
بل حمله على نفي الخلافة حمل للتشبيه على الأمر الناقص ، ومخالف
لكلمات أئمة الحديث وتصريحات أئمة اللغة . . . وذلك خروج كامل عن الديانة .
والعياذ بالله .
أضف إلى ذلك كله :
إنه إذا كان أمير المؤمنين قد شبه في الحديث بهارون وأنه يجب حمل
التشبيه على المشابهة التامة ، وأن حمله على المشابهة الناقصة خروج عن الدين
المبين . . . فلا ريب في ثبوت العصمة لأمير المؤمنين عليه السلام ، لكون هارون
(18/75)

 
عليه السلام معصوما ، ونفي العصمة عن الأمير حمل للتشبيه على المشابهة
الناقصة ، وهو خروج عن الدين .
وأيضا :
/ صفحة 109 /
لا ريب في أفضلية هارون من جميع امة موسى . . . ومقتضى التشبيه
الكامل هو كون أمير المؤمنين عليه السلام أفضل امة نبينا صلى الله عليه وآله
وسلم . . . وإلا لزم حمل التشبيه على التشبيه الناقص . . . وهو خروج عن الدين . . .
ومن هنا يظهر أن تفضيل غيره عليه خروج عن الدين وكفر بالله العظيم . . . نعوذ
بالله من ذلك .
وأيضا :
مقتضى التشبيه الكامل هو أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام مفترض
الطاعة وواجب الإمتثال على الإطلاق ، بالنسبة إلى جميع أفراد الامة ، في حياة
النبي وبعد وفاته . . . لأن هارون كان كذلك بالنسبة إلى امة موسى . . . وإلا كان
التشبيه ناقصا ، والعياذ بالله .
/ صفحة 110 /
/ صفحة 111 /
دلالة
حديث المنزلة
/ صفحة 112 /
/ صفحة 113 /
من وجوه دلالته على نفي خلافة الثلاثة
قوله :
ومع غض النظر عن كل ذلك ، فأين دلالة الحديث على نفي إمامة الخلفاء
الثلاثة ، حتى يتم المدعى ؟
أقول :
إذا رفع القوم اليد عن المكابرة وتركوا العناد ، ونظروا إلى وجه إستدلال
الإمامية بحديث المنزلة ، بعين الإنصاف . . . لم يبق أي ريب في دلالة الحديث
على خلافة الأمير عليه الصلاة والسلام . . . وبطلان خلافة المتقدمين عليه . . . لأنه
يدل من عدة جهات وبكل وضوح على إمامته بلا فصل ، وخلافته المتصلة بوفاة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وإن كلام ( الدهلوي ) في هذا المقام نظير ما إذا تكلم بعض أتباع مسيلمة
الكذاب مثلا في دلائل نبوة نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - بذكر بعض
الشبهات الواهية المخالفة للعرف واللغة وكلمات أئمتهم . . . ثم يقولوا : ولو صرفنا
النظر عن كل ذلك ، فأين دلالة تلك الأدلة على نفي نبوة مسيلمة . . . ! ! فالجواب
الجواب .
دلالته على الخلافة العامة
وأما تلك الجهات التي أشرنا إليها :
(18/76)

 
فإن الخلافة التي يراها الإمامية لهارون عليه السلام هي الخلافة العامة
/ صفحة 114 /
على جميع امة موسى عليه السلام . . . فكذلك خلافة الأمير عليه السلام المشبه
بهارون . . . فيكون الثلاثة من جملة رعاياه .
دلالته على افتراض الطاعة
والحديث يدل على افتراض طاعة أمير المؤمنين على جميع الامة ، كما
كانت طاعة هارون مفترضة على جميع امة موسى ، فالثلاثة ممن وجبت عليهم
طاعته وامتثال أوامره ونواهيه .
دلالته على الأفضلية
ويدل الحديث على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ممن عدا النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا مما اعترف به شعبة بن الحجاج كما سيجئ ،
ويفيده كلام ( الدهلوي ) أيضا . . . والأفضلية تفيد الخلافة بلا فصل .
دلالته على العصمة
وثبوت عصمته عليه السلام من هذا الحديث ، يثبت حصر الخلافة فيه من
بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وينفي خلافة غيره ، لعدم كونهم معصومين
بالقطع واليقين .
دلالته على الأعلمية
وستعلم دلالته على الأعلمية حتى باعتراف عثمان ، والأعلمية تثبت
الأفضلية ، والأفضلية يفيد تعين الخلافة له وتعينه لها ، وذلك دليل متين على
سلب الخلافة عمن سواه . . .
/ صفحة 115 /
قوله :
غاية ما في الباب ثبوت إستحقاق الإمامة له ولو في وقت من الأوقات ،
وهو عين مذهب أهل السنة .
أقول :
إنه بعد رفع اليد عن المكابرة ، والإصغاء إلى تقرير إستدلال الإمامية
بالحديث . . . لا يبقى مجال لهذه الهفوة العجيبة . . . إذ الحديث يدل على إمامة
الأمير بلا فصل ، لا في وقت من الأوقات ، لأن خلافة هارون - على تقدير بقاء ه
بعد موسى - كانت كذلك ، وحمل التشبيه على غير ذلك حمل على التشبيه
الناقص الذي قال بأنه خروج عن الدين . . .
على أنه بعد ثبوت الإستحقاق تكون الخلافة متصلة ، لأن من المتفق عليه
الذي لا ريب فيه عدم وجود نص على خلافة الثلاثة .
وإلى هنا تم الرد على أباطيل ( الدهلوي ) وشبهاته حول حديث المنزلة .
(18/77)

 
والحمد لله رب العالمين .
فلنشرع في شرح وتوضيح بعض الدلائل ، الموضحة دلالة حديث
المنزلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بلا فصل . . . ردا على أضاليل
وأباطيل الأعور الواسطي ، وبيانا لبطلان وهوان خرافات ابن تيمية ، وإيضاحا
لسقوط وفساد توهمات الفخر الرازي . . . وبالله التوفيق .
/ صفحة 116 /
/ صفحة 117 /
الدلائل على دلالة حديث المنزلة
* ( 1 ) 
*إفتراض طاعة هارون
إنه بالإضافة إلى خلافة هارون عن موسى ، وعدم جواز زوال وانقطاع
خلافته عنه . . . كما عرفت . . . فإن من منازل هارون الثابتة له بالقطع واليقين :
افتراض طاعته ولزوم الإنقياد له ووجوب اتباعه . . . هذه المنزلة التي لم يأت
أحد - حتى من المكابرين المعاندين - باحتمال انقطاعها وزوالها ، ولم يتمكن
المنهمكون في إنكار الواضحات والحقائق البينات من رفضها ومنعها ، بل لم
يجدوا بدا من تأكيدها وتشييدها . . .
قال شمس الدين الإصفهاني : " قوله : إنه كان خليفة له على قومه في حال
حياته . قلنا : لا نسلم ذلك ، بل كان شريكا له في النبوة ، والشريك غير خليفة ،
وليس جعل أحد الشريكين خليفة عن الآخر أولى من العكس .
وقوله تعالى - حكاية عنه - : * ( اخلفني في قومي ) * فالمراد به المبالغة
والتأكيد في القيام بأمر قومه ، على نحو قيام موسى ، أما أن يكون مستخلفا عنه
بقوله فلا ، فإن المستخلف عن الشخص بقوله لو لم يقدر استخلافه ، لما كان له
القيام مقامه في التصرف ، وهارون من حيث هو شريك في النبوة فله ذلك ولو لم
/ صفحة 118 /
يستخلفه موسى " ( 1 ) .
وقال التفتازاني : " ولو سلم العموم ، فليس من منازل هارون الخلافة
والتصرف بطريق النيابة على ما هو مقتضى الإمامة ، لأنه شريك له في النبوة ،
وقوله * ( اخلفني ) * ليس إستخلافا ، بل مبالغة وتأكيدا في القيام بأمر القوم " ( 2 ) .
وقال القوشجي : " ولو سلم العموم ، فليس من منازل هارون الخلافة
(18/78)

 
والتصرف بطريق النيابة ، على ما هو مقتضى الإمامة ، لأنه شريك له في النبوة .
وقوله * ( اخلفني ) * ليس إستخلافا ، بل مبالغة وتأكيدا في القيام بأمر القوم " ( 3 ) .
وقال الهروي في كتابه الموسوم ( السهام الثاقبة ) : " وقوله لهارون :
* ( اخلفني ) * ليس إستخلافا بالمعنى المشهور ، بل تأكيدا بالقيام لأمر الجمهور
أيام غيبة موسى عليه السلام ، وإلا فهو كان نبيا في زمن موسى عليه السلام
ومأمورا بالتبليغ " .
ومتى كان هارون عليه السلام مفترض الطاعة وواجب الإتباع على حياة
موسى عليه السلام ، فكذلك أمير المؤمنين عليه السلام مفترض الطاعة وواجب
الإتباع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لثبوت عموم المنازل بالوجوه
المتقدمة .
وعلى فرض حمل المنزلة على المنازل المشهورة - الذي ذهب إليه شاه
ولي الله الدهلوي ، في ( ازالة الخفا ) - فالنتيجة حاصلة كذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) تشييد القواعد - مبحث الإمامة .
( 2 ) شرح المقاصد 5 / 275 .
( 3 ) شرح التجريد : 370 . ( * )
/ صفحة 119 /
ثبوت خلافة الأمير بثبوت فرض طاعته في حياة النبي
وثبوت افتراض طاعة أمير المؤمنين عليه السلام في حياة النبي صلى الله
عليه وآله وسلم يكفي لثبوت خلافته عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لوجوه
عديدة :
الأول : إن القول بوجوب إطاعته في حياة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، ثم صرف الخلافة عنه ودخوله في زمرة الرعايا والمتبوعين بعد وفاته ،
خلاف الإجماع المركب .
الثاني : إنه لا يجوز عقل عاقل أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام في
حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هارون عليه السلام في وجوب
الإتباع والإطاعة له ، ثم تسلب منه هذه المرتبة بعد وفاته ، ويكون من جملة
التابعين والمطيعين .
الثالث : إنه إذا كان أمير المؤمنين - مثل هارون عليهما السلام - واجب
الإطاعة على الإطلاق بالنسبة إلى جميع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
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حتى كان الثلاثة ممن تجب عليهم طاعته واتباعه ، كان القول بعدم إمامته
وخلافته بعد النبي ، وجعل الثلاثة أئمة وخلفاء ، مستلزما لقلب الموضوع
وعكس المشروع ، فيكون التابعون المطيعون أئمة مطاعين ، ومن كان واجب
الإطاعة والإتباع يكون من الرعايا والأتباع ! ! سبحانك هذا بهتان عظيم ! !
و ( الدهلوي ) نفسه يقول في مقام الإستدلال بقوله تعالى : * ( قل للمخلفين
من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ) * الآية ، على خلافة أبي بكر :
" ومن كان واجب الإطاعة فهو إمام " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 186 . ( * )
/ صفحة 120 /
فثبوت إطاعة أمير المؤمنين من حديث المنزلة ، يثبت امامته حسب
اعتراف ( الدهلوي ) . . . ولله الحمد على ذلك .
ومما يؤكد قوة هذا الوجه ومتانته : أن ( الدهلوي ) سكت عن الإجابة عنه
في متن كتابه ( التحفة ) ، وفي الحاشية لم يقل إلا " ولا يخفى ما فيه " ! !
جواب شبهة أن افتراض الطاعة مسبب عن النبوة لا الخلافة
وغاية تخديع أسلاف ( الدهلوي ) ، ونهاية تأويلهم هو : دعوى أن
افتراض طاعة هارون عليه السلام كان مسببا عن نبوته ، لا عن خلافته عن
موسى عليه السلام ، وإذ لم يكن أمير المؤمنين نبيا فلا تجب إطاعته . . . وهذا ما
تشبث به القاضي العضد ، والشريف الجرجاني ، والتفتازاني ، والقوشچي ، وابن
حجر المكي ، وغيرهم . . .
قال العضد : " ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى ، لنبوته لا للخلافة عن
موسى ، كما اعترفتم به في هذا الوجه ، وقد نفى النبوة ههنا ، لاستحالة كون علي
نبيا ، فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر " ( 1 ) .
وقال التفتازاني - بعد منع كون الخلافة من منازل هارون ومنع بقائها بعد
الموت - : " ولو سلم ، فتصرف هارون ونفاذ أمره لو بقي بعد موسى إنما يكون
لنبوته ، وقد انتفت النبوة في حق علي - رضي الله تعالى عنه - فينتفي ما يبتني
عليها ويتسبب عنها " ( 2 ) .
(18/80)

 
وقال القوشجي : " ولو سلم ، فتصرف هارون ونفاذ أمره لو بقي بعد موت
موسى ، إنما يكون لنبوته ، وقد انتفت النبوة في حق علي - رضي الله عنه - ،
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف 8 / 363 .
( 2 ) شرح المقاصد 5 / 275 . ( * )
/ صفحة 121 /
فينتفي ما يبتني عليها ويتسبب عنها " ( 1 ) .
وقال ابن حجر : " ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض ، إنما هو
للنبوة لا للخلافة عنه ، وقد نفيت النبوة هنا ، لاستحالة كون علي نبيا ، فيلزم نفي
مسببها الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر " ( 2 ) .
أقول :
لكنه توهم باطل لوجوه :
الأول : إن لازم ما ذكروه أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام خليفة
في المرتبة الرابعة أيضا ، لأن النبوة منتفية عنه في هذه المرتبة كذلك ، فلا يكون
مفترض الطاعة فيها .
الثاني : إنه لو كان انتفاء النبوة مستلزما لانتفاء وجوب الطاعة ونفاذ
الأمر ، لما أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة
- المعتبرة عند الفريقين - طاعة أمير المؤمنين عليه السلام ، لكن طاعته واجبة
بنص الأحاديث ، وسنذكر بعضها .
الثالث : إذا كان إفتراض الطاعة ونفاذ الأمر مسببا عن النبوة لا الخلافة ،
بطلت خلافة الثلاثة ، لانتفاء النبوة عنهم أيضا .
الرابع : إنه لا ريب في أن العصمة من منازل هارون عليه السلام ، فعلي
عليه السلام المشبه به معصوم ، لعموم التنزيل ، والعصمة مستلزمة للإمامة
والخلافة ، لقبح تقديم غير المعصوم على المعصوم . ولا يلزم انتفاؤها من انتفاء
النبوة ، وإلا لزم انتفاء العصمة عن الملائكة .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح التجريد : 370 .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 74 . ( * )
/ صفحة 122 /
الخامس : لو جعلت النبوة السبب الوحيد في إفتراض الطاعة ، فلا يبقى
خصوصية لافتراض الطاعة ، بل لهم أن ينفوا سائر الفضائل عن أمير المؤمنين ،
بزعم أن جميع فضائل هارون مسببة عن نبوته لا خلافته .
(18/81)

 
السادس : إنه ليس إفتراض الطاعة مسببا عن النبوة فحسب ، بل قد تجب
الطاعة ولا نبوة ، كوجوب طاعة الله وطاعة الخلفاء . فإذا كان لشئ سببان أو
أكثر لم ينتف المسبب بانتفاء أحد الأسباب ، وتعدد الأسباب للشئ الواحد
شائع ، قال ابن هشام في معاني " لو " :
" الثالث : إنها تفيد الإمتناع خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا
على ثبوته ، ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم - كما في قولك : لو كانت
الشمس طالعة كان النهار موجودا - لزم إنتفاؤه ، لأنه يلزم من انتفاء السبب
المساوي إنتفاء مسببه ، وإن كان أعم - كما في قولك : لو كانت الشمس طالعة
كان الضوء موجودا - فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم إنتفاء القدر المساوي منه
للشرط . وهذا قول المحققين . . . " ( 1 ) .
والعجب من التفتازاني ، يتشبث بالشبهة المذكورة ، مع أنه يحكي عن ابن
الحاجب نفس القول المتقدم في معنى " لو " ويرتضيه . . . في شرحيه ( المطول )
و ( المختصر ) على ( التلخيص ) حيث يقول :
" ولو للشرط . أي لتعليق حصول مضمون الجزاء لحصول مضمون الشرط
فرضا على الماضي ، مع القطع بانتفاء الشرط ، فيلزم انتفاء الجزاء ، كما تقول : لو
جئتني لأكرمتك . معلقا للإكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه ، فيلزم إنتفاء الإكرام ،
فهي لامتناع الثاني - أعني الجزاء - لامتناع الأول - أعني الشرط . يعني : إن
الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط . هذا هو المشهور بين الجمهور .
* ( هامش ) * ( 1 ) مغني اللبيب 1 / 340 . ( * )
/ صفحة 123 /
واعترض عليه ابن الحاجب : بأن الأول سبب والثاني مسبب ، وانتفاء
السبب لا يدل على انتفاء المسبب ، لجواز أن يكون للشئ أسباب متعددة ، بل
الأمر بالعكس ، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه ، فهي لامتناع
الأول لامتناع الثاني . ألا ترى أن قوله تعالى * ( لو كان فيهما آلهة إلا الله
(18/82)

 
لفسدتا ) * إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد آلهة ، دون العكس .
واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب ، حتى كادوا يجمعون على أنها
لامتناع الأول لامتناع الثاني ، إما لما ذكروه ، وإما لأن الأول ملزوم والثاني
لازم ، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس ، لجواز أن يكون
اللازم أعم .
وأنا أقول : منشأ هذا الإعتراض قلة التأمل ، لأنه ليس معنى قولهم : لو
لامتناع الثاني لامتناع الأول ، أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني ، حتى
يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم يوجب انتفاء المسبب أو اللازم ، بل معناه
إنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب إنتفاء الأول ، فمعنى :
* ( لو شاء الله لهداكم ) * أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشية ، يعني إنها
تستعمل للدلالة على أن علة إنتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي إنتفاء
مضمون الشرط ، من غير إلتفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي . . . " ( 1 ) .
كلام المرتضى في جواب الشبهة
ثم إن القوم لقصر باعهم في علم الكلام ، لم يقفوا على كلام السيد
المرتضى علم الهدى رضي الله عنه في جواب هذه الشبهة . . . فإنه رحمه الله قال
* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر في شرح التلخيص : 94 . وانظر المطول : 166 - 167 . ( * )
/ صفحة 124 /
بعد إثبات عموم المنزلة :
" ويمكن مع ثبوت هذه الجملة أن ترتب الدليل في الأصل على وجه
يجب معه كون هارون مفترض الطاعة على امة موسى لو بقي إلى بعد وفاته ،
وثبوت مثل هذه المنزلة لأمير المؤمنين عليه السلام ، وإن لم يرجع إلى كونه
خليفة له في حال حيالته ، ووجوب إستمرار ذلك إلى بعد الوفاة ، فإن في
المخالفين من يحمل نفسه على دفع خلافة هارون لموسى عليهما السلام في
حياته ، وإنكار كونه منزلة تنفصل عن نبوته ، وإن كان فيما حمل عليه نفسه ظاهر
المكابرة .
ونقول : قد ثبت أن هارون عليه السلام كان مفترض الطاعة على امة
(18/83)

 
موسى عليه السلام ، لمكان شركته له في النبوة التي لا يتمكن من دفعها ، وثبت
أنه لو بقي بعده لكان ما يجب من طاعته على جميع امة موسى عليه السلام يجب
له ، لأنه لا يجوز خروجه عن النبوة وهو حي ، وإذا وجب ما ذكرناه - وكان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب بالخبر لأمير المؤمنين جميع منازل هارون
من موسى ونفى أن يكون نبيا ، وكان من جملة منازله أنه لو بقي بعده لكان
طاعته المفترضة على امته ، وإن كانت تجب لمكان نبوته - وجب أن يكون أمير
المؤمنين المفترض الطاعة على سائر الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، وإن لم يكن نبيا ، لأن نفي النبوة لا يقتضي نفي ما يجب لمكانها ، على ما
بيناه .
وإنما كان يجب لنفي النبوة نفي فرض الطاعة ، لو لم يصح حصول فرض
الطاعة إلا للنبي ، وإذا جاز أن يحصل لغير النبي كالإمام والأمير ، علم انفصاله
من النبوة ، وأنه ليس من شرائطها وحقائقها التي تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائها .
والمثال الذي تقدم يكشف عن صحة قولنا ، وأن النبي صلى الله عليه وآله
/ صفحة 125 /
وسلم لو صرح أيضا بما ذكرناه ، حتى يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى
في فرض الطاعة على امتي وإن لم تكن شريكي في النبوة وتبليغ الرسالة ، لكان
كلامه مستقيما بعيدا عن التنافي " ( 1 ) .
إيراد الرازي الشبهة على وجه الترديد
نعم ، قد وقف الفخر الرازي على ما ذكره السيد المرتضى ، ولعله لذلك ذكر
تلك الشبهة بطريق التشكيك لا على وجه الجزم . قال :
" قوله : إن هارون لو عاش بعد موسى عليهما السلام ، لقام مقامه في كونه
مفترض الطاعة .
قلنا : يجب على الناس طاعته فيما يؤديه من الله ، أو فيما يؤديه عن
موسى ، أو في تصرفه في إقامة الحدود ؟
الأول مسلم ، ولكن ذلك نفس كونه نبيا ، فلا يمكن ثبوته في حق علي
رضي الله عنه .
أما الثاني والثالث فممنوع . وتقريره : إن من الجائر أن يكون النبي مؤديا
(18/84)

 
للأحكام عن الله تعالى ، ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره . ألا ترى أن
من مذهب الإمامية أن موسى عليه السلام إستخلف هارون عليه السلام على
قومه ، ولو كان هارون متمكنا من تنفيذ الأحكام قبل ذلك الإستخلاف لم يكن
للإستخلاف فائدة . فثبت أن هارون عليه السلام قبل الإستخلاف كان مؤديا
للأحكام عن الله تعالى ، وإن لم يكن منفذا لها " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الشافي في الامامة 3 / 10 - 11 .
( 2 ) نهاية العقول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 126 /
أقول :
لم يجب الرازي عن الإحتمال الثاني ، وإن أوهم بقوله " وتقريره . . . " أن
ما ذكره تقرير لمنع كلا الإحتمالين ، لكن هذا التقرير لمنع الثالث . ومن الواضح
أن لا إشكال في افتراض طاعة هارون فيما يؤديه عن موسى ، وهو الإحتمال
الثاني ، لأن هارون - وإن كان شريكا لموسى في النبوة - فقد كان تابعا لموسى ،
وكان موسى هو الأصل في النبوة ، كما صرح به الرازي نفسه ( 1 ) والنيسابوري ( 2 )
فأي مانع عن بقائه مؤديا للأحكام عن موسى لو بقي حيا بعده ؟
وأما ما ذكره في تقرير منع الإحتمال الثالث ، ففي غاية الركة والسخافة ،
لأنه مع كون هارون أفضل الناس بعد موسى عليهما السلام ، فمع فرض وجوده
من بعده لا يجوز تولي غيره تنفيذ الأحكام ، لعدم جواز رئاسة المفضول مع
وجود الأفضل ، بخلاف حال حياة موسى ، فإن موسى كان أفضل من هارون ،
فلا قبح في عدم استقلال هارون وانفراده في تنفيذ الأحكام .
فبطل احتمال عدم افتراض طاعة هارون في تنفيذ الأحكام لو بقي حيا
بعد موسى عليه السلام ، وأما في حياة موسى ، فإن وجود الأفضل منه - وهو
موسى - منع من انفراده في تنفيذ الأحكام .
وأما أمير المؤمنين عليه السلام المفترض الطاعة بعد النبي ، فلم يكن
أفضل منه في الامة ، فلا مانع من انفراده في تنفيذ الأحكام ، فكان حاله بعد النبي
حال هارون بعد موسى عليهم الصلاة والسلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 22 / 107 .
(18/85)

 
( 2 ) تفسير النيسابوري 4 / 567 . ( * )
/ صفحة 127 /
حال هارون في حياة موسى حال النبي قبل البعثة
وتحقيق المقام على وجه يزيل جميع الأوهام هو : أنه لا تنافي بين
وجوب الإنقياد والإطاعة لهارون ، وعدم حصول مرتبة تنفيذ الأحكام على
سبيل الإنفراد والإستقلال . . . لأن حال هارون عليه السلام في تلك الصورة حال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم
كان موصوفا بالنبوة ووجوب الطاعة قبل البعثة بل قبل الخلقة ، لكن حصول
وصف تنفيذ الأحكام له كان موقوفا على خلقه في هذا العالم وحصول بعثته :
قال الحافظ السيوطي : " قال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه ( التعظيم
والمنة في * ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) * ) : في هذه الآية من التنويه بالنبي صلى الله
عليه وسلم وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى ، وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه
في زمانهم يكون مرسلا إليهم ، فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق ، من
زمن آدم إلى يوم القيامة ، وتكون الأنبياء واممهم كلهم من امته ، ويكون قوله :
بعثت إلى الناس كافة ، لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة ، بل يتناول
من قبلهم أيضا . ويتبين بذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم : كنت نبيا وآدم بين
الروح والجسد . . .
فحقيقته موجودة من ذلك الوقت ، وإن تأخر جسده الشريف المتصف
بها ، واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلهية ،
وإنما يتأخر البعث والتبليغ وكل ما له جهة الله ، ومن تأهل ذاته الشريفة وحقيقته
معجل لا تأخير فيه ، وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة ، وإنما
المتأخر تكونه وتنقله ، إلى أن ظهر صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل
الكرامة . . .
/ صفحة 128 /
فعرفنا بالخبر الصحيح ، حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا صلى
الله عليه وسلم من ربه سبحانه ، وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت . . . فالنبي هو
(18/86)

 
نبي الأنبياء . ولهذا أظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه ، وفي الدنيا
كذلك ليلة الإسراء صلى بهم . . . فلو وجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك . . .
فنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم ، ومتفقة مع شرائعهم في الاصول ،
لأنها لا تختلف ، وتقدم شريعته فيما يقع الإختلاف فيه من الفروع ، إما على
سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ . . .
وإنما يختلف الحال بين ما بعد وجود جده صلى الله عليه وسلم وبلوغه
الأربعين ، وما قبل ذلك ، بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه ، لا
بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهلوا قبل ذلك . . . " ( 1 ) .
وقال الشيخ عبد القادر العيدروس : " إعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أراد
إيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره الصمدية في حضرته الأحدية ، ثم
سلخ منها العوالم كلها ، علوها وسفلها ، على ما اقتضاه كمال خلقته وسبق في
إرادته وعلمه ، ثم أعلمه تعالى بكماله ونبوته ، وبشره بعموم دعوته ورسالته ،
وبأنه نبي الأنبياء وواسطة جميع الأصفياء وأبوه آدم بين الروح والجسد .
ثم انبجست منه عيون الأرواح ، فظهر ممدا لها في عوالمها المتقدمة على
عالم الأشباح ، وكان هو الجنس العالي على جميع الأجناس ، والأب الأكبر
لجميع الموجودات والناس . فهو - وإن تأخر وجود جسمه - متميز على العوالم
كلها برفعته وتقدمه ، إذ هو خزانة السر الصمداني ومحتد تفرد الإمداد الرحماني .
وصح في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب مقادير الخلق
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص الكبرى 1 / 4 / . ( * )
/ صفحة 129 /
ومن جملة ما كتب في الذكر - وهو ام الكتاب - أن محمدا خاتم النبيين .
وصح أيضا : إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينه . أي :
لطريح ملقى قبل نفخ الروح فيه .
وصح أيضا : إنه قيل له : يا رسول الله متى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح
(18/87)

 
والجسد . ويروى : كتبت . من الكتابة .
وخبر : كنت نبيا وآدم بين الماء والطين . قال بعض الحفاظ : لم نقف عليه
بهذا اللفظ . وحسن الترمذي خبر : يا رسول الله متى وجبت لك النبوة ؟ قال :
وآدم بين الروح والجسد .
ومعنى وجوب النبوة وكتابتها : ثبوتها وظهورها في الخارج ، نحو :
* ( كتب الله لأغلبن ) * * ( كتب عليكم الصيام ) * والمراد ظهورها للملائكة وروحه
صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح ، إعلاما بعظيم شرفه وتميزه على بقية
الأنبياء . وخص الإظهار بحالة كون آدم بين الروح والجسد ، لأنه أوان دخول
الأرواح إلى عالم الأجساد ، والتمايز حينئذ أتم وأظهر . فاختص صلى الله عليه
وسلم بزيادة إظهار شرفه حينئذ ، ليتميز على غيره تميزا أعظم وأتم .
وأجاب الغزالي عن وصفه نفسه بالنبوة قبل وجود ذاته ، وعن خبر : أنا
أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا : بأن المراد بالخلق هنا التقدير لا الإيجاد ، فإنه
قبل أن تحمل به امه لم يكن مخلوقا موجودا ، ولكن الغايات والكمالات سابقة
في التقدير لاحقة في الوجود ، فقوله : كنت نبيا ، أي على التقدير قبل تمام خلقة
آدم ، إذ لم ينشأ إلا لينتزع من ذريته محمد ، وتحقيقه أن للدار في ذهن المهندس
وجودا ذهنيا سببا للوجود الخارجي وسابقا عليه ، فالله تعالى يقدر ثم يوجد
على وفق تقدير بانيها . انتهى ملخصا .
وذهب السبكي إلى ما هو أحسن وأبين ، وهو : إنه جاء : أن الأرواح
/ صفحة 130 /
خلقت قبل الأجساد ، فالإشارة بكنت نبيا إلى روحه الشريفة أو حقيقة من
حقائقها ، ولا يعلمها إلا الله ومن حباه بالإطلاع عليها . . . " ( 1 ) .
وقد ذكر ابن حجر المكي في ( الفتاوي الحديثية ) كلام السبكي في أدلة
بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملائكة كذلك .
وقال محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي : " ويستدل بخبر الشعبي وغيره
مما تقدم في الباب السابق : على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا ، فإن نبوته
(18/88)

 
وجبت له حين أخذ منه الميثاق ، حيث استخرج من صلب آدم ، فكان نبيا من
حينئذ ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك ، وذلك لا يمنع كونه
نبيا ، كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل ، فحكم الولاية
ثابت له من حين ولايته ، وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجئ الوقت ،
والأحاديث السابقة في باب تقدم نبوته صريحة في ذلك " ( 2 ) .
أقول :
حديث الشعبي هو : ما أخرجه ابن سعد عنه مرسلا : قال رجل : يا رسول
الله متى استنبئت ؟ قال صلى الله عليه وسلم : وآدم بين الروح والجسد حين أخذ
مني الميثاق " ( 3 ) .
وقال نور الدين الحلبي : " وفي الوفاء عن ميسرة قلت : يا رسول الله متى
كنت نبيا ؟ قال : لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وخلق العرش ، كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء ، وخلق
* ( هامش ) * ( 1 ) النور السافر عن أخبار القرن العاشر - أول الكتاب .
( 2 ) سبل الهدى والرشاد 1 / 83 .
( 3 ) طبقات ابن سعد 1 / 148 . ( * )
/ صفحة 131 /
الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء ، وكتب اسمي ، أي موصوفا بالنبوة أو بما
خص منها وهو الرسالة على ما هو المشهور على الأبواب والأرواق والقباب
والخيام ، وآدم بين الروح والجسد ، أي قبل أن تدخل الروح جسده ، فلما أحياه
الله نظر إلى العرش ، فرأى اسمي ، فأخبره الله تعالى أنه سيد ولدك ، فلما غرهما
الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه .
أي : فقد وصف صلى الله عليه وسلم بالنبوة قبل وجود آدم . . . " ( 1 ) .
والحاصل : إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان متصفا بالنبوة قبل
مجيئه إلى هذا العالم ، فحال هارون قبل وفاة موسى - عليهما السلام - كذلك ،
وكذا حال أمير المؤمنين في حياة رسول الله ، صلى الله عليهما وآلهما وسلم .
والمراد من الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المختصة بأمير
المؤمنين عليه السلام هو تنفيذ الأحكام الشرعية ، والتصرف في شئون
(18/89)

 
المسلمين وغيرهم ، ومن الواضح أن لا وجه لثبوتها له بهذا المعنى في حياة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أما إمامته في حياته فهو وجوب انقياد الناس له
واتباعه في أوامره ونواهيه ، ونفوذ تصرفه نيابة عن النبي ، وهذه الإمامة بهذا
المعنى ثابتة له في حياته ، بل في الزمان السابق عليها ، كما يدل عليه ( حديث
النور ) وغيره من الأحاديث الدالة على كونه إماما منذ كون محمد صلى الله عليه
وآله وسلم نبيا .
وبالجملة ، لا إشكال في كونه عليه السلام إماما في حياة النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، وإن تأخر تصرفه الكلي المستقل عن حياته الكريمة ، كما ذكر
محمد بن يوسف الصالحي في نفس نبوة نبينا . . .
وعلى ما ذكرنا في معنى الإمامة الثابتة له عليه السلام في حياة النبي ، لا
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة الحلبية 1 / 298 . ( * )
/ صفحة 132 /
يرد إشكال امتناع اجتماع النبوة للنبي والإمامة للإمام عليه السلام في زمن
واحد .
فمن الغرائب قول ( الدهلوي ) في الباب الحادي عشر من كتابه : " النوع
التاسع أخذ القوة مكان الفعل ، كقولهم : إن الأمير كان إماما في حضور النبي ،
لقوله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، فلو لم يكن بعده إماما لزم عزله ،
وعزل الإمام غير جائز . والحال أنه في حضور النبي لم يكن إماما بالفعل بل
بالقوة ، وعزل الإمام بالقوة ، بمعنى عدم نصب جائز ، لوجود الأرجح منه " ( 1 ) .
وهو كلام واضح البطلان جدا ، لأن ثبوت الإمامة بالقوة من حديث
المنزلة لأمير المؤمنين عليه السلام يكفي لثبوت مرام الإمامية ، لأنه حينئذ
يكون نصا على إمامته ، فيتعين عليه السلام لها ، وتكون الخلافة حقه ، ولا حق
لمن لا نص عليه أصلا . . .
وهذه الإمامة نظير نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل وجوده
الظاهري وبعثته إلى الناس . . . وكما لا يجوز تقدم أحد عليه في النبوة بعد وجوده
(18/90)

 
في هذا العالم ، كذلك لا يجوز تقدم أحد على الإمام عليه السلام في الإمامة . . .
ثم إن في كلامه المذكور تجويز " عزل " الوصي بالحق ، وهو يناقض ما
نص عليه - في بحث حديث المنزلة وقد تقدم كلامه - من أن العزل يوجب
الإهانة حيث قال : " وانقطاع هذا الإستخلاف ليس بعزل حتى يكون إهانة " .
وأيضا ، يرده قول ابن القيم - المذكور سابقا - بأن العزل يدل على النقص .
وما زعمه من وجود " الأرجح " من أمير المؤمنين عليه السلام ، مندفع
بالأدلة الكثيرة ، وباعتراف ( الدهلوي ) نفسه وغيره بعدم النص على الخلفاء
الثلاثة . . . والمفروض دلالة حديث المنزلة على النص عليه باعترافه كذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الإثنا عشرية : 350 . ( * )
/ صفحة 133 /
من تناقضات الرازي
وما ذكره الرازي : " أن من مذهب الإمامية أن موسى عليه السلام
استخلف هارون عليه السلام على قومه ، ولو كان هارون متمكنا من تنفيذ
الأحكام قبل ذلك الإستخلاف لم يكن للإستخلاف فائدة ، فثبت أن هارون
عليه السلام قبل الإستخلاف كان مؤديا للأحكام عن الله تعالى وإن لم يكن
منفذا لها " فيرده :
أولا : إن إستخلاف هارون لم يكن من مذهب الإمامية فحسب ، بل هو
مذهب أساطين أهل السنة كما عرفت ، وبه قال الرازي نفسه في تفسيره ، فنسبة
ذلك إلى الإمامية هنا تناقض ظاهر .
وثانيا : إن هذا الكلام مبطل لكلامه السابق حيث قال " إن سلمنا دلالة
الحديث على العموم ، ولكن لا نسلم أن من منازل هارون كونه قائما مقام موسى
عليه السلام لو عاش بعد وفاته . قوله : إنه كان خليفة له حال حياته فوجب بقاء
تلك الحالة بعد موته . قلنا : لا نسلم كونه خليفة له . أما قوله تعالى : * ( اخلفني في
قومي ) * قلنا : لم لا يجوز أن يقال إن ذلك كان على طريق الإستظهار كما قال
* ( وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) * لأن هارون كان شريك موسى في النبوة ،
فلو لم يستخلفه موسى كان هو لا محالة يقوم بأمر الامة ، وهذا لا يكون
(18/91)

 
استخلافا على التحقيق ، لأن قيامه بذلك إنما كان لكونه نبيا " . لأنه صريح في
عدم ترتب فائدة على الإستخلاف ، وكلامه هنا يفيد لزوم ترتب فائدة عليه ،
وأنه لا يكفي النبوة لنفوذ الأحكام والأوامر ، بل لابد من الإستخلاف .
لكنك عرفت أن إنكار الإستخلاف - مع الإعتراف بحصول افتراض
الطاعة لهارون بغير الإستخلاف - لا يضر باستدلال الإمامية ، فإن مقصودهم
/ صفحة 134 /
حاصل في هذه الصورة أيضا .
وأيضا ، قال الرازي بعد عبارته السابقة :
" وأيضا : من مذهبهم أن يوشع بن نون كان نبيا بعد موسى عليه السلام ،
مؤديا عن الله تعالى ، ولم يكن خليفة لموسى عليه السلام في معنى الإمامة ، لأن
الخلافة في ولد هارون عليه السلام .
وأيضا : فداود كان مبينا للأحكام والمتولي لتنفيذها طالوت .
فإذا جاز ذلك لم يلزم من تقدير بقاء هارون عليه السلام بعد موسى عليه
السلام كونه متوليا لتنفيذ الأحكام ، وإذا لم يجب ذلك لم يجب كون علي - رضي
الله عنه - أيضا كذلك " .
ولا يخفى ما فيه . . . فإن نفي الإمامية خلافة يوشع عن موسى غير ثابت ،
بل الأحاديث الواردة من طرق الشيعة والسنة تدل على وصايته . نعم ظاهر كلام
الشهرستاني أن وصايته كانت مستودعة حتى يبلغها إلى شبر وشبير - ولدي
هارون عليه السلام - وهذا لا ينفي الخلافة عنه ، بل يثبتها لكن بطريق
الإستيداع ، ولا شائبة فيه . . .
وأما أن داود كان مبينا للأحكام والمتولي لتنفيذها طالوت فالجواب عنه :
أن تولي طالوت ذلك كان باستخلاف من شموئيل عليه السلام ، ولا ضير في
استخلاف النبي غير النبي في تنفيذ الأحكام ، قال ولي الله الدهلوي في ( إزالة
الخفا ) : " لو أقام معصوم مفترض الطاعة ملكا بأمر السلطنة صحت سلطنته ،
وكان هو الإمام والملك خليفة له ، كما فعل شموئيل حيث استخلف طالوت ،
فكان النبي وطالوت الملك " .
فاندفعت شبهات الرازي .
وتلخص : إنه لو بقي هارون بعد موسى كان هو المنفذ للأحكام ، وأنه لم
(18/92)

 
/ صفحة 135 /
يقم بذلك غيره إلا على وجه النيابة عنه ، ولا ضير فيه . فكذلك أمير المؤمنين
عليه السلام النازل منزلة هارون . . .
وليتأمل العاقل اليلمعي في تهافتات الرازي وتناقضاته . . . كيف ينكر تارة
ترتب الفائدة على استخلاف هارون ، وأخرى يوجب ترتبها وإلا فلا استخلاف ؟
لكن مقصود الإمامية هو دلالة استخلاف هارون عليه السلام على ثبوت
ثمرة الخلافة له ، وسواء كانت هذه الثمرة حاصلة له قبل الإستخلاف ، وكان
الإستخلاف مؤكدا ، أو كانت حاصلة من حين الإستخلاف . . فإن استدلال
الإمامية تام بلا كلام . . . بل إن ثبوتها له من قبل أنفع وأبلغ للإستدلال ، فلا ترد
شبهة انقطاع الخلافة أبدا .
وأيضا ، قد عرفت المشابهة بين حال هارون قبل استخلاف موسى إياه ،
وبين حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته بالرسالة ، فالفائدة المترتبة
على بعثته بعد الأربعين - مع ثبوت نبوته قبل خلقه - مترتبة على استخلاف
هارون ، مع ثبوت افتراض طاعته قبله .
وأيضا ، فإن نفس الإستخلاف شرف عظيم وفضل جليل . . . كما عرفت
سابقا . . .
ثم قال الرازي :
" ثم إن سلمنا أن هارون لو عاش بعد موسى عليهما السلام ، لكان منفذا
للأحكام . ولكن لا شك في أنه ما باشر تنفيذ الأحكام . . . " إلى آخر ما سبق .
وحاصل هذا الكلام : دلالة وفاة هارون قبل موسى على سلب الخلافة
عن أمير المؤمنين عليه السلام . . . وقد عرفت جوابه بوجوه عديدة وطرق سديدة .
فدعوى الرازي التعارض والتساقط ساقطة عن الإعتبار .
/ صفحة 136 /
وأما قوله :
" وعندهم عن ذلك أن هارون عليه السلام إنما لم يباشر عمل الإمامة لأنه
مات قبل موسى عليه السلام ، وأما علي - رضي الله عنه - فإنه لم يمت قبل النبي
عليه السلام ، فظهر الفرق . فجوابنا عنه : أن نقول . . . " إلى آخر ما سبق .
فالغرض منه الرد على كلام السيد المرتضى علم الهدى في ( الشافي ) ،
(18/93)

 
والحال أن كلامه في غاية القوة والمتانة ، وإيراده بالإختصار والإجمال ليتيسر
نقضه ، بعيد عن دأب أهل العلم والفضل . . .
هذا مضافا إلى الوجه الآخر الذي ذكره السيد بقوله : " لأن هارون وإن لم
يكن خليفة . . " فإن السيد رحمه الله عارض القاضي عبد الجبار بقوله : " ولو كان
ما ذكره صحيحا لوجب . . . " وكان على الرازي أن يجيب عن هذا الوجه الجواب
الشاف لو أمكنه لا أن يورده ملخصا على وجه غير مرضي ، فيجيب عنه بزعمه
جوابا لا يغني . . .
ونقول للرازي : إنه إنما يلزم انتفاء المسبب من انتفاء السبب ، لو كان
السبب واحدا لا متعددا ، ومع تعدده فإنه غير لازم كما بينا آنفا . . . ومن هنا لم
يدع الرازي - جازما - انتفاء المسبب بانتفاء السبب ، وإنما قال مرددا : " إما أن
يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب أو لا يلزم . . . " فعبارته تدل بوضوح على
عدم جزمه بالإنتفاء ، لكن المقلدين له تجاسروا على الدعوى ، وزعموا أن انتفاء
النبوة يستلزم انتفاء فرض الطاعة .
وأما قوله في فرض عدم لزوم انتفاء المسبب من انتفاء السبب : " عدم
إمامة هارون عليه السلام إنما كان لموته قبل موسى عليه السلام ، فوجب أن لا
يلزم من عدم موت علي - رضي الله عنه - قبل رسول الله عليه السلام أن لا
يحصل له المسبب وهو نفي الخلافة " فغريب جدا .
/ صفحة 137 /
وذلك للبون الشاسع بين تمسك الإمامية بقضية عدم انتفاء المسبب بانتفاء
السبب ، وبين تمسك الرازي بها ، ولا أظن خفاء ذلك الفرق على أدنى
المحصلين ، فضلا عن إمام المناظرين في العلوم العقلية والنقلية ؟ ! لكن التعصب
واللجاج يغلب على الفهم ويعمي العين . . .
وبالجملة ، إن تمسك الإمامية بتلك القضية هو في مقام رد إستدلال أهل
السنة ، ومن الواضح كفاية الإحتمال لإبطال الإستدلال ، وتمسك الرازي بها هو
في مقام الإستدلال ، ولا يكفي للمستدل مجرد الإحتمال .
(18/94)

 
وبيان كيفية إستدلال الإمامية هو : أنهم يستدلون بحديث المنزلة - بعد
إثبات عموم المنزلة - قائلين بأن من منازل هارون كونه مفترض الطاعة ، فيجب
أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام مفترض الطاعة كذلك . . . فهذا منهم إستدلال
وهم في مقام الإدعاء .
من قواعد فن المناظرة
فإن قال قائل من أهل السنة في الجواب : بأن افتراض الطاعة كان مسببا
عن النبوة ، وحيث هي منتفية عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فافتراض الطاعة
منتف كذلك ، لانتفاء المسبب بانتفاء سببه فقد خالف الأدلة المتفق عليها ، ثم إنه
يكون المدعي وعليه إثبات أنه إذا انتفت النبوة انتفى وجوب الطاعة ، وهذا أول
الكلام ، وللإمامية منعه مع قولهم بافتراض الطاعة ، وحينئذ يكفي للمنع مجرد
إبداء احتمال عدم الإنتفاء ، وعلى أهل السنة إثبات الملازمة ، حتى تقع
المعارضة ويكون التساقط .
هذا واقع المطلب ، وهو ما يقتضيه قواعد المناظرة . . . وإن كنت في شك
مما ذكرناه ، فلنورد كلام بعض المحققين في فن المناظرة :
/ صفحة 138 /
قال الشيخ عبد الرشيد الجونفوري في ( شرح الرسالة الرشيدية ) : " فإذا
أقام المدعي الدليل ويسمى حينئذ معللا تمنع مقدمة معينة منه مع السند ، كما إذا
منع الحكيم كبرى دليل المتكلم بأن يقول لا نسلم أن كل متغير حادث ، مستندا
بأنه لم لا يجوز أن يكون بعض المتغير قديما ، أو مجردا عنه ، أي عاريا عن
السند ، فيجاب بإبطال السند إذا مع مع السند بعد إثبات التساوي ، أي بعد بيان
كون السند مساويا لعدم المقدمة الممنوعة ، بأن يكون كلما صدق السند صدق
عدم المقدمة الممنوعة وبالعكس ، ليفيد إبطاله بطلان المنع ، كأن يثبت المتكلم
كون قوله يجوز أن يكون بعض المتغير قديما مساويا لعدم كون كل متغير حادثا ،
ثم يبطل بالدليل ذلك الجواز أو يجاب بإثبات المقدمة الممنوعة ، أعم من أن لم
يكن المانع مستندا بشئ ، أو يكون مستندا بالسند المساوي أو غيره ، مع
(18/95)

 
التعرض بما تمسك به ، إن كان متمسكا بشئ ، والتعرض مستحسن وليس
بواجب . . .
وينقض الدليل إذا كان قابلا للنقض بأحد الوجهين المذكورين من
التخلف ولزوم المحال . . . ويعارض إن كان قابلا للمعارضة بأحد الوجوه الثلاثة
المذكورة ، من المعارضة بالقلب أو المعارضة بالمثل أو المعارضة بالغير كما مر .
فيجاب في صورتي النقض والمعارضة بالمنع إذا كان قابلا له ، أو النقض
إن كان صالحا له ، أو المعارضة إن كان قابلا لها ، لأن المعلل الأول بعد النقض
والمعارضة يصير سائلا ، فيكون له ثلاث مناصب كما كانت للسائل الأول ، وقد
يورد الأسؤلة الثلاثة على كل واحد منهما ، فكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع " .
قال : " والمعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم ،
والمراد بالخلاف ما ينافي مدعى الخصم ، سواء كان نقيضه أو مساوي نقيضه أو
أخص منه ، لا ما يغايره مطلقا ، كما يشعر به لفظ الخصم ، لأنه إنما يتحقق
/ صفحة 139 /
المخاصمة لو كان مدلول دليل أحدهما ينافي مدلول دليل الآخر ، فإن اتحد
دليلاهما بأن اتحدا في المادة والصورة جميعا ، كما في المغالطات العامة الورود
أو صورتهما فقط ، بأن اتحدا في الصورة فقط ، بأن يكونا على الضرب الأول من
الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة ، فمعارضة بالقلب ، إن اتحد
دليلاهما ، ومعارضة بالمثل إن اتحد صورتهما ، وإلا أي وإن لم يتحدا لا صورة
ولا مادة فمعارضة بالغير " .
وبالجملة ، فإن المعارضة إقامة الدليل ، فالمعارض مستدل على خلاف ما
أقام الخصم الدليل عليه ، فيكفي لدفع المعارضة مجرد إبداء الإحتمال ، لأنه إذا
جاز الإحتمال بطل الإستدلال .
لكن الرازي - بتمسكه بعدم مباشرة هارون عليه السلام تنفيذ الأحكام ،
بسبب موته قبل موسى عليه السلام - يستدل على عدم إمامة أمير المؤمنين عليه
السلام ، والإستدلال دليل الدعوى ، فالرازي مدع ، ومن هنا يجعل دليله
(18/96)

 
معارضا لدليل الإمامية ويقول " إذا تعارضا تساقطا " .
فهذه دعواه ، وذاك دليله .
فإن قال الإمامية بأنه لا يلزم من عدم إمامة هارون - بسبب موته قبل
موسى - عدم إمامة أمير المؤمنين ، لعدم حصول سبب النفي وهو موته في حياة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كان الإمامية في مقام المنع لا الإستدلال ،
وللمانع يكفي مجرد الإحتمال .
أما أهل السنة ، فلكونهم في مقام الإستدلال ، فلا يكفي لهم احتمال أن
يقوم سبب آخر - لنفي إمامة الأمير - مقام الموت في حياة النبي صلى الله عليه
وآله وسلم .
وعلى أساس ما ذكرناه نقول بأن مجرد عدم موت أمير المؤمنين عليه
/ صفحة 140 /
السلام كاف لعدم انتفاء الخلافة عنه ، ومن الواضح عدم تحقق سبب آخر موجب
لانتفائها ، فالخلافة ثابتة لسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، فالتقرير المذكور
من الرازي لا يفي بغرضه ، حتى لو لم يكن في مقام الإستدلال ، لأن تقرير
إثبات افتراض الطاعة هو بعد إثبات عموم المنازل الثابت بحديث المنزلة ،
فيكون افتراض طاعته في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا ،
كافتراض طاعة هارون في حياة موسى عليهما السلام ، أما عدم حصول
افتراض الطاعة لهارون بعد موسى فهو لأجل موته قبله ، وهذا السبب في حق
الأمير منتف ، واحتمال سنوح سبب آخر يمنع افتراض طاعته بعد النبي باطل ،
لأنه بعد ثبوت فرض طاعته في حياة النبي يثبت فرضها بعده بالإجماع
المركب ، وهذا الإجماع دليل قاطع على عدم حصول سبب آخر يوجب نفي
خلافته ويقوم مقام الموت في السببية لنفيها .
وأيضا ، إفتراض طاعة هارون كان على جميع امة موسى على العموم
والشمول ، فكذلك افتراض طاعة أمير المؤمنين ، فهو على جميع امة نبينا على
العموم والشمول ، فيكون أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن تجب عليهم
طاعته في حياة النبي ، ولا يجوز عقل عاقل زوال هذا الفرض بعد وفاته صلى
الله عليه وآله وسلم فضلا عن انقلابه ، بأن تكون طاعة كل واحد منهم على
(18/97)

 
الترتيب واجبة على أمير المؤمنين عليه السلام . . . وهذا وجه آخر لعدم حصول
سبب آخر - غير الموت - لنفي خلافة الأمير عليه السلام .
وأيضا ، لما ثبت فرض طاعته ، كان هذا الحكم مستصحبا حتى مجئ
الرافع اليقيني ، وليس في البين رافع يقيني بل ولا ظني ، ومن ادعاه فهو مكابر .
وفي ( عماد الإسلام ) في جواب هذا القول :
" ويرد عليه : أنا لا نمنع هذا التجويز في نفسه ، نظرا إلى إمكان أن يكون
/ صفحة 141 /
لعدم الخلافة أسباب أخر غير الموت ، لكنا نمنع نظرا إلى أن من قال السلطان في
حقه أنه ابني بمنزلة زيد ابني ، وأنه أميري ومن أركان دولتي بمنزلة زيد أميري ،
وأنه ولي عهدي كما كان الرضا عليه السلام ولي عهد المأمون ، وهارون ولي
عهد موسى عليه السلام ، ونحو ذلك ، وفرضنا في كل من تلك الصور أن المشبه
به والمنزل عليه فات وحله الموت ، وبقي الذي أثبت له تلك المناصب ، لم يخطر
ببال أحد من العقلاء وأهل الديانة أن يجوز فوت تلك المناصب المنصوص
عليها لشخص مخصوص مع كونه حيا موجودا ، بسبب حلول الموت في من
شبهه السلطان بهم ، وفوت المناصب عنهم ، ألا ترى أن من يكون له مال في يد
أحد من وكلائه وكتب ذلك المالك إليه أن أعط زيدا الصديق لي ألف دينار من
مالي ، وأحسن إلى عمرو بتلك المنزلة ، فإنه أيضا صديق لي بمنزلة زيد ، وفرضنا
أنه قبل أن يصل كتابه إلى وكيله مات زيد ، لم يحكم أحد من العلماء والعقلاء أن
فوت ذلك الإعطاء بالنسبة إلى زيد بسبب موته ، أوجب فوت الإعطاء بالنسبة
إلى عمرو الذي هو موجود حي ، وهذا كله ظاهر لا يخفى " .
وأما قول الرازي - لإثبات دخول نفي الخلافة في عموم " المنزلة " - :
" لأنا نقول : أما الأول فجوابه : أن معنى قوله : أنت مني . . . " .
فنقول :
أولا : لا يخفى أن هذا الكلام مبطل لكل ما ذكره الرازي من قبل في رد
عموم المنازل ، لأنه إذا كان معنى الحديث - كما قال - : " إن حالك معي أو عندي
(18/98)

 
كحال هارون من موسى ، وهذا القول يدخل تحته أحوال هارون نفيا وإثباتا "
كان الحديث دالا على عموم يزيد على العموم المطلوب للإمامية ، لأنهم يقولون
بعموم الأحوال إثباتا ، والرازي يثبت العموم بالنسبة إلى أحواله نفيا أيضا .
وثانيا : قد عرفت سابقا - حسب كلمات المحققين من علماء الحديث -
/ صفحة 142 /
أن لفظ " المنزلة " لا يتناول نفي الخلافة التي معناها - كما نصوا - مراتب القرب
والإتصال ، فلا يدخل نفي الفضل والكمال تحت الحديث أبدا .
وثالثا : إنه يبطل إدخال الأحوال المنفية بما ذكره الرازي نفسه من حمل
الحديث على السبب ، ولزوم التوقف فيما عدا ذلك .
ورابعا : إنه باطل بكلمات ( الدهلوي ) ووالده ، وبتحقيقات تلميذه الرشيد
والكابلي . . . وغيرهم . . . وقد تقدمت نصوص تلك الكلمات .
وخامسا : إن مدلول لفظ " المنزلة " لا يدخل فيه " النفي " كما عرفت من
نصوص كبار علماء اللغة .
وسادسا : لو سلمنا شمول مدلول لفظ " المنزلة " للأحوال المنفية ، لكن
المتبادر من الحديث إثبات الفضائل والمناقب ، فلا يتناول نفي الخلافة ، ويشهد
بما ذكرنا : أن علماء أهل السنة - قديما وحديثا - يصرحون بأن هذا الحديث إنما
صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، تسلية لأمير المؤمنين عليه السلام ،
ودفعا لطعن المنافقين والمرجفين ، فلو كان مدلوله نفي الخلافة والإمامة لم يكن
لإيراده في مقام التسلية وجه ، بل يكون حينئذ تأييدا لإرجاف المرجفين وطعن
المنافقين !
هذا ، وكأن الرازي إلتفت إلى سخافة ما ذكره وما يترتب عليه من الفساد
فقال : " إن إفادة الكلام لهذا النفي لا يمنع من دلالتة على الفضل " ثم قرر ذلك
بكلام ظاهر الإختلال غير مرتبط بالبحث . . . لأن عدم استقباح الكلام الذي
ذكره عن الإمام الثاني إنما هو لطلب الإنسان الآخر منه تولية بلدة أخرى .
وليس فيما نحن فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام طلب ولاية ، حتى يقاس
(18/99)

 
أحدهما على الآخر ، وكل ما فيه - كما يظهر من روايات أئمة أهل السنة - أن
المنافقين زعموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما خلفه عليه السلام إستثقالا
/ صفحة 143 /
وتخففا منه ، فخرج عليه السلام حتى لحق به فأخبره بما قالوا ، فقال : كذبوا . . .
فهل يعقل أن يخبره في هذه الحالة بنفي الخلافة التي هي أعظم المنازل وأجل
الفضائل ؟ !
وبالجملة ، في المثال الذي ذكره يوجد طلب واقتراح من الإنسان الآخر ،
ولا يوجد طعن عليه من أحد ، فلم يقبح من الإمام الثاني عدم توليته البلدة
الأخرى . . . فالمثال لا علاقة له بما نحن فيه .
ولو فرضنا أن الإنسان الآخر لم يطلب من الإمام الثاني تولية بلدة
أخرى ، بل طعن أعداؤه فيه بسبب توليته البلدة المعينة فقط ، وقالوا : بأن الإمام
الثاني إنما ولاه أمارة تلك البلدة لأجل إبعاده وطرده عن مركز الخلافة
والإمامة ، لشدة كراهيته له . . . فتألم هذا الإنسان مما قالوا في حقه وانكسر
خاطره ، حتى حضر عند الإمام الثاني فأبلغه مقالتهم . . . ففي هذه الحالة لو قال
الإمام الثاني : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة من تولى هذه البلدة في حال حياة
الإمام الأول ولم يكن خليفة عنه من بعده ، فلا تنال ولاية هذه البلدة وغيرها من
البلاد من بعدي ؟ ! كان هذا الكلام مستقبحا مستنكرا جدا ، لا يسليه ولا يطيب
خاطره أصلا ، بل كان بالعكس مؤيدا ومؤكدا لما قاله الأعداء فيه . . . لا سيما وأنه
إذا كان هذا الإنسان الآخر من أخص خواص هذا الإمام الثاني ، وكان متصفا
من أول يوم بعوالي الفضائل السامية ، وجلائل المناقب الراقية ، باذلا في امتثال
أوامره ونواهيه من مهجته ، مدافعا عنه في جميع المواقف أعدائه . . . وكان الإمام
الثاني مشيدا دائما بخدمات هذا الإنسان الآخر - وهو صهره وابن عمه أيضا -
معلنا مكارمه ومناقبه حتى نزله منزلة نفسه ، . . .
/ صفحة 144 /
* ( 2 ) 
*إمامة هارون ووصايته
1 - من التواريخ
(18/100)

 
لقد فوض موسى إلى هارون - عليهما السلام - الإمامة والخلافة المطلقة
الدائمة من بعده ، وكذا جميع الأعمال الموقوفة على الإمامة ، وفرض على بني
إسرائيل جميعهم طاعته ، وحرم عليهم مخالفته ومخالفة أولاده . . . وهذا ما رواه
وأكد عليه المؤرخون وأرباب السير :
قال المؤرخ ميرخواند شاه : " . . . إن موسى فوض الإمامة والخلافة إلى
هارون ، وقرر بقاء ذلك بحسب الوصاية في نسله وذريته بطنا بعد بطن ، وأشهد
على ذلك جميع بني إسرائيل ، وحرم عليهم مخالفته ومخالفة أولاده ، وأباح قتل
المخالفين لهم " ( 1 ) .
كتاب " روضة الصفا " واعتباره
وذكر كاشف الظنون كتاب ( روضة الصفا ) بقوله : " روضة الصفا في سيرة
الأنبياء والملوك والخلفا . فارسي ، لميرخواند المؤرخ محمد بن خاوند شاه بن
محمود ، المتوفى سنة 903 . ذكر في ديباجته : إن جمعا من إخوانه التمسوا
تأليف كتاب منقح محتو على معظم وقائع الأنبياء والملوك والخلفاء ، ثم دخل
صحبة الوزير مير علي شير وأشار إليه أيضا ، فباشره مشتملا على مقدمة وسبعة
* ( هامش ) * ( 1 ) روضة الصفا - في أخبار موسى وهارون - . ( * )
/ صفحة 145 /
أقسام وخاتمة . . . " ( 1 ) .
واعتمد العلماء والمؤلفون على كتاب ( روضة الصفا ) ومنهم ( الدهلوي )
نفسه وأضاف بأن وصفه بكونه من التواريخ المعتبرة ( 2 ) فيكون النص الذي
ذكرناه حجة معتبرة على ( الدهلوي ) وغيره .
وقال بدر الدين العيني : " إعلم أن التوراة انزلت على اليهود على يد
موسى بن عمران عليه السلام ، لقوله تعالى : * ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ) 
*الآية . وهو أول كتاب نزل من السماء ، لأن الذي نزل على إبراهيم وغيره من
الأنبياء - عليهم السلام - ما كان يسمى كتابا ، بل صحفا . . .
قالوا : وكان موسى عليه السلام قد أفضى أسرار التوراة والألواح إلى
يوشع بن نون وصيه من بعده ، ليفضي إلى أولاد هارون ، لأن الأمر كان مشتركا
(18/101)

 
بينه وبين أخيه هارون عليه السلام ، إذ قال : * ( وأشركه في أمري ) * وهو كان
الوصي ، فلما مات هارون في حال حياة موسى عليه السلام انتقلت الوصاية إلى
يوشع بن نون ، وكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان " ( 3 ) .
العيني وتاريخه
والعيني من أعيان علماء القوم ، كما في كلماتهم في حقه :
قال شمس الدين السخاوي : " محمود بن أحمد ، القاضي الحنفي ، أحد
الأعيان ، ويعرف بابن العيني .
اشتغل بالعلوم من سائر الفنون على العلماء والكبار ، وكان إماما عالما
علامة عارفا بالتصريف والعربية وغيرهما ، حافظا للتاريخ واللغة ، كثير
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 926 .
( 2 ) التحفة الاثنا عشرية : 264 .
( 3 ) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، فصل في تحريف أهل الكتاب - مخطوط . ( * )
/ صفحة 146 /
الإستعمال لها ، مشاركا في الفنون ، لا يمل من المطالعة والكتابة ، كتب بخطه
جملة وصنف الكثير ، وكان نادرة بحيث لا أعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه ،
وقلمه أجود من تقريره ، وكتابته طريفة حسنة مع السرعة .
وحدث وأفتى ودرس ، مع لطف العشرة والتواضع ، واشتهر اسمه وبعد
صيته ، وأخذ عنه الفضلاء من كل مذهب ، وممن وسمع عليه من القدماء الكمال
الشمني ، وعلق شيخنا من فوائده بل سمع عليه .
وذكره العلاء ابن خطيب الناصرية في تاريخه فقال : وهو إمام عالم
فاضل مشارك في علوم ، وعنده حشمة ومروة وعصبية وديانة .
وقد قرأت عليه الأربعين التي انتقاها شيخي رحمه الله تعالى من صحيح
مسلم ، في خامس صفر سنة 51 ، وعرضت عليه قبل ذلك محافيظي ، وسمعت
عدة من دروسه " ( 1 ) .
وقال السيوطي : " العيني ، قاضي القضاة بدر الدين ، محمود بن أحمد بن
موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود . ولد في رمضان سنة 762
وتفقه واشتغل بالفنون ، وبرع ومهر ، ودخل القاهرة ، وولي الحسبة مرارا ، وقضاء
الحنفية . وله تصانيف . . . مات في ذي الحجة سنة 855 " ( 2 ) .
(18/102)

 
قال : " وكان إماما عالما علامة " ( 3 ) .
وقال الأزنيقي : " ومن التواريخ : تاريخ قاضي القضاة العيني . . . وكان
إماما عالما علامة بالعربية والتصريف وغيرهما . . . " ( 4 ) .
وقال أبو الفتح الشهرستاني : " اليهود خاصة هاد الرجل إذا رجع وتاب ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الذيل الطاهر . وانظر : الضوء اللامع 10 / 131 .
( 2 ) حسن المحاضرة 1 / 473 .
( 3 ) بغية الوعاة 2 / 275 .
( 4 ) مدينة العلوم . . في ذكر علم التواريخ ( * )
/ صفحة 147 /
وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام * ( إنا هدنا إليك ) * أي : رجعنا
وتضرعنا ، وهم امة موسى عليه السلام ، وكتابهم التوراة ، وهو أول كتاب نزل
من السماء ، أعني أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء - عليهم
السلام - ما كان يسمى كتابا بل صحفا ، وقد ورد في الخبر عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - أنه قال : إن الله تعالى خلق آدم بيده ، وخلق جنة عدن بيده ، وكتب
التوراة بيده . فأثبت لها اختصاصا آخر سوى سائر الكتب .
وقد اشتمل ذلك على أسفار . . .
وأنزل على الألواح . . .
قالوا : وكان موسى - عليه السلام - قد أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى
يوشع بن نون وصيه من بعده ، ليفضي إلى أولاد هارون ، لأن الأمر كان مشتركا
بينه وبين أخيه هارون - عليهما السلام - إذ قال : * ( وأشركه في أمري ) * وكان
هو الوصي ، فلما مات هارون في حياته انتقلت الوصاية إلى يوشع بن نون
وديعة ليوصلها إلى شبر وشبير ابني هارون قرارا ، وذلك أن الوصية والإمامة
بعضها مستقر وبعضها مستودع ، واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ،
وهي ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به ، فلم يكن قبله شريعة إلا حدود
عقلية وأحكام مصلحية ، ولم يجيزوا النسخ أصلا " ( 1 ) .
الثناء على الشهرستاني
والثناء على أبي الفتح الشهرستاني في كلمات المترجمين له كثير ، لا بأس
بذكر طرف منه في هذا المقام :
(18/103)

 
قال ابن خلكان : " أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر
* ( هامش ) * ( 1 ) الملل والنحل 1 / 210 - 211 . ( * )
/ صفحة 148 /
أحمد الشهرستاني ، المتكلم على مذهب الأشعري . كان إماما مبرزا فقيها
متكلما ، تفقه على أحمد الخوافي - المقدم ذكره - وعلى أبي نصر القشيري ،
وغيرهما . وبرع في الفقه ، وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري ، وتفرد فيه ،
وصنف كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام ، والملل والنحل ، والمناهج ، وكتاب
المصارعة . . . توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، وقيل سنة تسع وأربعين .
والأول أصح " ( 1 ) .
وقال اليافعي : " كان إماما مبرزا ، فقيها ، متكلما " ( 2 ) .
وقال الأسنوي : " قال ابن خلكان : كان إماما مبرزا فقيها متكلما ، واعظا ،
تفقه على الخوافي تلميذ إمام الحرمين ، وعلى أبي نصر القشيري وغيرهما ،
وبرع في الفقه ، فقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري ، وتفرد فيه في عصره ،
صنف كتبا كثيرة مشهورة . . . " ( 3 ) .
وقال أبو الفداء : " كان إماما في علم الكلام والفقه ، وله عدة مصنفات . . . " ( 4 ) .
وقال الأزنيقي : " وممن أورد فرق المذاهب في العالم كلها محمد
الشهرستاني في كتاب الملل والنحل . . . كان إماما مبرزا فقيها متكلما . . . " ( 5 ) .
وقال كاشف الظنون بعد ذكر الملل والنحل لابن حزم : " قال التاج
السبكي في الطبقات : كتابه هذا من أشهر الكتب ، وما برح المحققون ينهون عن
النظر فيه ، لما فيه من الإزراء بأهل السنة ، وقد أفرط فيه في التعصب على أبي
الحسن الأشعري ، حتى صرح بنسبته إلى البدعة . وأما أبو الفتح الإمام محمد بن
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 4 / 273 .
( 2 ) مرآة الجنان 3 / 289 .
( 3 ) طبقات الشافعية 2 / 106 .
( 4 ) المختصر في أحوال البشر 3 / 27 .
( 5 ) مدينة العلوم - في كتب الفرق . ( * )
/ صفحة 149 /
عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة 548 فقد قال فيه : هو عندي خير كتاب
(18/104)

 
صنف في هذا الباب ، ومصنف ابن حزم - وإن كان أبسط منه إلا أنه مبدد ليس له
نظام " ( 1 ) .
فوائد في كلام الشهرستاني
كانت العبارات المنقولة عن الكتب المذكورة صريحة في إمامة هارون
ووصايته عن موسى ، وأنه قد أفضى موسى علم التوراة والألواح وأسرارها إلى
هارون ، فكذلك أمير المؤمنين عليه السلام المنزل منزلة هارون يكون هو الإمام
والوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعارف بأسرار الكتاب الإلهي
دون غيره ، وأن هذه المنازل مختصة به وبأولاده .
لكن في عبارة الشهرستاني فوائد :
1 - إن موسى عليه السلام أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع
ليفضي إلى أولاد هارون ، فيظهر أن إفضاء الأسرار كان أمرا مقصودا لموسى ،
وأن هارون هو الذي كان يختص بتلك الأسرار ، ولأجل ذلك اختص أولاده
بها .
2 - وأن السبب في الإختصاص المذكور اشتراك هارون مع موسى في
أمر الرسالة والهداية كما قال : * ( وأشركه في أمري ) * .
3 - وأن هارون كان هو الوصي لموسى ، ومن الواضح لدى كل مسلم أن
وصاية النبي المعصوم لا تقبل الزوال والإنقطاع .
4 - لكنه لما مات في حياة موسى انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة ، وأما
الوصاية الأصلية فكانت لهارون .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون : 57 ، 291 . ( * )
/ صفحة 150 /
5 - وأن وصاية يوشع إنما كانت لأجل إيصالها إلى ابني هارون ، فهذا
وجه آخر لكون الوصاية الأصلية لهارون .
6 - وأن الوصاية والإمامة تنقسم إلى مستودع ومستقر ، وكانت وصاية
أولاد هارون وإمامتهم مستقرة .
وعلى ضوء هذه الامور نقول :
إن الوصاية والإمامة العامة ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام ، بمقتضى
عموم المنزلة ، ولا أقل من حمل التشبيه على الأوصاف الظاهرة المشهورة ، كما
ظهر من إفادة ولي الله الدهلوي . . . أما ( الدهلوي ) نفسه فيرى ضرورة الحمل
على المشابهة الكاملة .
وأيضا ، إن ثبوت افتراض طاعة شبر وشبير ، وثبوت إمامتهما
(18/105)

 
ووصايتهما ، يقتضي أن يكون الحسنان - عليهما السلام - مثلهما في جميع ذلك ،
وهو مقتضي تسميتهما باسم ابني هارون ، كما في الحديث وستعرفه . . . وإذا ثبت
ذلك لهما ثبت لوالدهما الإمامة العامة بلا فصل ، بالإجماع المركب .
ولا يتوهم : أن المراد من " قالوا " في عبارة الشهرستاني وغيره هم
اليهود ، فلا يتم الإستدلال .
لأن المراد قطعا علماء الإسلام ، لوجود الإستدلال في الكلام بالقرآن
الكريم ، وأيضا قوله بعد ذلك : " واليهود تدعي . . . " يشهد بأن فاعل " قالوا " ليس
اليهود . وأيضا سكوت الشهرستاني وغيره عن مقول " قالوا " وعدم ردهم عليه
دليل على قبولهم له ، فلو فرض كون القائل هم اليهود لم يسقط الإستدلال
بالمقول .
وكما سكت الشهرستاني والعيني عما قالوا وسكوتهم دليل القبول ، فإن
بعض علماء أهل السنة نقلوا الكلام من دون نسبة إلى قائل ، مما يدل على القبول
/ صفحة 151 /
له والإذعان به أيضا . . . ومنهم عبد الوهاب الروداوري في ( نقاوة الملل وطراوة
النحل ) ومصطفى بن خالقداد الهاشمي العباسي في ( توضيح الملل ) .
2 - من التوراة
وإمامة هارون وأولاده صريح التوراة في مقامات كثيرة :
ففي الفصل الأول من السفر الرابع :
" فكلم الله موسى قائلا : قدم لسبط ليوي ، فقفهم بين يدي هارون الإمام ،
فيخدموه ويحفظوا محفظه ومحفظ الجماعة بين يدي خباء المحضر ، ويخدموا
خدمة المسكن ، ويحفظوا جميع آنية خباء المحضر ، ومحفظ بني إسرائيل ،
ويخدموا خدمة المسكن ، وادفع الليوانيين إلى هارون وبنيه مسلمون معطون هم
له من بني إسرائيل ، ووكل هارون وبنيه على أن يحفظوا إمامتهم ، وأي أجنبي
تقدم إليها فليقتل " .
أقول :
وكذلك أمير المؤمنين وأولاده - عليهم السلام - بحكم حديث المنزلة ،
وأن أي أجنبي عن الإمامة تقدم إليها فليقتل . . .
وفي السفر الرابع :
" الفصل الثامن عشر : فقال الله لهارون : أنت وابناك وآل أبيك معك
(18/106)

 
تحملون وزر المقدس ، وأنت وابناك معك يحملان وزر إمامتكم ، وأيضا إخوتك
سبط ليوي سبط أبيك ، قدمه إلينا فينضافوا إليك ويخدموك ، وأنت وابناك معك
فقط بين يدي خباء الشهادة ، ويحفظوا محفظك ومحفظ كل المضرب ، لكن لا
يتقدموا إلى آلة القدس والمذبح لئلا يموتوا هم وأنتم والمنضافون إليك يحفظون
/ صفحة 152 /
حفظ خباء المحضر وجميع خدمته ، وأجنبي لا يتقدم إليكم ، وليحفظوا حفظ
المقدس وحفظ المذبح ، ولا يكون زيادة سخط على بني إسرائيل ، فإني إنما
أخذت إخوتكم الليوانيين من بين بني إسرائيل ، وجعلتهم هبة لكم لله ، ليخدموا
خدمة خباء المحضر ، وأنت وبنوك معك تحفظون إمامتكم لجميع أمور المذبح
وداخل السجف فتخدمونه ، فقد جعلت إمامتكم خدمة موهونة ، وأي أجنبي
تقدم إليها فليقتل ، ثم وكل الله هارون فقال : إني قد أعطيتك حفظ رفائعي من
جميع أقداس بني إسرائيل ، أعطيتك إياها مسحا وبنيك رسم الدهر ، هذا يكون
لك من خواص الأقداس من بعد المحرق ، من جميع قرابينهم وبرهم وذكاتهم
وقربان الاثم الذي يأتوني به ، فهو من خواص الأقداس لك ولبنيك " .
وفي السفر الرابع :
" الفصل السادس عشر : وتقدم قورح بين يصهار بن قهاث بن ليوي ،
وداثان وأبيرام ابنا الياب واون بن فالث بنورا وبين ، فقاموا أمام موسى وأناس
من بني إسرائيل خمسون ومائتان اشراف الجماعة دعاة محضر وذوو أسماء ،
فتجوقوا على موسى وهارون وقالوا لهما : ما حسبكما رياسة ، إذ الجماعة كلهم
مقدسون ، وفيما بينهم نور الله ، فما بالكما تتشرفان على جوق الله ؟ فسمع ذلك
موسى ووقع على وجهه ، فكلم قورح ، وكل جموعه وقال لهم : غدا يعرف الله
من هوله ومن المقدس فيقربه إليه ، ومن يختاره يقربه إليه ، إصنعوا خلة خذوا
مجامر ياقورج وكل جموعه ، واجعلوا عليها نارا وألقوا فيها بين يدي الله
غدافاي رجل اختاره الله ، فهو المقدس ، حسبكم ذلك يا بني ليوي ، ثم قال لهم
(18/107)

 
موسى : اسمعوا يا بني ليوي ، أقليل عندكم أن أفرزكم إله اسرائيل من جماعتكم ،
فقربكم إليه لتخدموا خدمة مسكنة ، وتقفوا بين يدي الجماعة تخدمونهم ، فكذاك
قربك وسائر إخوتك بني ليوي معك ، حتى طلبتم الإمامة أيضا . . .
/ صفحة 153 /
فكلم الله موسى قائلا : مر الجماعة وقل لهم : ارتفقوا من حوالي مسكن
قورح وداثان وابيرام . فقام موسى ومضى إلى داثان وابيرام ، ومضى معه شيوخ
بني إسرائيل ، فكلم الجماعة وقال لهم : اجتنبوا أخبية هؤلاء اقوم الظالمين ، ولا
تدقوا بشئ مما هو لهم ، كيلا تتساقوا بجميع خطاياهم ، فارتفعوا عن حوالي
مسكن قورح وداثان وابيرام ، وهما خرجا أيضا وانتصبا على ابواب خيمهما
ونساؤهما وبنوهما وأطفالهما . فقال موسى : بهذه تعلمون أن الله بعث بي لأعمل
جميع هذه الأعمال ، وليس ذلك من تلقاء نفسي ، إن مات هؤلاء كموت كل
الناس ، وطولبوا كمطالبتهم ، فليس الله بعث بي ، وإن خلق الله خلقا بأن تفتح
الأرض فاها فتبلعهم وجميع مالهم ، فينزلون أحياء إلى الثرى ، علمتم أن هؤلاء
قد عصوا الله .
فكان عند فراغه من قول هذا الكلام أن انشقت الأرض التي تحتهم ،
وفتحت فاها فابتلعتهم وبيوتهم ، وكل إنسان لقودح وجميع السرح ، فنزلوا هم
وجميع ما لهم أحياء إلى الثرى وتعطعت عليهم الأرض وبادوا من جميع الجوق
وجميع بني إسرائيل الذين حواليهم هربوا من شدة صوتهم ، قالوا : كيلا تبتلعنا
الأرض ، ونار أخرجت من عند الله وأحرقت المائتين وخمسين رجلا مقربي
البخور .
وكلم الله موسى قائلا : مر العازار بن هارون الإمام بأن يرفع المجامر من
بين يدي المحرقين ويذر النار هناك ، لأنها قد تقدست ، وأما مجامر أولئك
المخطئين على نفوسهم فيصنعونها صفائح رقاقا غشاء للمذبح ، فإنهم لما قدموها
بين يدي الله قد تقدست وتصير علامة لبني إسرائيل .
وأخذ العازار الإمام مجامر النحاس التي قدمها المحرقون فارقوها
(18/108)

 
صفائح للمذبح ذكرا لبني إسرائيل ، كي لا يتقدم رجل أجنبي ممن ليس هو من
/ صفحة 154 /
نسل هارون ، ليبخر بخورا بين يدي الله ولا يكون كقورح وكجموعه كما نزل الله
على يد موسى فيه " .
وفي الفصل الثلاثون من السفر الثاني :
" والمائدة وجميع آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح الصعيدة
وجميع آنيته والحوض ومقعده وقدس جميعها تكن من خواص الأقداس ، كل
من دنا بها تقدس وتمسح هارون وبنيه وقدسهم ، ليؤموا لي ، ومر بني إسرائيل
قائلا : يكون هذا دهن مسح القدس لي لأجيالكم لا يدهن به بدن إنسان ، ولا
تصنعوا مثله على هيئته ، وكما هو قدس كذاك فليكن قدسا لكم ، أي إنسان تعطر
بمثله أو جعل منه على أجنبي ينقطع من قومه " .
وفي السفر الثاني :
" الفصل الخامس والثلاثون . . . وثياب القدس لهارون الإمام وثياب بنيه
للإمامة " .
وفي السفر الثاني :
" الفصل التاسع والثلاثون . . . صنعوا ثياب القدس التي لهان كما أمر الله
موسى به . . .
الفصل الأربعون : ثم كلم الله موسى قائلا . . . وقدم هارون وبنيه إلى باب
خباء المحضر ، فاغسلهم بالماء ، وألبس لهارون ثياب القدس وامسحه وقدسه ،
ليؤم لي ، وقدم بنيه وألبسهم تونيات وأمسحهم كما مسحت أباهم ، ليؤموا لي ،
ويكون مسحهم لهم إمامة الدهر لأجيالهم .
وعمل موسى بجميع ما أمره الله به . . . " .
وفي السفر الثالث :
" الفصل الأول : ودعا الله موسى فخاطبه من خباء المحضر قائلا : خاطب
/ صفحة 155 /
بني إسرائيل قائلا : أي إنسان منكم قرب قربانا من البهائم فليقربه . . . وليقدم بنو
هارون الأئمة الدم ، ويرشح الإمام عند المذبح الذي عند باب خباء المحضر
مستديرا ، ويسلخ الصعيدة وبعضعها أعضاء ، ويشعل بنو هارون الإمام نارا على
المذبح ، وينضدوا عليها حطبا وينضدوا بنو هارون الإمام الأعضاء والرأس
والقصبة على الحطب الذي على النار . . . " .
وفي السفر الرابع :
(18/109)

 
" الفصل الرابع : ثم كلم الله موسى وهارون قائلا : ارفعوا جملة بني قهاث
من بني ليوى بعشائرهم وبيوت آبائهم . . . " .
أقول :
فقد جاء في هذه النصوص وغيرها أن الله كلم موسى عن هارون ووصف
هارون وبنيه بالإمامة ، وأمرهم بالقيام بشئون الإمامة ووظائفها . . . وهذه الإمامة
لم تكن موقتة بوقت بل كانت دائمة غير منقطعة أبدا .
ولما كان أمير المؤمنين - عليه السلام - نازلا منزلة هارون عليه السلام ،
فإن رتبة الإمامة ثابتة له في حياة الرسول وبعد وفاته - صلى الله عليه وآله
وسلم - وكذا الحسنان من بعده ، وأن على الامة مراجعتهم في جميع الامور
والإنصياع لأوامرهم ، وأن تقدم الأجنبي عليهم في أمر الإمامة حرام .
احتجاج الدهلوي بالعهدين
فإن قيل : إن الإستدلال بعبارت التوراة لإثبات إمامة الأمير عليه السلام
ليس في محله ، لوجود التحريف والتبديل في التوراة ، وسقوطها عن درجة
الإعتبار لدى العلماء الكبار .
/ صفحة 156 /
قلنا :
أولا : إن ( الدهلوي ) إحتج بالتوراة في العقيدة التاسعة ، من باب النبوة ،
من كتابه ( التحفة ) ، وكذا بالإنجيل والزبور ( 1 ) لإثبات أن نبينا صلى الله عليه وآله
وسلم مبعوث إلى الخلق كافة . . . فكما أن عبارات هذه الكتب في إثبات مطلبه
حجة ، كذلك هي حجة في إثبات مطلبنا .
مؤيدات الإمامية في التوراة كما نقل السنة
وثانيا : إن السبب الوحيد لعدم قبول القوم تلك العبارات الدالة على
الإمامة ، هو كونها مؤيدة مذهب الإمامية ، وإلا ففي التوراة وغيرها من الكتب
السابقة عبارات أخرى تؤيد مذهب الإمامية ، نقلها الأعلام أهل السنة ووافقوا
عليها واستشهدوا بها . . . فكما تلك مقبولة عندهم فكذا ما ذكرنا من العبارات . . .
ومن العبارات المؤيدة لمذهب الإمامية الموجودة في التوراة كما نقل
أعلام السنة :
ما ذكره الرازي ( في تفسيره ) - في تعداد البشارات بنبوة نبينا الأكرم :
(18/110)

 
" الخامس - روى السمان في تفسيره ، عن السفر الأول من التوراة : إن الله
تعالى أوحى إلى إبراهيم صلوات الله عليه وقال : قد أجبت دعاء ك في إسماعيل
وباركت عليه فكبرته وعظمته جدا جدا ، واجعله لامة عظيمة ، وسيلد اثني عشر
عظيما . والإستدلال به : إنه لم يكن في ولد إسماعيل من كان لامة عظيمة غير
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم " .
وقال شهاب الدين القرافي المالكي ( 2 ) : " الباب الرابع - فيما يدل من كتب
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 169 .
( 2 ) شهاب الدين أحمد بن إدريس ، المتوفى سنة 684 . ( * )
/ صفحة 157 /
القوم على صحة ديننا ونبوة نبينا عليه السلام ، وأنهم لمخالفته كافرون ، ولمعاندة
الله تعالى مبعدون عن رحمته ، معارضة لاستدلالاتهم بكتابنا على صحة
دينهم . . . وأنا أذكر من البشائر الدالة على صحة ديننا خمسين بشارة :
البشارة الأولى - في السفر الأول من التوراة ، في الفصل العاشر : قال الله
تعالى لإبراهيم عليه السلام : في هذا العام يولد لك ولد اسمه إسحاق ، فقال
إبراهيم : لست إسماعيل ، هذا يحيى بين يديك يمجدك . فقال الله تعالى : قد
استجيب لك في اسماعيل ، إني اباركه واعظمه جدا جدا بما قد استجبت فيه ،
وأصيره لامة كثيرة ، اعطيه شعبا جليلا ، وسيلد اثني عشر عظيما . . . " ( 1 ) .
وقال رحمة الله الهندي : " البشارة الرابعة " في الآية العشرين ، من الباب
السابع عشر ، سفر التكوين : وعد الله في حق إسماعيل عليه السلام من إبراهيم
عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة 1844 هكذا : وعلى إسماعيل
استجبت لك هو ذا اباركه واكبره واكثره جدا ، فسيلد اثني عشر رئيسا ، وأجعله
لشعب كثير . . . " ( 2 ) .
البشارة بالأئمة الاثنى عشر كما نقل السنة واعترفوا
ولا يخفى ، أن ما جاء في نقلهم عن التوراة من أنه سيلد إسماعيل اثني
عشر عظيما ، إنما هو بشارة بالأئمة الاثني عشر من أهل بيت النبي والعترة
(18/111)

 
الطاهرة . . . وهذا وإن لم يعترف ويصرح به كلهم ، فقد جاء في اعتراف بعض منهم :
فقد قال العلامة جواد بن إبراهيم ساباط الحنفي : " وترجمته بالعربية :
وأما إسماعيل فإني قد سمعت دعاء ك له ، وها أنا ذا قد باركت فيه وجعلته
* ( هامش ) * ( 1 ) الاجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة - الباب الرابع .
( 2 ) اظهار الحق : 213 . ( * )
/ صفحة 158 /
مثمرا ، وساكثره تكثيرا ، وسيلد اثني عشر ملكا ، وساصيرهم امة عظيمة .
أقول : ذهب اليهود والنصارى إلى أن المراد بالملاك الاثني عشر أولاد
إسماعيل الاثنا عشر ، وهو باطل ، لأنهم لم يتملكوا ، ولم يدعوا الملكية .
والحق : إنه في شأن الأئمة الاثني عشر ، التي تعتقد الشيعة عصمتها ،
وسيأتي بيان ذلك في ذكر المهدي ، عجل الله بظهوره " ( 1 ) .
ومما جاء في الكتب السابقة مؤيدا لمذهب الإمامية : ما ذكره الشيخ
جواد ساباط في كتابه تحت عنوان " فيما يخص بمحمد وأولاده على الإجمال
وما يخص مكة شرفها الله " . فإنه أورد عبارة من سفر رؤيا يوحنا وترجمها إلى
العربية فقال :
" أقول : هذه سبعة براهين متواترة مترادفة ، في الإصحاح - 2 و 3 - من
رؤيا يوحنا بن زيدي ، تدل دلالة صريحة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ،
وعلى نبوته العامة ، وقبلته الجديدة ، وعلو درجته ، تغافل النصارى عنها ،
وأولوها تأويلات ركيكة لا تستقيم على شئ منها حجة ، ولا يثبت برهان " .
ثم ذكر رؤيا يوحنا . . . ثم قال :
" فاعلم : أن هذه الرؤيا على ما يعتقده النصارى رؤيا رآها يوحنا عليه
السلام ، تشتمل على الأخبار التي حدثت في العالم ، من ارتفاع المسيح عليه
السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن وفاته إلى ظهور المهدي رضي
الله عنه ، ومن وفاته إلى قيام الساعة . ولا شك في أنها تدل على جميع ذلك ،
وأنها كلام الله تعالى ، لكني لست بمطمئن الخاطر من تحريفها ، ومع ذلك لاشك
(18/112)

 
أن أماكن الإستدلال فيها قائمة على دعائمها الأصلية ، فمن جملة ذلك . . . الموتة
الثانية .
* ( هامش ) * ( 1 ) البراهين الساباطية فيما تستقيم به الملة المحمدية . ( * )
/ صفحة 159 /
وهي عند النصارى عبارة عن موت الإنسان في الذنب ، أي انهماكه فيه لا
غير . وأما البعث فإنهم يعترفون بقيام جميع الناس عند ظهور المسيح ، وبخلود
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ، ولم يتعرضوا للبحث في هذا المقام .
وعند اليهود عبارة عن الموتة التي لا تكون بعدها موتة . . . وفيه ما فيه . . .
وعند المسلمين ، أما أهل السنة والجماعة ، فالظاهر أنهم لا يعترفون
بموتة ثانية ، ولم يذكروا إلا الموتة الاولى والحياة الثانية ، وبعدها يساق الذين
آمنوا إلى الجنة والذين كفروا إلى النار ، وقالوا : إن الاستثناء في مثل * ( لا
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى ) * منقطع .
وأما الامامية فيقولون : إنه إذا ظهر المهدي - رضي الله عنه - ونزل عيسى
عليه السلام ، يرجع حينئذ محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسنان
- رضي الله عنهم - ، ويرجع معهم الأبرار والفجار ، وتستقل لهم المملكة .
واستدلوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى : * ( إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم
يقوم الأشهاد ) * وقالوا : إن علي بن إبراهيم وسهل بن عبد الله ، قد رويا عن
الصادق رضي الله عنه : إن يوم يقوم الأشهاد يوم رجعة محمد صلى الله عليه
وسلم . وبقوله تعالى : * ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) * وفيه بحث " ( 1 ) .
فالموتة الثانية التي ذكرها يوحنا لا تنطبق إلا على مذهب الإمامية وأما
قوله : " وفيه بحث " فكلام مجمل ، فإن أراد الإشكال في مذهب الإمامية ، ففي
كلماته الآتية الخالية من هذا التشكيك كفاية . . .
وذكر جواد ساباط في بيان الامور المستفادة من رؤيا يوحنا :
" ومنها - الحصاة البيضاء ، وهي يدفعها عيسى أو روح القدس عليها
(18/113)

 
السلام إلى المظفر ، وهو الذي يكون بعده ، ولا يفهم ما كتب عليها إلا من
* ( هامش ) * ( 1 ) البراهين الساباطية . البرهان الأول من المقالة الثالثة من التبصرة الثالثة . ( * )
/ صفحة 160 /
يأخذها ، ولا شئ يشابه ذلك في مذاهب أهل السنة والجماعة . وذهب الإمامية
إلى أن جبرئيل عليه السلام قد أعطى ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم ، وهو
دفعه إلى علي - رضي الله عنه - ، وهلم جرا إلى الحسن بن علي رضي الله عنه -
وهو دفعها إلى المهدي " .
وقال في ( البراهين الساباطية ) :
" قوله : المظفر لا تضره الموتة الثانية ، يريد به محمدا صلى الله عليه
وسلم ، والموتة الثانية مر ذكرها في مقدمة البحث " .
وقال في ( البراهين الساباطية ) :
" قوله : واكتب إلى ملك كنيسة بيرغاموس ، وهي بلد في عرض 39 درجة
و 20 دقيقة من الشمال ، وطول 40 درجة من الطول الجديد . قوله : هذا ما يقول
ذو السيف الحاد إني قد عرفت الخ . إشارة إلى حسن اعتقادهم وعدم انحرافهم
عن دينه في أوان الشبهات ، إلا أن بعضهم كانوا يستعملون الرياضات
والطلاسم ، مثل بلعام باعور ، فمنع عن ذلك وجرحهم به ، وبعضهم ببدع النيقود
يمسيين ، وهي إضافة إلى نيقوديمس وهو شماس دهري ، فمنعهم عليه السلام
عن اتباع شبهاته ، ونيقوديمس هذا ليس بنيقوديمس الذي ذكر في 3 - 1 - من
يوحنا ، فإن ذلك كان من مقدسي النصارى رحمه الله . ثم قال :
إن تركت هذين الأمرين ، وسلكت في سبيل الرشاد الذي أمرتك
بسلوكه ، وإلا جئت وحاربتك بسيف فمي . قال بعض النصارى : إنه يريد بسيف
فمه سيف الله أبيه ، فعلى هذا التقرير يكون المراد به عليا - رضي الله عنه - لأنه
هو سيف الله الذي قاتل مشركي اليهود والنصارى " .
وقال في ( البراهين الساباطية ) :
" قوله : إني ساطعم المظفر من المن المكتوم . يريد به محمدا صلى الله
/ صفحة 161 /
عليه وسلم . والمن المكتوم هو علم النبوة ، والمن هو ما كان ينزل من الطل على
(18/114)

 
الأشجار لبني إسرائيل في برية فار .
واعطيه حصاة بيضاء ، اختلف النصارى في تأويلها . . . والحق ما ذهب
إليه الإمامية في مقدمة هذا البحث " .
وقال في ( البراهين الساباطية ) :
" وقال بعض أهل التحقيق : هذه حصاة نزل بها آدم عليه السلام ، وأعطاها
عند وفاته شيثا - عليه السلام - ، ولم تزل تنتقل من يد إلى يد ، حتى أتت إلى
عيسى - عليه السلام - ، ومنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن محمدا
إما أن يكون قد دفعها إلى علي - رضي الله عنه - أو سيدفعها إلى المهدي ، لا
سبيل إلى الثاني ، لأن علمائنا لم يعترفوا بالرجعة ، وإنما هي من خصائص
مذهب الإمامية ، فيكون قد فوضها إلى علي - رضي الله عنه - وهذا مما يؤيد
مذهبهم " .
وقال في ( البراهين الساباطية ) :
" قوله : واكتب إلى ملك كنيسة لاذقية . . . وساجلس المظفر معي على
كرسي ، تأكيد لرجعة محمد صلى الله عليه وسلم زمان ظهور المهدي - رضي الله
عنه - وتأييد لما يزعمه الإمامية . . . " .
وقال في ( البراهين الساباطية ) بعد نقل عبارة من الفصل الحادي عشر من
سفر أشعيا :
" وترجمته بالعربية : وستخرج من قبل الآسى عصى ، وينبت من عروقه
غصن ، وستستقر عليه روح الرب ، أعني روح الحكمة والمعرفة ، وروح
الشورى والعدل وروح العلم وخشية الله ، ونجعله ذا فكرة وقادة ، مستقيما في
خشية الرب ، فلا يقضي بمحاباة الوجوه ، ولا يدين بمجرد السمع .
/ صفحة 162 /
أقول : أول اليهود هذا في شأن مسيحهم ، والنصارى في حق إلههم ، فقال
اليهود : إن آسى اسم أبي داود ، والمسيح لا يكون إلا من أولاد داود ، فيكون هو
المنصوص عليه ، وقد ذكرت منع صغرى هذا القياس فيما قبل فتذكره .
وقال النصارى : إن المراد به عيسى بن مريم - عليه السلام - ، لأنه هو
المسيح الذي يجب أن يكون من أولاد داود .
واجيب : بأن صفاته أعم من صفات النبي ، ولا قرينة لقيام الخاص مقام
العام .
(18/115)

 
فيكون المنصوص عليه هو المهدي - رضي الله عنه - بعينه ، لصريح قوله :
ولا يدين بمجرد السمع ، لأن المسلمين أجمعوا على أنه - رضي الله عنه - لا
يحكم بمجرد السمع والظاهر ، بل لا يلاحظ إلا الباطن ، ولم يتفق ذلك لأحد من
الأنبياء والأوصياء ، أفلا ترى قوله صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله
حقن ماله ودمه .
إذا علمت ذلك فاعلم : أن لفظة أسى في العبراني مرادفة للوجود ، فيكون
من قبيل استعمال العلة في مقام المعلول ، إذ لا يمكن أن يكون للوجود الحقيقي
أصل ، فيكون المراد محمدا ، لقوله : لولاك لما خلقت الأفلاك .
وقد اختلف المسلمون في المهدي ، فقال أصحابنا من أهل السنة
والجماعة : إنه رجل من أولاد فاطمة ، يكون اسمه محمدا واسم أبيه عبد الله ،
واسم امه آمنة . وقال الإماميون : بل إنه م ح م د بن الحسن العسكري - رضي الله
عنه - وكان قد تولد سنة 255 من فتاة للحسن العسكري ، اسمها نرجس ، في سر
من رآى ، زمن المعتمد ، ثم غاب سنة ، ثم ظهر ثم غاب ، وهي الغيبة الكبرى ،
ولا يؤوب بعدها إلا إذا شاء الله تعالى .
ولما كان قولهم أقرب لتناول هذا النص ، وكان غرضي الذب عن ملة
/ صفحة 163 /
محمد - صلى الله عليه وسلم - مع قطع النظر عن التعصب في المذهب - ذكرت
لك مطابقة ما يدعيه الإماميون مع هذا النص . .
وقال في ( البراهين الساباطية ) في البرهان الخامس ، من المقالة الثالثة ،
بعد عبارة عن سفر رؤيا يوحنا :
" وترجمته بالعربية : فأخذتني الروح إلى جبل عظيم شامخ ، وأريتني
المدينة العظيمة أورشليم المقدسة ، نازلة من السماء من عند الله ، وفيها مجد الله ،
وضوء ها كالحجر الكريم كحجر اليشم والبلور ، وكان لها سور عظيم عال ،
واثنا عشر بابا ، وعلى الأبواب اثنا عشر ملكا ، وكان قد كتب عليها أسماء أسباط
بني إسرائيل الاثني عشر .
أقول : لا تأويل لهذا النص بحيث أن يدل على غير مكة شرفها الله تعالى ،
(18/116)


 
والمراد بمجد الله بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم فيها ، والضوء عبارة عن
الحجر الأسود ، وتشبيهه باليشم والبلور إشارة إلى صحيح الروايات التي وردت
في أنه لما نزل كان أبيض ، والمراد بالسور هو رب الجنود صلى الله عليه وسلم .
والأبواب الاثنا عشر أولاده الأحد عشر وابن عمه علي ، وهم : علي
والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن
والقائم المهدي م ح م د - رضي الله عنهم - . . . " .
وقال في ( البراهين الساباطية ) بعد عبارة عن سفر الرؤيا :
" وترجمته بالعربية : والأبواب الاثنا عشر اثنا عشر لؤلؤة ، كل واحد من
الأبواب كان من لؤلؤة واحدة ، وساحة المدينة من الذهب الإبريز كالزجاج
الشفاف .
أقول : هذا بيان لما قبله وصفة للأبواب ، وكون كل باب من لؤلؤة واحدة ،
فيه إشارة إلى ما يدعيه الإماميون من عصمة أئمتهم ، لأن اللؤلؤة كروية ،
/ صفحة 164 /
ولاشك أن الشكل الكروي لا يمكن انثلابه ، لأنه لا يباشر الأجسام إلا على
ملتقى نقطة واحدة . . .
قوله : وساحة المدينة من الذهب الإبريز كالزجاج الشفاف ، يريد بذلك
أهل ملته صلى الله عليه وسلم ، لأنهم لا ينحرفون عن اعتقادهم ، ولا ينصرفون
عن مذهبهم في حالة العسرة . وأما الذين أغواهم قسوس الإنكتاريين فمن
الجهال الذين لا معرفة لهم باصول دينهم ، وهذا هو مصداق قوله صلى الله عليه
وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
وثالثا : إن إمامة هارون وأولاده من قبيل الفضائل والمناقب ،
والإستدلال بمناقب الأنبياء حسب نقل أهل الكتاب مثل الإستدلال بفضائل
أهل البيت حسب نقل النواصب ، ولا ريب في أنه لا وجه لأن يقدح في الفضائل
والمناقب التي يرويها النواصب لأهل البيت ، بدعوى عدم جواز الإعتماد على
نقلهم وروايتهم في سائر الامور .
بعض أئمة أهل السنة على أن التحريف في الكتب السابقة
معنوي لا لفظي
ورابعا : إن مذهب أساطين أهل السنة وأئمتهم : أن التحريف الواقع في
(18/117)

 
الكتب السابقة تحريف معنوي وليس بلفظي . . . ومن غرائب الامور أن هذا هو
مذهب البخاري ومختاره ، فيكون إحتجاج الإمامية بعبارات التوراة من باب
الإلزام قويا جدا وتاما بلا اشكال :
قال البخاري : " باب قول الله : * ( بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ ) 

 ( والطور * وكتاب مسطور ) * قال قتادة : مكتوب يسطرون يخطون في ام
الكتاب جملة الكتاب ، وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شئ إلا كتب عليه . وقال
/ صفحة 165 /
ابن عباس : يكتب الخير والشر . يحرفون يزيلون ، وليس أحد يزيل لفظ كتاب
من كتب الله ، ولكنهم يحرفون يتأولونه على غير تأويله " ( 1 ) .
قال ابن حجر بشرحه : " قوله : وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله
تعالى ، ولكنهم يحرفونه يتأولونه من غير تأويله . في رواية الكشميهني : على
غير تأويله .
قال شيخنا ابن الملقن في شرحه : هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير
هذه الآية ، وهو مختاره أي البخاري ، وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود
والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل ، وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما ،
وهو يخالف ما قاله البخاري هنا . انتهى . وهو كالصريح في أن قوله : وليس أحد
إلى آخره ، من كلام البخاري ، ذيل به تفسير ابن عباس ، وهو يحتمل أن يكون
بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية " ( 2 ) .
وقال العيني : " ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها كما قال الله تعالى : * ( وإن
منهم لفريقا يلوون ) * الآية ، فقد أخبر الله تعالى أنه يغيرونها ، ويأولونها ،
ويضعونها على غير مواضعها ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء .
وأما تبديل ألفاظها فقال قائلون : إنها جميعا بدلت ، وقال الآخرون : لم
تبدل ، واحتجوا بقوله تعالى : * ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم
الله ) * ولكن هذا مشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم : إن التوراة
انقطع تواترها في زمان بخت نصر ، ولم يبق من يحفظها إلا العزير عليه السلام ،
(18/118)

 
ثم العزير كان نبيا فهو معصوم ، والرواية إلى المعصوم تكفي ، اللهم إلا أن يقال :
لم تتواتر إليه ، لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى - عليهم السلام - كلهم كانوا
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 9 / 195 .
( 2 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 13 / 102 . ( * )
/ صفحة 166 /
متمسكين بالتوراة ، فلو لم تكن صحيحة معمولة لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء
معصومون .
والقول بأن التبديل وقع في معانيها لا في ألفاظها ، حكاه البخاري عن ابن
عباس في آخر كتابه الصحيح ، وحكاه فخر الدين الرازي عن أكثر المفسرين
والمتكلمين " ( 1 ) .
وقال الرازي بتفسير : * ( إن الذين يكتمون ) * : " المسألة الثالثة : إختلفوا
في كيفية الكتمان ، فالمروي عن ابن عباس أنهم كانوا يحرفون ظاهر التوراة
والإنجيل ، وعند المتكلمين هذا ممتنع ، لأنهما كانا كتابين بلغا في الشهرة
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما ، بل كانوا يكتمون التأويل " ( 2 ) .
وقال بتفسير : * ( من الذين هادوا يحرفون الكلم ) * : " فإن قيل : كيف
يمكن هذا في الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر المشهور
في الشرق والغرب ؟
قلنا : لعله يقال : القوم كانوا قليلين ، والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة ،
فقدروا على هذا التحريف .
والثاني : إن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة ،
وصرف اللفظ من معناه الحق إلى الباطل بوجوه الحيل اللفظية ، كما يفعله أهل
البدعة في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذهبهم . وهذا هو الأصح " ( 3 ) .
وقال السيوطي : " أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وهب بن منبه
قال : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله ، لم يغير منهما حرف ، ولكنهم يضلون
* ( هامش ) * ( 1 ) عقد الجمان - فصل في تحريف أهل الكتاب .
( 2 ) تفسير الرازي 5 / 28 .
( 3 ) تفسير الرازي 10 / 117 - 118 . ( * )
/ صفحة 167 /
(18/119)

 
بالتحريف والتأويل ، والكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من
عند الله ، فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول " ( 1 ) .
وقال المقبلي - في ( الأبحاث المسددة ) - : " قوله : * ( وإنا له لحافظون ) 
*في الكشاف : إنه رد لاستهزائهم بقوله : * ( يا أيها الذي نزل عليه الذكر ) * أي نزل
به جبرئيل عليه السلام محفوظا عن الشياطين ، حتى بلغ إليك .
ثم إن صاحب الكشاف أدخل في الحفظ حفظه عن التحريف . وقال
صاحب الإنتصاف : يحتمل أن المراد حفظه من الإختلاف ، كقوله تعالى : * ( ولو
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * .
واعلم أن هذا مطلق يصدق على كل وجه ، وعلى أقل ما يحصل به معنى
الحافظ ، فالعدول إلى تعيين التعميم أو التخصيص بلا دليل ، تحكم .
ثم قد فرعوا على صيانته من التحريف اختصاصه ، وأنه قد دخل ذلك في
سائر كتب الله تعالى ، وليس لهم على ذلك دليل قطعي ، بل ولا ظني ، والصيانة
من التحريف تحصل بتوفر الدواعي على نقله ، وسائر كتب الله تعالى مساوية له
في ذلك ، بل هي أولى ، لوجود الأشياء المتكاثرة في كل عصر ، بخلافها اليوم .
هذا إن اريد الجملة وعمدة التفاصيل .
وإن اريد أدق دقيق ، كرفعه وخفضه ونصبه وزيادة حرف مد مثلا ونقصه ،
فلا تتم الحراسة عن ذلك ، وكيف ، وهذه القراآت قد كثرت كثرة كثيرة ، لا سيما
على من يقبل ما يسمونه الشاذ ، ولا نسلم أن العادة تقضي بحفظه عن ذلك .
وأما دعواهم على سائر كتب الله تعالى أنها محرفة عموما ، اجترأ عليها
كثير من مفرعة الشافعية ، بأنه لا يجوز الإستنجاء بالتوراة والإنجيل ، أو كثيرا
كما يزعم كثير ، فلا دليل لهم عليه .
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور 2 / 249 . ( * )
/ صفحة 168 /
وكلما ورد في تحريف أهل الكتاب ، فهو إما عائد إلى المعنى كما هو واقع
في القرآن ، يحرفه الآن كل مبتدع على هواه ، وإما أن يكتبوا كتابا ويقولون هو
(18/120)

 
من عند الله وما هو من عند الله . وسواء أفردوها أو أدخلها أحدهم في الأسفار
تلبيسا بلا شيوع ، لأن شيوع ذلك محال ، لما ذكرنا من توفر الدواعي على
الحفظ .
وعلى كل تقدير ، فأصل كتب الله تعالى معروفة محفوظة ، كما صرح به
خبر ابن عباس وغيره . . . " .
وقال محمد بن إسماعيل الأمير - في ذيله - تبعا للمقبلي - : " الذي يظهر
لنا أن تحريف نسخ التوراة والإنجيل بتبديل ألفاظها ونقوش كتابتها بعيد جدا ،
كما قررناه وقرره المؤلف . . . بل التوارة والإنجيل - أي نسخها - سالمة عن
التغيير لألفاظها ، كيف ؟ وقد أمر الله بالحكم بما فيهما . . . " .
تصريحات ائمتهم بإمامة هارون وأولاده
وخامسا : إنه قد صرح كبار أئمة أهل السنة ومحققيهم بإمامة هارون
وأولاده ووصايتهم . . . وممن صرح بذلك ونص عليه بالإضافة إلى من تقدم
منهم :
البغوي : " . . . فلما قطع موسى لبني إسرائيل البحر جعلت الحبورة لهارون
وهي رياسة المذبح ، فكان بنو إسرائيل يأتون بهديهم إلى هارون فيضعه على
المذبح ، فتنزل نار من السماء فتأكله .
فوجد قارون من ذلك في نفسه ، وأتى موسى وقال : يا موسى لك الرسالة
ولهارون الحبورة ، ولست في شئ من ذلك وأنا أقرأ التوراة ؟ لا صبر لي على
هذا .
/ صفحة 169 /
فقال له موسى : ما أنا جعلتها في هارون بل الله جعلها له .
فقال قارون : والله لا اصدقك حتى تريني بيانه .
فجمع موسى رؤوس بني إسرائيل فقال : هاتوا عصيكم ، فحزمها وألقاها
في قبة الله التي كان يعبد الله فيها ، فجعلوا يحرسون عصيهم حتى أصبحوا ،
فأصبحت عصا هارون قد اهتز لها ورق أخضر ، وكانت من شجر اللوز .
فقال موسى : يا قارون ، ألا ترى ما صنع لهارون ؟
فقال : والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر .
واعتزل قارون موسى بأتباعه " .
ذكر ذلك بتفسير قوله تعالى : * ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى
عليهم ) * ( 1 ) .
وكذا ذكر بتفسير الآية كل من الزمخشري في ( الكشاف ) وأبي السعود في
(18/121)

 
( إرشاد العقل السليم ) ، والخطيب الشربيني في ( السراج المنير ) .
وكذا ذكره كل من الثعلبي والعيني في قصص موسى عليه السلام من
كتابيهما ( العرائس ) و ( عقد الجمان ) .
وفي تاريخ أبي الفدا وابن الوردي : " وبعد يوشع قام بتدبيرهم فينحاس
ابن العيزار بن هارون بن عمران ، وكالب بن يوفنا . وكان فينحاس هو الإمام ،
وكان كالب يحكم بينهم " ( 2 ) .
وفيهما أيضا ولاية عالي الكاهن ، وكان رجلا صالحا من أحفاد هارون .
والكاهن معناه الإمام ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير البغوي 4 / 359 ، والآية في سورة القصص 28 / 76 .
( 2 ) المختصر في أخبار البشر ، تتمة المختصر في أخبار البشر . ذكر يوشع 1 / 21 .
( 3 ) المختصر في أخبار البشر 1 / 23 . ( * )
/ صفحة 170 /
والخلاصة :
لقد ثبت إمامة هارون وأولاده . . . وإذا ثبتت ، ثبتت إمامة الأمير
والحسنين عليهم السلام . . . لأدلة عموم المنزلة . . .
ولا أقل من حمل الحديث على المنازل المشهورة ، ومن أبرزها الإمامة
بلا كلام . . . وإلا لزم حمل الحديث على التشبيه الناقص ، وهو خلاف الدين كما
ذكر ( الدهلوي ) . . .
لكن لا بد من حمل الحديث على عموم المنزلة ، كما ستعرف في الدليل
الثالث . . .
/ صفحة 171 /
* ( 3 ) 
*حديث المنزلة من الأحاديث القدسية
وقد نزل على النبي عند ولادة الحسنين
إن حديث المنزلة من الأحاديث القدسية ، نزل به جبرئيل عليه السلام
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عند ولادة الإمام الحسن عليه السلام ،
وعند ولادة الإمام الحسين عليه السلام . . .
وقد روى خبر ذلك جماعة من أكابر أهل السنة . . . ومنهم :
1 - عبد الملك بن محمد الواعظ الخركوشي
2 - أحمد بن عبد الله المحب الطبري
3 - شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي
4 - الحسين بن محمد الديار بكري
رواية الخركوشي في شرف النبوة
قال ملك العلماء شهاب الدين الدولت آبادي الهندي :
(18/122)

 
" الجلوة السادسة عشر - في عزة أولاد فاطمة - عليها السلام - بأسمائهم
من الله تعالى :
وفي شرف النبوة : روى جابر بن عبد الله : لما ولدت فاطمة الحسن قالت
لعلي : سمه .
قال : مالي أن أسبق باسمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
/ صفحة 172 /
ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله علي رضي الله عنه .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مالي أن أسبق من الله عزوجل .
فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل عليه السلام : إنه ولد لمحمد ابن ، فاهبط
إليه وهنئه وقل له :
إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى ، فسمه باسم ابن هارون .
فهبط جبرئيل ، وهنأ عن الله الله تعالى ثم قال : إن الله يأمرك أن تسميه
باسم ابن هارون .
قال : وما كان اسمه ؟
قال : شبر .
قال : لساني عربي .
قال : فسمه الحسن .
فلما ولد الحسين عليه السلام أوحى الله تعالى إلى جبرئيل : أنه ولد
لمحمد ابن . فاهبط إليه وهنئه وقل له :
إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى ، فسمه باسم ابن هارون .
فهبط جبرئيل وهنأ من الله تعالى ثم قال : إن الله يأمرك أن تسميه باسم
ابن هارون .
قال : وما كان اسمه ؟
قال : شبير .
فقال : لساني عربي .
قال : فسمه الحسين .
فسماه الحسين " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) هداية السعداء ، الهداية ( 9 ) الجلوة ( 16 ) . ( * )
/ صفحة 173 /
فهذا الخبر رواه الدولت آبادي ، عن شرف النبوة ، ثم ترجمه إلى
الفارسية . وستأتي ترجمة الدولت آبادي .
ترجمة أبي سعد الخركوشي
والخركوشي صاحب كتاب ( شرف النبوة ) - الذي ذكره كاشف الظنون
بعنوان ( شرف المصطفى ) ووصف مؤلفه بالحافظ ، وذكره مرة أخرى بعنوان
( شرف النبوة ) - من مشاهير حفاظ القوم :
قال السمعاني : " الخركوشي . . . سكة بنيسابور كبيرة ، كان بها جماعة من
المشاهير ، مثل أبي سعد عبد الملك بن أبي عثمان بن محمد بن إبراهيم
الخركوشي الزاهد الواعظ ، أحد المشهورين بأعمال البر والخير ، وكان عالما
(18/123)

 
زاهدا فاضلا ، رحل إلى العراق والحجاز وديار مصر ، وأدرك العلماء والشيوخ ،
وصنف التصانيف المفيدة . . .
روى عنه : محمد بن الحسن بن محمد الخلال ، والحاكم أبو عبد الله
الحافظ ، وأبو القاسم الأزهري ، وعبد العزيز بن علي الأزجي ، وأبو القاسم
التنوخي ، وجماعة سواهم ، آخرهم أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي .
تفقه في حداثة السن ، وتزهد وجالس الزهاد المجردين ، إلى أن جعله الله
خلفا لجماعة من تقدمه من العباد المجتهدين ، والزهاد الفائقين ، وتفقه للشافعي
على أبي الحسن الماسرخسي ، وسمع بالعراق بعد السبعين والثلاثمائة ، ثم خرج
إلى الحجاز ، وجاور حرم الله وأمنه مكة ، وصحب به العباد الصالحين ، وسمع
الحديث من أهلها والواردين ، فانصرف إلى نيسابور ، ولزم منزله وبذل النفس
والمال للمستورين من الغرباء ، والفقراء المنقطع بهم . . . وكانت وفاته في سنة
/ صفحة 174 /
406 بنيسابور ، وزرت قبره غير مرة " ( 1 ) .
وقال الذهبي : " الواعظ القدوة المعروف بالخركوشي . قال الحاكم : لم أر
أجمع منه علما وزهدا وتواضعا وإرشادا إلى الله ، زاده الله توفيقا وأسعدنا
بأيامه " ( 2 ) .
وقال ابن الأثير : " وكان صالحا خيرا ، وكان إذا دخل على محمود بن
سبكتكين يقوم ويلتقيه ، وكان محمود قد قسط على نيسابور مالا يأخذه منهم ،
فقال له الخركوشي : بلغني أنك تكدي الناس وضاق صدري ! فقال : وكيف ؟
قال : بلغني أنك تأخذ أموال الضعفاء ، وهذه كدية . فترك القسط وأطلقه " ( 3 ) .
وقال الأسنوي : " الاستاذ الكامل ، الزاهد ابن الزاهد ، الواعظ ، من أفراد
خراسان ، تفقه على أبي الحسن السرخسي ، وسمع بخراسان والعراق ، ثم خرج
إلى الحجاز وجاور بمكة ثم رجع إلى خراسان ، وترك الجاه ولزم الزهد والعمل ،
وكان يعمل القلانس ويأمر ببيعها بحيث لا يدرى أنها من صنعته ، ويأكل من
كسب يده ، وبنى مدرسة وبيمارستان ، وصنف كتبا كثيرة سائرة في البلاد . قال
(18/124)

 
الحاكم : لم أر أجمع منه . . . " ( 4 ) .
رواية عمر الملا
ورواه الحافظ عمر بن محمد بن خضر الملا الأردبيلي - الذي أكثر النقل
عنه المحب الطبري في كتبه ، واعتمد عليه ( الدهلوي ) وغيره في كتابه : " عن
جابر بن عبد الله قال : لما ولدت فاطمة الحسن قالت لعلي : سمه .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الخركوشي 5 / 93 - 94 .
( 2 ) العبر - حوادث 407 ملخصا 2 / 214 .
( 3 ) الكامل - حوادث 407 9 / 350 - حوادث سنة ست عشرة .
( 4 ) طبقات الشافعية 1 / 228 رقم 428 . ( * )
/ صفحة 175 /
فقال : ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم أخبر النبي فقال : ما كنت لأسبق باسمه ربي عزوجل .
فأوحى الله جل جلاله إلى جبرائيل إنه قد ولد . . . " .
إلى آخر الحديث كما تقدم ( 1 ) .
رواية المحب الطبري
ورواه أحمد بن عبد الله المحب الطبري - وهو من مشاهير حفاظهم -
حيث قال : " عن أسماء بنت عميس قالت : قبلت فاطمة بالحسن - رضي الله
عنه - فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا أسماء ، هلمي ابني ، فدفعته إليه
في خرقة صفراء ، فألقاها عنه قائلا : ألم أعهد إليكن أن لا تلفوا مولودا في خرقة
صفراء ! فلففته بخرقة بيضاء ، فأخذه وأذن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ثم
قال لعلي - رضي الله عنه - :
أي شئ سميت ابني ؟
فقال : ما كنت لأسبقك بذلك .
فقال : ولا أنا سابق ربي به .
فهبط جبرئيل - عليه السلام - وقال : يا محمد ، إن ربك يقرؤك السلام
ويقول لك : علي منك بمنزلة هارون من موسى . . .
خرجه الإمام علي بن موسى الرضا " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وسيلة المتعبدين الى متابعة سيد المرسلين 5 / 225 .
( 2 ) ذخائر العقبى بمناقب ذوي القربى : 120 . ( * )
/ صفحة 176 /
رواية القاضي الديار بكري
ورواه القاضي حسين بن محمد الديار بكري المالكي في تاريخه الذي
ذكره كاشف الظنون بقوله : " خميس في أحوال النفس النفيس في السير ،
(18/125)

 
للقاضي حسين بن محمد الديار بكري المالكي نزيل مكة المكرمة ، المتوفى بها
في حدود سنة 966 . وهو كتاب مشهور . . . " .
رواه عن أسماء بنت عميس . . . باللفظ المتقدم . . . وقال في آخره : " خرجه
الإمام علي بن موسى الرضا " ( 1 ) .
الخبر في صحيفة الامام الرضا عليه السلام
وقد عرفت من رواية المحب الطبري ، والقاضي الديار بكري : أن هذا
الخبر خرجه سيدنا الإمام الرضا عليه السلام . . . ولا يخفى كفاية رواية هذا
الإمام المعصوم بنص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما في ( فصل
الخطاب ) و ( الإيضاح ) وغيرهما .
إذن ، لا ينكر هذا الحديث إلا ناصب معاند .
ولا بأس بإيراده من نفس الصحيفة المباركة ، برواية أبي القاسم عبد الله
بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الإمام الرضا عليه السلام ، بإسناده عن
علي بن الحسين - عليهما السلام - قال :
" حدثتني أسماء بنت عميس قالت : قبلت جدتك فاطمة عليها السلام
بالحسن والحسين ، فلما ولد الحسن جاء ني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
وقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء ، فرمى بها النبي - صلى
* ( هامش ) * ( 1 ) الخميس 1 / 417 - 418 . ( * )
/ صفحة 177 /
الله عليه وآله وسلم - وقال : يا أسماء ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في
خرقة صفراء ، فلففته في خرقة بيضاء ودفعته إليه ، فأذن في اذنه اليمنى وأقام في
اليسرى .
ثم قال لعلي عليه السلام : بأي شئ سميت ابني هذا ؟
قال علي عليه السلام : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله ، وقد كنت
احب أن أسميه حربا .
فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : وأنا لا أسبق باسمه ربي
عزوجل .
فهبط جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد ، العلي الأعلى يقرؤك السلام
ويقول : علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك ، فسم ابنك هذا باسم
ابن هارون .
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : وما اسم ابن هارون يا جبرئيل ؟
فقال : شبر .
(18/126)

 
فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لساني عربي .
قال : سمه الحسن .
قالت أسماء : فسماه الحسن .
فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين
أملحين ، فأعطى القابلة فخذ كبش ، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ،
وطلى رأسه بالخلوق . ثم قال : يا أسماء الدم فعل الجاهلية .
قالت أسماء : فلما كان بعد حول من مولد الحسن - عليه السلام - ولد
الحسين عليه السلام ، فجاء ني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال : يا
أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة بيضاء ، فأذن في اذنه اليمنى وأقام في
/ صفحة 178 /
اذنه اليسرى ، ووضعه في حجره وبكى .
قالت أسماء قلت : فداك أبي وامي ، مم بكاؤك ؟
قال : من ابني هذا .
قلت : إنه ولد الساعة .
قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي ،
لا أنالهم الله شفاعتي . ثم قال : يا أسماء ، لا تخبرن فاطمة ، فإنها حديثة عهد
بولادة .
ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : بأي شئ سميت ابني هذا ؟
قال عليه السلام : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله ، وقد كنت احب أن
اسميه حربا .
فقال رسول الله : ما كنت لأسبق باسمه ربي عزوجل .
فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال : الجبار يقرأ عليك السلام ويقول : سمه
باسم ابن هارون .
قال صلى الله عليه وآله وسلم : ما اسم ابن هارون ؟
فقال : شبير .
فقال رسول الله : لساني عربي .
قال : سمه الحسين .
فسماه الحسين .
ثم عق يوم سابعه بكبشين أملحين ، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره
ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق وقال : الدم فعل الجاهلية ، وأعطى القابلة فخذ
كبش " .
/ صفحة 179 /
أقول :
فلو أن أحدا نظر في هذا الخبر - المتفق عليه - بعين الإنصاف ، لم يتردد
في أن المراد من حديث المنزلة إثبات جميع منازل هارون لأمير المؤمنين
عليهما السلام ، بحيث أن المشابهة الكاملة بينهما اقتضت تساويهما في جميع
(18/127)

 
الامور حتى في تسمية الأبناء . . . إذن ، فهو مثله في الأعلمية والأكرمية ، وفي
العصمة ، وفي وجوب الطاعة والإنقياد له . . .
فالحديث يدل على أفضلية الإمام عليه السلام ، والمكابرات كلها باطلة ،
فكيف بزعم بعض النواصب اللئام من أنه يدل على نقص فيه - والعياذ بالله من
هذا الكلام . . .
الخبر عن الصحيفة في عدة من الكتب بلفظ مختصر
هذا ، وكما روى الخبر عن الصحيفة الرضوية باللفظ الكامل في بعض
مصادر القوم كما عرفت ، فهو مروي عنها في جملة من الكتب الاخرى بصورة
مختصرة :
ففي ( الرياض النضرة ) : " ذكر إخبار جبرئيل عن الله تعالى بأن عليا من
النبي بمنزلة هارون من موسى : عن أسماء بنت عميس قالت :
هبط جبرئيل عليه السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا
محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك : علي منك بمنزلة هارون من موسى لكن
لا نبي بعدك . خرجه الإمام علي بن موسى الرضا " ( 1 ) .
وفي ( ذخائر العقبى ) : " وعنها : هبط جبرئيل - عليه السلام - على النبي
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة 3 / 119 . ( * )
/ صفحة 180 /
وقال : يا محمد ، إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك : علي منك بمنزلة هارون من
موسى ، لكن لا نبي بعدك . خرجه الإمام علي بن موسى الرضا " ( 1 ) .
وفي ( توضيح الدلائل ) : " وعنها ، قالت : هبط جبرئيل على النبي عليهما
الصلاة والسلام وقال : يا محمد ، إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك : علي منك
بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك . رواه الطبري وقال : أخرجه الإمام
علي بن موسى الرضا " ( 2 ) .
وفي ( الإكتفاء ) : " عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت : هبط
جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد ، إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك : علي
منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك . أخرجه الإمام علي بن موسى
الرضا في مسنده " ( 3 ) .
وعلى كل حال ، فليس في الحديث أي شئ يدعى قرينيته لصرف لفظه
(18/128)

 
عن الدلالة على عموم المنزلة . والحمد لله .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 64 .
( 2 ) توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط .
( 3 ) الإكتفاء في فضل الاربعة الخلفاء - مخطوط . ( * )
/ صفحة 181 /
* ( 4 ) 
*دلالة الحديث على عصمة الإمام
بسبب عصمة هارون عليهما السلام
إنه لا ريب في عصمة هارون عليه السلام ، وحينئذ فلا ريب في عصمة
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن الواضح عدم انعقاد الإمامة والخلافة
لغير المعصوم مع وجود المعصوم ، فأمير المؤمنين هو الخليفة بعد الرسول ، بحكم
حديث المنزلة والمشابهة بينه وبين هارون .
أما عصمة هارون عليه السلام ، فلا ريب فيها كما أشرنا ، وإليها أشار
المفسرون بتفسير الآية : * ( واخلفني في قومي وأصلح ) * .
ففي تفسير الرازي : " فإن قيل : لما كان هارون نبيا ، والنبي لا يفعل إلا
الإصلاح ، فكيف وصاه بالإصلاح ؟ قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله :
* ( ولكن ليطمئن قلبي ) * والله أعلم " ( 1 ) .
وفي تفسير النيسابوري : " وإنما وصاه بالإصلاح تأكيدا وإطمينانا ، وإلا
فالنبي لا يفعل إلا الإصلاح " ( 2 ) .
وكذا في تفسير الخطيب الشربيني ( 3 ) . . وغيره .
وسواء حملنا الحديث على المنازل المشهورة ، كما قال ولي الله
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 14 / 225 .
( 2 ) تفسير النيسابوري - هامش الطبري 9 / 35 .
( 3 ) السراج المنير في تفسير القرآن 1 / 512 . ( * )
/ صفحة 182 /
الدهلوي ، أو حملناه على المشابهة التامة الكاملة ، كما قال بوجوب هذا الحمل
ولده ( الدهلوي ) ، فإن العصمة من اولى مداليل هذا الحديث الشريف . . .
فتحصل دلالة الحديث على عصمة الأمير . . .
إستدلال بعضهم بالحديث على عصمة الأمير
بل لقد استدل المولوي نظام الدين بهذا الحديث على عصمة الأمير عليه
الصلاة والسلام ، مما يدل أن دلالته عليها أمر مسلم مفروغ عنه .
(18/129)

 
فقد قال ما نصه : " إفاضة - قال الشيخ ابن همام في فتح القدير بعد ما
أثبت عتق ام الولد وانعدام جواز بيعها ، عن عدة من الصحابة - رضوان الله تعالى
عليهم - وبالأحاديث المرفوعة استنتج ثبوت الإجماع على بطلان البيع :
ومما يدل على ثبوت ذلك الإجماع : ما أسنده عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ،
عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : اجتمع
رأيي ورأي عمر في امهات الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ، فقلت له :
فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، فضحك
علي - رضي الله تعالى عنه - .
واعلم أن رجوع علي - رضي الله تعالى عنه - يقتضي أنه يرى اشتراط
انقراض العصر في تقرر الإجماع ، والمرجح خلافه ، وليس يعجبني أن لأمير
المؤمنين شأنا يبعد أتباعه أن يميلوا إلى دليل مرجوح ورأي مغسول ومذهب
مرذول ، فلو كان عدم الإشتراط أوضح لا كوضوح شمس النهار كيف يميل هو
إليه ؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي . رواه الصحيحان . وقال رسول الله - صلى الله عليه
وعلى آله وسلم - أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الترمذي .
/ صفحة 183 /
فالإنقراض هو الحق .
لا يقال : إن الخلفاء الثلاثة أبواب العلم ، وقد حكم عمر بامتناع البيع ، لأن
غاية ما في الباب أنهما تعارضا ، ثم المذهب أن أمير المؤمنين عمر أفضل ، وهو
لا يقتضي أن يكون الأفضلية في العلم أيضا ، وقد ثبت أنه دار الحكمة فالحكمة
حكمه " ( 1 ) .
في هذا الكلام دلالة على العصمة من وجوه :
منها : إستدلاله بحديث المنزلة على أن الإمام عليه السلام لا يكون منه
الميل إلى رأي باطل ودليل مرجوح ومذهب مرذول . . . وهذا هو العصمة ، إذ يدل
امتناع الميل إلى ذلك على امتناع اختياره بالأولوية القطعية .
ومنها : إن استدلاله بحديث دار الحكمة في المقام دليل على أن هذا
الحديث يدل على عصمته عليه السلام .
(18/130)

 
ومنها : قوله " فالإنقراض هو الحق " فإنه صريح في دوران الحق مدار
ميل الإمام عليه السلام . . . وهذا هو العصمة .
ومنها : قوله : " الحكمة حكمه " لأن معناه أن كل ما حكم به الإمام عليه
السلام فهو الحكمة وعين الحق والصواب . . . وهذا هو العصمة .
ترجمة نظام الدين السهالوي
وهذا طرف من ترجمة المولوي نظام الدين وفضائله :
1 - قال السيد آزاد البلجرامي : " الملا نظام الدين بن الملا قطب الدين
الشهيد السهالوي المتقدم ذكره ، هو عالم خبير وفاضل نحرير ، سار في قصبات
الفورب ، واكتسب الفنون الدرسية من علماء الزمان ، وختم تحصيله في حوزة
* ( هامش ) * ( 1 ) الصبح الصادق في شرح المنار - مبحث الإجماع . ( * )
/ صفحة 184 /
درس الشيخ غلام نقشبند الكهنوي المذكور في الأعلى ، وأخذ عنه بقية الكتب ،
وقرأ على يده فاتحة الفراغ ، وأقام بلكهنو ، وطوى مسافة عمره في شغل
التدريس والتصنيف ، وانتهت إليه رياسة العلم في الفورب ، ولبس الخرقة عن
الشيخ عبد الرزاق الهانسوي المتوفى سنة 1136 ، وأخذ الفيوض الكثيرة عن
السيد إسماعيل البلكرامي المتوفى سنة 1164 ، وهو من أجل خلفاء الشيخ
عبد الرزاق المذكور .
وأنا دخلت لكهنو في التاسع عشر من ذي الحجة سنة 1148 ، واجتمعت
بالملا نظام الدين ، فوجدته على طريقة السلف الصالحين ، وكان يلمع من جبينه
نور التقديس .
توفي في التاسع من جمادى الاولى سنة 1161 .
ومن تواليفه : حاشية على شرح هداية الحكمة لصدر الدين الشيرازي ،
وشرح على مسلم الثبوت في اصول الفقه للملا محب الله البهاري المتقدم
ذكره " ( 1 ) .
2 - وقال القنوجي - في ( أبجد العلوم ) - : " ملا نظام الدين بن ملا قطب
الدين السهالوي ، كان فاضلا جيدا ، عارفا بالفنون الدرسية والعلوم العقلية
والنقلية ، وانتهت إليه رياسة العلم في بورب . قال السيد آزاد : اجتمعت به
فوجدته . . . " .
3 - وقال عبد الحي الكهنوي : " الشيخ الإمام العالم الكبير ، العلامة
(18/131)

 
الشهير ، صاحب العلوم والفنون ، وغيث الإفادة الهتون ، العالم بالربع المسكون ،
أستاذ الأساتذة ، وإمام الجهابذة ، الشيخ نظام الدين ، الذي تفرد بعلومه وأخذ
لواء ها بيده ، لم يكن له نظير في زمانه في الأصول والمنطق والكلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) سبحة المرجان : 94 . ( * )
/ صفحة 185 /
وكان مع تبحره في العلوم وسعة نظره على أقاويل القدماء ، عارفا كبيرا
زاهدا مجاهدا شديد التعبد عميم الأخلاق حسن التواضع ، كثير المواساة
بالناس .
ومن مصنفاته شرحان على مسلم الثبوت للقاضي محب الله الأطول
والطويل ، وشرح له على منار الأصول .
وأما تلامذته فهم كثيرون .
توفي يوم الأربعاء ، لثمان خلون من جمادي الاولى ، سنة 1161 " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نزهة النواظر 6 / 383 - 385 . ( * )
/ صفحة 186 /
* ( 5 ) 
*حديث : " أمر موسى أن لا يسكن مسجده . . . إلا هارون . . .
وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى . . .
ولا يحل مسجدي لأحد إلا علي . . . "
هذا في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يتضمن
أمره بسد أبواب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ، وقوله لأمير المؤمنين عليه
السلام : " اسكن طاهرا مطهرا " ، فنفس ذلك رجال على علي ، فقام صلى الله
عليه وآله وسلم خطيبا فقال . . .
رواه الفقيه المحدث أبو الحسن علي بن محمد ابن المغازلي الواسطي
الشافعي بطوله . . . وفي آخره :
" ونفس ذلك رجال على علي ، فوجدوا في أنفسهم ، وتبين فضله عليهم
وعلى غيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم ، فقام خطيبا فقال :
إن رجالا يجدون في أنفسهم في أني أسكنت عليا في المسجد .
والله ما أخرجتكم وما أسكنته .
إن الله عزوجل أوحى إلى موسى وأخيه أن * ( تبوء ا لقومكما بمصر بيوتا
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ) * .
وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ، ولا ينكح فيه ، ولا يدخله ، إلا هارون
وذريته .
/ صفحة 187 /
(18/132)

 
وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى ، وهو أخي دون أهلي ، ولا يحل
مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريته .
فمن شاء فههنا ، وأومى بيده إلى الشام " ( 1 ) .
وهذا الحديث نص قاطع على أن حديث المنزلة يقتضي حصول جميع ما
حصل لهارون من المزايا والمناقب والأوصاف لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين
عليه السلام ، ويوجب تقدمه وترجيحه وتفضيله على من سواه من أصحاب
رسول الله .
وأيضا : حصول جميع ما كان حاصلا لذرية هارون ، لذرية مولانا أمير
المؤمنين عليهم وعليه الصلاة والسلام .
فهل يجوز حمل حديث المنزلة على ما يتنافى مع مقصود من * ( ما ينطق
عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) * ؟
وواضح : أنه لو كان المراد من التشبيه في الحديث بين هارون والأمير هو
الخلافة الموقتة المنقطعة ، لم يكن هذا الحديث دليلا لتخصيصه عليه السلام
بالإسكان في المسجد وغير ذلك ، وتقديمه على غيره من الصحابة ؟
وبالجملة ، فإن دلالة هذا الحديث على عموم المنزلة تامة ، وإن كان
دلالته على العصمة أبلغ وأوكد ، لصريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " اسكن
طاهرا ومطهرا " . . . ولا ريب في أن هذه الصفة فيه هي السبب في اختصاصه
بالسكن في المسجد ، وإذ اختص به السكن فالصفة مختصة به . . . وتكون دلالة
هذه الصفة على العصمة واضحة .
وأيضا : يثبت بهذا الحديث - صدرا وذيلا - أفضليته عليه السلام من
الخلفاء الثلاثة . . . وهذا صدر الحديث :
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 255 . ( * )
/ صفحة 188 /
" عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -
لما قدم أصحاب النبي المدينة ، لم يكن لهم بيوت يبيتون فيها ، فكانوا يبيتون في
المسجد ، فقال لهم النبي : - لا تبيتوا في المسجد فتحتلموا .
ثم إن القوم بنوا بيوتا حول المسجد ، وجعلوا أبوابها إلى المسجد .
وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم معاذ بن جبل ، فنادى أبا بكر
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فقال : إن رسول الله يأمرك أن تخرج من المسجد . فقال : سمعا وطاعة . وسد بابه
وخرج من المسجد . ثم أرسل إلى عمر فقال : إن رسول الله يأمرك أن تسد بابك
الذي في المسجد وتخرج منه . فقال : سمعا وطاعة ، فسد بابه وخرج من مسجد
الله ورسوله ، غير أن رغب إلى الله في خوخة في المسجد ، فأبلغه معاذ ما قال
عمر ، ثم أرسل إلى عثمان - وعنده رقية - فقال : سمعا وطاعة ، فسد بابه وخرج
من المسجد " .
وأيضا : ما جاء في الحديث من قوله : " وتبين فضله عليهم وعلى غيرهم "
صريح في الأفضلية .
وبالجملة ، دلالته على أفضليته عليه السلام منهم من وجوه . . . حتى أنهم
لما وجدوا في أنفسهم ، أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ما أبدوه ،
ورد عليهم الرد القاطع ، وبين لهم أن الذي فعله لم يكن إلا أمرا من الله سبحانه ،
كما كان من أمر موسى بالنسبة إلى هارون وذريته . . . حتى قال في آخر كلامه :
" فمن شاء فههنا " وأومى بيده إلى الشام . . . أي الخروج من بلد الإسلام إلى
مسكن الكفار . . .
/ صفحة 189 /
* ( 6 ) 
*حديث
يا علي يحل لك في المسجد ما يحل لي ،
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
وفي حديث آخر إنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه
السلام :
" تعال يا علي ، إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي ، ألا ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة " ، وإليك نص الحديث مسندا ، يرويه
الموفق بن أحمد المعروف بأخطب خوارزم ، حيث يقول :
" أخبرنا صمصام الأئمة أبو عفان عثمان بن أحمد الصرام الخوارزمي
بخوارزم ، قال : أخبرنا عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن النسفي قال : حدثنا
أبو القاسم ميمون بن علي الميموني قال : حدثنا الشيخ أبو محمد إسماعيل بن
الحسين بن علي قال : حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عبدة قال : حدثنا
إبراهيم بن سلام المكي قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن حرام بن عثمان ،
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عن ابني جابر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال :
جاء نا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن مضطجعون في المسجد ،
وفي يده عسيب رطب ، قال : ترقدون في المسجد ! ! فأجفلنا وأجفل علي معنا .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
تعال يا علي ، إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي ، ألا ترضى أن تكون
/ صفحة 190 /
مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ؟ والذي نفسي بيده ، إنك لذائد عن
حوضي يوم القيامة ، تذود عنه رجالا كما يذاد البعير الضال عن الماء ، بعصى لك
من عوسج ، كأني أنظر إلى مقامك من حوضي " ( 1 ) .
أقول :
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا ترضى . . . " بعد قوله : " إنه يحل
لك . . " بمنزلة التعليل للحكم المذكور ، وإنه لم يحل له ذلك إلا لكونه منه بمنزلة
هارون من موسى . . فالحديث - حديث المنزلة - يدل على مقام شامخ اختص به
دون سائر الأصحاب ، فكان الأفضل والمقدم على جميعهم .
كما يدل على عصمته عليه السلام ، كما كان هارون عليه السلام معصوما .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث " والذي نفسي بيده . . . "
دليل آخر على أفضلية علي عليه الصلاة والسلام . . . وذكر هذه الفضيلة في سياق
الفضيلة السابقة شاهد على المماثلة بينهما في الدلالة على الأفضلية .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 109 رقم 116 . ( * )
/ صفحة 191 /
* ( 7 ) 
*حديث
" إن الله أوحى الى موسى أن اتخذ مسجدا طاهرا "
" لا يسكنه إلا هو وابنا هارون "
" وإن الله أوحى إلي أن أتخذ مسجدا طاهرا "
لا يسكنه إلا أنا وعلي وابنا علي "
قال الحافظ السمهودي :
" أسند ابن زبالة . ويحيى من طريقه :
عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : بينما
الناس جلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ خرج مناد فنادى :
يا أيها الناس ، سدوا أبوابكم . فتحسحس الناس لذلك ، ولم يقم أحد ! ثم خرج
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الثانية فقال : يا أيها الناس ، سدوا أبوابكم . فلم يقم أحد ! وقال الناس : ما أراد
بهذا ؟ ! فخرج الثالثة وقال : أيها الناس سدوا أبوابكم قبل أن ينزل العذاب .
فخرج الناس مبادرين ، وخرج حمزة بن عبد المطلب يجر كساء ه حين نادى
سدوا أبوابكم - قال : ولكل رجل منهم باب إلى المسجد ، أبو بكر وعمر وعثمان
وغيرهم - وجاء علي حتى قام على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال رسول الله : ما يعمك ، إرجع إلى رحلك . ولم يأمره بالسد .
فقالوا : سد أبوابنا وترك باب علي وهو أحدثنا . فقال بعضهم : تركه
/ صفحة 192 /
لقرابته . فقالوا : حمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعمه . وقال بعضهم : تركه
من أجل ابنته .
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج إليهم - بعد ثالثة - فحمد
الله وأثنى عليه محمرا وجهه ، وكان إذا غضب احمر - عرف في وجهه - ثم قال :
أما بعد ذلكم ، فإن الله أوحى إلى موسى أن اتخذ مسجدا طاهرا ، لا
يسكنه إلا هو وهارون وابنا هارون شبر وشبيرا . وإن الله أوحى إلي أن أتخذ
مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا أنا وعلي وابنا علي حسن وحسين ، وقد قدمت
المدينة واتخذت بها مسجدا ، وما أردت التحول إليه حتى امرت ، وما أعلم إلا
ما علمت ، وما أصنع إلا ما امرت ، فخرجت على ناقتي ، فتلقتني الأنصار
يقولون : يا رسول الله إنزل علينا ، فقلت : خلوا الناقة فإنها مأمورة ، حتى نزلت
حيث بركت . والله ما أنا سددت الأبواب ، وما أنا فتحتها ، وما أنا أسكنت عليا ،
ولكن الله أسكنه " ( 1 ) .
ورواه الشيخ إبراهيم الوصابي باللفظ المتقدم عن تاريخ محمد بن
الحسن بن زبالة . . . في كتابه ( الإكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء ) الذي نص في
خطبته على كون أخبار كتابه معتبرة بقوله : " . . . سألني بعض إخوان الصفا من
أهل الصدق والوفا . . . أن أجمع له تأليفا من الأحاديث النبوية ، التي هي عن
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الثقات الأثبات مروية ، في فضل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - سيما الأربعة
الخلفاء ، ثم من سواهم من الصحابة ، على ما ورد في فضلهم خصوصا وعموما ،
وفضل محبيهم وذم مبغضيهم ، ليتضح به أن محبتهم واقتفاء آثارهم من أزكى
القرب وأفضل الأعمال ، وأن المقتدين بهم على هدى من ربهم ومبغضيهم في
غمرات الضلال ، فيظهر الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، فيحصل بذلك
* ( هامش ) * ( 1 ) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ( 1 - 2 ) : 478 - 479 . ( * )
/ صفحة 193 /
لقلوب الستة والجماعة حائدون ، ولنص الكتاب والسنة معاندون هما وحزنا
وغيظا وأسفا . . .
فجمعت هذا الكتاب في شرف مناقبهم وعظيم قدرهم وعلو مراتبهم
وتدوين بعض ما روي في فضلهم ، ولبيان ما ذكر من عميم مفاخرهم من كتب
عديدة على وجه الإختصار وحذف السند . . . " .
أقول :
وفي الحديث المذكور تشبيه أمير المؤمنين وولديه بهارون وولديه ، في
الإختصاص بسكنى المسجد الطاهر ، وأن هذا من الله سبحانه وبوحي منه ،
فالتشبيه الذي في حديث المنزلة منزل على هذا الإختصاص ، لأن الحديث
يفسر بعضه بعضا - كما في ( فتح الباري ) وغيره - وإذا كان حديث المنزلة يفيد
هذا الإختصاص ، فهو من أدلة الأفضلية المطلقة لأمير المؤمنين ، والأفضلية تدل
على الأحقية بالخلافة والإمامة بلا فصل كما في ( منهاج السنة ) و ( إزالة الخفاء )
و ( قرة العينين ) وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة .
وأيضا ، يدل الحديث على اختصاص الطهارة بعلي وفاطمة والحسنين ،
وما هذه الطهارة إلا العصمة .
/ صفحة 194 /
* ( 8 ) 
*حديث
" إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون "
" وأنا سألت ربي أن يطهر مسجدي بك "
روى الحافظ أبو نعيم في كتاب ( فضائل الصحابة ) قائلا :
" حدثنا يحيى بن الفرج ، أنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز
العكبري ، أنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الفوزي ، ثنا جعفر بن محمد الخواص ،
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ثنا الحسن بن عبيد الله الأبزازي ، ثنا إبراهيم بن سعيد ، عن المأمون ، عن
الرشيد ، عن المهدي ، عن المنصور ، عن أبيه ، عن أبيه عن ابن عباس قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي : إن موسى سأل ربه أن يطهر
مسجده لهارون وذريته ، وإني سألت الله أن يطهر مسجدي لك ولذريتك من
بعدك .
ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك ، فاسترجع وقال : سمعا وطاعة . فسد
بابه ثم إلى عمر كذلك ، ثم صعد المنبر فقال : ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت
باب علي ، ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب علي " .
وروى إبراهيم بن عبد الله اليمني الوصابي في ( الإكتفاء ) :
" عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : أخذ رسول الله صلى الله
عليه وسلم بيدي فقال : إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون ، وأنا سألت
ربي أن يطهر مسجدي بك .
/ صفحة 195 /
ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك ، فاسترجع ثم قال : سمعا وطاعة ، فسد
بابه . ثم أرسل إلى عمر بمثل ذلك ، ثم أرسل إلى عباس بمثل ذلك . ثم قال
رسول الله ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي ، ولكن الله فتح باب علي
وسد أبوابكم .
أخرجه الإمام الحافظ أبو حامد أحمد البزار في مسنده " .
أقول :
فإن هذه المشابهة دخيلة في المراد من حديث المنزلة ، وليس حديث
المنزلة لإفادة النيابة المنقطعة الموقتة كما زعم المتأولون ، كما أن الحديث دليل
على مقام منيع وفضل عظيم ، لا على منقصة وعيب كما زعم الأعور وابن تيمية .
وعلى الجملة ، فالحديث يدل على الأفضلية والطهارة والعصمة . . . بكل
وضوح وظهور ، وبذلك تسقط مزاعم المعاندين الذين لم يجعل الله لهم من
نور . . .
/ صفحة 196 /
* ( 9 ) 
*حديث
" إن الله أوحى الى موسى . . . وإن الله أوحى إلي "
" أن أبني مسجدا طاهرا لا يسكنه الا أنا وعلي وابنا علي "
وهذا حديث آخر وقعت فيه المشابهة بين هارون وابنيه وبين أمير
المؤمنين وابنيه ، في حصر سكنى المسجد بهم . . . رواه ابن المغازلي بقوله :
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" قوله عليه السلام : إن الله أوحى إلى موسى أن ابن لي مسجدا الحديث .
أخبرنا أحمد بن محمد إجازة ، ثنا عمر بن شوذب ، ثنا أحمد بن عيسى بن
الهيثم ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون ، ثنا
علي بن عياش عن الحارث بن حصيرة ، عن عدي بن ثابت ، قال :
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقال : إن الله أوحى
إلى نبيه موسى أن ابن لي مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا موسى وهارون وابنا
هارون ، وإن الله أوحى إلي أن أبني مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا أنا وعلي وابنا
علي " ( 1 ) .
قال : " قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله عزوجل أوحى إلى موسى .
الحديث .
وبإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عزوجل أوحى
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 252 رقم 301 . ( * )
/ صفحة 197 /
إلى موسى عليه السلام أن ابن مسجدا طاهرا لا يكون فيه غير موسى وهارون
وابني هارون شبر وشبير ، وإن الله أمرني أن أبني مسجدا طاهرا لا يكون فيه
غيري وغير أخي علي وغير ابني الحسن والحسين " ( 1 ) .
أقول :
وهذا حديث آخر . . . ويستفاد منه دخل هذا التشبيه في المراد من حديث
المنزلة ، ودلالته على الأفضلية ومساواته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
الطهارة والعصمة والأفضلية . . . واضحة . . . كما يدل على عصمة الحسنين
وطهارتهما كالنبي الطاهر .
وقد رواه أبو سعد الخركوشي أيضا كما في ( توضيح الدلائل ) :
" عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في حديث طويل ، وكان مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فنودي فينا : ألا ليخرج من في
المسجد إلا رسول الله وإلا علي ، فخرجنا بأجمعنا ، فلما أصبحنا أتاه عمه فقال :
يا رسول الله ! أخرجت أعمامك وأصحابك ، وأسكنت هذا الغلام ! فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : وما أنا أمرت بإخراجكم وإسكان هذا الغلام . وروي
(18/139)

 
أن رسول الله قال : إن الله عزوجل أمر موسى بن عمران صلوات الله عليه أن
يبني مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا هو وهارون وابنا هارون شبر وشبير . وإن الله
جل جلاله قد أمرني أن ابني مسجدا لا يسكنه إلا أنا وعلي والحسن والحسين ،
سدوا هذه الأبواب إلا باب علي .
وفي خبر آخر : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : سدوا هذه الأبواب إلا
باب علي . ثم قال : سدوا قبل أن ينزل العذاب . فخرج الناس مبادرين وخرج
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 299 رقم 343 . ( * )
/ صفحة 198 /
حمزة - رضي الله تعالى عنه - يجر قطيفة له حمراء وعيناه تذرفان ويبكي
ويقول : يا رسول الله أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك ! فقال صلى الله عليه
وسلم : ما أنا أخرجتك ولا أنا أسكنته ، ولكن الله عزوجل أسكنه .
وروي أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - قال لرسول الله : يا رسول
الله ، دع كوة حتى أنظر إليك منها حين تغدو وحين تروح . فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : لا والله ولا مثل ثقب الإبرة .
روى الثلاثة أبو سعد في شرف النبوة " .
/ صفحة 199 /
* ( 10 ) 
*حديث
" إن الله أمر موسى وهارون . . . أن لا يبيت في مسجدهما جنب "
" ولا يقربوا فيه النساء إلا هارون وذريته . . . "
" ولا يحل لأحد . . . إلا علي وذريته "
وهذا الحديث رواه الحافظ السيوطي بقوله :
" أخرج ابن عساكر عن أبي رافع : إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب
فقال : إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوء ا لقومهما بيوتا ، وأمرهما أن لا يبيت
في مسجدهما جنب ، ولا يقربوا فيه النساء ، إلا هارون وذريته ، ولا يحل لأحد
أن يقرب النساء في مسجدي هذا ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته " ( 1 ) .
أقول :
وهذا نص في اختصاص هذا الحكم الدال على العصمة والطهارة في هذه
الامة بعلي وذريته ، كما كان لهارون وذريته في امة موسى . . . فلما يقول النبي
صلى الله عليه وآله وسلم : " علي مني بمنزلة هارون من موسى " يريد إثبات
(18/140)

 
هذه الفضائل العالية والمناقب الكريمة لعلي عليه السلام ، كما كانت ثابتة لهارون
عليه السلام ، ويريد أن يعلمه بأن شأنه في هذه الامة شأن هارون في امة موسى
من جميع الجهات ، وبالنظر إلى كل الكمالات والفضائل والخصائص .
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور 4 / 383 سورة يونس آية 87 . ( * )
/ صفحة 200 /
* ( 11 ) 
*حديث
صياح النخلة لما مر بها المصطفى والمرتضى
" هذا موسى وأخوه هارون "
روى الخطيب الخوارزمي المكي الحنفي قائلا :
" أخبرني شهردار هذا إجازة : حدثنا أبي شيرويه بن شهردار الديلمي ،
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الباقلاني الأمين - رحمه الله - فيما
أجازني ، أخبرني أبو علي الحسن بن الحسين بن دوما ببغداد ، أخبرنا أحمد بن
نصر بن عبد الله بن الفتح الذارع بالنهروان ، حدثنا صدقة بن موسى بن تميم بن
ربيعة أبو العباس ، حدثنا أبي ، حدثنا الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه
محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي
طالب عن أبيه قال :
خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم نمشي في
طرقات المدينة ، إذ مررنا بنخل من نخلها ، فصاحت نخلة باخرى : هذا النبي
المصطفى وعلي المرتضى . ثم جزناها فصاحت ثانية بثالثة : هذا موسى وأخوه
هارون ، ثم جزناها فصاحت رابعة بخامسة : هذا نوح وهذا إبراهيم ، ثم جزناها
فصاحت سادسة بسابعة : هذا محمد سيد النبيين وهذا علي سيد الوصيين . فتبسم
النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : يا علي إنما سمي نخل المدينة صيحانيا
/ صفحة 201 /
لأنه صاح بفضلي وفضلك " ( 1 ) .
ورواه أسعد بن إبراهيم الإربلي في ( أربعينه ) الذي هو بطريق شيخه
الحافظ عمر بن الحسين المعروف بابن دحية عن الثقات . . . كما صرح في خطبة
كتابه . . . قال :
" الحديث السادس - يرفعه إلى جابر قال : سمعت عليا يقول لجماعة من
(18/141)

 
الصحابة : أتدرون لم سمي الصيحاني صيحانيا ؟ قلنا : اللهم لا . قال : خرجت أنا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما وصلنا إلى الحدائق صاحت نخلة بنخلة :
هذا النبي المصطفى وذاك علي المرتضى ، ثم صاحت ثالثة برابعة : هذا كموسى
وهذا كهارون . . . " ( 2 ) .
ورواه محمد بن يوسف الكنجي بسنده إلى أبي الحسن بن دوما بسنده كما
تقدم . . . قال : " أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم البلداني
بدمشق ، أخبرنا عبد المنعم الحراني ببغداد ، أخبرنا أبو علي ابن نبهان ، أخبرنا
أبو الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن دوما ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن
نصر بن عبد الله الذارع بنهروان . . .
قلت : هكذا ذكره الذارع في مسنده " ( 3 ) .
أقول :
في هذا الحديث دلالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بلا فصل من
وجوه ، كما في تشبيهه بهارون - مع تشبيه النبي بموسى بصورة مطلقة - دلالة
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 312 رقم 313 .
( 2 ) الأربعين للاربلي : 324 . مصورة ضمن المجموع الرائق .
( 3 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 255 . ( * )
/ صفحة 202 /
على أن التنزيل في حديث المنزلة هو بالنسبة إلى عموم منازل هارون عليه
السلام .
وبالجملة ، ففي هذا الحديث تشبيه أمير المؤمنين عليه السلام بإبراهيم
وبهارون ، ووصف له ب‍ " سيد الوصيين " بعد وصف النبي صلى الله عليه وآله
ب‍ " سيد النبيين " .
وقد روى الحديث جماعة من أعلام السنة وفيه وصفه ب‍ " سيد الأولياء
أبو الأئمة الطاهرين " وب‍ " سيف الله " . . . وممن رواه الحافظ السمهودي قال :
" وأنواع تمر المدينة كثيرة استقصيناها في الأصل الأول ، فبلغت مائة
وبضعا وثلاثين نوعا . منها : الصيحاني . وفي ( فضل أهل البيت ) لابن المؤيد
الحموي ، عن جابر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما
(18/142)

 
في بعض حيطان المدينة ، ويد علي في يده ، قال : فمررنا بنخل ، فصاح النخل :
هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي سيد الأولياء أبو الأئمة الطاهرين . ثم مررنا
بنخل فصاح النخل : هذا محمد رسول الله وهذا علي سيف الله . فالتفت النبي
صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال له : سمه الصيحاني ، فسمي من ذلك اليوم
الصيحاني . فكان هذا سبب تسمية هذا النوع بذلك ، إذ المراد نخل ذلك
الحائط " ( 1 ) .
ورواه الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( جذب القلوب ) ، وحسام الدين
السهارنفوري في ( المرافض ) عن ( جذب القلوب ) .
وهو بهذا اللفظ دليل آخر على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الوفا ، الفصل الخامس ، في ترابها وثمرها . ( * )
/ صفحة 203 /
* ( 12 ) 
*كلمة " إلا أنه لا نبي بعدي "
إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المنزلة : " إلا أنه لا نبي
بعدي " يدل دلالة واضحة على أنه لو كان بعده نبي لكان عليا عليه السلام . . .
فيكون مفاد الحديث دليلا على العصمة والأفضلية ، ضرورة اشتراط العصمة
والأفضلية في النبي .
وممن صرح بدلالة هذه الكلمة على المعنى المذكور هو الشيخ علي
القاري ، حيث قال في شرحه :
" فيه إيماء إلى أنه لو كان بعده نبي لكان عليا " ( 1 ) .
والشيخ علي القاري من كبار العلماء المحققين في الحديث عندهم ،
مشهور بالتحقيق والتنقيح بينهم . . . كما لا يخفى على من راجع ترجمته في
( خلاصة الأثر ) وغيرها ، . . . وقد اعتمد المتأخرون عنه على كلماته في شرحه
على المشكاة ، وفي غيره من كتبه ، وقد نص غير واحد منهم على اعتبار
خصوص كتابه ( المرقاة ) ، أن كاشف الظنون قد وصفه بالعظمة .
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 565 . ( * )
/ صفحة 204 /
* ( 13 ) 
*قوله صلى الله عليه وآله وسلم
" ولو كان لكنته "
وبالإضافة إلى دلالة " إلا أنه لا نبي بعدي " على أنه لو كان بعده نبي لكان
(18/143)

 
عليا . . . نجد التنصيص منه صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى في بعض
ألفاظ حديث المنزلة . . .
وهذا اللفظ رواه الحافظ الخطيب البغدادي بسنده عن جابر عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قال الحافظ ابن عساكر : " وأما ما روي عن جابر بن عبد الله ، فأخبرناه
أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن علي بن أحمد ، قالا : نا أبو منصور بن
زريق ، أنا أبو بكر الخطيب ، وأخبرني أبو القاسم الأزهري ، نا يوسف بن عمر
القواس ، والمعافى بن زكريا الجريري ، قالا : أنا ابن أبي الأزهر .
ح قال : وأنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا أحمد بن إبراهيم ، نا أبو بكر
بن أبي الأزهر ، نا أبو كريب محمد بن العلاء ، نا إسماعيل بن صبيح ، نا أبو
أويس ، نا محمد بن المنكدر ، نا جابر ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكنته .
قال الخطيب : قوله : ولو كان لكنته ، زيادة لا نعلم رواها إلا ابن أبي
/ صفحة 205 /
الأزهر " ( 1 ) .
وقال الحافظ السيوطي في خاتمة كتابه ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين
والنحاة ) :
" هذا باب في أحاديث منتقاة من الطبقات الكبرى ، عن لنا أن نختم بها
هذا المختصر ، ليكون المسك ختامه والكلم الطيب تمامه " .
وقد جاء فيه :
" وبه إليه ( أي بالإسناد إلى الخطيب البغدادي ) :
أنبأنا أبو القاسم الأزهري ، حدثنا المعافى بن زكريا ، حدثنا ابن أبي
الأزهر ، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن صبيح ،
حدثنا أبو أويس ، حدثنا محمد بن المنكدر ، حدثنا جابر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكنته " ( 2 ) .
أقول :
هذا الحديث الذي أورده السيوطي الحافظ المعروف ، عن الخطيب
البغدادي ، الحافظ المشهور ، الغني عن الوصف والثناء والتعريف ، المترجم له
(18/144)

 
بآيات المدح والإطراء الفائقة عن الحصر والحد في ( الأنساب ) و ( وفيات
الأعيان ) و ( تذكرة الحفاظ ) و ( سير أعلام النبلاء ) و ( طبقات الشافعية ) و ( الكامل
في التاريخ ) و ( المختصر في أخبار البشر ) و ( مرآة الجنان ) وغيرها . . .
هذا الحديث نص صريح في عصمة أمير المؤمنين عليه السلام وأفضليته
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 176 .
( 2 ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2 / 414 رقم 47 . ( * )
/ صفحة 206 /
وفي غير ذلك مما يشترط ويعتبر في كل نبي من الأنبياء ، وإنما المانع عن نيله
تلك المرتبة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس عن ذلك مانع
آخر ، وإلا كان الكلام مستهجنا منكرا ، ولم يكن فرق بين أمير المؤمنين وبين
أدنى الناس . . . والعياذ بالله . . . فلا يتوهمن أحد أن هذا الكلام من النبي صلى الله
عليه وآله وسلم من قبيل تعليق المحال بالمحال ، وأنه لا يدل على استحقاق
الإمام للنبوة كي يثبت به عصمته وأفضليته عمن سواه . . .
هذا ، ولو جاز ذلك وصح لما وضعوا في حق عمر أنه قال : " لو كان بعدي
نبي لكان عمر " وللزم تجويز : لو كان بعده نبي لكان أبا جهل أو أبا لهب ! وهل
يصدر هذا إلا ممن سيصلى نارا ذات لهب ؟ ! وعلى الجملة ، فلا ريب في أنه كما
أن موانع النبوة مثل سبق الكفر وعدم العصمة وفقدان الأفضلية من الكل غير
مفقودة في عمر ، كذلك هي موجودة في أبي جهل وأبي لهب ، فلو جاز إثبات
النبوة لعمر على تقدير عدم اختتام النبوة جاز إثباتها لأبي لهب وأبي جهل
وأمثالهما . . .
وأيضا ، لو كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ولو كان لكنته " غير دال
على جواز النبوة للأمير على تقدير عدم اختتامها ، بل كان من قبيل تعليق
المحال بالمحال ، لما دل إلا على استحالة النبوة له . . . لكن بيان استحالة النبوة له
لا يفيد فضيلة له ، والحال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان فضله
(18/145)

 
عليه الصلاة والسلام . . . فالقرينة المقامية مانعة منعا قطعيا عن التوهم المذكور .
إحتجاجهم بالحديث الموضوع : لو كان بعدي نبي لكان عمر
وأيضا ، يبطل التوهم المذكور باستدلال القوم بالحديث الموضوع في
حق عمر : " لو كان بعدي نبي لكان عمر " واحتجاجهم على الأفضلية لعمر بن
/ صفحة 207 /
الخطاب . . . كالتفتازاني القائل في ( تهذيب الكلام ) :
" والأفضلية بترتيب الخلافة ، أما إجمالا ، فلأن اتفاق أكثر العلماء على
ذلك يشعر بوجود دليل لهم عليه ، وأما تفصيلا ، فلقوله تعالى : * ( وسيجنبها
الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) * وهو أبو بكر . ولقوله صلى الله عليه وسلم : والله
ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي
بكر . ولقوله صلى الله عليه وسلم : خير امتي أبو بكر ثم عمر . وقال : لو كان بعدي
نبي لكان عمر " .
فهذا الحديث - عند التفتازاني - يدل على الأفضلية ، ولو كان من باب
تعليق المحال بالمحال ، فمن أين الدلالة على ذلك ؟
و ( كالدهلوي ) الذي احتج بهذا الحديث وعارض به حديث " أنا مدينة
العلم وعلي بابها " حيث جعله دالا على وجدان عمر شرطا من شروط الخلافة -
وهو العلم - على الوجه الأتم ( 1 ) . . . فإن هذه الدلالة إنما تكون إذا لم يكن المراد
منه من تعليق المحال بالمحال .
وكالشريفي صاحب ( النواقض ) حيث قال : " ولو أنصف المسلمون علموا
أن إسلام جلهم كان ببركة عمر ، وهو تلك النعمة الجليلة العظيمة التي تفوق النعم .
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأنه : لو كان بعدي نبي لكان عمر
ابن الخطاب نبيا " .
هذا ، ومما يدل على صدور حديث المنزلة لإفادة استجماع أمير
المؤمنين عليه السلام لكل شرائط النبوة ، وعلى سقوط التوهم المذكور : كلام
الحافظ ابن حجر فيما قاله عمر في حق معاذ بن جبل . . . وهذا نصه :
" قال عياض : اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة ، وقد عدوها
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* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 212 . ( * )
/ صفحة 208 /
في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلافه ، وكذلك من
بعدهم في جميع الأعصار . قال : ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من
المعتزلة ، لما فيه من مخالفة المسلمين .
قلت : ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر في ذلك ، فقد
أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : إن أدركني أجلي وأبو عبيدة
حي استخلفته . فذكر الحديث وفيه : قال : فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة
استخلفت معاذ بن جبل . ومعاذ بن جبل رجل أنصاري ، لا نسب له في قريش .
فيحتمل أن يقال : لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون
الخليفة قرشيا ، أو تغير اجتهاد عمر في ذلك . والله أعلم " ( 1 ) .
فإن ما قاله عمر في حق معاذ يدل دلالة واضحة على استجماع معاذ
لشرائط الخلافة . . . ولولا هذه الدلالة لما احتاج هذا القول إلى التأويل ، من جهة
عدم كونه قرشيا . . .
فتلخص : أن الحديث الشريف الذي رواه الحافظ الخطيب البغدادي يدل
دلالة تامة واضحة على استجماع الأمير لشرائط النبوة ، وأنه لولا اختتامها
بالنبي الأكرم لكان نبيا . . . ولا مجال لتأويله بما يخرجه عن هذه الدلالة .
قولهم في حق الجويني : لو بعث الله نبيا لكان هو
ثم إنه لا غرابة في أن يضع القوم حديثا في فضل عمر مفاده استحقاقه
النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . ليعارضوا به الأحاديث الثابتة في
الأمير وأهل البيت عليهم السلام . . . بعد أن قالوا مثل هذا الكلام في حق عالم من
علمائهم . . . ! !
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري 13 / 102 . ( * )
/ صفحة 209 /
لقد قالوه في حق أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني كما جاء في
ترجمته :
قال اليافعي : " سنة 438 . وفيها الشيخ الإمام الجليل القدر ، مفتي الأنام ،
قدوة المسلمين وركن الإسلام ، ذو المحاسن والمناقب العظام ، والفضائل
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المشهورة عند العلماء والعوام ، الفقيه الاصولي ، الأديب النحوي المفسر ، الشيخ
أبو محمد الجويني ، عبد الله بن يوسف ، شيخ الشافعية ، ووالد إمام الحرمين .
قال أهل التواريخ : كان إماما في التفسير والفقه والاصول والعربية
والأدب . . . وكان مهيبا لا يجري بين يديه إلا الجد والبحث والتحريض على
التحصيل .
له في الفقه تصانيف كثيرة الفضائل مثل . . . وله التفسير المذكور المشتمل
على عشرة أنواع في كل آية .
وقال الامام عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري : كان أئمتنا في عصره
والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحميدة ، ما
أنه لو جاز أن يبعث الله تعالى نبيا في عصره لما كان إلا هو ، من حسن طريقته
وورعه وزهده وديانته وكمال فضله . رضي الله عنه " ( 1 ) .
وذكر السبكي بترجمته كلام القشيري وأضاف : " وقال شيخ الإسلام أبو
عثمان الصابوني : لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لنقل إلينا شمائله
ولافتخروا به " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة الجنان . حوادث 438 3 / 58 - 59 .
( 2 ) طبقات الشافعية 5 / 74 . ( * )
/ صفحة 210 /
قولهم في حق الغزالي : لو كان بعد النبي نبي لكان الغزالي
وعن بعض أكابرهم الجامعين بين علوم الظاهر والباطن ! أنه قال نظير
الكلمة المذكورة في حق أبي حامد الغزالي ، وأضاف بأن بعض مصنفاته
معجزات . . . فقد ذكر الحافظ السيوطي في ( التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل
مائة ) بترجمة الغزالي :
" قال الشيخ عفيف الدين اليافعي في الإرشاد : قد قال جماعة من العلماء
- منهم الحافظ ابن عساكر - في الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - إن الله يبعث لهذه الامة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة ، إنه كان
على رأس المائة الاولى : عمر بن عبد العزيز ، وعلى رأس الثانية : الإمام
الشافعي ، وعلى رأس الثالثة : الإمام أبو الحسن الأشعري ، وعلى رأس الرابعة :
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أبو بكر الباقلاني ، وعلى رأس الخامسة : الإمام أبو حامد الغزالي . وذلك لتميزه
بكثرة المصنفات البديعات ، وغوصه في بحور العلوم ، والجمع بين علوم الشريعة
والحقيقة والفروع والاصول والمعقول والمنقول والتدقيق والتحقيق والعلم
والعمل .
حتى قال بعض العلماء الأكابر الجامعين بين العلم الظاهر والباطن :
لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكان الغزالي ، وأنه يحصل
ثبوت معجزاته ببعض مصنفاته " .
رؤيا والدة ولي الله في استحقاق زوجها أو ولدها النبوة
والأطرف من كل ذلك : رؤيا والدة شاه ولي الله الدهلوي في استحقاق
زوجها النبوة ، لكن ولدها - ولي الله - يعبر الرؤيا بما حاصله استحقاقه هو للنبوة
/ صفحة 211 /
دون والده . . . وإليك نص صورة الرؤيا كما حكاها ولي الله في كتابه ( التفهيمات
الإلهية " :
" تفهيم - رأت والدتي بارك الله في عمرها في المنام : كأن طائرا عجيب
الشكل ، جاء إلى أبي - قدس سره - يحمل في منقاره كاغذة عليها اسم الله
بالذهب ، ثم جاء طائر آخر يحمل في منقاره كاغذة اخرى فيها : بسم الله
الرحمن الرحيم لو كان النبوة بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - ممكنا لجعلتك
نبيا ولكنها انقطعت به . هذه الألفاظ أو بمعناها . والطائر الأول كان منقاره أحمر
وسائر جسده أغبر مثل الحمام ، والثاني : سائر جسده أخضر كالطوطي .
فقال أبي - قدس سره - : أبشري بولدك - أشار إلي - أما كنا أعلمناك أنه
سيكون وليا ؟ !
قالت والدتي : وكان علمي في ذلك المنام أن البشارة في حق أبيك وقوله
- قدس سره - يشعر بأنها فيك . وكان الأمر مشتبها عليها .
أقول : وحق التعبير - كما تقتضيه قوانين الحكمة - أن يقال : الكاغذة
الاولى إشارة إلى كمال أبي قدس سره ، فإنه كان فانيا في الله مستغرقا فيه . أما
غبرة حاملها ، فلأنه كان غير مشغول بذكر المعارف . وكذلك الحمام والفاختة
حسن الصوت غير فصيحها . وأما الكاغذة الاخرى فإشارة إلى الكمال الذي
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اوتيته من تلقاء تشريح كمالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وأما الخضرة
حاملها فلإيضاحي بالمعارف ، كما أن الطوطي تفصح وتقطع صوتها . وكان هذا
حين فطمت عن اللبن . والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم " .
/ صفحة 212 /
* ( 14 ) 
*قوله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام :
" شد به عضدي كما شد عضد موسى بأخيه هارون وهو خليفتي "
" ووزيري ولو كان بعدي النبوة لكان نبيا "
وجاء في حديث تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين
عليه السلام بهارون ، مع التنصيص على وصايته وخلافته ، ثم قال : " ولو كان
بعدي النبوة لكان نبيا " .
وهذا نصه : " عن أنس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إن الله اصطفاني على الأنبياء ، واختار لي وصيا ، واخترت ابن عمي وشد
به عضدي كما شد عضد موسى بأخيه هارون ، وهو خليفتي ووزيري ، ولو كان
بعدي النبوة لكان نبيا " ( 1 ) .
وهذا الحديث الذي رواه السيد علي الهمداني في كتابه الذي ضمنه - كما
قال - " جواهر الأخبار ولآلي الآثار في فضائل أهل البيت " . نص صريح في
خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ووصايته ، وأنه إنما كان كذلك لأنه لا نبي بعده
صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لكان نبيا . . . وبالجملة ، فإن له كل ما لهارون ، إلا
النبوة ، لكون رسول الإسلام خاتم النبيين .
* ( هامش ) * ( 1 ) مودة القربى - المودة السادسة ، ينابيع المودة 2 / 288 . الطبعة الحديثة . ( 
*/ صفحة 213 /
* ( 15 ) 
*ما قاله عمار في حق الامير
واستدلاله بحديث المنزلة
وروى الشيخ علي المتقي :
" عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبيه قال : كان علي يخطب ، فقام
إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! أخبرني من أهل الجماعة ؟ ومن أهل الفرقة
ومن أهل السنة ؟ ومن أهل البدعة ؟ فقال : ويحك ! أما إذا سألتني فافهم عني ،
ولا عليك أن لا تسأل عنها أحدا بعدي .
(18/150)

 
فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا ، وذلك عن أمر الله وأمر
رسوله .
فأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا .
وأما أهل السنة فالمتمسكون بما سنه الله لهم ورسوله ، وإن قلوا .
وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسله ، العاملون برأيهم
وأهوائهم وإن كثروا . وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت أفواج ، وعلى الله
قصمها واستيصالها عن جديد الأرض .
فقام إليه عمار فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الناس يذكرون الفئ
ويزعمون أن من قاتلنا فهو وماله وأهله فئ لنا وولده .
فقام رجل من بكر بن وائل - يدعى عباد بن قيس - وكان ذا عارضة
ولسان شديد ، فقال : يا أمير المؤمنين ! والله ما قسمت بالسوية ، ولا عدلت في
الرعية !
/ صفحة 214 /
فقال علي : ولم ويحك ؟
قال : لأنك قسمت ما في العسكر وتركت الأموال والنساء والذرية .
فقال علي : أيها الناس من كان به جراحة فليداوها بالسمن .
فقال عباد : جئنا نطلب غنائمنا فجاء نا بالترهات !
فقال له علي : إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف .
فقال رجل من القوم : ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين ؟
فقال : رجل لا يدع لله حرمة إلا انتهكها .
قال : فيموت أو يقتل ؟
قال : بل يقصمه قاصم الجبارين ، قتله بموت فاحش يحترف منه دبره
لكثرة ما يجري من بطنه .
يا أخا بكر ، أنت امرؤ ضعيف الرأس ! أو ما علمت أنا لا نأخذ الصغير
بذنب الكبير ، وإن الأموال كانت لهم قبل الفرقة ، وتزوجوا على رشده ، وولدوا
على الفطرة ، وإنما لكم ما حوى عسكرهم ، وما كان في دورهم فهو ميراث
لذريتهم ، فإن عدا علينا أحد منهم أخذناه بذنبه ، وإن كف عنا لم نحمل عليه ذنب
غيره . يا أخا بكر : لقد حكمت فيهم بحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
أهل مكة ، قسم ما حوى العسكر ولم يعرض لما سوى ذلك ، وإنما اتبعت أثره
حذو النعل بالنعل . يا أخا بكر أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها وأن دار
(18/151)

 
الهجرة يحرم ما فيها إلا بحق . فمهلا يرحمكم الله .
فإن أنتم لم تصدقوني وأكثرتم علي ، وذلك أن تكلم في هذا غير واحد ،
فأيكم يأخذ امه عائشة بسهمه ؟
قالوا : لا أينا يا أمير المؤمنين ، بل أصبت وأخطأ ، وعلمت وجهلنا . ونحن
نستغفر الله .
/ صفحة 215 /
وتنادى الناس من كل جانب : أصبت يا أمير المؤمنين ، أصاب الله بك
الرشاد .
فقام عمار وقال :
يا أيها الناس ، إنكم - والله - إن اتبعتموه وأطعتموه لم يضل بكم عن
منهاج نبيكم قيس شعرة ، وكيف يكون ذلك ؟ وقد استودعه رسول الله صلى الله
عليه وسلم المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران ، إنه
قال له رسول الله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، فضلا
خصه الله به إكراما منه لنبيه حيث أعطاه ما لم يعط أحدا من خلقه .
ثم قال علي : انظروا رحمكم الله ما تؤمرون به فامضوا له ، فإن العالم
أعلم بما يأتي من الجاهل الخسيس الأخس ، فإني حاملكم - إن شاء الله تعالى ،
إن أطعتموني - على سبيل الجنة وإن كان ذا مشقة شديدة ومرارة عتيدة ، والدنيا
حلوة الحلاوة لمن اغتر بها من الشقوة والندامة عما قليل . ثم إني مخبركم أن
خيلا من بني إسرائيل أمرهم نبيهم أن لا يشربوا من النهر ، فلجوا في ترك أمره ،
فشربوا منه إلا قليلا منهم ، فكونوا رحمكم الله من أولئك الذين أطاعوا نبيهم ولم
يعصوا ربهم " ( 1 ) .
فقد جعل الصحابي الجليل عمار بن ياسر - رضي الله عنه - حديث المنزلة
دليلا على أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد استودع الإمام عليا عليه
السلام علم المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون ، وهو المعصوم
عن الخطأ والمصون عن النقائص . . . فاستفاد من حديث المنزلة الدلالة على
عصمة الإمام عليه السلام ووجوب إطاعته واتباعه ، كما يجب إطاعة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ، لكونه على منهاجه تماما . . .
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* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 16 / 183 رقم 44216 . ( * )
/ صفحة 216 /
فلا ريب إذن في دلالة الحديث على افتراض طاعة الأمير وعصمته
وأفضليته وأعلميته ، وبذلك يكون هو المتعين للخلافة ، ويظهر أن لا حق لغيره
فيها . . . ويتبين سقوط الترهات التي فاه بها المكابرون ، وتذهب أضاليل الأعور
وابن تيمية أدراج الرياح . . .
مضافا إلى الفوائد الأخرى المشتمل عليها هذا الحديث :
منها : قول الإمام عليه السلام : " فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن
قلوا " فإنه يفيد أن كلما ورد من الأمر باتباع الجماعة والكون مع الجماعة ونحو
ذلك ، فهو أمر باتباعه واتباع من اتبعه . . .
ويفيد أيضا أنه مفترض الطاعة وواجب الاتباع ، وذاك يفيد عصمته
وتعينه للإمامة والخلافة .
وقد أكد ذلك بقوله : " وذلك عن أمر الله وأمر رسوله " .
ومنها : قوله عليه السلام : " فأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني "
فإنه أيضا يفيد وجوب اتباعه وذم مخالفته . وهذه هي العصمة كذلك .
ومنها : قوله عليه السلام : " فأما أهل السنة . . . " فانه بعد تعريفه " أهل
الجماعة " بما عرفت ، يدل على أن أهل السنة هم المتابعون له لا المنقادون لغيره
وإن تسموا بهذا الاسم .
ومنها : قوله عليه السلام : " فأما أهل البدعة . . . " فإن المراد منهم - بعد
معرفة أهل السنة والجماعة - هم المخالفون له ولأتباعه وإن كثروا . . .
ومنها : قوله عليه السلام : " وقد مضى منهم الفوج الأول " فإنه إن أراد
الثلاثة وأتباعهم - كما هو الظاهر - فالأمر واضح ، وإن أراد أصحاب الجمل ،
فيكون قد وصف عليه السلام طلحة والزبير وأتباعهما بأهل البدعة .
ومنها : قوله : " إنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير " فصريح في أن أصحاب
/ صفحة 217 /
الجمل مرتكبون للذنب ، فلا فائدة لما يقال من أنهم اجتهدوا وأخطأوا ، فهم
مأجورون أجرا واحدا ! !
كما أنه عليه السلام وصفهم بأهل الفرقة .
وأنه أجرى فيهم حكم الكفار من أهل مكة .
(18/153)

 
ومنها : قوله : " فانظروا رحمكم الله ما تؤمرون فامضوا له . . . " نص في
عصمته ووجوب طاعته . . . وأنه الأعلم ، الحامل للامة على سبيل الجنة .
ومنها : قوله : " فكونوا رحمكم الله من أولئك . . . " حيث أفاد أن طاعته
بعينها طاعة النبي المعصوم ، وعدم عصيانه إطاعة للحي القيوم ، وفيه ما يدل
على كمال العصمة ، وأن حكمه عين حكم رب العزة .
/ صفحة 218 /
* ( 16 ) 
*الأعلمية من منازل هارون
إنه لا ريب في أن هارون كان الأعلم في الامة بعد موسى عليه السلام . . .
فيكون أمير المؤمنين عليه السلام الأعلم في الامة بعد نبينا - صلى الله عليه وآله
وسلم - . والأعلمية تفيد الأفضلية ، والأفضلية سبب انحصار الخلافة فيه .
أما أعلمية هارون بعد موسى ، فقد ذكرنا عدم الريب فيها ، وإليك جملة
من عباراتهم الصريحة بها :
قال البغوي : " قال أهل العلم بالأخبار : كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد
موسى وهارون - عليهما السلام - وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم ، وكان
حسن الصورة فبغى وطغى " ( 1 ) .
وفي الجلالين : " * ( قال إنما أوتيته ) * أي المال * ( على علم عندي ) * . أي
في مقابله . وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون " ( 2 ) .
وقال الخطيب الشربيني : " وروى أهل العلم بالأخبار : أن قارون كان
أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون . . . " ( 3 ) .
وقال العيني : " وكان قارون أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون
وأفضلهم وأجملهم ، قال قتادة : وكان يسمى المنور لحسن صورته ، ولم يكن في
* ( هامش ) * ( 1 ) معالم التنزيل 4 / 359 .
( 2 ) تفسير الجلالين 2 / 201 .
( 3 ) السراج المنير في تفسير القرآن 3 / 116 . ( * )
/ صفحة 219 /
بني إسرائيل أقرء للتوراة منه . . . " ( 1 ) .
وعلى الجملة ، فإن هارون كان أعلم بني إسرائيل بعد موسى ، فلا يبقى
ريب في أعلمية أمير المؤمنين عليه السلام ، لما دل على عموم المنزلة مما تقدم
(18/154)

 
ويأتي ، ولخصوص ما أوردناه عن عمار بن ياسر ونحوه .
وعلى فرض قبول ما ذكره ولي الله الدهلوي من حمل الحديث على
المنازل المشهورة ، فإن الأعلمية منها قطعا ، فالدلالة تامة .
هذا ، وقد نص العلامة سعيد الدين الفرغاني بشرح قول ابن الفارض في
( التائية ) :
" وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا * علي بعلم ناله بالوصية "
نص على أن حديث المنزلة - كحديث الثقلين وكحديث أنا مدينة العلم -
يدل على حصول العلم لأمير المؤمنين بوصية من النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، فكان بذلك أعلم من سائر الصحابة ، لاسيما من عمر الذي أفصح عن
ذلك بقوله غير مرة : لولا علي لهلك عمر .
ووجه الإستدلال بحديث المنزلة على الأعلمية لا يكون إلا بأن يقال :
كما أن هارون كان متمكنا من حل المشكلات والمعضلات بعلم ناله بالوصية من
موسى ، فعلي مثل هارون ، حصلت له تلك المرتبة بوصية من النبي .
كما أفاد كلامه دلالة حديث الثقلين على المرام . والحمد لله .
ولو كابر متعصب عنود فيما قاله الفرغاني وغيره ، فإليك المطلب من
رئيس الفرقة الباغية :
* ( هامش ) * ( 1 ) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان - النوع الثامن والثلاثون ، قصة هارون . ( * )
/ صفحة 220 /
* ( 17 ) 
*دلالة الحديث على
الأعلمية على لسان معاوية
ففي خبر رواه أعاظم القوم وأكابر أئمتهم أمثال :
1 - أحمد بن حنبل
2 - أبي الحسن علي بن عمر بن شاذان
3 - الفقيه الشافعي ابن المغازلي الواسطي
4 - الفقيه أبي الليث السمرقندي
5 - محب الدين الطبري
6 - إبراهيم بن محمد الحمويني الجويني
7 - محمد بن يوسف الزرندي
8 - نور الدين السمهودي
9 - إبراهيم بن عبد الله اليمني الوصابي
10 - أحمد بن حجر المكي
11 - أحمد بن فضل بن باكثير المكي
12 - أحمد بن عبد القادر العجيلي
13 - المولوي مبين الكهنوي
يستدل رئيس الفرقة الباغية وقائد النواصب . . . معاوية بن أبي سفيان
(18/155)

 
بحديث المنزلة على أعلمية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام . . . والفضل ما
شهدت به الأعداء . . .
/ صفحة 221 /
قال ابن عساكر :
وأما ما روي عن معاوية :
فأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو سعد الجنزرودي ، أنا السيد
أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين ، نا حمزة بن محمد الدهقان ، نا محمد بن
يونس ، نا وهب بن عثمان البصري ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي
حازم قال :
سأل رجل معاوية عن مسألة فقال : سل عنها علي بن أبي طالب ، فهو
أعلم مني ، قال : قولك يا أمير المؤمنين أحب إليى من قول علي ، قال : بئس ما
قلت ولؤم ما جئت به ، لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغره
بالعلم غرا ، ولقد قال له : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي
بعدي " .
وكان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه ، ولقد شهدت عمر إذا أشكل
عليه أمر قال : هاهنا علي بن أبي طالب ؟ ثم قال للرجل : قم لا أقام الله رجليك ،
ومحا اسمه من الديوان .
أخبرناه عاليا أبو نصر بن رضوان ، وأبو علي ابن السبط ، وأبو غالب بن
البنا ، قالوا : أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو بكر بن مالك ، نا وهب بن عمرو بن
عثمان النمري البصري ، حدثني أبي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن
أبي حازم قال :
جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال : سل عنها علي بن أبي
طالب فهو أعلم ، فقال : يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب إلي من جواب علي ،
فقال : بئس ما قلت ، ولؤم ما جئت به ، لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يغره بالعلم غرا ، ولقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت
/ صفحة 222 /
مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " .
وكان عمر إذا أشكل عليه شئ ، يأخذ منه ، ولقد سمعت عمر وقد أشكل
عليه فقال : هاهنا علي ؟ قم لا أقام الله رجليك " ( 1 ) .
وقال ابن المغازلي : " أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن العباس
(18/156)

 
البزاز رفعه إلى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : سأل رجل معاوية عن
مسألة . فقال : سل عنها علي بن أبي طالب فإنه أعلم . قال : يا أمير المؤمنين
قولك فيها أحب إلي من قول علي . فقال : بئسما قلت ولؤمت ما جئت به ، لقد
كرهت رجلا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغره العلم غرا ، ولقد قال
رسول الله له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، ولقد كان
عمر بن الخطاب يسأله فيأخذ عنه ، ولقد شهدت عمر إذا أشكل عليه شئ قال :
ههنا علي . قم لا أقام الله رجليك ، ومحا اسمه من الديوان " ( 2 ) .
وقال ابن حجر : " أخرج أحمد : إن رجلا سأل معاوية عن مسألة . . .
وأخرجه آخرون بنحوه . . . " ( 3 ) .
وقال السمهودي : " أخرج الإمام أحمد في المناقب عن أبي حازم قال :
جاء رجل إلى معاوية . . . وأخرج جماعة آخرون منهم ابن شاذان عن قيس بن
أبي حازم بنحوه . . . " ( 4 ) .
وقال الحمويني : " أخبرنا الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد القزويني
المعروف بمدكويه مناولة قال : أنبأنا الشيخ ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بن
علي البغدادي إجازة ، بروايته عن شيخ الإسلام جمال السنة أبي عبد الله محمد
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 97 .
( 2 ) المناقب لابن المغازلي : 34 رقم 52 .
( 3 ) الصواعق المحرقة : 110 .
( 4 ) جواهر العقدين 2 / 328 . ( * )
/ صفحة 223 /
ابن حمويه بن محمد الجويني قال : أنبأنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد ،
أنبأنا الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم البخاري الكلابادي ، نبأنا محمد بن عبد الله
بن يوسف العماني .
ح محمد بن محمد بن الأزهري الأشعري قال : نبأنا الكديمي . قال
العماني : نبأنا عمر بن عثمان النمري . وقال الأزهري نبأنا وهب بن عمر بن
عثمان - وهو الصواب - قال : نبأنا أبي عن أبي إسماعيل بن أبي خالد عن قيس
ابن أبي حازم قال : جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة . . . " ( 1 ) .
(18/157)

 
فهذا مدلول ومفاد حديث المنزلة عند معاوية الباغية ، لكن الأعور وابن
تيمية وأمثالهما يخالفون إمامهم في هذا المقام ، حتى أن الأعور يتخذ هذا
الحديث دليلا على تنقيصه عليه الصلاة والسلام ! !
ولا يتوهم دلالة الحديث على أعلمية الإمام من معاوية فقط ، لأن معاوية
إنما فهم أعلمية الإمام من تنزيل النبي إياه منزلة هارون ، وقد كان هارون أعلم
امة موسى قاطبة ، فعلي عليه السلام أعلم الامة الإسلامية بعد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، ويشهد بما ذكرنا استشهاد معاوية بأعلمية الإمام من عمر بن
الخطاب .
* ( هامش ) * ( 1 ) فرائد السمطين 1 / 371 رقم 302 . ( * )
/ صفحة 224 /
* ( 18 ) 
*قول معاوية بعد سماع الحديث
" لو سمعت من رسول الله في علي لكنت له خادما "
قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي :
" وأما السنة فأخبار ، فنبدء منها بما ثبت في الصحيح والمشاهير من
الآثار .
حديث في إخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه :
قال أحمد في المسند - وقد تقدم إسناده - حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا
شعبة ، عن الحكم ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال :
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزاة تبوك . فقال : يا رسول
الله تخلفني في النساء والصبيان ! فقال : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون
من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟
وأخرجاه في الصحيحين .
ولمسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : أمر معاوية بن أبي سفيان
سعدا وقال له : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟
فقال سعد : أما ما ذكرت ثلاثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالهن له فلن أسبه أبدا ، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم .
وذكر منها حديث الراية كما سيجئ . الثانية : لما نزلت * ( قل تعالوا ندع أبناء نا
وأبناء كم ) * الآية . دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا
/ صفحة 225 /
(18/158)

 
وحسينا ، وقال - صلى الله عليه وسلم - اللهم هؤلاء أهلي . الثالثة : سمعت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خلفه في بعض مغازيه - فقال يا رسول
الله تركتني مع النساء والصبيان . فقال صلى الله عليه وسلم : ألا ترضى . وذكر
الحديث .
وقد ذكر المسعودي في كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر : إن سعدا لما
قال لمعاوية هذه المقالة قال له معاوية :
ما كنت عندي ألأم منك الآن ، فألا نصرته ؟ ولم قعدت عن بيعته ؟ وكان
سعد قد تخلف عن بيعة علي .
ثم قال معاوية : أما إني لو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
سمعت في علي بن أبي طالب لكنت له خادما " ( 1 ) .
أقول :
وهذا ما جاء في ( مروج الذهب ) :
" حدث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، عن محمد بن حميد الرازي ،
عن أبي مجاهد ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح قال :
لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد ، فلما فرغ انصرف معاوية إلى دار
الندوة ، فأجلسه معه إلى سريره ، ووقع معاوية في علي وشرع في سبه ، فزحف
سعد . ثم قال : أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب علي ! والله لأن
يكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحب إلي من أن يكون لي ما
طلعت عليه الشمس :
والله لأن أكون صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لي من الولد ما لعلي
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة خواص الامة : 18 - 19 . ( * )
/ صفحة 226 /
أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس .
والله لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما قال له يوم
خيبر : لاعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار
يفتح الله على يديه ، أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس .
والله لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما قال في غزوة
تبوك : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ،
أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس .
وأيم الله لا دخلت لك دارا ما بقيت . ونهض .
(18/159)


 
ووجدت في آخر من الروايات وذلك في كتاب علي بن محمد بن
سليمان النوفلي في الأخبار عن ابن عائشة وغيره :
إن سعدا لما قال هذه المقالة لمعاوية نهض يقوم ، ضرط له معاوية وقال
له : أقعد لما تسمع جواب ما قلت : ما كنت عندي قط ألأم منك الآن ، فهلا
نصرته ؟ ولم قعدت عن بيعته ؟
فإني لو سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الذي سمعت فيه
لكنت خادما لعلي ما عشت .
فقال سعد : والله إني لأحق بموضعك .
فقال معاوية : يأبى عليك بنو عذرة . وكان سعد - فيما يقال - لرجل من
بني عذرة " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مروج الذهب 3 / 14 . ( * )
/ صفحة 227 /
* ( 19 ) 
*كلام أروى بنت الحارث
مع معاوية
ومما يستدل به على دلالة حديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين عليه
السلام وخلافته العامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل :
كلام الصحابية الجليلة أروى بنت الحارث بن عبد المطلب الهاشمية -
المذكورة في ( الإصابة ) للحافظ ابن حجر بقوله : " أروى بنت الحارث بن عبد
المطلب الهاشمية والدة المطلب بن أبي وداعة السهمي ، ذكرها ابن سعد في
الصحابيات في بنات عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : امها غزية بنت
قيس بن طريف ، عن بني الحارث بن فهر بن مالك . قال : وولدت لأبي وداعة
المطلب وأبا سفيان وام جميل وام حكيم والربعة " ( 1 ) .
لقد قالت أروى لمعاوية عندما وفدت عليه ودار بينها وبينه حديث
طويل . . . رواه غير واحد من مشاهير المؤرخين وأهل الأدب . . . كلاما هو من
أحسن ما يستدل به في المقام .
رواية ابن عبد ربه
فمن رواة خبرها مع معاوية : أبو عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي . . .
حيث قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) الإصابة في معرفة الصحابة 8 / 7 . الطبعة الحديثة . ( * )
/ صفحة 228 /
" وفود أروى بنت عبد المطلب على معاوية رحمه الله .
العباس بن بكار قال : حدثني عبد الله بن سليمان المدني وأبو بكر الهذلي :
(18/160)

 
أن أروى بنت الحارث بنت عبد المطلب دخلت على معاوية وهي عجوز كبيرة ،
فلما رآها معاوية قال : مرحبا بك وأهلا يا خالة ، فكيف كنت بعدنا ؟
فقالت : يا ابن أخي ، لقد كفرت يد النعمة ، وأسأت لابن عمك الصحبة ،
وتسميت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك ، من غير دين كان منك ولا من آبائك ،
ولا سابقة في الإسلام ، بعد أن كفرتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتعس
الله منكم الجدود ، وأضرع منكم الخدود ، ورد الحق إلى أهله ولو كره
المشركون ، وكانت كلمتنا هي العليا ، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - هو المنصور .
فوليتم علينا من بعده ، تحتجون بقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمر .
فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون ، وكان علي بن أبي طالب
بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى .
فغايتنا الجنة وغايتكم النار .
فقال لها عمرو بن العاص : كفي أيتها العجوز الضالة ، واقصري عن قولك
مع ذهاب عقلك ، إذ لا تجوز شهادتك وحدك .
فقالت له : وأنت يا ابن النابغة ، تتكلم وامك كانت أشهر بغي بمكة ،
وآخذهن للاجرة ! إدعاك خمسة نفر من قريش ، فسئلت امك عنهم ، فقالت :
كلهم أتاني ، فانظروا أشبههم به فألحقوه به ، فغلب عليك شبه العاص بن وائل ،
فلحقت به .
فقال مروان : كفي أيتها العجوز واقصري لما جئت به .
فقالت : وأنت أيضا يا ابن الزرقاء تتكلم !
/ صفحة 229 /
ثم التفتت إلى معاوية فقالت : والله ما جرأ علي هؤلاء غيرك ، فإن امك
القائلة في قتل حمزة :
نحن جزيناكم بيوم بدر * والحرب بعد الحرب ذات سعر
ما كان لي في عتبة من صبر * وشكر وحشي علي دهري
حتى ترم أعظمي في قبري
فأجابتها بنت عمي وهي تقول :
خزيت في بدر وبعد بدر * يا ابنة جبار عظيم الكفر
فقال معاوية :
عفا الله عما سلف ، يا خالة ، هاتي حاجتك .
فقالت :
ما لي إليك حاجة .
وخرجت عنه " ( 1 ) .
ابن عبد ربه وكتابه العقد
(18/161)

 
وتوجد ترجمة ابن عبد ربه في كثير من التراجم والتواريخ المعتبرة ،
مثل :
1 - معجم الادباء 4 / 211 .
2 - وفيات الأعيان ، لابن خلكان 1 / 110 .
3 - العبر في خبر من غبر ، للذهبي 2 / 211 .
4 - البداية والنهاية 11 / 193 .
5 - الوافي بالوفيات 8 / 10 .
* ( هامش ) * ( 1 ) العقد الفريد 1 / 357 . ( * )
/ صفحة 230 /
6 - مرآة الجنان ، لليافعي 2 / 295 .
7 - بغية الوعاة : 161 .
8 - نفح الطيب لأبي العباس المقري ، حيث جاء فيه : " الفقيه العالم أبي
عمر أحمد بن عبد ربه ، عالم ساد العلم ورأس ، واقتبس به من الحظوة ما
اقتبس ، وشهر بالأندلس حتى سار إلى المشرق ذكره ، واستطار بشرر الذكاء
فكره ، وكانت له عناية بالعلم وثقة ، ورواية له متسقة ، وأما الأدب فهو حجته وبه
غمرت الأفهام لجته ، مع صيانة وورع ، وديانة ورد ماء ها فكرع ، وله التأليف
المشهور سماه بالعقد ، وحماه عن عثرات النقد ، لأنه أبرزه مثقف القناة مرهف
الشباة ، تقصر عنه ثواقب الألباب وتبصر السحر منه في كل باب ، وله شعر انتهى
منتهاه ، وتجاوز سماك الإحسان وسماه . . . " .
كما أن كتابه ( العقد ) من الكتب المعتبرة عندهم ، فقد سمعت وصفه بأنه
محمي عن النقد ، وفي وفيات الأعيان وغيره وصفه بأنه من الكتب الممتعة ، وفي
بعض الكتب وصفه بأنه من الكتب النفيسة . . . كما نقل عنه واعتمد عليه ابن
خلكان في ( تاريخه ) والبلوي في ( ألف با ) وأبو الفضل جعفر بن ثعلب في
( الإمتاع بأحكام السماع ) وابن خلدون في ( تاريخه ) وعبد العزيز ابن فهد
المكي في ( غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ) وغيرهم .
وقد قال ابن عبد ربه في وصفه : " وقد ألفت هذا الكتاب وتخيرت
جواهره من متخير جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان ، فكان جوهر
الجوهر ولباب اللباب ، وإنما لي فيه تأليف الإختيار وحسن الإختصار وفرش
لدور كل كتاب ، وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء ومأثور عن الحكماء
(18/162)

 
والادباء ، واختيار الكلام أصعب من تأليفه ، وقد قالوا : اختيار الرجل وافد
عقله " .
/ صفحة 231 /
رواية أبي الفداء
ومن رواته : إسماعيل بن علي المشتهر بأبي الفداء ، حيث قال في
( تاريخه ) في أخبار معاوية : " ومما يحكى عن حلمه : من تاريخ القاضي جمال
الدين ابن واصل : أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، دخلت على
معاوية وهي عجوز كبيرة ، فقال لها معاوية : مرحبا بك يا خالة ، كيف أنت ؟
فقالت : بخير يا ابن اختي ، لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة ،
وتسميت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك ، وكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا
الدين بلاء ، حتى قبض الله نبيه ، مشكورا سعيه مرفوعا منزلته ، فوثبت علينا بعده
بنو تيم وعدي وامية ، فابتزونا حقنا ، ووليتم علينا ، وكنا فيكم بمنزلة بني
إسرائيل في آل فرعون ، وكان علي بن أبي طالب بعد نبينا بمنزلة هارون من
موسى .
فقال لها عمرو بن العاص : كفي أيتها العجوز الضالة ، واقصري عن قولك
مع ذهاب عقلك .
فقالت : وأنت يا ابن النابغة تتكلم ، وامك كانت أشهر بغي بمكة ،
وأرخصهن اجرة ، وادعاك خمسة من قريش ، فسئلت امك عنهم فقالت : كلهم
أتاني ، فانظروا أشبههم به فألحقوه به . فغلب عليك شبه العاص بن وائل فألحقوك
به .
فقال لها معاوية : عفا الله عما سلف ، هاتي حاجتك .
فقالت : اريد ألفي دينار لأشتري بها عينا فوارة في أرض خرارة ، تكون
لفقراء بني الحارث بن عبد المطلب . وألفي دينار اخرى ازوج بها فقراء بني
الحارث . وألفي دينار اخرى أستعين بها على شدة الزمان .
/ صفحة 232 /
فأمر لها معاوية بستة آلاف دينار . فقبضتها . وانصرفت " ( 1 ) .
أبو الفداء وتاريخه
وقد ذكروا أبا الفداء بكل مدح وثناء في كتبهم مثل :
1 - طبقات الشافعية للسبكي 6 / 84 .
2 - تتمة المختصر ، لابن الوردي 2 / 297 .
3 - النجوم الزاهرة 9 / 292 .
4 - فوات الوفيات ، لابن شاكر 1 / 16 .
(18/163)

 
5 - البداية والنهاية لابن كثير 14 / 158 .
6 - الدرر الكامنة ، لابن حجر العسقلاني 1 / 371 .
وكتابه ( المختصر في أخبار البشر ) من التواريخ المعروفة ، ذكر مؤلفه أنه
" تذكرة تغنيني عن مراجعة الكتب المطولة " وقال ( كاشف الظنون ) :
" أورد فيه أشياء من التواريخ القديمة والإسلامية ، لتكون تذكرة ومغنية
عن مراجعة الكتب المطولة " . وفي ( التتمة لابن الوردي ) : " من الكتب التي لا
يقع مثلها ولا يسع جهلها ، فإنه اختاره من التواريخ التي لا تجتمع إلا للملوك . . .
وضمنه كنوزا ، وهل يعجز عن الكنوز من هو ملك مؤيد ؟ . . . " .
رواية ابن شحنة
ومن رواته : القاضي محب الدين أبو الوليد الحلبي المعروف بابن الشحنة
حيث قال : " وفي سنة 60 مات معاوية ، وكان عمره 75 سنة ، وكان يغلب حلمه
على ظلمه ، وكان ذا هيبة يحسن سياسة الملك .
* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر في أحوال البشر 1 / 188 . ( * )
/ صفحة 233 /
دخلت عليه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب ، فقال لها : مرحبا بك يا
خالة ، كيف حالك ؟ فقالت :
بخير يا ابن اختي ، لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة ،
وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حقك ، وكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا
الدين بلاء ، حتى قبض الله نبيه ، مشكورا سعيه مرفوعا منزلته ، فوثبت علينا بعده
بنو تيم وعدي وامية ، فابتزونا حقنا ووليتم علينا ، فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل
في آل فرعون ، وكان علي بن أبي طالب بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بمنزلة
هارون من موسى .
فقال لها عمرو بن العاص . . . " .
إلى آخر الخبر . . . ( 1 )
ابن شحنة وتاريخه
وقد ترجم الحافظ السخاوي لابن شحنة بقوله :
" ولد سنة 749 بحلب ونشأ بها في كنف أبيه ، فحفظ القرآن وكتبا ، وأخذ
عن شيوخ بلده والقادمين إليها فاشتهرت فضائله ، بحيث عينه أكمل الدين
وسراج الدين لقضاء بلده وأثنيا عليه ، فولاه إياه الأشرف شعبان ، وذلك في سنة
(18/164)

 
78 عوضا عن الجمال إبراهيم بن العديم .
وذكره ابن خطيب الناصرية فقال : شيخنا وشيخ الإسلام ، كان إنسانا
حسنا عاقلا ، دمث الأخلاق ، حلو النادرة ، عالي الهمة ، إماما عالما فاضلا ذكيا ،
له الأدب الجيد والنظم والنثر الفائقان واليد الطولى في جميع العلوم ، قرأت
عليه . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) روضة المناظر . حوادث سنة 60 . ( * )
/ صفحة 234 /
وقال البرهان الحلبي : من بيوت الحلبيين ، مهر في الفقه والأدب
والفرائض ، مع جودة الكتابة ولطف المحاضرة وحسن الشكالة ، يتوقد ذكاء ،
وله تصانيف لطاف .
وقال المقريزي في عقوده : إنه أفتى ودرس بحلب ودمشق والقاهرة ،
وكان يحب الحديث وأهله ، ولقد قام مقاما عجز أقرانه عنه وتعجب أهل زمانه
منه .
وحاصل الأمر فيه : إنه كان منفردا بالرياسة علما وعملا في بلده وعصره ،
وغرة في جبهة دهره ، وانتهى أمره إلى ترك التقليد ، بل كان يجتهد في مذهب
إمامه ويخرج على اصوله وقواعده ويختار أقوالا يعمل بها .
أخذ عنه : العز الحاضري والبدر ابن سلامة بحلب ، وابن قاضي شهبة
وابن الأذرعي بالشام ، وابن الهمام وابن التنيسي والسفطي وابن عبيد الله بمصر .
وقد أوردت في ترجمته من ذيل قضاة مصر فوائد كثيرة ، من نظمه ونثره
ومطارحات وحكايات " ( 1 ) .
وكتابه الذي وصفه بكونه " كتابا في التاريخ وجيز الألفاظ والمباني ، أنيق
الفحاوي والمعاني " ذكره ( كاشف الظنون ) بقوله : " روض المناظر في علم
الأوائل والأواخر . وهو تاريخ مشهور لأبي الوليد قاضي القضاة . . . " ( 2 ) .
المشابهة بين هارون وعلي في كلام أروى
لقد شبهت أروى بنت الحارث حال بني هاشم بحال بني إسرائيل وحال
المتولين للأمر ظلما بحال فرعون ، وأيضا شبهت حال أمير المؤمنين بعد النبي
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع المجلد 5 - الجزء العاشر ص 3 - 6 رقم 5 .
( 2 ) كشف الظنون 1 / 920 . ( * )
/ صفحة 235 /
(18/165)

 
صلى الله عليه وآله وسلم بحال هارون بعد موسى عليهما السلام . . . فصرحت
إستنادا إلى حديث المنزلة بكون الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم حقا ثابتا لأمير المؤمنين عليه السلام ، لكن الثلاثة ثم معاوية قد ابتزوا هذا
الحق وغصبوه ، فكان هو وأهل البيت مظلومين مستضعفين مقهورين كما كان
هارون . . .
قول النبي : أنتم المستضعفون بعدي
فكان هذا الحديث الشريف مثبتا تعين الأمير للخلافة وتعينها له ، ومبطلا
لتقدم الأغيار عليه ، ومصدقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم - كما في
الأحاديث الكثيرة - مخاطبا لأهل بيته : " أنتم المستضعفون بعدي " . منها :
ما أخرجه أحمد : " عن أم الفضل بنت الحارث - وهي أم ولد العباس ،
اخت ميمونة - قالت : أتيت النبي عليه السلام في مرضه ، فجعلت أبكي ، فرفع
رأسه فقال : ما يبكيك ؟ قالت : خفنا عليك ولا ندري ما نلقى من الناس بعدك يا
رسول الله ؟
قال : أنتم المستضعفون بعدي " ( 1 ) .
فهذا خوف أم الفضل بنت الحارث ، وكلام النبي معها .
وذاك كلام أروى بنت الحارث مع معاوية !
وكل ذلك مثبت أن الامة ظلمت العترة وغصبت حقها ، فكان في هذه
الامة ما كان في امة موسى من متابعة القوم للسامري واستضعافهم هارون !
* ( هامش ) * ( 1 ) المسند 6 / 339 . ( * )
/ صفحة 236 /
استنتاج باطل من الرازي
ومن طرائف الامور تفسير الرازي الآية في قصة هارون ، بالمقارنة بين
حال هارون وحال أمير المؤمنين على ضوء حديث المنزلة ، ثم استنتاجه أن ما
فعلته الامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صوابا . . . وهذا نص كلامه
بتفسير * ( ولقد قال لهم هارون من قبل . . . ) * :
" وههنا دقيقة وهي : إن الرافضة تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم : أنت
مني بمنزلة هارون من موسى ، ثم إن هارون ما منعه التقية في مثل هذا الجمع
العظيم ، بل صعد المنبر وصرح بالحق ودعا الناس إلى متابعة نفسه والمنع من
(18/166)

 
متابعة غيره ، فلو كانت امة محمد صلى الله عليه وسلم على الخطأ لكان يجب أن
يفعل علي مثل ما فعل هارون ، وأن يصعد المنبر من غير تقية وخوف ، وأن
يقول : فاتبعوني وأطيعوني ، ولما لم يفعل علمنا أن الامة كانوا على الصواب " ( 1 ) .
رد النيسابوري على الرازي
وهذا الذي ذكره الرازي وإن كان واضح البطلان لدى الناقد البصير ، لكن
علو الحق ألجأ بعض أكابر القوم إلى التصريح ببطلانه ، فقد ذكر نظام الدين
النيسابوري كلام الرازي وعقبه بما يبطله ، وهذا نص كلامه :
" قال أهل السنة ههنا : إن الشيعة تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم : أنت
مني بمنزلة هارون من موسى ، ثم إن هارون ما منعه التقية في مثل ذلك الجمع ،
بل صعد المنبر وصرح بالحق ودعا الناس إلى متابعته ، فلو كانت امة محمد صلى
الله عليه وسلم على الخطأ لكان يجب على علي كرم الله وجهه أن يفعل ما فعل
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 22 / 106 . ( * )
/ صفحة 237 /
هارون من غير تقية وخوف .
وللشيعة أن يقولوا : إن هارون صرح بالحق وخاف فسكت ، ولهذا عاتبه
موسى بما عاتب ، فاعتذر بأن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ، وهكذا علي
امتنع أولا من البيعة ، فلما آل الأمر إلى ما آل أعطاهم ما سألوا . وإنما قلت هذا
على سبيل البحث لا لأجل التعصب " ( 1 ) .
وتراه - في آخر كلامه - يخاف من عناد المتعصبين وتعنت العاذلين
فيقول : " إنما قلت هذا على سبيل البحث لا لأجل التعصب " ليوضح أن ما قاله
ليس إلا إحقاقا للحق وإجهارا بالإنصاف ، ومخالفة للتعصب والإعتساف .
فلله الحمد الذي يحمل بعض القوم على التصريح بالحق دفعا للتعصبات
الباردة من البعض الآخر منهم .
وعلى الجملة ، فلا ريب في أن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام كانت عن
خوف واضطرار وتقية ، كما كان سكوت هارون كذلك ، والأخبار والروايات
الكثيرة تدل على ذلك ، وليس ما ذكره النيسابوري إلا شاهدا من شواهده . . .
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وسنذكر طرفا من تلك الأخبار ، ونكتفي في هذا المقام بما روي من أن أمير
المؤمنين عليه السلام خاطب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قائلا " يا ابن ام
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني " تماما كالذي قاله هارون . . .
قول الأمير : يا ابن ام إن القوم استضعفوني . . .
ومن رواة هذا الخبر : ابن قتيبة الدينوري .
وتوجد ترجمته وثقته واعتبار رواياته وأخباره في :
تاريخ بغداد 10 / 170 .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير النيسابوري 4 / 567 . ( * )
/ صفحة 238 /
والأنساب - القتبي 4 / 431 .
ووفيات الأعيان 1 / 314 .
وسير أعلام النبلاء 13 / 296 .
ومرآة الجنان 2 / 191 .
وبغية الوعاة 2 / 63 .
وغيرها من الكتب .
رواه في كتابه المعروف ( الإمامة والسياسة ) حيث قال :
" كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب :
وإن أبا بكر أخبر بقوم تخلفوا عن بيعته عند علي ، فبعث إليهم عمر بن
الخطاب ، فجاء فناداهم في دار علي ، فأبوا أن يخرجوا ، فدعا عمر بالحطب
وقال : والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لاحرقنها عليكم على ما فيها .
فقيل له : يا أبا حفص ، إن فيها فاطمة .
فقال : وإن .
فخرجوا فبايعوا ، إلا عليا ، فإنه زعم أنه قال : حلفت أن لا أخرج ، ولا
أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن .
فوقفت فاطمة على بابها فقالت : لا عهد لي بقوم حضروا أسوء محضر
منكم ! تركتم جنازة رسول الله بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم ! لم تستأمروا ولم
تروا لنا حقا !
فأتى عمر أبا بكر فقال له : ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة ؟
فقال أبو بكر : يا قنفذ - وهو مولى له - إذهب فادع عليا .
قال : فذهب إلى علي فقال : ما حاجتك ؟
قال : يدعوك خليفة رسول الله .
/ صفحة 239 /
قال علي : لسريع ما كذبتم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة .
قال : فبكى أبو بكر طويلا .
ثم قام عمر ، فمشى معه جماعة ، حتى أتوا باب فاطمة ، فدقوا الباب ،
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فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها باكية : يا رسول الله ، ماذا لقينا بعدك
من ابن الخطاب وابن أبي قحافة !
فلما سمع القوم صوتها وبكاء ها انصرفوا باكين ، وكادت قلوبهم تتصدع
وأكبادهم تتفطر ، وبقي عمر معه قوم .
فأخرجوا عليا ومضوا به إلى أبي بكر .
فقال له : بايع .
فقال : إن لم أفعل فمه ؟
قالوا : إذا والذي لا إله إلا هو نضرب عنقك .
قال : إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله .
قال عمر : أما عبد الله فنعم ، وأما أخو رسوله ، فلا .
وأبو بكر ساكت لا يتكلم .
فقال له عمر : ألا تأمر فيه بأمرك !
فقال : لا أكرهه على شئ ما كانت فاطمة إلى جنبه .
فلحق علي بقبر رسول الله يصيح ويبكي وينادي :
يا ابن ام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني " ( 1 ) .
ففي هذا الخبر دلالة من وجوه عديدة على تعين الخلافة له عليه السلام
ومقهوريته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدوان المتغلبين . . . وفي
* ( هامش ) * ( 1 ) الإمامة والسياسة 1 / 31 . ( * )
/ صفحة 240 /
خطابه الرسول بما خاطب به هارون أخاه موسى دلالة صريحة على أن حاله
تشبه حال هارون . . .
فلا يخفى بعد هذا سقوط ما ذكره الرازي ، وتمامية الإستدلال بحديث
المنزلة على المطلوب .
نسبة كتاب ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن قتيبة
وإني لأثبت صحة نسبة كتاب ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن قتيبة - بعون الله
وتأييدات الأئمة الأطهار - كي أختم على أفواه المتعصبين ، فلا ينبري أحد منهم
لإنكار الخبر عن طريق التشكيك في صحة انتساب هذا الكتاب إلى مؤلفه الثقة
المعتمد عندهم . . . فأقول :
( 1 ) لقد نقل العلامة عمر بن محمد بن فهد المكي - وهو من مشايخ شاه
ولي الله ، وتوجد ترجمته في الضوء اللامع - عن كتاب ( الإمامة والسياسة ) مع
نسبته إلى ابن قتيبة بالقطع واليقين ، في كتابه المشهور ( إتحاف الورى بأخبار ام
القرى ) وهذه عبارته :
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" سنة 93 . فيها كتب الوليد بن عبد الملك إلى أمير مكة عمر بن عبد العزيز
يأمره بضرب حبيب بن عبد الله بن الزبير ، ويصب على رأسه ماء باردا ، فضربه
خمسين سوطا وصب عليه ماء باردا في يوم شائت ، ووقفه على باب المسجد ،
فمات من يومه .
وفيها : في شعبان عزل الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز عن
الحجاز . . . فكتب الوليد إلى الحجاج يستشيره فيمن يوليه مكة والمدينة ، فأشار
عليه بخالد بن عبد الله القسري وعثمان بن حيان ، فولى خالدا مكة وولى عثمان
ابن حيان المدينة ، وعزل عمر بن عبد العزيز عنهما . . .
/ صفحة 241 /
قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة : كان
مسلمة بن مروان واليا على أهل مكة ، فبينا هو يخطب على المنبر إذ أقبل خالد
ابن عبد الله القسري من الشام واليا عليها ، فدخل المسجد ، فلما قضى مسلمة
خطبته صعد خالد المنبر ، فلما ارتقى في الدرجة الثالثة تحت مسلمة أخرج
طومارا ففضه ثم قرأه على الناس وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الملك
ابن مروان أمير المؤمنين إلى أهل مكة : أما بعد ، فإني وليت عليكم خالد بن
عبد الله القسري ، فاسمعوا له وأطيعوا ، ولا يجعلن أحد على نفسه سبيلا ، فإنما
هو القتل لا غيره ، وقد برئت الذمة من رجل آوى سعيد بن جبير . والسلام .
ثم التفت إليهم خالد فقال : والذي يحلف به ويحج إليه ، لا أجده في دار
أحد إلا قتلته ، وهدمت داره ودار كل من جاوره ، واستبحت حرمه ، وقد أجلت
لكم فيه ثلاثة أيام . ثم نزل .
ودعا مسلمة برواحله ولحق بالشام .
فأتى رجل إلى خالد وقال له : إن سعيد بن جبير بوادي كذا من أودية مكة
مختفيا بمكان كذا . فأرسل خالد في طلبه ، فأتاه الرسول ، فلما نظر إليه قال : إني
امرت بأخذك ، وأتيت لأذهب بك ، وأعوذ بالله من ذلك ، فالحق بأي بلد شئت ،
وأنا معك . فقال سعيد بن جبير : ألك ههنا أهل وولد ؟ قال : نعم . قال : إنهم
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يؤخذون بعدك ، وينالهم من المكروه مثل الذي كان ينالني . قال : فإني أكلهم إلى
الله عزوجل . قال سعيد : لا يكون هذا . فأتى به إلى خالد ، فشده وثاقا ، ثم بعث
به إلى الحجاج .
فقال رجل من أهل الشام : إن الحجاج قد أنذربه وأشعربه قبلك فما عرض
له ، فلو جعلته بينك وبين الله لكان أزكى من كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى .
قال خالد - وظهره إلى الكعبة قد استند إليها - والله لو علمت أن عبد الملك
لا يرضى عني إلا بنقض هذا البيت حجرا حجرا لنقضته في مرضاته " .
/ صفحة 242 /
وهذه العبارة التي نقلها ابن فهد عن ( الإمامة والسياسة ) موجودة في نسخ
هذا الكتاب . قال ابن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) :
" ذكر قتل سعيد بن جبير : وذكروا أن مسلمة بن عبد الملك كان واليا على
أهل مكة ، فبينا هو يخطب على المنبر إذ أقبل خالد بن عبد الله القسري من الشام
واليا عليها فدخل المسجد ، فلما قضى مسلمة خطبته صعد خالد المنبر ، فلما
ارتقى في الدرجة الثالثة تحت مسلمة أخرج طومارا ففضه ثم قرأه على الناس :
بسم الله الرحمن الرحيم . . . " ( 1 ) .
فثبت كون الكتاب لابن قتيبة . ولله الحمد على ذلك .
( 2 ) ونسب صاحب ( غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ) وهو الشيخ
العلامة عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد . . . كتاب ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن
قتيبة ، بلا أي شك وترديد . . . وهذه عبارته :
" وروى العتبي عن رجل قال : خطب خالد بن عبد الله القسري بواسط
فقال : إن أكرم الناس من أعطى من لا يرجوه ، وأعظم الناس عفوا من عفا عن
قدرة ، وأوصل الناس من وصل عن قطيعة .
وبنى خالد لامه كنيسة وكانت نصرانية ، وهجي بأبيات . إنتهى .
وقال الوالد : لخالد القسري حديث في ثالث المخلص الكبير .
وفي المنتقى من سبعته .
وفي مسند عبد بن حميد وهو من سماع الحجاز ، حدثني عمرو بن عون ،
حدثنا هشيم ، عن سيار أبي الحكم ، عن خالد بن عبد الله القسري ، عن أبيه ، عن
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جده : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : يا يزيد أحب للناس ما تحب
لنفسك . انتهى .
* ( هامش ) * ( 1 ) الامامة والسياسة 2 / 51 . ( * )
/ صفحة 243 /
قلت : وذكر ما تقدم في ترجمة مسلمة بن عبد الملك عن ابن قتيبة في
الإمامة والسياسة " ( 1 ) .
ولا يخفى أن الشيخ عبد العزيز المذكور هو شيخ قطب الدين النهرواني
صاحب ( الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ) ، والمترجم له في ( ريحانة الألباء )
للعلامة الشهاب الخفاجي .
( 3 ) والشاهد الثالث هو : العلامة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي
صاحب ( العقد الثمين ) - والمترجم له في الضوء اللامع وغيره - فإنه نقل عن
( الإمامة والسياسة ) واعتمد عليه كذلك من غير تشكيك في نسبته إلى ابن
قتيبة . . . حيث قال بترجمة مسلمة بن عبد الملك بن مروان :
" أمير مكة ، ذكر ولايته عليها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة . . . " ( 2 ) .
( 4 ) وهناك شاهد رابع - وهو متقدم على الشهود الثلاثة - وهو الشيخ أبو
الحجاج يوسف بن محمد البلوي صاحب كتاب ( الف باء ) المذكور في ( كشف
الظنون ) بقوله : " ألف باء في المحاضرات . للشيخ أبي الحجاج يوسف بن محمد
البلوي الأندلسي المعروف بابن الشيخ ، وهو مجلد ضخم أوله : إن أفصح كلام
سمع وأعجز حمد الله تعالى بنفسه . . . ذكر فيه أنه جمع فوائد بدائع العلوم لابنه
عبد الرحيم بعد موته ، إذ لم يلحق بعد لصغره إلى درجة النبلاء ، وسمى ما جمعه
لهذا الطفل المربى بكتاب ألف با . . . " - حيث قال :
" فصل - وأما ابن جبير ففضله أيضا مشهور ، وفي الدواوين مذكور : ذكر
ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : إنه لما قدم على الحجاج سعيد بن جبير قال له :
ما اسمك ؟ قال : أنا سعيد بن جبير . فقال الحجاج : بل أنت شقي بن كسير .
* ( هامش ) * ( 1 ) غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام . ترجمة خالد بن عبد الله بن يزيد القسري .
( 2 ) العقد الثمين بأخبار البلد الأمين 7 / 194 . ( * )
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/ صفحة 244 /
قال سعيد : امي أعلم باسمي واسم أبي . قال الحجاج : شقيت وشقيت امك . قال
سعيد : العلم يعلمه غيرك . قال : لاوردنك حياض الموت . قال سعيد : أصابت
امي إذا اسمي . . . " .
( 5 ) وممن ينقل عن ( الإمامة والسياسة ) كثيرا : أبو المجد محمد محبوب
عالم في تفسيره المعروف ب‍ ( تفسير شاهي ) الذي نص على اعتباره واعتمد
عليه ( الدهلوي ) في الباب الثالث من ( تحفته ) ( 1 ) ، وكذا تلميذه الرشيد في
( إيضاحه ) . . . فإنه ينقل عنه في غير موضع منه ، منها : بتفسير قوله تعالى : * ( وإن
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) * ( 2 ) حيث يقول :
" في كتاب الإمامة والسياسة : قام علي كرم الله تعالى وجهه خطيبا فقال :
أيها الناس ، إن القوم إنما فروا من كتاب الله ثم بدا لهم أن دعونا إليه ، وإني أكره
أن أكون من الفريق المتولي عن كتاب الله . إن الله عزوجل يقول * ( ألم تر إلى
الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق
منهم وهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم
ارتابوا . . . ) * .
ومنها : بتفسير قوله تعالى : * ( وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى
حين ) * ( 3 ) قال : " . . . وفي كتاب الإمامة والسياسة : لما قتل علي بن أبي طالب -
كرم الله تعالى وجهه - ثار الناس إلى الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما -
فلما بايعوه قال لهم : تبايعون لي على السمع والطاعة ، وتحاربون من حاربت
وتسالمون من سالمت . . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 97 .
( 2 ) سورة النور : 49 .
( 3 ) سورة الأنبياء : 111 .
( 4 ) انظر : الامامة والسياسة 1 / 163 . ( * )
/ صفحة 245 /
* ( 20 ) 
*الأفضلية من منازل هارون
إنه لا ريب لأحد في أن من منازل هارون هو أفضليته من جميع الامة
الموسوية ، فلا ريب أيضا في أفضلية أمير المؤمنين من جميع الامة المحمدية . . .
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لقد نص شاه ولي الله الدهلوي - في ( إزالة الخفا ) - على أنه لم يكن في
زمن موسى من يناله مقام الوزارة لموسى إلا هارون ، وأنه إنما طلب موسى من
الله أن يجعل أخاه هارون وزيرا وردء ا له لا لكونه أخاه ، بل لعدم وجود أحد
غيره يصلح لهذا المقام .
ودلالة ذلك على الأفضلية واضحة . . .
كما نص القاضي عياض على أنه لم يكن في زمن موسى نبي غيره ، إلا
أخاه هارون حيث قال بعد حديث يتعلق بقصة موسى والخضر : " وهذا الحديث
إحدى حجج القائلين بنبوة الخضر ، لقوله فيه : أنا أعلم من موسى ، ولا يكون
الولي أعلم من النبي ، وأما الأنبياء فيتفاضلون في المعارف ، وبقوله : ما فعلته
عن أمري ، فدل أنه بوحي . ومن قال إنه ليس بنبي قال : يحتمل أن يكون فعله
بأمر نبي آخر . وهذا يضعف ، لأنه ما علمنا أنه كان في زمن موسى عليه السلام
نبي غيره إلا أخاه هارون ، وما نقل أحد من أهل الأخبار في ذلك شيئا يعول
عليه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى . وانظر 2 / 283 . ( * )
/ صفحة 246 /
ودلالة ذلك على الأفضلية واضحة كذلك ، إذ النبي أفضل من غيره بلا
كلام ولا خلاف .
وعلى الجملة ، فإن حديث المنزلة يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام
عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أفضل وأشرف من كل أحد سواه ، إذ من
الواضح جدا أنه لو قيل : زيد عند بكر بمنزلة فلان الوزير عند السلطان فلان -
وكان الوزير أفضل الناس عند السلطان - فهم أفضلية زيد عند بكر من جميع
الناس . . . وهذا من الوضوح بمكان بحيث يعد منكره معاندا مكابرا . . . ولا يجوز
عاقل كون علي عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون
عند موسى - عليهما السلام - ، مع فرض كونه في المرتبة الرابعة في الأفضلية -
والعياذ بالله .
على أن شاه ولي الله الدهلوي جعل المعتبر في المشابهة هو الأوصاف
المشهورة المذكورة على الألسنة ، وهو يعترف بكون هارون هو أفضل القوم في
(18/174)

 
امة موسى ، ومن الواضح جدا أن الأفضلية من أجلى تلك الأوصاف ، ولعل
لوضوح ذلك وثبوته لم يعدها ولي الله منها .
بل إن ولي الله نفسه يصرح بدلالة حديث المنزلة على أفضلية أمير
المؤمنين عليه السلام حيث يقول في مبحث فضائله : " وكان خليفته في غزوة
تبوك على المدينة المنورة ، وهناك ظهرت فضيلته العظمى بقوله : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى " ( 1 ) لأنه وصف الفضيلة ب‍ " العظمى " وهذه الكلمة تأنيث
" الأعظم " بلحاظ لفظ " الفضيلة " ولو قال " الفضل " لقال " الأعظم " . فأمير
المؤمنين صاحب " الفضل الأعظم " بحديث المنزلة ، فهو " الأفضل " .
وبما ذكره شاه ولي الله يبطل ما لفقه بعضهم لإنكار دلالة الحديث الشريف
* ( هامش ) * ( 1 ) قرة العينين . مبحث فضائل علي . ( * )
/ صفحة 247 /
على أفضلية الإمام عليه السلام من غيره .
وكما يثبت دلالته على الأفضلية من كلام ولي الله الدهلوي ، كذلك يثبت
من كلام نجله ( الدهلوي ) ، لأنه قد حرم حمل الحديث الشريف على التشبيه
الناقص ، ومن المعلوم أنه لو أنكرت أفضليته بل ادعي كونه مفضولا للثلاثة ، فقد
حمل الحديث على التشبيه الناقص . . .
هذا كله ، مضافا إلى ما تقدم من أدلة عموم المنزلة . . . فإنها تقتضي أن
يكون أمير المؤمنين أفضل الامة ، كما كان المشبه به أعني هارون أفضل الامة . . .
تحريم القاضي عياض وغيره تشبيه غير النبي بالنبي
وعلى الجملة ، فمقتضى أدلة عموم التنزيل ، وكذا ما ذكره ( الدهلوي )
ووالده ، هو دلالة حديث المنزلة على أفضلية الأمير في الامة ، كما كان هارون
هو الأفضل في امة موسى .
ومما يؤكد ما ذكرنا كلام القاضي عياض ، في باب بيان ما هو في حق
النبي عليه السلام سب أو نقص :
" فصل . الوجه الخامس - أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا ، ولكنه
ينزع بذكر بعض أوصافه ، ويستشهد ببعض أحواله عليه السلام الجائزة عليه في
(18/175)

 
الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة ، لنفسه أو لغيره ، أو على التشبيه به عند
هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق ، بل
على مقصد الترفع لنفسه أو لغيره أو سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه عليه
السلام ، أو قصد الهزل والتبذير بقوله ، كقول القائل : إن قيل في السوء فقد قيل
في النبي ، أو إن كذبت فقد كذب الأنبياء ، وإن أذنبت فقد أذنبوا ، أو أنا أسلم من
ألسنة الناس ولم تسلم منهم أنبياء الله ورسله ؟ أو قد صبرت كما صبر أولوا العزم
/ صفحة 248 /
من الرسل ، أو كصبر أيوب ، أو قد صبر نبي الله من عداه وحلم على أكثر مما
صبرت .
وكقول المتنبي :
أنا في امة تداركها الله * غريب كصالح في ثمود
ونحوه من أشعار المتعجرفين في القول ، المتساهلين في الكلام ، كقول
المعري :
كنت موسى وافته بنت شعيب * غير أن ليس فيكما من فقير
على أن آخر البيت شديد عند تدبره ، وداخل في باب الإزراء والتحقير
بموسى عليه السلام ، وتفضيل حال غيره عليه . وكذلك قوله :
لولا انقطاع الوحي بعد محمد * فلنا محمد من أبيه بديل
هو مثله في الفضل إلا أنه * لم يأته برسالة جبريل
فصدر البيت الثاني من هذا الفصل شديد ، لتشبيهه غير النبي في فضله
بالنبي ، والعجز محتمل لوجهين : أحدهما : إن هذه الفضيلة نقصت الممدوح ،
والآخر : استغناؤه عنها ، وهذه أشد . ونحو منه قول الآخر :
وإذا ما وقعت راياته * خفقت بين جناحي جبرين
وقول الآخر من أهل العصر :
فر من الخلد واستجار بنا * فصبر الله قلب رضوان
وكقول حسان المصيصي من شعراء الأندلس ، في محمد بن عباد
المعروف بالمعتمد ووزيره أبي بكر بن زيدون :
كأن أبا بكر أبو بكر الرضا * وحسان حسان وأنت محمد
إلى أمثال هذا . وإنما أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها ، لتعريف
أمثلتها ، ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح
/ صفحة 249 /
(18/176)

 
هذا العب ء ، وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر ، وكلامهم منه بما ليس لهم به
علم ، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم .
لاسيما الشعراء ، وأشدهم فيه تصريحا وللسانه تسريحا ابن هاني
الأندلسي ، وابن سليمان المعري ، بل قد خرج كثير من كلامهما عن هذا إلى حد
الإستخفاف والنقص وصريح الكفر ، وقد اجتنبنا عنه .
وغرضنا الآن الكلام في هذا الفصل الذي سقنا أمثلته ، فإن هذه كلها وإن
لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا ، ولست أعني عجزي
بيتي المعري ، ولا قصد قائلها إزراء وغضا ، فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة ، ولا
غزر حرمة الإصطفاء ، ولا عزز حظوة الكرامة ، حتى شبه من شبه في كرامة نالها
أو معرة قصد الإنتفاء منها ، أو ضرب مثل لتطييب مجلسه أو إغلاء في وصفه
لتحسين كلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره ، وألزم توقيره وبره ونهى عن
جهر القول له ورفع الصوت عنده .
فحق هذا - إن درء عنه القتل - الأدب والسجن ، وقوة تعزيره ، بحسب
شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ، ومألوف عادته لمثله أو ندوره أو قرينة
كلامه أو ندمه على ما سبق منه .
ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء ، وقد أنكر الرشيد على
أبي نؤاس قوله :
فإن يك يأتي سحر فرعون فيكم * فإن عصى موسى بكف خصيب
وقال له : يا ابن اللخناء ، أنت المستهزئ بعصا موسى ، وأمر بإخراجه
عن عسكره من ليلته .
وذكر القاضي القتيبي : أن مما اخذ عليه أيضا وكفر فيه أو قارب ، قوله في
محمد الأمين وتشبيهه إياه بالنبي صلى الله عليه وسلم :
/ صفحة 250 /
تنازع الأحمدان الشبه فاشتبها * خلقا وخلقا كما قد الشراكان
وقد أنكروا أيضا عليه قوله :
كيف لا يدنيك من أمل * من رسول الله من نفره
لأن حق الرسول وموجب تعظيمه وإنافة منزلته أن يضاف إليه ولا يضاف
هو لغيره .
فالحكم في أمثال هذا ما بسطناه في طريق الفتيا ، وعلى هذا المنهج
(18/177)

 
جاء ت فتيا إمام مذهبنا مالك بن أنس رحمه الله وأصحابه . . . " ( 1 ) .
وحاصل هذا الكلام تحريم تشبيه غير النبي بالنبي ، بل تحريم تشبيه
بعض أحوال غير النبي ببعض أحوال نبي من الأنبياء ، وأن فعل ذلك يستوجب
التعزير إن لم يستوجب القتل . . .
فلو لم يكن علي عليه السلام معصوما عن الخطأ ، ولم يكن الأفضل في
الامة بعد النبي ، بل كان كغيره من الأصحاب . . . كان تشبيهه بهارون عليه السلام
محرما ، واللازم باطل فالملزوم مثله . . .
إذا ، فتشبيه أمير المؤمنين عليه السلام بهارون عليه السلام دليل العصمة
والأفضلية . . . والحمد لله رب العالمين .
لكن التعصب يحمل القاضي عياض على أن ينفي دلالة حديث المنزلة
على الأفضلية ، ويسعى وراء إنكار مدلوله الذي كان مقتضى عبارته المذكورة
الإذعان به ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 521 - 526 . ( * )
/ صفحة 251 /
تصريح شعبة بن الحجاج بدلالة الحديث على الافضلية
وقد صرح إمام جليل من أئمتهم واعترف بما ذكرناه من دلالة حديث
المنزلة على الأفضلية المطلقة لأمير المؤمنين عليه السلام . . . ألا وهو شعبة بن
الحجاج . . . فقد نقل الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في ( كفاية
الطالب ) بعد حديث المنزلة قال :
" قال الحاكم النيسابوري : هذا حديث دخل في حد التواتر . وقد نقل عن
شعبة بن الحجاج أنه قال في قوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى : وكان هارون أفضل امة موسى ، فوجب أن يكون علي أفضل
من كل امة محمد صلى الله عليه وسلم ، صيانة لهذا النص الصريح " ( 1 ) .
الكنجي الشافعي وكتابه
وقد ذكر كاشف الظنون كتاب ( كفاية الطالب ) في موضعين : ففي حرف
الكاف : " كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب . للشيخ الحافظ أبي عبد الله
محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي المتوفى سنة 658 " وفي حرف
(18/178)

 
الميم : " مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - للإمام أحمد بن حنبل
ذكرها في فضائل العشرة ، ولأبي المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي المتوفى
سنة 568 ، ولأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الحافظ المتوفى سنة
303 . وفيه كفاية الطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، لأبي عبد الله
محمد بن يوسف الكنجي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 283 . ( * )
/ صفحة 252 /
وهل بعد كلام شعبة بن الحجاج الإمام ، مجال لهفوات المنكرين دلالة
هذا الحديث ، أو أباطيل من يدعي دلالته على نقص في الإمام عليه السلام ؟
ترجمة شعبة بن الحجاج
ومن المناسب جدا ذكر طرف من كلمات بعض أعلام القوم في بيان
مناقب شعبة بن الحجاج :
1 - السمعاني : " أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي . . . روى
عنه : عبد الله بن المبارك ، وأبو الوليد الطيالسي ، وسليمان بن حرب البصري ،
وغندر ، وحميد بن زنجويه ، وعلي بن الجعد ، وعبد الله بن إدريس ، والثوري ،
وحماد بن سلمة . وكان مولده سنة 83 بنهربان قرية أسفل من واسط ، ومات سنة
160 في أولها ، وله يوم مات 77 سنة ، وكان أكبر من سفيان بعشر سنين .
وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا ، وهو أول من
فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين ، حتى صار علما
يقتدى به ، ثم تبعه عليه بعده أهل العراق .
وكان جمع بين العلم والزهادة والجد والصلابة والصدق والقناعة ، وعبد
الله تعالى حتى جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم . . . " ( 1 ) .
2 - النووي : " شعبة بن الحجاج الإمام المشهور . . . من تابعي التابعين ،
وأعلام المحدثين ، وكبار المحققين . . . أجمعوا على إمامته في الحديث وجلالته
وتحريه واحتياطه وإتقانه .
قال أحمد بن حنبل : لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث ولا أحسن
حديثا منه ، روى عن ثلاثين رجلا من الكوفة لم يرو عنهم سفيان .
(18/179)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب 8 / 388 . ( * )
/ صفحة 253 /
وقال الشافعي : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق . قال : وكان يجئ
الرجل يعني الذي ليس أهلا للحديث فيقول : لا تحدث وإلا أستكتب عليك
السلطان .
وقال حماد بن زيد : قال لنا أيوب : الآن يقدم عليكم رجل من أهل
واسط يقال له شعبة ، هو فارس في الحديث ، فحدثوا عنه .
وقال أبو الوليد الطيالسي : إختلفت إلى حماد بن سلمة فقال : إذا أردت
الحديث فالزم شعبة .
وقال حماد بن زيد : ما ابالي من يخالفني إذا وافقني شعبة ، لأن شعبة كان
لا يرضى أن يسمع الحديث مرة ، وإذا خالفني شعبة في شئ تركته .
وقال أحمد بن حنبل : كان شعبة امة وحده في هذا الشأن ، يعني علم
الحديث وأحوال الرواة .
وروينا عن ابن مهدي : كان سفيان - يعني الثوري - يقول : شعبة أمير
المؤمنين في الحديث . . . " ( 1 ) .
3 - الذهبي : " شعبة بن الحجاج بن الورد - الحجة الحافظ شيخ الإسلام . . .
كان الثوري يقول : شعبة أمير المؤمنين في الحديث .
وقال الشافعي : لولا شعبة لما عرف الحديث في العراق " ( 2 ) .
4 - اليافعي : " الإمام أبو بسطام العتكي مولاهم الواسطي . شعبة بن
الحجاج بن الورد ، شيخ البصرة وأمير المؤمنين في الحديث . . . أثنى جماعة من
كبار الأئمة عليه ووصفوه بالعلم والزهد والقناعة والرحمة والخير ، وكان رأسا
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الأسماء واللغات 1 / 245 رقم 253 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 1 / 193 . ( * )
/ صفحة 254 /
في العربية والشعر سوى الحديث " ( 1 ) .
5 - ابن حجر : " ثقة حافظ متقن . كان الثوري يقول : هو أمير المؤمنين في
الحديث ، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة ، وكان عابدا .
من السابعة . مات سنة ستين " ( 2 ) .
تصريح القاضي عبد الجبار بدلالة الحديث على الأفضلية
وصرح قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد المعتزلي أيضا بدلالة حديث
(18/180)

 
المنزلة على الأفضلية . . . كما ذكر أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه في كتاب
( المجموع المحيط بالتكليف ) الذي هو في الأصل تصنيف القاضي ، غير أن ابن
متويه جمعه ، فقد جاء فيه عنه :
" وذكر أنه قد يستعمل لفظ الفضل فيما لا يتعلق بفعل العبد واختياره ،
كنحو تفضيل العاقل على غيره ، وتفضيل الشجاع على غيره ، وتفضيل من له
نسب مخصوص على من ليس له ذلك النسب ، وليس هذا هو المقصود بهذه
المسألة ، فإنا نتكلم في الفضل الذي يقتضي مدحا وتعظيما في الدين ، فهذا لابد
من تعلقه باختيار الفاضل ووقوفه على فعله ، وفي هذا الباب خاصة يجوز وقوع
الخلاف بين العلماء دون الأول ، وإذا كان كذلك وقف العلم بالقطع على الأفضل
على سمع وارد به ، لأنه لا مجال للعقل فيه ، وعلى هذا لا يصح الرجوع في إثباته
إلى عد الفضائل ، لأن تلك الأفعال يختلف مواقعها بحسب ما ينضاف إليها من
النيات والقصود ، وذلك مما هو عنا مغيب ، فلا يمكن القضاء بفضل أحد والقطع
على ثوابه ، فضلا عن تفضيله على غيره ، فيجب الإعتماد في ذلك على السمع .
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة الجنان - حوادث 160 - 1 / 340 - 341 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 351 رقم 67 . ( * )
/ صفحة 255 /
فلهذا رجع الشيخ أبو عبد الله إلى خبر الطير ، لأنه قد دل بظاهره على
ثبوته أفضل في الحال ، وكل من أثبته في تلك الحال أفضل قضى باستمرار هذه
الصفة فيه .
وهكذا خبر المنزلة ، لأنها إذا لم يرد بها ما يتصل بالإمامة ، فيجب أن يريد
به الفضل الذي يلي هارون فيه موسى - عليهما السلام - .
فإن أراد بعضهم إثبات أنه أفضل في غالب الظن ، بالرجوع إلى أمارات
مخصوصة من نحو ما انتشر عنه من الزهد والعبادة والعناء في الحرب والسبق
إلى الإسلام وغير ذلك ، فهذا غير ممنوع منه ، وإليه ذهب بعض الشيوخ الذين
آثروا الموازنة .
وقد أحال في الكتاب على الكتاب المغني ، لأنه حكى هناك عمدة ما كان
(18/181)

 
الشيخ أبو عبد الله يذكره في هذا الباب ، وبالله التوفيق " .
أقول :
فخبر المنزلة مثل خبر الطير في الدلالة على أفضلية أمير المؤمنين عليه
السلام ، وثبوت الأفضلية له من حديث المنزلة كاف لدلالته على الخلافة ،
لوجوب تقديم الأفضل على المفضول ، وهو واضح جدا ، حتى اعترف به والد
( الدهلوي ) .
وقال القاضي عبد الجبار في ( المغني ) في البحث عن حديث المنزلة :
" فإن قيل : فما المراد عندكم بهذا الخبر . قيل له : إنه - صلى الله عليه
وسلم # - لما استخلفه على المدينة وتكلم المنافقون فيه ، قال هذا القول دالا على
لطف محله منه وقوة سكونه إليه واشتداد ظهره به ، ليزيل ما خامر القلوب من
الشبهة في أمره ، وليعلم أنه إنما استخلفه لهذه الأحوال التي تقتضي نهاية
الإختصاص " .
/ صفحة 256 /
ترجمة القاضي عبد الجبار
والقاضي عبد الجبار ذكروه في كبار علماء الشافعية وأثنوا عليه :
1 - قال ابن قاضي شهبة : " عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد
ابن خليل ، القاضي أبو الحسن الهمداني ، قاضي الري وأعمالها ، وكان شافعي
المذهب ، وهو مع ذلك شيخ الإعتزال ، وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم وفي
أصول الفقه . قال ابن كثير في طبقاته : ومن أجل مصنفاته وأعظمها دلائل النبوة
في مجلدين ، أبان فيه عن علم وبصيرة حميدة ، وقد طال عمره ، ورحل الناس
إليه من الأقطار واستفادوا به . مات في ذي القعدة سنة 415 " ( 1 ) .
2 - السبكي : " عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله القاضي أبو
الحسن الهمداني الإسترابادي ، وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة ، ولا
يطلقون هذا اللقب على سواه ، ولا يعنون به عند الإطلاق غيره ، كان إمام أهل
الإعتزال في زمانه ، وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ، وله التصانيف
السائرة والذكر الشائع بين الاصوليين ، عمر دهرا طويلا حتى ظهر له الأصحاب
وبعد صيته ، ورحلت إليه الطلاب . . . " ( 2 ) .
(18/182)

 
ووصفه في موضع آخر بقوله : " وكان رجلا محققا واسع النظر " ( 3 ) .
3 - الداودي : " شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف منها التفسير ، عاش
دهرا طويلا وسار ذكره ، وكان فقيها شافعي المذهب " ( 4 ) .
4 - الأسنوي : " القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 1 / 183 رقم 145 .
( 2 ) طبقات الشافعية 3 / 219 - 220 .
( 3 ) طبقات الشافعية 5 / 97 .
( 4 ) طبقات المفسرين 1 / 262 رقم 248 . ( * )
/ صفحة 257 /
الإسترابادي ، إمام المعتزلة ، كان مقلدا للشافعي في الفروع ، وعلى رأي المعتزلة
في الاصول . . . ذكره ابن الصلاح " ( 1 ) .
تصريح السمناني بدلالة الحديث على أن عليا سيد الأولياء
وقال علاء الدولة أحمد بن محمد السمناني في كتابه ( العروة الوثقى )
الذي قال في مفتتحه : " أما بعد ، فقد سنح في خاطري بغتة يوم الأحد بعد صلاة
الصبح الثاني من الإعتكاف في مسجد صوفيا باد خدا داد العشر الآخر من شهر
الله المبارك رمضان سنة 720 : أن ابوب واهذب على وفق الإشارة بعض
القدسيات الواردة على قلبي في الأوقات المعينة في علم ربي المخصوصة بها
فيما يجب الإعتقاد به ، وما سمح بتقييده الوقت المصفى عن المقت في أثناء
الكتابة ستة أبواب ، ليسهل على الشارع في أبواب المعارف خاصة في مشارع
أرباب القدس ومرابع أصحاب الانس الإطلاع على ما فيه والظفر لمطلوبه عند
مطالعته ، تيمنا بقوله تعالى : * ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في
ستة أيام ) * واسميه : العروة الوثقى لأهل الخلوة والجلوة . . . " قال ما نصه :
" وقال لعلي - عليه سلام السلام وسلام الملائكة الكرام - أنت مني بمنزلة
هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي . وقال في غدير خم بعد حجة الوداع ،
على ملأ من المهاجرين والأنصار ، آخذا بكتفه : من كنت مولاه فعلي مولاه ،
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وهذا حديث متفق على صحته .
(18/183)

 
فصار سيد الأولياء ، وكان قلبه على قلب محمد - عليه التحية والسلام .
وإلى هذا السر أشار سيد الصديقين صاحب غار النبي - صلى الله عليه
وسلم - أبو بكر ، حين بعث أبا عبيدة بن جراح إلى علي لاستحضاره : يا أبا
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 1 / 173 رقم 319 . ( * )
/ صفحة 258 /
عبيدة ، أنت أمين هذه الامة ، أبعثك إلى من هو في مرتبة من فقدناه بالأمس ،
ينبغي أن تتكلم عنده بحسن الأدب ، إلى آخر مقالته بطولها " .
ففي هذه العبارة : دلالة حديث المنزلة على أن عليا سيد الأولياء ، وفيها
عن أبي بكر : إن عليا في مرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ترجمة السمناني
وذكر الشيخ عبد الرحيم الأسنوي ترجمة الشيخ السمناني في ( طبقات
الشافعية ) بقوله :
" علاء الدين أبو المكارم أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بعلاء الدولة
وعلاء الدين ، المعروف بالسمناني . . . كان عالما مرشدا ، له كرامات وتصانيف
كثيرة في التفسير والتصوف وغيرهما . توفي قبل الأربعين وسبعمائة " ( 1 ) .
تصريح السيد محمد الدهلوي بأن الحديث برهان الاتحاد بين
النبي وعلي
وقال السيد محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي المعروف ب‍ " گيسو
دراز " ما تعريبه :
" وكان الغالب في حضور جبرئيل عند الرسول كونه بصورة دحية
الكلبي ، لا بمعنى خروجه عن صورته الأصلية ، ولا أن هذه الصورة مغايرة
لتلك ، وإنما كان الإختلاف في الإعتبار ، إذ لا يوجد المطلق في الخارج مطلقا ،
ويقال أيضا بأن جبرئيل عقل محمد قد تمثل بصورة ، فكان وضع الأشياء
مواضعها . إنه وإن قالوا الجهار خلاف العقل لكنه عقل مخفي وهناك العقل الكل ،
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 1 / 349 رقم 664 . ( * )
/ صفحة 259 /
فلو ظفرت به ونظرت إليه حصلت على كثير من الأسرار ، ومن هنا كان : خلقت
أنا وعلي من نور واحد ، إذ كان علي أخا للنبي ، آخى بين كل نوعين وشكلين
(18/184)

 
ففي النبوة وفيه الخلافة ، وأنت مني كهارون من موسى ، يحكي عن تلك الواقعية
فإن كلامنا إشارة وعند من فهم عبارة . والسلام " ( 1 ) .
ففي هذا الكلام تصريح بأن حديث المنزلة - كحديث النور - دليل على
تقديم وترجيح أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الخلائق ، وأنه برهان على
المساواة والإتحاد بينه وبين الرسول الأمين ، صلى الله عليه وآله وسلم .
فيتم بهذا الكلام أيضا مرام الإمامية ، وتسقط التأويلات الواهية لبعض
علماء السنية .
ترجمة السيد محمد الدهلوي
والسيد محمد الدهلوي " كيسو دراز " من أعاظم علماء أهل السنة
الحائزين للفضائل والمقامات السنية ، ترجم له الشيخ عبد الحق الدهلوي في
( أخبار الأخيار ) وقال :
" جمع بين العلم والسيادة ، وله في الولاية شأن رفيع ومرتبة منيعة وكلام
عال ، وكان له من بين علماء چشت مشرب خاص ، وفي بيان أسرار الحقيقة
طريق مخصوص ، قدم في أوائل أمره إلى قدم ، وخرج منها بعد وفاة الشيخ إلى
ديار دكن ، وحصل له في أهلها القبول العظيم وانقادوا له وأطاعوه حتى توفي
هناك . . . ومن تصانيفه المشهورة كتاب الأسمار الذي ذكر فيه الحقائق والمعارف
بلسان الرمز والإيماء والإيقاظ والإشارة . . . " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاسمار . السمر 77 . ( * )
/ صفحة 260 /
تصريح محمد الأمير بدلالة الحديث على الأفضلية
وقال محمد بن إسماعيل الأمير - في ( الروضة الندية ) - :
" وكهارون غدا في شأنه * منه إلا أنه ليس نبيا
البيت واضح الألفاظ ، والإشارة إلى حديث المنزلة الشهير ، الذي رواه
من الصحابة الجم الغفير ، وإن من رزق اطلاعا على كتب الأحاديث الحافلة علم
تواتر ذلك ، ولنتشرف بسرد ما ورد من ذلك مما عرفناه . . .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : أنت مني . قال بعضهم : إن " من " فيه لبيان
الجنس . أي : أنت من جنسي في تبليغ والأداء ووجوب الطاعة ونحو ذلك .
(18/185)

 
قلت : ويصح أن تكون تبعيضية مثل ما في قوله تعالى عن خليله : * ( فمن تبعني
فإنه مني ) * أي فإنه بعض مني ، لفرط اختصاصه بي واتصاله وتبعيته لي وتعبده
لأمري ، ويكون قوله : بمنزلة هارون من موسى . بمنزلة بيان لهذه البعضية
والخصوصية ، و " الباء " للمقابلة . أي : أنت بعض مني يقابل منزلك منزلة هارون
من موسى ، فكما أن هارون بعض من موسى فأنت تقابل منزلته وتساويها ،
ويحتمل تخريجات اخر هذا أقربها في ذلك .
ولا يخفى أن هذه منزلة شريفة ورتبة علية منيفة ، فإنه قد كان هارون
عضد موسى الذي شد الله به أزره ، ووزيره ، وخليفته على قومه حين ذهب
لمناجاة ربه .
وبالجملة ، لم يكن أحد من موسى عليه السلام بمنزلة هارون عليه
السلام ، وهو الذي سأل ألله تعالى أن يشد به أزره ويشركه في أمره ، كما سأل
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أسماء بنت عميس ،
وأجاب الله نبيه عليه السلام بقوله : * ( سنشد عضدك بأخيك ) * الآية . كما أجاب
/ صفحة 261 /
نبينا - صلى الله عليه وسلم - بإرساله جبرئيل - عليه السلام - بإجابته - كما في
حديث أسماء بنت عميس - .
فقد شابه الوصي عليه السلام هارون في سؤال النبيين الكريمين عليهما
السلام ، وفي إجابة الرب سبحانه وتعالى ، وتم التشبيه بتنزيله منه - صلى الله
عليه وسلم - منزلة هارون من الكليم ، ولم يستثن شيئا سوى النبوة ، لختم الله
بابها برسوله - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء .
وهذه فضيلة اختص الله تعالى بها ورسوله الوصي عليه السلام ، لما
يشاركه فيها أحد غيره ، وقد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه منزلة
رأسه من جسده ، كما أخرجه الخطيب عن البراء بن عازب ، والديلمي في مسند
الفردوس عن ابن عباس ، قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني
بمنزلة رأسي من جسدي " .
أقول :
وفي هذا الكلام دلالة حديث المنزلة على الأفضلية بصراحة ، كما فيه
(18/186)

 
دلالة على أفضليته من غير هذه الناحية ، كما لا يخفى على من تدبر فيه .
ترجمة محمد بن إسماعيل الأمير
وقد ترجم القاضي الشوكاني محمد بن إسماعيل الأمير ترجمة ضافية
نذكر منها الجمل الآتية :
" السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح . . . ابن الحسن بن الحسن بن علي
ابن أبي طالب رضي الله عنهم ، الكحلاني ثم الصنعاني ، المعروف بالأمير : الإمام
الكبير ، المجتهد المطلق ، صاحب التصانيف ، ولد ليلة الجمعة نصف جمادى
/ صفحة 262 /
الآخرة سنة 1099 ، ورحل إلى مكة ، وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء
المدينة ، وبرع في جميع العلوم ، وفاق الأقران ، وتفرد برياسة العلم في صنعاء ،
وتظهر بالإجتهاد ، وعمل بالأدلة ، ونفر عن التقليد ، وزيف ما لا دليل عليه من
الآراء الفقهية . . . وله مصنفات جليلة حافلة ، . . . وقد أفرد كثيرا من المسائل
بالتصنيف بما يكون جميعه في مجلدات . . .
وبالجملة ، فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين . . .
وتوفي رحمه الله في يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان سنة 1182 " ( 1 ) .
تصريح ابن روزبهان بحصول جميع الفضائل للإمام علي
وقال الفضل ابن روزبهان في مبحث حديث المنزلة من كتابه ( الباطل ) :
" وأيضا : يثبت به لأمير المؤمنين فضيلة الاخوة والمؤازرة لرسول الله
- # # صلى الله عليه وسلم - في تبليغ الرسالة وغيرهما من الفضائل ، وهي مثبتة يقينا
لا شك فيه " .
وكلمة " الفضائل " في هذا الكلام ظاهرة في العموم كما لا يخفى ، ودلالتها
على ذلك واضحة ومن المعلوم أن هذا غير حاصل لغيره عليه السلام ، فهو
الأفضل والمقدم على الجميع .
* ( هامش ) * ( 1 ) البدر الطالع 2 / 133 - 138 رقم 417 . ( * )
/ صفحة 263 /
تصريح الشريف بدلالة الحديث على
شدة الاتصال بين النبي وعلي
والسيد المحقق الجرجاني صرح في ( حاشية المشكاة ) بدلالة حديث
المنزلة على شدة الإتصال بين النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبين أمير
(18/187)

 
المؤمنين علي عليه السلام ، في جميع الفضائل ، إلا النبوة . . . وقد تقدمت عبارته
سابقا . ومن الواضح إفادة هذا الكلام أفضلية الإمام ، وأعلميته ، وتقدمه من
جميع الجهات ، على من عدا الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم . . .
فما توهمه بعض المتوهمين من دلالة الحديث على الإستخلاف الموقت
فقط ، واضح السقوط ، لأن مقتضى شدة الإتصال في الفضائل هو حصول جميع
الفضائل الثابتة لهارون ، ومن البين أن عمدتها الأفضلية والأرجحية والأعلمية
بعد موسى ، فهذه الصفات تكون ثابتة للإمام كذلك بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم .
تصريح المولوي محمد إسماعيل الدهلوي بدلالة الحديث على
عدم الفرق بين النبي وعلي إلا في النبوة
والمولوي محمد إسماعيل - وهو ابن أخ ( الدهلوي ) - يصرح في كتابه
( منصب امامت ) بأن مدلول حديث المنزلة عدم الفرق بين النبي وأمير المؤمنين
عليهما السلام في شئ من الكمالات إلا في النبوة ، بحيث لو كان بعد خاتم
الأنبياء نبي لفاز بهذه المرتبة أيضا .
/ صفحة 264 /
تصريح نظام الدين الكهنوي بدلالة الحديث على
اتصاف الإمام بكل ما اتصف به النبي
ونظام الدين أحمد بن علي الأكبر الكهنوي يقول بعد نقل حديث عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن عليا نفس الرسول :
" يعني : إن عليا المرتضى ذات الرسول ، وأي مدح يفوق هذا المدح
ويزيد عليه ! فإنه قد أفاد عينيته له ، وعليه ، فبكل صفة اتصف بها محمد
المصطفى اتصف بها علي المرتضى ، عدا النبوة ، فإنها خاصة مختصة بالرسول ،
كما قال في حديث آخر : لا نبي بعدي " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تحفة المحبين - مخطوط . ( * )
/ صفحة 265 /
* ( 21 ) 
*ورود الحديث
في غزوة تبوك في مقام التسلية
والروايات الكثيرة دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال
لأمير المؤمنين عليه السلام : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون . . . "
(18/188)

 
لغرض التسلية له ، في مقابلة ما أرجف به المرجفون وتكلم به المنافقون . . .
وورود الحديث في هذا المقام يدل دلالة صريحة على أن مراد النبي إثبات
الخلافة الكبرى والإمامة العامة ، ولا أقل من أن المراد إثبات الأفضلية ، وهي
أيضا مستلزمة للخلافة العامة بلا فصل . . .
ولو كان المراد من الحديث تلك الخلافة الجزئية المنقطعة برجوعه من
الغزوة ، أو كان المراد ما تفوه به الأعور وأمثاله . . . لم يثبت له به شرف عظيم
ومقام جليل ، إذ لا شرف خاص في النيابة الجزئية ، وقد حصلت لغيره من آحاد
الصحابة مرة بعد مرة . . . فأين التسلية المسوق لأجلها هذا الكلام ؟ ! بل لو كان لما
ذكره الأعور وغيره أدنى حظ من الواقعية ، لكان هذا الحديث منافيا للتسلية
ومخالفا للترضية !
ولقد بين العلامة سبحان علي خان رحمه الله تعالى هذا المطلب ، بحيث
لم يجد رشيد الدين خان تلميذ ( الدهلوي ) بدا من الإعتراف بأن هذه الخلافة
الحاصلة للإمام عليه السلام لا يماثلها الخلافة الحاصلة لغيره كابن ام مكتوم
وغيره . . . بل إن هذه تدل على شرف عظيم للإمام عليه السلام لم ينل الآخرين
/ صفحة 266 /
الذين استخلفهم على المدينة المنورة في كل مرة خرج منها .
وفي هذا الذي أثبته الرشيد الدهلوي تكذيب وتجهيل لابن تيمية
وأمثاله ، الذين زعموا عدم الفرق بين خلافته هذه المرة وخلافة غيره في
المناسبات الاخرى . . . كما تكذبه كلمات غيره كابن طلحة الشافعي ، وولي الله
الدهلوي . . . وغيرهما . . .
هذه خلاصة ما ذكره العلامة سبحان علي خان ، وما ذكره رشيد الدين
الدهلوي في بحثه معه في كتابه ( إيضاح لطافة المقال ) . وإن شئت تفصيل ذلك
فارجع إلى الكتاب المذكور .
/ صفحة 267 /
* ( 22 ) 
*قوله صلى الله عليه وآله في الحديث
" إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك "
لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - لدى استخلافه على
(18/189)

 
المدينة المنورة ، وفي ذيل قوله : " أما ترضى أن تكون . . . " - : " إن المدينة لا
تصلح إلا بي أو بك " .
وفي هذه الجملة دلالة على حصول مقام جليل وشرف عظيم لأمير
المؤمنين عليه السلام ، ما حصل ولن يحصل لغيره أبدا . . . فاستخلافه على
المدينة كان بسبب تلك المنزلة التي اختص بها الإمام دون غيره ، وفي ذلك دلالة
تامة على أفضليته المستلزمة للخلافة العامة بعد الرسول بلا فصل . . . فليتب
النواصب مما تقولوا في تنقيص شأن الإمام وتحقير رتبة استخلافه ، وليعودوا
عما فاهوا به وسطرته أقلامهم لتوهين المقام الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله
وسلم والامام عليه السلام ، وحطه إلى حد يكون مشتركا بين الإمام عليه السلام
وآحاد الصحابة ! بل جعله أضعف وأوهن من الخلافة الحاصلة لغيره ،
باستخلاف النبي إياهم على المدينة ! بل جعله دليلا على نقص وعيب في الإمام
عليه الصلاة والسلام ! !
فلننقل نص الحديث ليعض النواصب على أيديهم خجلا وحسرة :
أخرج الحاكم في كتاب التفسير قائلا : " حدثني الحسن بن محمد بن
إسحاق الإسفرائني ، ثنا عمير بن مرداس ، ثنا محمد بن بكير الحضرمي ، ثنا
/ صفحة 268 /
عبد الله بن بكير الغنوي ، ثنا حكيم بن جبير ، عن الحسن بن سعد مولى علي ، عن
علي :
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يغزو غزاة له ، فدعا جعفرا ( 1 )
وأمره أن يتخلف على المدينة .
فقال : لا أتخلف بعدك أبدا .
فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فعزم علي لما تخلفت قبل أن
أتكلم .
قال : فبكيت .
فقال رسول الله : ما يبكيك يا علي ؟
قلت : يا رسول الله يبكيني خصال غير واحد ، تقول قريش غدا : ما أسرع
ما تخلف عن ابن عمه وخذله . ويبكيني خصلة اخرى : كنت اريد أن أتعرض
للجهاد في سبيل الله ، إن الله يقول * ( ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون
من عدو نيلا ) * إلى آخر الآية ، فكنت اريد أن أتعرض للأجر ، ويبكيني خصلة
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اخرى : كنت اريد أن أتعرض لفضل الله .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أما قولك تقول قريش ما أسرع
ما تخلف عن ابن عمه وخذله ، فإن لك بي اسوة ، قد قالوا ساحر وكاهن وكذاب .
وأما قولك : أتعرض للأجر ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه لا نبي بعدي . وأما قولك : أتعرض لفضل الله . هذا بهار من فلفل جاء نا من
اليمن ، فبعه واستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكم الله من فضله ، فإن المدينة لا
تصلح إلا بي أو بك .
* ( هامش ) * ( 1 ) الظاهر انه جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . فما في بعض الروايات من
أنه ابن أبي طالب فليس في المستدرك . ( * )
/ صفحة 269 /
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ( 1 ) .
وقال محمد صدر العالم :
" أخرج البزار ، وأبو بكر العاقولي في فوائده ، والحاكم - وقال صحيح
الإسناد - وابن مردويه ، عن عبد الله بن بكير الغنوي ، عن حكيم بن جبير ، عن
الحسن بن سعد مولى علي ، عن علي : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد
أن يغزو غزاة ، فدعا جعفرا . . . ( 2 )
وقال البدخشاني :
" أخرج الحاكم عن علي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال له : أما
قولك : تقول قريش : ما أسرع تخلفه عن ابن عمه . . . " ( 3 ) .
ورواه إبراهيم الوصابي اليمني :
" عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : لما أراد رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - أن يغزو بتبوك دعا جعفر بن أبي طالب ، فأمره أن يتخلف على
المدينة . . . " ( 4 ) .
ورواه صاحب ( تفسير شاهي ) عن الإكتفاء ، بتفسير قوله تعالى :
* ( وعجبوا أن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) * ( 5 ) .
وقال محمد بن إسماعيل الأمير :
" واعلم أنه لم يخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في غزاة
تبوك ، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفتح
واتساع نطاق الإسلام وكثرة جيوش الإيمان ، فإنها كانت في رجب سنة تسع
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* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 2 / 337 .
( 2 ) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط .
( 3 ) مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط .
( 4 ) الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفا - مخطوط .
( 5 ) سورة ص : 4 . ( * )
/ صفحة 270 /
من الهجرة ، وكانت أبعد الغزوات ، وسافر فيها - صلى الله عليه وسلم - إلى بلاد
الشام وجهته ، فلم يطمئن قلبه في الإستخلاف إلى غير وصيه - صلى الله عليه
وسلم - ، أما في غيرها من الغزوات فقد كان فيها سيفه الذي يفلق به الهام ويسيل
تحته مهج الطغام ، وهذه الغزاة قد كثر فيها جند الإسلام ، فكان تخليفه على أهله
أهم ، لبعد السفرة وخروجه - صلى الله عليه وسلم - عن بلاد العرب ، وأنها لا
تصلح المدينة إلا به أو بعلي عليه السلام . كما في بعض طرق الحديث : إن
المدينة لا تصلح إلا بي أو بك ، فكان استخلافه أرجح من خروجه " ( 1 ) .
فقد عرفت أن رواة هذا اللفظ هم كبار الأئمة الأعلام ، كالبزار ، والحاكم
- # # وصححه - والعاقولي ، وابن مردويه الإصبهاني . . .
هذا . . . ولكن ابن تيمية يقول :
" وأما قوله : ولأنه الخليفة مع وجوده وغيبته مدة يسيرة ، فعند موته بطول
الغيبة يكون أولى بأن يكون خليفة .
فالجواب : إنه مع وجوده وغيبته قد استخلف غير علي غير واحد ،
استخلافا أعظم من استخلاف علي ، واستخلف أولئك على أفضل من الذين
استخلف عليهم عليا ، وقد استخلف بعد تبوك على المدينة غير علي في حجة
الوداع ، فليس جعل علي هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على المدينة ، بأولى
من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة كما استخلفه وأعظم مما استخلفه ،
وآخر استخلاف كان على المدينة كان عام حجة الوداع ، وكان علي باليمن
وشهد معه الموسم ، لكن استخلف عليها في حجة الوداع غير على . فإن كان
أصل بقاء الإستخلاف فبقاء من استخلفه في حجة الوداع أولى من بقاء
استخلاف من استخلفه قبل ذلك . وبالجملة ، فالإستخلاف على المدينة ليس من
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* ( هامش ) * ( 1 ) الروضة الندية في شرح التحفة العلوية ( * )
/ صفحة 271 /
خصائصه ، ولا يدل على الأفضلية ، ولا على الإمامة ، بل قد استخلف عددا غيره .
ولكن هؤلاء جهال ، يجعلون الفضائل العامة المشتركة بين علي وغيره
خاصة لعلي وإن كان غيره أكمل منه فيها ، كما فعلوا في النصوص والوقائع ،
وهكذا فعلت النصارى ، جعلوا ما أتى به المسيح من الآيات دالا على شئ
يختص به من الحلول والإتحاد ، وقد شاركه غيره من الأنبياء فيما أتى به ، وكان
ما أتى به موسى من الآيات أعظم مما جاء به المسيح . . . " ( 1 ) .
وهذا الكلام كفر صريح ، لكونه ردا على رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ، الذي ينص على اختصاص هذه الفضيلة الجليلة بأمير المؤمنين عليه
السلام ! ! إنهم لا مناص لهم من الحكم بضلالته وتكفيره ، وإنه لا يبقى ريب
- # # بعدئذ - في أن جميع مساعي هذا الرجل وأمثاله في توهين هذا الإستخلاف
ليست إلا عنادا ومخالفة للرسول الأكرم نفسه ، لأنه هو الذي نص على
اختصاص هذه المرتبة به وبعلي عليه السلام ، فانظر إلى أين ينتهي دعوى ضعف
هذا الإستخلاف كونه نقصا له ! !
ولكن ابن تيمية لا يتحرج من إساء ة الأدب بالنسبة إلى رسول الله - صلى
الله عليه وآله وسلم - وكذا أمير المؤمنين عليه السلام وعمار بن ياسر وغيرهما .
بل إن كلامه المذكور إساء ة أدب بالنسبة إلى عمر بن الخطاب ومعاوية
وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أئمته ، الذين طالما حاول الذب والدفاع عنهم
بالأكاذيب والأباطيل ، وذلك ، لأن حديث المنزلة يدل في نظر هؤلاء أيضا على
شأن عظيم ومقام جليل ، حق أنهم قد تمنوا حصول ذلك لهم في مقابل الدنيا وما
فيها ، فلولا دلالة الحديث على الأفضلية ، لم يكن لما قالوه وتمنوه معنى ! وهل
يصفهم ابن تيمية حينئذ بالجهل ؟ ! وهل يشبه حالهم بحال النصارى فيما ذكر ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 7 / 337 . ( * )
/ صفحة 272 /
* ( 23 ) *
(18/193)

 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث
" لابد من أن أقيم أو تقيم "
وفي بعض طرق حديث المنزلة : إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير
المؤمنين عليه السلام لما أراد أن يخلفه على المدينة : " لابد أن أقيم أو تقيم " . . .
وممن روى هذا اللفظ :
ابن سعد : " أخبرنا روح بن عبادة ، نا عوف ، عن ميمون ، عن البراء بن
عازب وزيد بن أرقم قالا : لما كان عند غزوة جيش العسرة وهي تبوك ، قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب : إنه لا بد من أن أقيم أو
تقيم . فخلفه ، فلما فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم - غازيا ، قال ناس : ما
خلفه رسول الله إلا لشئ كرهه منه ، فبلغ ذلك عليا ، فأتبع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - حتى انتهى إليه فقال له : ما جاء بك يا علي ؟ قال : يا رسول الله ، إني
سمعت ناسا يزعمون أنك إنما خلفتني لشئ كرهته مني ، فتضاحك رسول الله
- # # صلى الله عليه وسلم - وقال : يا علي ، أما ترضى أن تكون مني كهارون من
موسى غير أنك لست بنبي ! قال : بلى يا رسول الله فإنه كذلك " ( 1 ) .
وقال ابن حجر بشرح الحديث : " قوله : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى . أي نازلا مني منزلة هارون من موسى . والباء زائدة . وفي
رواية سعيد بن المسيب عن سعد : فقال علي : رضيت رضيت . أخرجه أحمد .
* ( هامش ) * ( 1 ) الطبقات الكبرى 3 / 24 . ( * )
/ صفحة 273 /
ولابن سعد من حديث البراء وزيد بن أرقم في نحو هذه القصة : قال بلى
يا رسول الله فإنه كذلك . وفي أول حديثهما إنه عليه السلام قال لعلي : لابد من
أن اقيم أو تقيم ، فأقام علي ، فسمع ناسا يقولون : إنما خلفه لشئ كرهه منه .
فذكر له ذلك . فقال له . الحديث . وإسناده قوي " ( 1 ) .
والحديث - كالحديث السابق عن الحاكم - صريح في اختصاص أمير
المؤمنين عليه السلام بمقام لا يشاركه فيه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . .
(18/194)

 
فهو إذن أفضل وأرجح وأقدم ممن سواه ، والحمد لله . فما تقول لابن تيمية
وأمثاله من أصحاب الخرافات والترهات . . . في هذا المقام ؟
ترجمة ابن سعد
وابن سعد الراوي لهذا الحديث القوي ، يعتبر من أكابر علمائهم المعتمدين
وأئمتهم المتبحرين .
1 - قال ابن خلكان : " أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري
كاتب الواقدي . كان أحد الفضلاء الأجلاء ، صحب الواقدي المذكور قبله زمانا ،
وكتب له فعرف به ، وسمع من سفيان بن عيينة وأنظاره ، وروى عنه أبو بكر ابن
أبي الدنيا ، وأبو محمد الحارث بن أبي اسامة التميمي وغيرهما ، وصنف كتابا
كبيرا في طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته ، فأجاد فيه وأحسن ، وهو
يدخل في خمس عشر مجلدة ، وله طبقات اخرى صغرى . وكان صدوقا ثقة ،
ويقال : اجتمعت كتب الواقدي عند أربعة أنفس أولهم كاتبه محمد بن سعد
المذكور ، وكان كثير العلم واسع الحديث والرواية ، كثير الكتبة لكتب الحديث
والفقه وغيرهما .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري - شرح صحيح البخاري 7 / 60 . ( * )
/ صفحة 274 /
وقال الحافظ أبو بكر صاحب تاريخ بغداد في حقه : ومحمد بن سعد
عندنا من أهل العدالة ، وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى في كثير من
رواياته ، وهو من موالي الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد
المطلب .
وتوفي يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة 230 ببغداد ،
ودفن في مقبرة باب الشام وهو ابن 62 سنة . رحمه الله تعالى " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " الإمام الحبر أبو عبد الله محمد بن سعد الحافظ . . . قال أبو
حاتم : صدوق " ( 2 ) .
3 - ابن حجر : " صدوق فاضل " ( 3 ) .
أقول :
وكتابه ( الطبقات ) ذكره ( كاشف الظنون ) وقال : " أعظم ما صنف فيه ، جمع
من الصحابة والتابعين والخلفاء " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الاعيان 4 / 351 رقم 645 .
( 2 ) العبر - حوادث 230 1 / 320 .
( 3 ) تقريب التهذيب 2 / 163 رقم 244 .
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( 4 ) كشف الظنون 2 / 1103 . ( * )
/ صفحة 275 /
* ( 24 ) 
*قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الإستخلاف
" لك من الأجر مثل مالي ومالك من المغنم مثل مالي "
ومما يبطل هفوات النواصب ومقلديهم ، المنكرين دلالة حديث المنزلة
والإستخلاف يوم غزوة تبوك ، على الفضل المبين لأمير المؤمنين ، بل يجعلونه
من الفضائل العامة المشتركة ، بل يدعونه عيبا ونقصا في حق سيد الموحدين . . .
هذا الحديث الذي اشتمل على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لدى
استخلافه في ذلك الوقت :
" أما ترضى أن يكون لك من الأجر مثل مالي ومالك من المغنم مثل
مالي " .
وهذا الحديث أخرجه الحافظ المحب الطبري ، وجعل له عنوانا خاصا
به ، حيث قال : " ذكر إختصاصه بأن له من الأجر ومن المغنم مثل ما للنبي صلى
الله عليه وسلم .
في غزوة تبوك - ولم يحضرها - عن أنس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لعلي يوم غزوة تبوك : أما ترضى أن يكون لك من الأجر مثل مالي
ومالك من المغنم مثل مالي .
خرجه الخلعي " ( 1 ) .
وفي هذا الحديث من كمال الشرف ونهاية العلو والإختصاص وسمو
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة ( 3 - 4 ) : 119 . ( * )
/ صفحة 276 /
المقام ما لا يخفى ، فمن الذي يوازي أجره أجر رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم حتى يقال بأنها فضائل عامة مشتركة ؟ وكيف يكون الإستخلاف في تلك
الواقعة دليلا على النقص والعيب والفساد العظيم . . . والحال أن أجره مثل أجر
رسول الله ؟ وهل بعد هذا الحديث قيمة لهفوات النواصب وسخافات المعاندين ؟
وعلى الجملة ، فهذا الحديث وجه آخر من وجوه دلالة حديث المنزلة
على الأفضلية وتعين الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام . . . لأن مقتضى
المماثلة مع رسول الله في الأجر أن يكون أجره - عليه السلام - أكثر من أجر
جميع الخلائق ، والأكثرية في الأجر والثواب عين الأفضلية ، كما لا يخفى على
اولي الألباب .
(18/196)

 
فالعجب من هؤلاء النواصب . . . يقول الرسول له : إن أقام يكون له من
الأجر مثل أجره . . . ويقولون : إقامته في المدينة واستخلاف النبي إياه أضعف
وأوهن من سائر الإستخلافات ، وأنه يدل على نقص وعيب فيه ، وعلى حصول
فتنة عظيمة وفساد كبير بسببه ! !
ترجمة أبي الحسين الخلعي
والخلعي الراوي لهذا الحديث ، من كبار الفقهاء والمحدثين ، فقد وصفه
الذهبي ب‍ " الإمام الفقيه القدوة مسند الديار المصرية " ( 1 ) ووصفه بالدين والعبادة
وعلو الإسناد ( 2 ) . والأسنوي قال : " فقيه صالح ، له كرامات ، وكان أعلى أهل
مصر إسنادا " ( 3 ) . وذكره ابن خلكان بقوله :
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 19 / 74 .
( 2 ) العبر 2 / 366 .
( 3 ) طبقات الشافعية 1 / 230 رقم 430 . ( * )
/ صفحة 277 /
" أبو الحسين علي بن الحسن بن الحسين بن محمد القاضي ، المعروف
بالخلعي ، الموصلي الأصل ، المصري الشافعي ، صاحب الخلعيات المنسوبة
إليه ، سمع أبا الحسن الحوفي ، وأبا محمد ابن النحاس ، وأبا الفتح العداس ، وأبا
سعد الماليني ، وأبا القاسم الأهوازي ، وغيرهم .
قال القاضي عياض اليحصبي : سألت أبا علي الصدفي عنه - وكان قد لقيه
لما رحل إلى البلاد الشرقية - فقال : فقيه وله تواليف ، ولي القضاء يوما واحدا
واستعفى وانزوى بالقرافة ، وكان مسند مصر بعد الحبال .
وذكره القاضي أبو بكر ابن العربي فقال : شيخ معتزل في القرافة ، له علو
في الرواية ، وعنده فوائد .
وقد حدث عنه الحميدي وكنى عنه بالقرافي . . . " ( 1 ) .
وترجم له اليافعي حيث قال :
" الخلعي القاضي أبو الحسين المصري الفقيه الشافعي . سمع طائفة وانتهى
إليه علو الإسناد بمصر . قال ابن سكرة : فقيه له تصانيف ، ولي القضاء وحكم
يوما واستعفى وانزوى في القرافة " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الاعيان 3 / 317 رقم 444 .
( 2 ) مرآة الجنان - حوادث 492 3 / 155 . ( * )
/ صفحة 278 /
* ( 25 ) *
(18/197)

 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث
" إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي "
ومن الدلائل : أنه لما استخلفه على المدينة في غزوة تبوك وقال له : " أما
ترضى أن تكون . . . " علل ذلك بقوله : " إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت
خليفتي " . . . وقد روى حديث المنزلة السياقة جمع كبير من أئمتهم وأعلام
علمائهم ، منهم :
1 - أحمد بن حنبل .
2 - أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي .
3 - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري .
4 - الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي .
5 - علي بن الحسن المعروف بابن عساكر .
6 - أبو حامد محمود بن محمد الصالحاني .
7 - محمد بن يوسف الكنجي الشافعي .
8 - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري .
9 - إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير .
10 - شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني .
11 - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي .
12 - عبد الوهاب بن محمد بن رفيع الدين .
/ صفحة 279 /
13 - علي بن حسام الدين المتقي الهندي .
14 - شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل .
15 - أحمد بن الفضل بن باكثير المكي .
16 - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني .
17 - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي .
18 - محمد بن إسماعيل الأمير .
19 - أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي .
20 - المولوي محمد مبين الكهنوي .
رواية أحمد بن حنبل
أخرجه أحمد في مسنده حيث قال : " حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو
عوانة ، حدثنا أبو بلج ، ثنا عمرو بن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ
أتاه تسعة رهط فقالوا : يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء . قال
فقال ابن عباس : بل أقوم معكم . قال - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال :
فانتدوا فتحدثوا ، فلا ندري ما قالوا . قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : أف وتف ،
وقعوا في رجل له عشر ، وقعوا في رجل :
قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا ،
(18/198)

 
يحب الله ورسوله ، قال : فاستشرف لها من استشرف ، قال : أين علي ؟ قال : هو
في الرحى يطحن . قال : وما كان أحدكم يطحن ! قال : فجاء - وهو أرمد لا يكاد
يبصر - قال : فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا . فأتاها إياه ، فجاء بصفية بنت
حيي .
قال : ثم بعث فلانا بسورة التوبة ، فبعث عليا خلفه ، فأخذها منه ، قال : لا
/ صفحة 280 /
يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه .
قال : وقال لبني عمه : أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ قال - وعلي
جالس - فأبوا . فقال علي : أنا اواليك في الدنيا والآخرة . فقال : أنت وليي في
الدنيا والآخرة .
قال : وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة .
قال : وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبه فوضعه على علي
وفاطمة والحسن والحسين فقال : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت ويطهركم تطهيرا ) * .
قال : وشرى علي نفسه ، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام
مكانه . قال : وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أبو
بكر وعلي نائم قال وأبو بكر يحسب أنه نبي الله قال فقال : يا نبي الله . قال : فقال
له علي : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه . قال :
فانطلق أبو بكر ، فدخل معه الغار . قال : وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان
يرمى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يتضور ، قد لف رأسه في الثوب لا
يخرجه حتى أصبح ، ثم كشف عن رأسه ، فقالوا : إنك للئيم ، كان صاحبك نرميه
فلا يتضور وأنت تتضور ، وقد استنكرنا ذلك .
قال : وخرج بالناس في غزوة تبوك . قال فقال له علي : أخرج معك ؟ قال
فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم - لا . فبكى علي . فقال له : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي ؟ إنه لا ينبغي أن أذهب
إلا وأنت خليفتي .
قال : وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنت وليي في كل مؤمن
بعدي .
/ صفحة 281 /
(18/199)

 
قال : وسد أبواب المسجد غير باب علي ، قال : فيدخل المسجد جنبا وهو
طريقه وليس له طريق غيره .
قال وقال : من كنت مولاه فإن مولاه علي .
قال : وأخبرنا الله عزوجل في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة
فعلم ما في قلوبهم ، هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد .
قال : وقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر حين قال : ائذن لي
فلأضرب عنقه - قال : وكنت فاعلا ؟ وما يدريك ، لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر
فقال : إعملوا ما شئتم " ( 1 ) .
وأخرجه أحمد في المناقب بنفس السند حيث قال : " حدثنا يحيى بن
حماد قال : حدثنا أبو عوانة قال : حدثنا أبو بلج قال : حدثنا عمرو بن ميمون
قال : إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط . . .
قال : وخرج بالناس في غزاة تبوك . فقال علي : أخرج معك ؟ فقال نبي
الله : لا . فبكى علي . فقال :
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي ، لا
ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي . . . " ( 2 ) .
وأما رواية أبي يعلى الموصلي فتعلم من ( تاريخ ابن كثير ) .
رواية الحاكم
وأما رواية الحاكم . . . فقد قال : " أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان
القطيعي ببغداد من أصل كتابه ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 1 / 544 رقم 3052 الطبعة الجديدة . و 1 / 331 الطبعة القديمة .
( 2 ) مناقب أمير المؤمنين : 311 رقم 291 . ( * )
/ صفحة 282 /
يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، ثنا أبو بلج ، ثنا عمرو بن ميمون قال : إني لجالس
إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا ابن عباس ، إما أن تقوم معنا وإما أن
تخلو بنا من بين هؤلاء . قال : فقال ابن عباس : بل أنا أقوم معكم . قال - وهو
يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال فانتدوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا . قال : فجاء
ينفض ثوبه ويقول : اف وتف ، وقعوا في رجل له بضع عشر فضائل . . .
(18/200)

 


